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اسم الكتاب: | الأيام المكية من عمر النهضة الحسينية 


الأيام المكية 
من عمر النهؤضة الحسينية 


داز الولاء 


للطباعه والنشر والتوزيع 


مقدمة الناشر 


باسم الله آلرتمن الرتير 


الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لد کره ودلیلا على نعمه 
والائه ‏ والصلاة والسلام على أشرف الخلائق محمد واله الطيبين 
الطاهرین . 


وبعد: فهذا الکتاب یختص بالأیام المكيّة من عمر النهضة 
الحسينية» أي الأيام التي آقام الامام الحسین ي فیها بمكة المكرّمة 
بعد إعلانه عن رفضه مبايعة يزيد بعد موت معاوية بن أبي سفيان؟ 

وفترة الأيام المكيّة من عمر النهضة الحسينية من أصعب أيام هذه 
النهضة المباركة على صعيد المتابعة التاريخية» لأنها أقل مقاطع هذه 
النهضة المقدسة من حيث كميّة الوثائق التأريخية التي تحدّثت عنهاء مع 
أن هذه الفترة هي أطول مقاطع النهضة الحسينية إذ بلغت ما يقارب مائة 
وخمسة وعشرين يوماًء ولا شك أنها كانت مليئة بالمهم من وقائع حركة 
الإمام تالا لأن مكة المكرّمة في تلك الأيام كانت محط وملتقى جموع 
المعتمرين والحجاج . 


1 لام المكية من عمر النهضة الحسينية 


راد غه و و اال کات من اجا دل و اى هده اة 
ال رامنا من خلال مقا عات ت ا هي متابعة حركة الإمام لاء 
والثانية متابعة حركة السلطة الأموية في مواجهة حركة الإمام ياء والثالثة هى 
متابعة حركة الامّة إزاء قیام الامام طْل. ۱ 

فجاءت هذه الدراسة غنيّة وجديدة بمعنى الكلمة من حيث النظم واحتوی. 
والالتفاتة البكر. والاستنباط الذکی الرائع, والتبویب الغنی عن عناء التابعات 
المرهقة. . 

ومؤلف هذا البحث هو سماحة الشيخ امحقّق الأستاذ نجم الدين الطبسي. 
صاحب الخبرة الطويلة في ميدان التحقيق العلمي والتأريخي. ات حمق 
موسوعة: «معجم أحاديث الهدي», ومن مؤافاته القيّمة: کتاب «مواره 
السجن في النصوص والفتاوی». وكتاب «الننى والتغريب». وكتاب «الوهابية: 
دعاوئ وردود». 

ولايسعنا هنا إلا أن نتقدّم الى شيخنا الحقّق مؤلف هذا الكتاب بالشكر الجزيل 
على ما بذله من جهد متواصل وعناء كبير من أجل إنجاز هذا البحث القمّ. داعين له 
بمزيد من الموفقية والنجاح في ميدان خدمة احق والحقيقة ونصرة دين الله تعالى. 

كا نتقدّم بالشكر الجزيل إلى الأخ الأستاذ المحمّق علي الشاوي الذي ازر 
مولف الکتاب موازرة صميمية, وبذل جهداً کبیر مشكوراً في مراجعة ونقد و تنظمم 
هذا البحث القمّ. داعين له بمزيد من الوفقية في ميدان التحقیق ومؤازرة احققین. 
وفی مواصلة عنايته الكبيرة فى خدمة الأجزاء الباقية من هذه الدراسة القيّمة. 


الناشر 


مقدمة المؤلف 
الایّام المكيّة 


ارتحل الامام الحسين ع عن المدينة المنورة سنة ستين للهجرة إلى مكة 
المكرّمة بعد موت معاوية بن أبى سفيان على أثر اعلانه رفض البيعة ليزيد. 
وكان ع قد أقام فى مكّة المكرّمة منذ اليوم الثالث من شعبان الى اليوم الثامن من 
ذي الحجة من نفس السنةء أي ما لایقل عن مائة وخمسة وعشرين يوماء وهي 
فترة طويلة نسبياً فى إطار حساب عمر النهضة الحسيئيّة المباركة» غير أن هذه 
الفترة برغم طولها تعتبر الفترة المجهولة من عمر هذه النهضة المباركة إذا قورنت 
مع فتراتها الأخرى من حيث الوقائع والأحداث التي سجلها التاريخ عنهاء ذلك 
لأن كتب التأريخ مرّت على هذه الفترة المكيّة مرور الکرام. فعدا وقائع یام ما قبيل 
خروج الامامطیلا من مكة التي حظيت بنوع من العناية التأريخيّة التفصيلية 
نلاحظ أن التأريخ لم يسجّل عن بقيّة هذه الأيام المكيّة الطويلة الاً ملاحظات عامة 
هي أقرب إلى الغموض منها إلى الوضوح. 

هذا مع أن دراسة النهضة الحسينيّة واستيعاب أبعادها وفهم أسرارها منال لا 
بلغ منه المحقق أقصى غايته بمعزل عن معرفة مجريات وقائع هذه الأيام المكية 
ودراسة الأجواء والتحركات المؤيّدة والمضادة التى كانت تعايشها النهضة 
الحسينيّة والإمام عي فى مكة. ۱ 


وتتزاحم في ذهن المتأمل فى هذه الفترة المكيّة أسئلة كثيرة» قد يكون أولها 


۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


هو السؤال عن علة ارتحال الإمام عة من المدينة المنورة إلى مكة المكرّمة لا إلى 
سواها. هل أراد الإمام عا أن يتّخذ من مكة مرکزاً لانطلاق الثورة على الحکم 
الأمويّ!؟ أم كان ية يريد استثمار أشهر الحج فى مكة المكرّمة لابصال صوت 
هذه النهضة المباركة والتعريف بأهدافها الى كل العالم الإسلامى انذاك؟ 

وكان يمكن للمتأمّل أن يجيب بالإيجاب على محتوى الشق الاوّل من 
السؤال» أو یتبلی الجمع بين محتوى الشقّين الأول والثانی معاً لو كان فى مكة 
المكرّمة قاعدة شعبية كبيرة موالية لأهل البيتءإه, ولكن هل كانت هذه القاعدة 
الشعبية الموالية موجودة فعلاً آنذاك!؟ 

من المؤسف أن مثل هذه القاعدة الشعبية الموالية لم تتوفر للإمام 
الحسين عة ولا لأخيه الإمام الحس نطق من قبله ولا لأبيهما الإمام 
آمیرالمزمنین 1 من قبلهماء بسبب ما ترکته معارك الاسلام الأولى کبدر وأحدٍ 
وغیرهما في قلوب بطون قریش من أحقادٍ على أميرالمؤمنين على عي خاصة 
وعلی أهل البیت هل فأضبّت على عداوتهم وأكبّت على منابذتهم ذلك لأنها لا 
تنسى لیا الذي ناوش ذژبانها وقتل صناديدهاء وكيف تنساه «وهو صاحب 
لواء رسول الله اة والمهاجرين»'!؟ كيف تنسى قريش علياءقة وقد أورد لها 
النار وقلد آخرها العار على حذ قول الامام زین العابدين ی وابن عباس !؟ كيف 
و فى ر وأحد من ساداتهم سبعين رجلا تشرب أنوفهم الماء قبل 
شفاههم؟ هكذا قال ابن عمر لأميرالمؤمنين على طا الذي رد عليه قائلا: 


)۱( البحان ۰۱۹ ۲۰ . 
(۲) البحارء :۲٩‏ ۸۲. 


مقدمة المؤلف 8 


ماتركث بدرٌ لنا مُذيقا ولا لنا من خلفنا طریقا! 
عن على بن الحسن بن فضّالء عن أبيه» عن أبي الحسن ع2 قال: سألته عن 
ان اند مي کف ماق ایک از مر كن عرفو دو و 
من رسول ال !؟ فقال الكل : 
«إنما مالوا عنه الى غيره وقد عرفوا فضله لأنه قد كان قتل من آبائهم 
وأجدادهم وإخوانهم وآعیامهم وأخواهم وأقربائهم احادین لله ولرسوله 
عدد ا كثيراً. وكان حقدهم عليه لذلك في قلومهم فلم يحبّوا أن يتوق علمهم. 
ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلك. لأنه لم يكن له في الجهاد بين يدي 
رسول الله به مثل ما كان له. فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى سواه».۲ 
وقد مارس ساسة السقيفة ومؤيدوهم عملاً إعلامياً مدروساً ومتواصلا 
لتأجيج ثائرة قريش على علی ی ولترسيخ حقدها عليه» فهاهو عمر بن الخطاب 
مثلاً ينظر الى سعيد بن العاص فيقول له: «مالي أراك کأنْ في نفسك على شيئاء 
أنظنّ أي قتلت أباك؟ والله لوددت أني كنت قاتله! ولو قتلته لم أعتذر من قتل 
کاف ولکنی مررت به في يوم بدر فرأيته يبحث للقتال كما يبحث الثور بقرنه 
وإذا شدقاه قد آزبدا کالوزغ؛ فلمًا رأيت ذلك هبته ورغتٌ عنه! فقال: إلى أين يابن 
الخطاب!؟ وصمد له علی فتناوله؛ فوالله ما رمت مكانى حتى قتله».۳ 


وكان علی 4 حاضراً في المجلس فقال: 


.۲۲۰:۳ عن المناقب لابن شهراشوب.‎ ٤۸۲:۲۹ البحار»‎ )١( 
رقم ۲ عن علل الشرائع وعيون أخبار الرضااظة.‎ .18١- ۲۸۰:۲۹ البحار,‎ )۲( 
.١97 أنساب القرشيين:‎ )۳( 


٠١‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


«اللَّهُهَ غفراً. ذهب الشرك با فيه. وحا الاسلام ما تقدّم. فالك تيج الناس 
علة!؟١‏ 
وقد لخصت سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام علّة كراهية 
قريش لعلی 1 أمام نساء المهاجرين والأنصار اللواتى جئن لعيادتها فى مرضها 
قبل شهادتها حيث قالتَمَلِه0 : 
«وما الذی نقموا من أب ا حسن!؟ نقموا منه واه نكير سيفه. وقلة مبالاته 
يحتفه. وشدّة وطأته. ونكال وقعته. وتنمّره في ذات الله». " 
وما برح أمير المؤمنين على طلا بعد رسول ال يشكو الى الله ما فعلت 
به قريش من غصب حقّه وتصغير عظيم شأنه حتى مضى شهيداًء ومن شكايا بنّه 
الى الله تعالى فى هذا قوله و : 
«مالنا ولقريش !؟ وما تنکر منّا قريش غير آنا آهل بيت شيّد الله فوق 
بنيانیم بنياننا. وأعلى فوق رؤوسهم رووسنا. واختارنا الله علهم. فنقموا 
على الله أن اختارنا عليهم. وسخطوا مارضي الله. وأحبّوا ماكره الله. فلا 
اختارنا الله علمهم شركناهم في حريناء وعرّفناهم الكتاب والنبوّة, 
وعلمناهم الفرض والدين. وحنظناهم الصحف والزیر وديّناهم الدين 
والا سلام. فوثبوا علیناء وجحدوا فا ومنعونا حقنا. وألتونا" آسباب 
أعمالنا وأعلامنا. اللّهم فاني أستعديك على قريش فخذ لي بح منها. ولا 
تدع مظلمتي لديها. وطالبهم يارب بحي فإك الحكم العدل. فإنّ قريشاً 


(۱) البحار. ۱۹: ۰ ۲۸۱ عن الارشاد للمفيد: غ. 
8 البحارء ۳ ۴ 3 باب ۷ حد بث 4 الاحتجاج. ۱ ۷ 5 
(۳) أَلَنَهُ یالتهٌ: اذا نقَصَّهٌ ‏ النهاية. ۵۸:۱. 


مقدمة المؤلف 


صغّرت عظم أمرى ...».۱ 
ويقولطية فى نفثة أخرى وهو يدعو الله تعالى على قريش: 
«فأجز وجا بفعالها. فقد قطعت رحمى. وظاهرت عليٍ» وسلبتني سلطان 
ابن عمّى ..».' 
ويجيب ع أخاه عقيلاً في كتاب إليه: «فدع عنك قريشاً وتركاضهم فى 
الضلال, وتجوالهم في الشقاق, وجماحهم فى التیه» فانهم قد أجمعوا على حربى 
کاجماعهم على حرب رسول ال قبلی فجزت قریشا عنى الجوازي. فقد 
قطعوا رحمی» وسلبوني سلطان ابن عمي ..». ' 
ويلخص عي موقفه في صبره على الطامّة الکبری فى انحراف الأمّة عن 
وا رسول ال وغصب قيادة السقيفة سه الالهی فی الخلافة: 
«ما ریت منذ بعث اله كد اا رخا واحمد نه وال لقد خفت اذ 
صغيراً وجاهدت كبيرا آقاتل المشركين وأعادي النافقین حتى قبض الله 
بيه يبي فكانت الطامّة الکبری. فلم أزل حذراً وجلاً أخاف أن يكون ما ل 
يسعني معه المقام. فلم أَرَ _بحمد الله إلا خيراً والله مازلت أضرب بسي 
صبياً حتى صرت شيخاً وإنّه ليصبّرني على ما أنا فيه أنّ ذلك كله فى 


.19 حديث‎ .۱۸٩ عن العدد القوية:‎ ٠١ حديث‎ . ۵٩ 5 البحار,‎ )١( 

(۲) البحار, 5 ۰۱۲۸ حدیث ۳۸ عن الامامة والسیاسة: ۵0 تحت عنوان: (خروج على من 
المدینة). 

(۲) البحار, 5 ۱۳۱ حدیث ۳۱؛ ونهج البلاغة: 4۰٩‏ رقم .۳٩‏ 

)٤(‏ البحار, 5 ۵۵٩‏ - ۰۵۵۷ حدیث ۷ عن ارشاد المفید:۱۵۱. 


۱۲ الأيام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


0 مكة الکرمة والتركيبة القبلية فيها 

إن تركيبة مكة المكرمة الإجتماعية آنذاك تركيبة قبلية» فهى بيوتات وعشائر 
وبطون وتتألف قريش من خمسة وعشرين بطناء' و«ما أن أعلن النبي بوه نبوته 
رسمیا واختياره لولی عهده» حتى وقفت قريش وقفة رجل واحد بقيادة البيت 
الاموي, وأعلنت رفضها المطلق للنبوّة والکتاب وولاية العهد. وصرحت بأنها 
اا ی ا ید ی ی 
محمد َيه والدخول في دينه» وانقسم المجتمع المكي الى قسمین: 

الأوّل: وهو الأكثر عدداً ومدداً ظاهرياء ويتألف من ثلاثة وعشرين بطنا من 
بطون قريش ومن والاهم من الموالى والأحابيش. 

الثاني: وهو الأقلّ عدداء ويتألف من رسول الله محمديَيهُ ومن بطنه 
الهاشمي وبطن بني المطّلب بن عبد مناف» ومن والى هذين البطنين من الموالي 
والأحابيش» مضافا إليهم الذين اعتنقوا الدين الإسلامي»." 

وقد «قرّرت البطون استعمال كلل الوسائل لعزل محمدءَويوةٌ عن الهاشميين؛ 
فان هم أصرًوا على عدم التخلى عنه فلابدٌ من عزل الهاشميين أنفسهم عن 
البطون» وفرض محاصرتهم ومقاطعتهم. فان لم تُجِدٍ هذه الوسائل تعيّن على 
البطون أن تختار رجالاً منها يشتركون جميعا ا فی قتل محمد يا فيضيع دمه بين 
البطون» ولا يقوى الهاشميون على المطالبة بدمه» وان لم تنجح محاولة ل 
وجب ملاحقة محمديَيياةُ. ومحاربته حتى يتم القضاء التام عليه وعلى دعوته».؟ 


(۲) كتاب خلاصة المواجهة مع الرسول وآله: ۲۳ و ۲۶. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


مقدمة المع لف 0 


لكنّ هذه البطون المناوئة للدعوة المحمّدية أحسّت بالخيبة وبقوّة الصدمة 
وشدة النكسة وهول ما أصابها من بنى هاشم عامة ومن على بن أبي طالب لهه 
خاصة بعد تعاظم آمر رسول ال واشتداد که حصوصا بعد معرکة بدر 
الكبرى التى عبّأت فیها قريش کل قواهاء إذ «مابقي أحد من عظماء قريش إلا 
أخرج مالاً لتجهيز الجيشء وقالوا: من لم يخرج نهدم داره»»' ويرى أبوسفيان أن 
لوازم المواجهة مع رسول للع تقتضى العداء الى آخر الدهرء هاهو بخاطب 
الرجل الجهنی وهو يستقصيه أخبار جيش النبى َة قبيل وقعة بدر الكبرى قائلاً 
«واللات والعُرّى لئن كتمتنا أمر محمّد لا تزال قريش لك معادية آخر الدهرء فإنّه 
لفن اعد قريتن الآ وله شيع قن هلا الع 

لقد ترشخ حقد قريش على بني هاشم عامة وعلى أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب هد خاصة منذ انجلت بدر الكبرى عن انكسار قريش واندحارهاء وإنها 
لتعلم أن علاط هو السبب الرئيس في انهزامها وخسارتها المفجعة. فهو الذي 
قتل الوليد ثم شرك في قتل عتبة وشيبةء ولقد تفرد ًة بقتل خمسة وثلاثين رجلا 
ببدر -على ما أثبتهُ رواة العامة والخاصة معأ سوى من اختلفوا فيه. ومن 
شرك أميرالمؤمنين و غيره فى قتله." 

وهو له صاحب الموقف الفذ الفريد في الشجاعة والشبات يوم أحدء 
وکشاهد على هذا الموقف العُجاب ننقل من میدان موقعة أحد هذه اللقطة: «قد 


كانت راية قریش مع طلحة بن أبى طلحة العبدري من بنی عبد الدار» فبرز ونادی: 


(۱) البحار. :۱٩‏ ۲۱۷ 
(۲) البحار. 19: ۲۶۷. 
(؟) البحار. :۱٩‏ ۲۸۱ 


١‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


یامحمّد» تزعمون أنكم تجهّزونا بأسيافكم الى النار ونجهّزكم بأسيافنا الى الجنّة. 
فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز الی. فبرز إليه أميرالمؤمنين ی وهو يقول: 
ياطلحٌ إِنْ كنتم كما تقول لكم خيول ولنا نصول 
فاثبت لننظر أيّنا المقتول وأثننا اون مسا قول 
فقد أتاك الأسدٌ الصؤول تاره لمن نه لول 
ینصاره القاهر والرسول 
فقال طلحة: من أنت ياغلام؟ 
قال: أنا على بن أبىي طالب. 
قال: قد علمتٌ ياقضم' أنه لايجسر على أحدٌ غيرك !. 
فشد عليه طلحة فضربه فاتّقاه آمیرالم منین ِا بالحجفة ثم ضربه 
أميرالمؤ منين یلا على فخذیه فقطعهما جمیعاً فسقط على ظهره. وسقطت الراي 
فذهب على عد لیجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون: ألا 


(۱) «.. عن هشام. عن أبي عبدائه لا أنه سئل عن معنی قول طلحة بن آبي طلحة لا بارزه 
علي یاقضم ؟ قال: ان رسول الله كان بمكة لم یجسر عليه أحد لموضم أبي طالب. وأغروا به 
الصبیان. وکانوا إذا خرج رسول الله یرمونه بالحجارة والتراب. وشکی ذلك الى علی لت . فقال: بأبي 
انك د يارسول الله ی إذا خرجت فاخرجني معك. فخرج رسول اه ومعه 
أميرالمؤمنين عا . فتععرض الصبيان لرسول الم كعادتهم. فحمل عليهم أميرالمؤمنين عة . وكان 
يقضمهم في وجوههم وأنافهم وآذانهم. فكان الصبيان يرجعون باكين الى آبائهم ويقولون: قضمنا 
عليّ» قضمنا علی. فسمّي لذلك القضّم.». (البحار: ۲۰: ۵۲). قال ابن الأثير : .. ومنه حديث على ا 
«كانت قريش إذا رأته قالت: احذروا الحُطّم. احدّروا القُضم اي الذي يَقضِم الناس فیهلکهم» 
(النهاية: :٤‏ ۷۸). 


ققد ات 8 


العووكة عليه قال قل ره یه لا عكر ها اذا 

ثم أخذ الراية أبوسعيد بن أبى طلحةء فقتله على عي وسقطت ا 
الأرض. فأخذها عثمان بن أبى طلحة فقتله علی. وسقطت الراية الى الأرض. 
فأخذها مسافع بن آبی طلحة فقتله على عي وسقطت الراية الى الأرض 
فأخذها الحارث بن أبى طلحة فقتله على اء وسقطت الراية الى الأرض. 
فأخذها غزير بن عثمان فقتله على اء وسقطت الراية الى الأرض. فأخذها 
عبدالله بن جميلة بن زهير فقتله علی ی وسقطت الراية الى الأرض. فقتل أمير 
المؤمنين التاسع من بع عبدالدار وهو أرطأة بن شرحبيل مبارزة وسقطت الراية 
إلى الأرض. فأخذها مولاهم صوأب فضربه أميرالمؤمنين ی على يمينه فقطعهاه 
وسقطت الراية الى الارض. فأخذها بشماله» فضربه أميرالمؤمنين عا على شماله 
فقطعهاء فسقطت الراية إلى الارض. فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال: يابني 
یداه هل أعذرت فيما بيني ويينكم؟ فضرية أميرالمؤمنين عي على رأسه 

فقتله» وسقطت الراية الى الارض ...۱ 

فبنو عبدالدار یعادون بني هاشم عامة وعلياً وال على و خاصة 
ويبغضونهم الى يوم الدین» حتى وان عرفوا أن عليا «أحد الأربعة الذين أمر الله 
نبيّه أن يُحبّهم)" أو سمعوا أله يقول فيه: «لا يحبته إل مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» ۳ 
أو أنه «أحبٌ الخلق إلى الله» 2 أو أنه «ولي النى عة في الدنیا والآخرة» ۵ 


(۱) البحار. ۲۰: ۵۱-۵۰. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل, ۵: ۳۳۳ 

(۳) مسند أحمد. ۱: ۸٤‏ وسنن الترمذي, ۵: ۳۶ 
)٤(‏ سنن الترمذي, ۵: ۱۳۶ 


(۵) مسند أحمد. ۱: ۳۳۰؛ أنظر: میزان الاعتدال, :١‏ ۸۲ 


5 الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ولبطون قريش الأخرى نصيبها من القتلى الذين مضوا الى جهنم بسيف 
أميرالمؤمنين ِا في بدر وأحد ومعارك الإسلام الأخرى؛ هذا فضلاً عمّن قتل 
منهم فى حربى الجمل وصفین. وأولاء عدا من حذه على ا لفسقه أو فرَ من 
طائلة عدل على ی وقصاصه. 

لذا فقد كان أهل مكة وکثیر من أهل الحجاز لایمیلون الى بنی هاشم عامة 
والی علی وال على بط حاصةء ومالوا الى قيادة السقيفة ثم إلى بنی أميّة بعدهم 
يقول الامام على بن الحسین طك کاشفاً عن تلك الحقيقة: 


«ما بمكّة والمدينة عشرون رجلا حتنا ..» ١‏ 


ويقول أبوجعفر الإسكافى فى هذا الصدد: «أمَا أهل مكّة فكلهم كانوا 
ببغضون علیاً قاطبةء وكانت قريش كلها على خلافه» وكان جمهور الخلق مع بني 
أمیة علیه» ۲ 

لقد كان لحركة النفاق بجميع فصائلها دور مدروس ومخطط وذو أثر بالغ في 
تأجيج ضغائن الجاهلية ضد أهل البيت طب عامة وضد أميرالمؤمنين على ا 
خاصة: ولمّا تسلم الحزب الأموي قيادة حركة النفاق بزعامة معاوية بن أبي سفيان 
الذي مابرح يبكي على قتلى مشركي قريش فی بدر حتى لحظات احتضاره. "كان 
الهم الأكبر للأمويين هو فصل الأمّة عن أمير المؤمنين على ی حتئ على الصعيد 
الوجدانی, فأمر معاوية بسبّه ولعنه والبراءة منه. واضطهد محبّيه معيشيا وسياسيا 


(۱) الغارات: ۳٩۳؛‏ وشرح النهج لابن أبي الحدید. 4:4 ١٠؛‏ وبحار الأنوار. .١187:47‏ 

(۲) شرح النهج لإبن أبي الحدید. 4:4 .٠١‏ 

(۳) «عن اسماعيل بن عامر بإسناده: أنّ معاوية لما احتضر بکی. فقيل له: مايبكيك ؟ فقال:مابكيتٌ 
دعا مق الموت. ولكني ذكرتٌ أهل القليب ببدر!» (شرح الأخبار, ۲: ۱۵۶). 


مقدمة المؤلف 5 


اضطهاداً رهسا ۱ 

من كل ما مضی تتأكد لنا حقيقة أن أهل البیت عه لم تكن لهم قاعدة شعبية 
فى مكة المکرمة خاصة قاعدة شعبية واسعة تتولاهم وتدعم مواقفهم وتنصرهم. 
ا على الأقل والأمر كما وصفه الامام السجاد یا : 

«ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا»!! 

ومن هنا أيضا تتأكّد لنا حقيقة أن الإمام الحسين طق لم يقصد من توجهه الى 
مكة المكرّمة أهل هذه المدينة بالأساسء بل كان قصده الرئيسى فى التوجه إليها 
هو ابلاغ وفود العالم الاسلامی من المعتمرين والحجاح بقيامه ونهضته للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر طلباً للنصرة وإتماماً للحجَة على الناس. 

ومن هنا نرح أن ماورد في بعض الروايات من أن أهل ' مكّة فرحوا 
بالإمام ڭا فرحا شديداًء أو عكف الناس بمكة يفدون إليه» ويجلسون حوالیه 
ويستمعون کلامه. وینتفعون بما يسمعون منه» ويضبطون مايروون عنه... ليس 
المراد بذلك جل أهل مكة بالذات بل المراد بذلك هم جموع الوافدين على مكة 
من معتمرين وحجاج ونزر قليل جداً من المكيّين الذين استوطنوا مكّة بعد فتحها 
وبعد انتشار الإسلام ومما يؤكد ماذهبنا إليه أن التأريخ لم يحدّثنا أن أحداأ من 
المكيين قد التحق بالامام ی وسار معه الى العراق. 

والأيام التي قضاها الامام أبو عبدالله الحسین ع فى مكة المكرّمة تشکل 


(۱) راجع: سليم بن قيس: ۲۰۳ - ۲۰۶؛ وشرح نهج البلاغة. ١7:1١‏ و 1:۲ ۱۶ 

(۲) کمثل رواية ابن الصباغ المالکي في الفصول المهمة: «دخل الحسین مكة المشرّفة ونزل بها 
وأهلها یختلفون إليه ويأتونه. وکذلك من بها من المجاورین والحاج والمعتمرین من سائر اهل 
الافاق» (الفصول المهمة: ۱۸۳). 


۸ لیام المكية من عمر النهضة الحسينية 


المقطع الاطول من عمر النهضة الحسينيِة المقدسة. ولاشك أن ما يقارب المائة 
وخمسة وعشرین یوما مساحة زمنية حفلت ثنایاها بكثير من الاتصالات 
واللقاءات والمحاورات والمراسلات وأنشطة آخری متعددة غیرها كان الامام 
أبوعبدالله الحسین ی قد قام بهاء ولو كان التأريخ قد سجّل لنا جمیع تلك الوقائم 
وتفاصيلهاء لكان أغنى المؤرخين والمتتبّعين المحققين بمادة تأريخية مهم 
ولاعانهم عون كيرا علی کشف كبر من الغموض المحیط ببعض الأحداث 
والمواقف الواقعة في إطار تأریخ هذه النهضة المباركة. 

لكنّ المؤسف فعلا كما قلنا في بداية هذه المقدمة أن التأريخ لم یسجل لنا 
عن هذه الأيام المكيّة إلا ملاحظات عامّة غضّت الطرف وأغمضته عن كثير من 
التفاصيل التأريخية اللازمة في الإجابة على كثير من التساؤلات التى تنقدح في 
ذهن المتأمل حول تلك الفترة وما جرى فيها وبعدها. 

ويمكن للمتتبع أن يحدد المحاور العامة التى سجلها التأريخ لهذه الفترة 
المكيّة بما يأتى: 

۱ إنشداد الناس فى مكة الى الإمام ية واحتفاؤهم به. وتضايق عبدالله بن 
الزبير والسلطة الأموية المحلية فى مكّة لذلك. 

۲ محاولات بعض وجهاء الامة لثنى الإمام عا عن التوجه الى العراق في 
إطار لقاءات ومحاورات النصح والمشورة وبعض المکاتبات في هذا الصدد. 

۳ رسائل أهل الكوفة الى الإمام عة ورسائل الإمام عا الیهم والی أهل 
البصرة. 

؛- إرسال الامام ی مسلم بن عقيل ی إلى أهل الكوفة. 

۵ خطب الامام ی قبيل مغادرة مكةء والمحاولات الأخيرة لثنيه عن التوجه 


مقدمة المؤلف ا 


الى العراق. 

ومجموع الروايات التأريخية الواردة في إطار هذه المحاور تعتبر نزرأ قليلاً 
سا ادایت ای ا یمک أن تمه قرو لا ثم ع عات و مه ور 
ا وقائع وأحداث خصوصاً فى مدينة مكّة المکرمة وفی أيّام كانت هذه 
المدينة قد غصّت بجموع غفيرة من معتمرين وحجّاجٍ وفدوا إليها من شتى أنحاء 
العالم الاسلامی» وفيهم شخصيات مهمة كثيرة يستبعد المتأمّل ألا تكون لها 
لقاءات كثيرة وطويلة مع الإمام الحسین عة الذي هو آنذاك الرمز الدینی 
والروحی لهذه الأمّة. 

ومن أجل جبران هذا النقص فى المادة التأريخية لفترة الأيام المكيّة من عمر 
النهضة الاسلامية رأينا أن نتابع وقائع وأحداث هذه الفترة من خلال الزوايا 
الثلاث التالية: 

١‏ حركة الامام الحسين ی فى هذه الفترة. 

۲ حركة السلطة الأموية فى مواجهة الإمام ليل . 

۲ حركة الأمّة إزاء قيام الامام ی 

وقد حاولنا -فضلاً عن الروايات المبذولة فى إطار هذه الزوايا الثلاث- أن 
نلتقط کل الشوارد والاشارات التأريخيّة المتفرّقة فى كتب التأريخ والتراجم 
وغيرها ونجمعها في متجهاتها كيما نزيح بأضواء جديدة بعض الغموض الجائم 
على مساحة كبيرة من تلك الفترة» لنکون بذلك قد قدمنا جديداً فى إطار هذه 
الدراسة التأريخية التحليلية النقدية. 

تُری هل وفقنا الى ذلك ؟ 


1 لأتام المكية من عمر النهضة الحسينية 


وفى الختام: 

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير الفائق إلى صاحب الفضيلة الأستاذ المحمق 
على الشاوي المحترم حيث أتحفنا بملاحظات قيمةء مع بذل غاية جهده في 
تنظيم وترصين هذا الجهد المتواضع: كتاب «الأيام المكيّة من عمر النهضة 
الحسينيّة» فله الفضل على والأيادي. 

واستميح سيّدي الوالد المرحوم آية الله الطبسى عذراً إذ لم أوفق حبّى الآن 
لتنفيذ ما أوصئ به إلينا من تحقيق وطبع ونشر مؤلفه القيّم - المخطوط ‏ مقتل 
الإمام الحسين عي وعسئ أن يكون هذا الجهد المتواضع بداية خير لإنجاز ما 
طلبه منا في قريب عاجل إن شاء الله تعالى. 


قم المقدّسة 
8ع رم ارام /9١5١ه.‏ ق 


حركة الإمام أبي عبدالله الحسين ا في مكة 

ورود الامام الحسين طا مكّة المكرمة 

سار الإمام عة بالركب الحسينئ من المدينة المنورة حتى وافى مكة 
المكرّمة» فلمًا نظر إلى جبالها من بعيد جعل يتلو هذه الاية الكريمة: إولمًا توجه 
تلقاء مدین قال عسی ربّى أن بهديني سواء السبیل € وذلك ما قاله رسول الله 
موسی بن عمران عة حینما خرج من مصر إلى مدین. 

وقیل: إنه لمّا قدم مکة قال: «اللَهِمٌ خر بي واهدني سواء السبیل».؟ 

وقد دخ لطي مكة ليلة الجمعة لثلاث مضین من شعبان. أو دخلها ا یوم 
الجمعة * ومکث فيها أربعة أشهر وخمسة أيّام. 

الاستقبال الحافل والحفاوة البالغة 

قال ابن کثیر: «وعکف الناس بمکة یفدون إليه» ویجلسون حوالیه 


۱ سورة القصص: الابة ١‏ 
(۲) الفتوح. 1: ۲۵؛ وروضة الواعظین: ۱۷۲. 
(۳) اعلام الوری: ۲۳ ۲؛ والبداية والنهایة: ۱7۰؛ وأنساب الأشراف. ۱۲۹۷:۳. 


.۱۶۱ مقتل الحسین ی للمقرم:‎ )٤( 


۲٤‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ویستمعون كلامه. وينتفعون بما يسمعون من تف موف ع 

وقال الشيخ المفيدييٌ: «فأقبل أهلها يختلفون إليه» ومن كان بها من 
المعتمرین وأمل الافاق...».۲ 

وقال ابن الصباغ: «فأقبل الحسین حتی دخل مكة المشرفة ونزل بهاء وأهلها 
یختلفون إليه ويأتونه» وکذلك من بها من المجاورین والحجاج والمعتمرین من 
سائر أهل الافاق».۳ 

وذكر بعض المؤرّخين أن أهل مكة فرحوا بها فرحا شديدأء وجعلوا 
يختلفون إليه بكرة وعشيًا ؟ 

ويبدو أن بعض المتتبعين المعاصرين -کباقر شريف القرشی -قد استفاد من 

03 ۲ . ای 2 ۰ ۰ ۰ ل 

مجعو متل هد ه النتصوص ان المکیّین انفسهم هم الذین احتفوا بالإمامعلية 
وكانوا يختلفون إليه بكرة وعشیاء فأطلق القول هكذا: «وقد استقبل الامام ا 
استقبالاً حافلاً من المكيّينء وجعلوا يختلفون إليه بكرة وعشيّاء وهم يتسألونة عن 
أحكام دینهم واحادیث 00 

لكننا نرجح كما قدمنا فى مقدمة الکتاب_ أَنْ الذين احتفوا بالامام 
الحسین ی وکانوا یفدون إليه. ویجلسون حواليه» ویستمعون كلامه» وینتفعون 


(۱) البداية والنهای. ۸ ۱۵۲. 

(۲) الارشاد: ۲۲۳. 

(۲) الفصول المهمة: ۱۸۳. 

.۲۲۳ راجع: الفتوح. ۵: ۲؛ واعلام الوری:‎ )٤( 
۸۰۳ :۲ حياة الامام الحسين ا‎ )۵( 


الفصل الأول: حركة الامام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۳۵ 


المعتمرين والحجاج المتواجدين آنذاك فى مكة؛ وفيهم من المكيين القليل ممن 
ليسوا من بطون قریش, ممن سكن مكة بعد الفتح وبعد انتشار الإسلام في 
الأرضء ذلك لان قريشا توارئت العداء لعلی وآل على عب والظاهر أن جل 
المكيّين آنذاك هم من قريش» ولا ننسی قول الإمام السجاد ی : 


«ما بمكة والدينة عم ون رجلا حتنا ...» ١‏ 


منزل الامام الحسین ی بمكّة 

صرح الذهبی بأن الامام الحسین ی «نزل بمكة دار العتاس»." وکذلك قال 
المرّيء ' ومن قبلهما ابن عساکر *غیر أن بعضاً آخر من المؤرخين ذكروا أنه اللا 
«نزل فى شعب على ی »»" ولامنافاة بيخ افون ولان دارالعبّاس بن 
عبدالمطلب كانت فى شعب على ی . 

لكن السؤال الذي قد يفرض نفسه هنا هو: 

لماذا اختار الإمام الحسین ی دار العبّاس بن عبدالمطلب؟ 

هل هناك غرض سياسي أو اجتماعي أو تبليغي من وراء ذلك ؟ أم آنه یا لم 
يُرد أن يكون لاحد عليه منّة بذلك؟ أو أنّه الفلا خشي أن ينزل على أحدٍ فیکلف 
المنزول به ثمنا باهضاً وحرجاً شديداًء لأن السلطة الأموية بعد ذلك سوف 
تضطهد صاحب المنزل بأشد عقوباتها؟ أو أنه ًة لم يُرد أن يمنح رجلا من أهل 


(۱) الغارات: ۳۹۳؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد. 4:4 .٠١‏ 
(۲) تأريخ الاسلام: حوادث سنة .1١‏ صفحة ۸ 

.1۸٩ :٤ تهذيب الكمال.‎ )۳( 

.۱۸۲ :۱٤ تأريخ دمشق.‎ )٤( 

(۵) الأخبار الطو ال: ۲۲۹. وحياة الإمام الحسين ۲: ۳۰۸. 


۳۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مكة بنزوله عنده اعتباراً اجتماعيا ومنزلة في قلوب الناس لا بستحقها أو يستثمرها 
بعد ذلك لمنافعه الخاصة ؟ 

ام أن الإمام عة لم ينزل من دور بني هاشم فى مكة إلا دار السات 
عبدالمطلب لأن بنى هاشم لم تبق لهم دار فى مكّة الاً دار العبّاس» ذلك لأن عقيل 
ابن أبي طالب كان قد باع دور المهاجرين من بني هاشم خشية أن تستولي عليها 
قريش وتصادرهاء لا قريشاً عمدت حينذاك الى مصادرة منازل المهاجرين من 
المسلمين الى المدينة انتقاماً وارهاب ولم يكن العبّاس بن عبدالمطلب قد هاجر 
آنذاك على فرض إسلامه حين هجرة النبى يَيَةُ ‏ فسلمت داره من المصادرة. 

يقول الواقدي: «قيل للنبي: ألا تنزل منزلك من الشعب ؟ قال: فهل ترك لنا عقيل 
مغزلاً؟ وكان عقيل قد باع" منزل رسول الث ية ومنزل إخوته من الرجال والنساء 
1 

ويعلل السيد على خان الشيرازي هذه المصادرة قائلاً: «كان عقيل قد باع دور 
بني هاشم المسلمين بمکة. وكانت قريش تعطى من لم يُسلم مال من أسلم فباع 
دور قومه حتى دار رسول اللو فلما دخل رسول ال مكّة يوم الفتح قيل: 
ألا تنزل دارك يارسول الله ؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟» ۳ 

آمّا الشيخ الطوسی فيعلل هذه المصادرة بسبب الهجرة لا بسبب الإسلام فقط 
حيث يقول: «.. قول النبى ٤ة‏ يوم فتح مكّة وقد قيل له: ألا تنزل دارك؟ فقال: 


(۱) ولعل عقيلاً قد قام بذلك برضا أصحاب المنازل من بني هاشم أو محرزاً لرضاهم وتوكيلهم یاه 
ان عقيلاً أجل شأناً وأنزه من أن يدفع غصباً بغصب. 
(۲) المغازي ۲ ٩‏ ۸۲ 


(۳) الدرجات الرفیعة: ۱۵۶. وراجع الذريعة ۸: 1۰ 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) في مكة ۲۷ 


وهل ترك لنا عقيل من ربع ؟ لأنه كان قد باع دور بنى هاشم لما خرجوا الى 
المدینة .۱ 

وفي الاجابة عن السوال المثار حول سبب اختيار الإمامعلية دار العتاس بن 
عبدالمطّتب نقول: مما لاشك فيه آن سبب هذا الا ختیار اینحصر فى کون دار 
العبّاس هي الدار السانحة آنذاك وذلك لأن الإمام عة كان مقتدراً ذا سعة وكان 
بامکانه بل من الیسیر علیه آن بهی دا و أکثر من دار فی مکة له ولغیره من آذرا 
الرکب الحسيني» ونری ألا منافاة بين جميع الدواعی المعقولة لهذا الاختیار و 
التي ذكرناها في معرض التساؤل أو التى لم نذكرهاء فمن الممكن أن يجتمع 
السبب السياسي مع السبب الاجتماعي مع السبب التبليغي مع الأسباب الأخرى 
وتتعاضد جميعها في منّجه واحد لتشكل العلّة التامّة لهذا الاختيار. 


لارسائل الإمام ا إلى الولايات الأخرى 


رسالته عة إلى البصرة 

كانت الشيعة بعد استشهاد الامام الحسن المجتبى 32 على صلة بالامام أبي 
عبدالله الحسين عليه رغم الااضطهاد والارهاب والمراقبة الشديدة من قبل الحكم 
الأمو ی على محبّىي أهل البیت طبهي فكانت الشيعة فى أنحاء البلاد الاسلامية 
تبعث الى الإمام الحسین لا اتیب واه سا ان آمون درون وكان 
للبصرة نصیبها من الصلة بالإمام يق وقد آثبت التأريخ بعض رسائل شیعتها الیه 
کالرسالة التي بعثوا بها إلى الامام ی يسألونه فيها عن معنی الصمد. وبعث إليهم 


۲۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


راا 


لكنّ الملفت للإنتباه فى الرسالة التي بعث بها الامام عة إلى اشراف البصرة 
ورؤساء الأخماس " فيها هو أنَّ الإمام عة كان الباديء بالمكاتبة» وقد دعا فيها 
أولئك الأشراف والرؤساء ومن يتبعهم من أهل البصرة إلى نصرته. فى وقت لم 
يكن أحد من أولئك قد بعث من قبل إلى الإمام عد بكتاب يدعوه فيه إلى القيام 
والنهضة ضد الحكم الأموي» كما فعل أشراف الكوفة ووجهاؤها وكثير من أهلها 
الذين كانت رسائلهم تنهال على مكة حتى بلغت فى يوم واحدٍ ستمائة رسالة! 

فما هی علة مبادرة الإمام عة الى الكتابة إلى أشراف البصرة ورؤسائها؟ 
لايشك مطلع على التأريخ الاسلامی بالأهمية الخاصة التى كانت تتمتع بها کل من 
ولايتي الكوفة والبصرة وأثرهما البالغ على حركة أحداث العالم الاسلامی آنذاك 
خصوصا ون هاتين الولایتین المهمتین لم تنغلقا لصالح الحکم الأموي كما انغلق 
الشام تماما لصالحه آنذاك. فمحبّو أهل البيت طا وشیعتهم في کل من هاتین 
الولایتین برغم الإرهاب والقمع الأمويّ كانت لهم اجتماعاتهم ومنتدياتهم 
السريّة. وتطلعاتهم الى يوم الخلاص من كابوس الحكم الأمويّ. 

نعم» هناك فارق واضح بين الكوفة والبصرة من حيث تأريخ كل منهما فى 
نصرة أمير المؤمنين عي ومن حيث عدد الشيعة في کل منهماء ومن حيث درجة 


(۱) راجع: مكاتيب الأئمّة ۲: 8غ نقلاً عن التوحيد: ٠١‏ / وكذلك: سير أعلام النبلاء ۲۹۳:۳. 

(۲) أخماس البصرة: كانت البصرة قد قسّمت خمسة أقسام. ولكل خمس منها رئيس من الأشراف. 
(وقعة الطف: ۱۰۶) / وأخماس البصرة خمسة: فالخمس الأُوّل: العالية. والخمس الثاني: بكر بن 
وائل. والخمس الثالث: تمیم. والخمس الرابع: عبدالقیس, والخمس الخامس: الازد. (لسان العرب: 


مادة خمّش: 1: ۷۱). 


القصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسین(ع) فى مكة ۲۹ 


تحفزهم للتحوّك ضد الحکم الاموي. 

ويُضاف الى ذلك أن البصرة آنذاك كانت تحت سيطرة وال قويّ وارهابی 
مستبد هو عبيدالله بن زياد الذي كان قد هيمن على إدارة أمورهاء وأحكم الرقابة 
الشديدة على أهلهاء فى وقت كانت الكوفة قد تراخت أزمّة أمورها بيد وال 
ضعيف يميل الى العافية والسلامة هو النعمان بن بشيرء فكان الشيعة فى الكوفة 
أقدر على الحركة والفعل من الشيعة فى البصرة عموماء مما قد يفسّر سبب مبادرة 
أهل الكوفة وبهذا الکم الكثير إلى المبادرة فى الكتابة إلى الإمام ع ودعوته إليهم: 
في وقت لم تصل إلى الامام لح رسالة من أهل البصرة يدعونه فيها إليهم أو 
يظهرون فيها استعدادهم لنصرته.! 

فبادر الامام 4 إلى الكتابة إلى أهل البصرة عن طريق أشرافها ورؤساء 
الأخماس فيهاء لاد أهلها -عدا خلص الشيعة منهم ‏ لایتجاوزون أشرافهم فى 
اتخاذ موقف وقرار فكان لابد من مخاطبتهم عن طريق أشرافهم ور ان 
الأخماسء وان كان بعض هؤلاء ممّن يميل إلى بني أميّة» وبعضهم ممن لا یزتمن» 
وبعضهم ممن لا تتسق مواقفه باتجاه واحد.. 

ولعل‌الامام ی أرادإلقاء الحجّةعلى الجميع» " مع ما قد تثمره رسالته من صدّ 


(۱) هذا هو المشهور الثابت. لكنّ الشيخ محمد السماوي في كتابه إيصار العين يقول: «وبلغ أهل 
البصرة ما عليه أهل الكوفة. فاجتمعت الشيعة في دار مارية ینت منقذ العبدي -وكانت من الشيعة - 
فتذاكروا أمر الإمامة وما آل إليه الامر. فأجمع رأي بعض على الخروج فخرج. وكتب بعض بطلب 
القدوم ..» (ابصار العين: ۲۵). 

لكنه لم يذكر من الذي كتب ولا ماذا کتب !كما لم يذكر عمّن أخذ هو هذا القول! 
(۲) يقول الشيخ باقر شريف القرشي: «إنَّ رسالة الحسين إلى أهل البصرة ترينا كيف كان يعرف 
مسؤوليته ويمضي معهاء فأهل البصرة لم يكتبوا له ولم يدعوه إلى بلدهم كما فعل أهل الكوفة. ومع 


۳۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


المتردد من الاشراف ورژساء الأخماس عن الانضمام إلى أيّ فعل مضاد لحركة 
الإمام لاء وما تثمره هذه الرسالة أيضاً من إعلام البصریین الراغبین في نصرته 
بأمر نهضته وتعبئتهم لذلك من خلال آشرافهم الموالین لأهل البیت با کمثل 
يزيد بن مسعود النهشلی وأمثاله. 
نص رسالة الامام 322 إلى أهل البصرة 
قال الطبري: «قال آبومخنف: حذثنى الصقعب بن زهير» عن آبی عثمان 
النهدي. قال: کتب الحسین مع مولی لهم يقال له سلیمان. وکتب بنسخه إلى 
رژوس الا خماس بالبصرة وإلى الأشراف فکتب إلى مالك بن مسمع البکري 
والی الاحنف بن قيسء وإلى المنذر بن الجارود. والی مسعود بن عمروء وإلى 
قيس بن الهیثم. وإلى عمرو بن عبيدالله بن معمر. 
فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها: 
ما بعد. فإنّ الله اصطف محمّداً على خلقه وأكرمه بنبوّته. واختاره لرسالته. 
ثم قبضه الله إليه. وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به. وكنّا أهله وأولياءه 
وأوصياءه وورثته وأحقّ الناس بمقامه في الناس. فاستأثر علينا قومنا بذلك. 
فرضينا وكرهنا الفرقة. وأحببنا العافية. ونحن نعلم أنَا أحقّ بذلك الحقّ 
المستحقّ علينا من تولاه. وقد أحسنوا وأصلحوا وتحرّوا الحقّ. فرحمهم الله 
وغفر لنا وهم 


ج هذا فهو يكتب إليهم. ويعدّهم للمجابهة المحتومة. ذلك أنه حين قزر أن ينهض بتبعات دينه 
وأمّته كان قراره هذا آتياً من أعماق روحه وضميره. وليس من حركة أهل الكوفة ودعوتهم إيّاه» 
(حياة الامام الحسين ا ۳۲۲:۲). 


(۱) لايبعد أنتكونفقرة«وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق..» مدخولة منقبل بعضالمؤرّخين 


الفصل الاول: حركة الامام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۳۱ 


وقد بعثتٌ رسولى الیکم مهذا الکتاب. وأنا آدعوکم إلى کتاب الله وسنّة نبيّه. 
فان السنّة قد أميتت. وإنّ البدعة قد أحييت» ون تسمعوا قولي وتطيعوا 
أمرى أهدكم سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله». ١‏ 
وقد نقل ابن نما الكتاب باختصار واختلاف قائلا: 
«کتب ليد كتابا إلى وجوه أهل البصرة منهم الأحنف بن قیس. وفيس بن 
الهيثم» والمنذر بن الجارود. ويزيد بن مسعود النهشلى. 
وبعث الكتاب مع زرّاع السدوسيء وقيل مع سليمان المکتی بأبى رزین» فیه: 
«أدعوكم إلى الله وإلى نبيّه. فان السنّة قد أميتت. فان تجیبوا دعوق وتطيعوا 
أمرى أهدكم سبيل الرشاد» ۲ 
نماذج من أشراف البصرة الذين كتب إليهم الإمام الا 
من هم أولئك البصريون الذين كتب إليهم الإمام عة رسالته؟ هلل كانوا 
لبنى أميّة ؟ أم كانوا مختلفين فى الميل والهوی؟ 
يحسن منا هنا ان نلقي ضوء -وإن كان يسيرا يكشف لنا عن هوية نماذج من 
هذه الشخصيات ومتجهات ميولهاء لعلنا بذلك نتعرّف على حقيقة الوضم النفسی 
والا جتماعي لولاية البصرة آنذاك كما يساعدنا ذلك على معرفة سبب کون رسالة 


ج على أصل متن الر سالة. أو أنّ الإمام اي اضطر إلى ذلك تأليفاً لقلوب المخاطبين بهذه الرسالة 
ودفعا لشرهم ومنعاً لتفرّق المسلمين خصوصاً وهو يعلم أنّ جل المخاطبين بها ليسوا من شيعته. 
)00 تأريخ الطبري ۲ ۲۸۰ وراجع الفتوح ۵: 47. 

(۲) مثير الأحزان: ف 


۳۲ لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الإمام ی بذلك النصّ بالتحدید. لأنْ نوع المخاطب موثر في نوع الخطاب. فمن 
هذه الشخصیات المؤثرة فى حياة المجتمع البصري آنذاك: 

()-مالك بن مسمع: كان رأيه مائلاً إلى بنی أميّةء وكان مروان بن الحكم قد 
لجأ إليه يوم الجمل, وكان مالك بن مسمع يأمر الناس بعد واقعة الطف وقتل الإمام 
الحسين ی بتجديد البيعة ليزيد بن معاوية. ١‏ 

الا حف بن قیس: قیل إِنّه ولد فى عهد النبئ عي ولم یدرکه, ومات عام 
۷ه وقد روى فضائل على عليه عن أيى ذرء وعندما قرأ ابن عبّاس کتاب 
علی عة على أهل البصرة كان الأحنف أوّل رجل أجابه وقال: نعم والله 
لنجیبنك... وهو الذي اقترح على آمیرالمژمنین ی أن يجعله حكماء وقد و هه 
علي عي إلى الخوارج. 

وهو الذي بعث إلى على قائلاً:إن شئتٌ أتيتك في مائتي فارس فكنت معك. 
وان شئت اعتزلت ببني سعد فكففت عنك سنّة آلاف سيف. فاختار على 
اعتزاله ۲ 

وعلى ضوء هذه المواقف يراه الرجالى المعروف المامقانی حسنا. ' 

ويقول رجالئ آخر وهو النمازي: «يظهر منه كماله وحكمته ورضاية 
أميرالمؤ منين للا به وأنه من السفراء الفصحاء» ۶ 

ولكن أليس الأحنف بن قيس هو القائل بعد أن دعاه الإمام أبوعبدالله الحسين 


(۱) راجع كتاب الغارات: هامش صفحة ۰۲۱۱ (والهامش للمرحوم عبدالزهراء الخطيب). 
(۲) الجمل (للمفيد): ۱۵۸؛ وقاموس الرجال ۱: 1٩۱‏ 

(۳) تنقیح المقال ۱: ۱۰۳. 

(4) مستدرکات علم الرجال ۵۲۰:۱. 


الفصل الأول: حركة الامام أبى عبد الله الحسین(ع) فى مكة ۳۳ 


إلى نصرته ولم يجبه: «قد جربنا آل آبی‌الحسن فلم نجد عندهم إيالة للملك ولا 
جمعا للمال ولا مكيدة للحرب».! 

أليين الاأحنف بن قيس هو الذی ساعد مصعب بن الزبیر على قتل المختان؟ 
وکان على خمس تمیم فى قتل المختار. ؟ 

آلیس هو القائل في صفين -وهو مع علی ع - «هلك العرب».* 

وفی هذا مؤشر على ضعف اعستقاد الأحنف بأمیرالم ومنین ا 
وبالحسني نط إذ لو كان له اعتقاد راسخ بهم ع لكان سلما لمن سالمهم 
وحربا لمن حاربهم؛ ولما همّه بعد ذلك. هلكت العرب فى حقٌّ أو بقيت. 

ولذا لم يرتض رجالی آخر وهو التستري” تحسين المامقانی له كما سكت 
الخوئي' فى المعجم عن تأييده أو تضعيفه. 

ومن المواقف الدالة على عدم رسوخ اعتقاده بأمير المؤمنين لب بل الدالة 
على تردده وضعف يقينه ووهن موقفه فى وجوب نصرة أهل الحق وخذلان أهل 
الباطل أنه حينما قرأت رسالة معاوية على أهل البصرة لتحريضهم على 


أميرالمؤمنين عا تحت شعار الأخذ بثأر عثمان أنّ الأحنف قال: «أما أنا فلا ناقة 


1٩۱ :۱ قاموس الرجال‎ )١( 

۱ تاريخ الطبري 1: ۹6. وقاموس الرجال ۱: 1٩۱‏ 
(۳) قاموس الرجال ۱: 1٩۱‏ 

(4) وقعة صفین: ۳۸۷. 

(۵) قاموس الرجال ۱: 1٩۱‏ 

(1) معجم رجال الحدیث ۲: ۳۷۲. 


۳ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


لى في هذا ولا جملء واعتزل آمرهم».! 

()- مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي: وهو أحد قادة الأزد فى معركة الجمل 
فى جيش عائشة وطلحة والزبير»' وهو الذي أجار ابن مرجانة لمّا نابذه الناس 
ومنعه منهم» " ومكث ابن مرجانة تسعين يوما بعد موت يزيد ثم خرج إلى الشام 
وبعث معه مسعود بن عمرو مائة من الأزد عليهم قرّة بن قيس حتى قدموا به إلى 
الشام؛ وكان ابن زياد قد استخلف مسعود بن عمرو على البصرة حينما تركها 
متوجهاً إلى الشاء. * 

)قيس بن الهیثم السلمی: لما استنصر عثمان بأهل البصرة قام قيس فخطب 
وحرّض الناس على نصر عثمانء فسارع الناس إلى ذلك وأتاهم قتل عثمان 
فرجعواء” وكان قيس هذا واليا لعثمان على خراسانء' وقد ولي شرطة البصرة 
على عهد معاوية لعبد الله بن عام ثم بعثه والیاً على خراسان سنتين حيث عزله 
عنها بعد ذلك وعاقبه وسجنه, ۲ وكان من أخواله فتشفعت فيه أمّه فأخرجه".. ثم 
عطف على قيس فاستخلفه على البصرة... ثم ولئ معاوية على البصرة زياد بن 
سميّة سنة 44ه فبعث قيس بن الهیثم على مرود الروذ والفارياب والطالقان ثم 


(۱) الغارات: ۲۰۱۳ 

(۲) تاريخ الطبري ۵: ۵۰۵. 

(۳) نفس المصدر ۵: ۲۵ ۵. 

.۱۰ و ۵۲۲ و ۵۲۵ _وقعة الطف:‎ ۵۱٩ :۵ نفس المصدر‎ )٤( 
.۳۹۹ :۵ تاريخ الطبري‎ )۵( 

(1) تاريخ الطبري ۵: ۱۷۲ و ۲۰۹. 

(۷) نفس المصدر. 

(۸) تاريخ الطبري ۵: ۲۱۰. 


الفصل الأول: حرکه الا مام أ عبد الله الحسين(ع) فى مكة ۳0۵ 


انعزل قيس بعزل يزيد لعبد الرحمن بن زیاد فلمًا هلك يزيد كان قيس بالبصرة. 

وكان قيس هذا على المقاتلة لابن الزبير فى مقاتلة مثنى بن مخربة الداعي إلى 

المختار سنة ١ه‏ وكان على خمس أهل العالية مع مصعب بن الزبير لمقاتلة 

المختار سنة /71ه وكان قيس سنة ١۷ه‏ يستأجر الرجال ليقاتلوا معه خالد بن 

عبدالله داعية عبدالملك بن مروان معينا وناصراً لابن الزبین وكان يحذر أهل 
العراق هزه اللاو بسع" 

() -المنذر بن الجارود العبدي: ولاه الإمام على ا بعض أعماله فخان فيه. 

«أمّا بعد فإنّ صلاح آبيك غدّني منك. وظننت أنك تتبع هديه 

وتسلك سبیله, فإذا أنت فيا رقي ال عنك لا تدع هواك انقياداً. ولا تبق 

لآخرتك عتاداء آتعتر دنياك بخراب آخرتك!؟ وتصل عشبرتك بقطيعة 

دينك!؟ ولئن كان ما بلغنی عنك حقاً لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك. من 

كان بصفتك فليس بأهل أن يُسدَّ به ثغر أو ينفذ به أمر أو يُعلى له قدر أو 

يُشرك في أمانة أو يؤمن على جباية. فأقبل إلى حين یصل إليك كتابي هذا إن 


شا الله»» ۲ 


وقالع فى المنذر بن الجارود هذا أيضا: 


«إنّه لنظّارٌ في عطفيه. ختال في بُردَيّه. تقال في شراکید».۳ 


)00( راجع: وقعة الطف : .٠١"‏ 
(۲) نهج البلاغة: ,505-١‏ كتاب رقم ۷۱ 
(۳) بحار الأنوار ۳۳: ۵۰1 


۳۹ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أي أنه ذو زهو معجب بنفسه ومظهره متکبر همّه في نظافة ظاهره لا في 
طهارة الباطن وتزكية النفس وتهذیب المحتوی والعروج إلى افاق المعنویات 
السامية. 

و«كان على ولاه فارسا فاحتاز مالاً من الخراج.. وكان المال أربعمائة 
ألف درهم» فحبسه على ما فشفع فيه صعصعة وقام بأمره وخلصه.! 

ولقد شفع المنذر بن الجارود خيانته فى الأموال بخيانته في النفوس حيث 
قدم نسخة رسالة الإمام الحسين ا إليه مع رسول الإمام له سليمان بن رزين 
إلى عبیدالّه بن زیاد تفا إلبة وطمعا قن الرلفة منه. وکانت نتبجة هذه الخيانة أن 
قتل رسول الإمامطية صبراً. 

ولقد كافاً ابن زياد ابن الجارود على خيانته فولاه السند حيث توفي فيها 
سنة 7١‏ هم" فلم يهنأ بجائزته إلا شهوراً قليلة. 

هذه صورة موجزة لمجموعة من أشراف البصرة آنذاك قد تمثل جل أشراف 
البصرة المعروفين يومهاء ورأيناها مؤلفة من ذي هوى أموي خالص كمالك بن 
مسمع» ومعاد لأهل البیت بل كمسعود بن عمروء وقيس بن الهیثم السلمی. أو 
ذي معرفة بحق أهل البيت عم ضعیف اليقين متردد واهن المواقف كالأحنف 
بن قيسء أو طالب للدنیا متكبّر معجب بنفسه متملق للأمراء غير مؤتمن کالمنذر 
بن الجارود العبدي. 

وكما قلنا من قبلء فقد اضطر الإمام عة إلى الكتابة إلى هؤلاء لأنهم المنفذ 
الوحيد إلى جل أهل البصرة الذين كانوا تبعا لأشرافهم فى فهم الأحداث وتبنّي 


۳۵۷ بحار الأنوار ۳۶: ۳۳۳. و الغارات:‎ )١( 


(۲) الغارات: ۳۰۸ (الهامش). 


الفصل الأول: حركة الامام أبى عبد الله الحسین(ع) فى مكة ۳۷ 


المواقف, وكان لابدٌ من إلقاء الحجّة على الجميع من خلال هذا الطريقء فلعل ثمّة 
من يهتدي ويُسعد بإبلاغ الحجة. 

وهنا لابدٌ من التنبیه ا من آشراف البصرءة مجموعة تعرف حق أمل 
البیت عي وتوالیهم ولها مواقف كريمة ورائعة فى المبادرة إلى نصرة الامام 
الحسین ع کمثل يزيد بن مسعود النهشلي الذي دعا قومه إلى نصرة الامام ا 
وعبأهم روحياً بهذا الاتجاه» وهو من الأشراف الذیین کتب إليهم الإمام عقا 
بتلك النسخة آیضاء وسیأتی تفصيل موقفه فى فصل حركة الأمّة فيما يأتى من 
البحث. وقد دعا له الإمام عي بهذا الدعاء المبارك: 

«مالك. آمنك الله يوم امخوف. وأعرّك وأرواك يوم العطش الأكبر» ١‏ 

وكيزيد بن ثبيط العبدي» وهو من أشراف البصرة أيضاء ومن الشيعة, وقد بادر 
-بعدما علم بما عزم عليه الإمام الحسین ًة إلى الالتحاق بركب الإمام ع في 
مک مع ولديه عبدالله وعبيدالله وجماعة آخرين من الشيعة البصريين» ورزقوا 
الشهادة بين يدي الإمام أبي عبدالله الحسین ی فى كربلاء يوم العاشر من 
المحرم.؟ 

الشهيد الأوّل فى التورة الحسينيّة: 

يُطلق لقب (الشهيد الاول) في الثورة الحسينية عادةٌ على مولانا مسلم بن 
عقيل ی وهو المشهورء وهذا صحيح إذا آردنا بذلك الشهيد الأوّل من شهداء 
بني هاشم في هذه الثورة المقدسةء ولكننا إذا أردنا (الشهيد الأوّل) من شهداء هذه 
الثورة المقدّسة عموماً فان رسول الامام الحسین لب إلى أشراف البصرة ورؤساء 


(۱) اللهوف: ۱٩‏ _ انظر: ص ۲۵۹۸ من هذا الكتاب. 
(۲) راجع: کتاب ابصار العین: .۱٩۲ - ۱۸٩‏ 


۳۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الأخماس فیها هو ذلك الشهید الأوّل رضوان الله تعالی عليه الذي قتله عبيدالله بن 
زياد قبل يوم من تركه البصرة متوجها إلى الكوفة» وذلك بسبب خيانة المنذر بن 
الجارود العبدي الذي زعم" أنه خاف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيدالله بن 
زياد -وكانت بحرية بنت المنذر زوجة لعبيدالله بن زياد فأخذ عبيدالله بن زياد 
الرسول فصلبهء" أو قذمه فضرب عنقه. " 

وقد ذهب جل المؤرّخين إلى أن اسم هذا الرسول هو سليمان. إلا أن ابن نما 
ذكر -على قول أن إسمه زراع السدوسى حيث قال: «وبعث الكتاب مع زراع 
السدوسي» وقيل مع سليمان المكتى بأبي رزین ..»* لكنّ السلام الوارد عليه في 
زيارة الناحية المقدسة يؤكد أن إسمه سلیمان: «السلام على سليمان مولى الحسين 
ابن أميرالمؤمنين» ولعن الله قاتله سليمان بن عوف الحضرمي»” 

ويُكنى سليمان بأبي رزين» وقيل إن آبا رزين «هو إسم آبیه. وأمّه كبشة 
جارية للحسين اء فتزوجها أبورزين فولدها سليمان»»" لكنّ المحمّق السماوي 
ضبط اسم هذا الشهيد هكذا: سليمان بن رزين." 


وكان سليمان قد خرج مع الإمام الحسين عة من المدينة إلى مكة» ثم بعثه 


(۱) راجع: تاريخ الطبري ۳ ۲۸۰ 

۱٩ اللهوف:‎ )۲( 

(۳) تأريخ الطبري ۳: ۲۸۰ 

.۳٩ مثیر الأحزان: ۲۷ . ولواعج الاشجان:‎ )٤( 

(۵) البحار ۱۰۱: ۲۷۱ /ولعل سلیمان بن عوف هو المباشر لقتله بأمر ابن زیاد. 
(1) وقعة الطف: ۶ ۱۰. 

(۷) ابصار العین: ۹۶. 


الإمام ع برسالته إلى البصرة»' وهذا كاشف عن ثقته به واعتماده عليه 
ومنزلته الخاصة عنده. 

إجتماع الامام 1 برسل أهل الكوفة ومبعوثيهم 

بعد أن علم أهل الكوفة بامتناع الامام لا عن البيعة لیزید. وأنه عة قد صار 
إلى مکت تقاطرت رسائلهم الكثيرة إليه بلا انقطاع وقد آبدوا فیها استعدادهم 
لنصرته والقیام معه. ودعوه فیها إلى القدوم إليهم. 

«وتلاقت الرسل كلها عنده» فر الكت وسأل الرسل عن الاس وکان 
هاني بن هانی وسعید بن عبدالله الحنفی آخر الرسل القادمین علیه. 

«فقال الحسین ی لهاني وسعید بن عبدالله الحنفی: 

خبراني من اجتمع على هذا الکتاب الذي کتب معکنا اي ؟ 


وه .نه 1 0 5 ۶ 
فقالا: يا امیرالمومنین» اجتمع عليه شبث بن ربعي, وحجار بن أبجر» ويزيد 


(۱) قال السيد عبدالمجيد الشيرازي الحائري في كتابه ذخيرة الدارين: «.. قال آبوعلي في رجاله: 

سليمان المكتّى بأبي رزين مولى الحسين بن علي, كتل معه. 

وقال المحقق الاسترابادي في رجاله: سليمان بن أبي رزین. مولى الحسین, قُتل مع الحسينا. 
أقول: .. ظاهر كلامهما أن سليمان استشهد مع الحسين في وقعة الطف. وهو خلاف ماذكره 

أهل السير والمقاتل من أنه کل بالبصرة. وليس في الزيارة دلالة على ذلك. نعم. ويمكن حمل 

كلامهما على أن من قُتل لأجل الحسين بن علي في الكوفة أو البصرة كسائر أصحابه الذين قُتلوا معد 

يوم الطف وإن لم يقتلوا بين يديه». (ذخيرة الدارين: ۱۷۲ / المطبعة المرتضوية ‏ النجف - 

۰ ۵سصق). 

(۲) الارشاد: ۲۰۶. 

(؟) لايبعد أن يكون هذا التعبیر من ابن أعثم الكوفي صاحب الفتوح أو من الناسخ» لأن المأثور أن 


3 الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ابن الحارث » ویزید بن رويم» وعروة بن قيس» وعمرو بن الحجاج» ومحمد بن 
۱ 
عمیر بن عطارد. 
قال: فعندها قام الحسین یا فتطهّر وصلى رکعتین بين الرکن والمقام. ثم 
انفتل من صلاته وسأل ربّه الخير فیما کتب إليه أهل الكوفة, ثم جمع الرسل فقال 
. اكد مر ۳ ا راع cc‏ ء ء 
ل إني رأیث جدي رسول اله اه في منامي, وقد أمرني بأمر وأنا ماض لأمره. 
فعزم الله لى بالخیر إنه ولی ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى»'. 
رسالة الإمام الحسین 32 إلى أهل الكوفة: 
...ثم كتب مع هانى بن هانى وسعيد بن عبدالله '. وكانا آخر الرسل: 


ج الأئمة ليا كانوا يرفضون أن يخاطبوا بهذا اللقب لاختصاص أمير المؤمنين علي ع به. ففي 
الأثر: «دخل رجل على أبي عبدالله لا فقال: السلام عليك ياأمير المؤمنين. فقام آبوعبد الط قائماً 
وقال: مه. إنّ هذا الاسم لا يصلح لا آلا لایر اون مدرك الوسائل 2:1 
حديث رقم 0 . 
(۱) ستأتي ترجمة جل هؤلاء الذين كتبوا إلى الإمام ا فيما يأتي من المقاطع الأخرى من 
هذا البحث / وفي تاريخ الطبري (طبعة دار الكتب العلميّة ‏ بیروت): ۲۷۸:۳ ورد: يزيد بن الحارث 
بن يزيد بن رویم. وورد أيضاً عزرة يدل عروة. ما طبعة مؤسسة الاعلمي - بیروت: :۲۱۲ ففیها: 
يزيد بن الحارث ويزيد بن رويم اما في کتاب الارشاد: ۲۰۳ ففیه: يزيد بن الحارث بن رویم. 
(۲) الفتوح ۵: ۳۶. 
(۳) ذکر صاحب المناقب أن هذه الرسالة بعثها الامام ع مع مسلم بن عقيل و إلى أهل الكوفة لا 
مع هانيء وسعید (مناقب آل آيي طالب 4: .)٩۰‏ 
لكنّ المامقاني ذهب إلى أنّ الإمام م بعثها إلى أهل الكوفة مع هاني وسعيد قبل مسلم بن عقيل. 
ثم قال: 

«أمّا هاني هذا فهو مجهول الحال. وليس هو ابن هاني بن عروة. فان ابن ذاك يحيى. وقد نال 
الشهادة بالطف» (تنقيح المقال ۳: ۲۹۰). 
ویظهر من ترجمة المي لیحبی بن هاني. خلاف ذلك. وأن يحبئ كان حياً بعد والده. قال: «وکان من 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) في مكة ٤١‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 
من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين: 


ما بعدٌ: فان هانياً وسعيداً قدما على بکتبکم. وكانا آخر من قدم علي من رسلكم. وقد 


أشراف العرب وكان أبوه ممن قتله عبيد الله بن زياد في شأن الحسين بن علي.. عن شعبة أنه 
كان سيّد أهل الكوفة وزاد أبوحاتم: صالح من سادات أهل الكوفة» (تهذيب الكمال. .)147:١‏ 

اما سيسق ون رای الحنفي: فهو في أعلى درجة الوثاقة والجلالة. ومن أفاضل شهداء الطف. 
وهو الذي جعل نفسه وقاية لمولانا الحسين صلوات الله عليه يوم عاشوراء حين الصلاة». 
(مستدركات علم الرجال ؛: 18). 

ولو لم يكن الا ماورد في زيارة الناحية المقدّسة في حقّه لكفى في الکشف عن ثقته 
وجلالته. ففي الزيارة: «السلام على سعيد بن عبدالله الحنفي القائل للحسين وقد أذن له في 
الإنصراف: لا والله. لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول ال فيك والله لو أعلم أي 
اکل نم آحبی ثم حرق ثم آذری. ویفعل بي ذلك سبعین مرة ما تارفك حتی الى حمامی درن 
وکیف أفعل ذلك وإِنّما هي موتة أو هي قتلة واحدة. ثم بعدها الکرامة التي لا انقضاء لها أبداً. فقد 
لقيت حمامك وواسيت إمامك. ولقيت من الله الكرامة في دار المقامة. حشرنا الله معكم في 
المستشهدين ورزقنا مرافقتكم في أعلى عليين». 

كما ازداد شرفاً بوقايته الحسين 9 عند الصلاة, كما روى الطبري أنه لتا صلّى الحسين لا 
الظهر صلاة الخوف اقتتلوا بعد الظهر فاشتد القتال. ولما قرب الأعداء من الحسين ا وهو قائم 
بمكانه استقدم سعيد الحنفي أمام الحسین ع فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يميناً وشمالاً وهو قائم 
بين يدي الحسين ی يقيه السهام طوراً بوجهه وطوراً بصدره وطوراً بجنبه. فلم يكد يصل الى 
الحسين لا شيء من ذلك. حتى سقط الحنفي الى الأرض وهو يقول: اللّهم العنهم لعن عاد وثمود. 
الهم أبلغ نبيّك عني السلام. وأبلغه مالقيت من ألم الجراح» فإني أردت ثوابك في نصرة نبيّك. ثم 
التفت إلى الحسين ٍ3 فقال: أوفيت ياين رسول ال ؟ قال: نعم. أنت أمامي في الجنّة. ثم فاضت 
نفسه النفيسة». (تنقيح المقال ۲: ۲۸). 
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فهمت کل الذي اقتصصم وذكرتم, ومقالة جُلّكم: انّه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن 
يجمعنا بك على الحق والطدى. 

وإني باعث إليكم أخى وابن عمّى وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فان کتب إلى أنه 
قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ماقدمت به رسلكم وقرأت في 
كتبكم فإني أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله. فلعمری ما الإمام إلا الحاكم بالکتاب. القائم 
بالقسط. الداين بدين الحق. الحابس نفسه على ذات الله. والسلام» '. 


سفير الإمام الحسین 2 إلى الكوفة: 
غ 5 ۱ ِ ۲ 
«ودعا الحسینء1 مسلم بن عقيل» فسرّحه مع قيس بن مسهر الصيداوي 2 
وعمارة بن عبدالله السلولي ٠‏ وعبدالله وعبدالرحمن ابنی شداد الأرحبي * وأمره 


(۱) الارشاد: 5١4‏ وتاريخ الطبري ۳: ۲۷۸. والأخبار الطوال: ۲۳۱ وفيه «ليعلم لي كنه أم ركم ..». 
(۲) قيس بن مسهر الصيداوي: تأتي ترجمته في متن البحث فيما يأتي. 
(۳) عمارة بن عبيدالله السلولي: 

قال النمازي: «عمارة بن عبدالله السلولي: لم يذكروه. هو حامل كتاب أهل الكوفة إلى مولانا 
الحسین اء ورجع مع مسلم إلى الکو فة» (مستدركات علم الرجال ۱: ۲۰). 

وقال التستري: «عمارة بن عبيد السلولي: في الطبري. مرض هاني فاب ابن زناف ای 
فقال له عمارة: إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية .. فقد أمكنك الله منه فاقتله! قال هاني: اا 
أن يُقتل في داري. 

وهو (أي عمارة) من أواسط رسل أهل الكوفة إلى الحسين طا حملوا معه ومع قيس بن 
مسهر وعبدالرحمن الأرحبي نحواً من ۲۵۰ صحيفة. وأرسل الحسين ا معهم مسلماً. كما في 
الطبري أيضأ». (قاموس الرجال ۸: 0). 
)٤(‏ عبدالله وعبدالرحمن ابني شذاد الأرحبي: 


قال النمازي: «عبدالرحمن بن شدّاد الأرحبى: لم يذكروه. هو وأخوه عبدالله بن شاد 


الفصل الأول: حركة الامام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۳ 


ج رسولان من قبل أهل الكوفة إلى مولانا الحسين صلوات الله عليه. ثم أرسلهما الحسین نت مع 
ابن عمّه مسلم إلى الكوفة كما عن المفيد في الإرشاد». (مستدركات علم الرجال :٤‏ 4۰۱). 

وقال التستري: «عبدالرحمن بن عبدالله الأرحبي: عدّه الشیخ في رجاله في أصحاب 
الحسين ب وذكر أهل السير أنه أحد الأربعة الذين مضوا إلى مكّة ومعهم نيف وخمسون صحيفة. 
ودخلوا مكّة لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وهو أحد من وجّههم الحسين لاد مع مسلم. 
فلما قتل مسلم رد هذا من الكوفة إلى الحسين ا حتى استشهد. وورد التسليم عليه في الناحية 
ا 

أقول: اما هذا من رسل أهل الكوفة في الوسط. والطبري جعلهم ثلاثة: هذا وقيس وعمارة 
السلولي لا آريعة. وورودهم في اليوم الذي قال غير معلوم. وإِنّما قال الطبري في الرسل الأولين وكان 
قدومهم لعشر مضین منه. وکان تسریح هوّلاء بعد الاوّلین بيومين. وأما يوم قدومهم فلم یذکره. ولم 
یعلم کون سیرهما واحدا, وذکر الطبري أيضاً بعث الثلاثة مع مسلم. وأما رجوع هذا له قبل قتل 
مسلم آو بعده فلم أقف علیه. والزیارتان تضئنتا السلام علیه». (قاموس الرجال 1: ۱۲۳ 
الرقم ۰۲ 

وقال السماوي: «هو عبدالرحمن بن عبداله بن الکدن بن آرحب... وبنو آرحب بطن من 
همدان. كان عبدالرحمن وجهاً تابعياً شجاعا مقداماً 

قال أهل السیر: أوفده أهل الكوفة إلى الحسين نظا في مكة مع قيس بن مسهّر ومعهما كتب 
نحو من ثلاث وخمسين صحيفة.. وكانت وفادته ثانية الوفادات. فإنَّ وفادة عبدالله بن سبع وعبدالله 
بن وال الاولی. ووفادة قيس وعبدالرحمن الثانية, ووفادة سعید بن عبدالله الحنفي وهاني بن هاني 
السبعي الثالثة.. وقال أبومخنف: ولا دعا الحسین مسلماً وسرحه قبله إلى الكوفة سرح معه قيساً 
وعبدالرحمن وعمارة بن عبيدالسلولي, وکان من جملة الوفود. ثم عاد عبدالرحمن إليه فکان من 
جملة أصحابه. حتی إذا كان اليوم العاشر ورأى الحال استأذن في القتال فأذن له الحسین1. فتقدّم 
يضرب بسيفه في القوم وهو يقول: 

صبراً على الاسیاف والأستة وا لیوا 
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بالتقوى» وکتمان آمره» واللطف. فان رأى الناس مجتمعین مستوسقین عجل إليه 
بذلك ..»۲. 

ماذا يعني کتان الأمر هنا؟ هل يعني أن یکتم مسلم بن عقيل ا ارقا 
مادام في الطريق حتى يصل الى الکوفة؟ أم يعني أن یتبع مسلم بن عقيل ا 
الأسلوب السرّي فى تعبئة أهل الكوفة للنهضة مع الإمام عة ؟ أم يعنى أن یکتم 
أمر مكانه وزمان تحركاته ومواقع مخازن أسلحته وأشخاص قياداته ومعتمديه من 
أهل الكوفة وكلمة السرّ فى وثبته؟ أم غير ذلك ؟ 

وماذا يعنى اللطف هنا؟ هل هو اللطف مع الناس وهو من أخلاق الاسلام؟ 
أم اللطف هنا بمعنى عدم المواجهة المسلحة مع السلطة المحلية الأموية في 
الكوفة حتى يصل إليها الإمام عة أو يأذن بذلك؟ 

وهل كانت مهمة مسلم بن عقيل عة -علی ضوء هذه الرواية ‏ منحصرة في 
معرفة الرأي العام الکوفی ومعرفة صدق أهل الكوفة فیما کتبوا به إلى الامام 3 ؟ 
هناك رواية أخرى تقول إن رسالة الإمامطا إلى أهل الكوفة حوت ایضا هذه 
العبارات: 


«... وقد بعثت إليكم أخى وابن عمّى مسلم بن عقيل بن أبي طالب. وأمرته 


ج ولم يزل يُقاتل حتى قتل. رضوان اله عليه». (إبصار العين: ۱۳۱- ۱۳۲). 
وهكذا ذهب المامقاني أيضاً إلى أنه: عبدالرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبي. وقال فيه 
أا موهو آحد افر الان وجههم ا ا امع مسلم. فلما خذلوا هل الکوفة وقتل مسلم ر5 
عبدالرحمن هذا إلى الحسین من الكوفة ولازمه حتی نال شرفي الشهادة وتسلیم الامام عة في 
زيارتي ال احية الم قدسة والرجبية رضوان الله عليه». (تسنقیح المسقال ۲: ۱۶۵). 
(۱) الارشاد: .٤٤‏ 


الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكة 0 


أن يكتب ال بحالكم وخبركم ورأيكم ورأي ذوى الحجى والفضل منکم. 
وهو متوجّه إليكم إن شاء الله. ولا قوة الا بالله. فان كنتم على ما قدمت به 
رسلكم وقرأت في کتبکم. فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه ولا تخدلوه. فلعمري 
ما الامام العامل بالکتاب القائم بالقسط کالذی يحكم بغير الحقّ ولا ميتدي 


- 


سبیلا ...» 1 


ومن هذا النصّ يتجلى لنا أن مهمة مسلم بن عقيل ی فى الكوفة لم تنحصر 
فى استطلاع الرأي العام الكوفى ومعرفة حقيقة ومصداقية التوجهات فيهاء بل 
كانت مهمته الأساسية فيها هی الثورة بأهل الكوفة ضد السلطة المحلية الأموية 
فيها والتمهيد للقضاء على الحكم الأموي كله. والدليل على هذا قوله ی : 
«فقوموا مع ابن عمّى وبايعوه ولا تخذلوه ..». 
ويتابع ابن أعثم الكوفى روايته التأريخية قائلا: 
«ثم طوى الکتاب وختمه. ودعا بمسلم بن عقيل فدفع إليه الکتاب. وقال: 
إن موجّهك إلى أهل الكوفة. وسيقضي الله من أمرك مايحبٌ ويرضى. وأا 
أرجو أن أكون أنا وأنت فى درجة الشهداء. فامض ببركة الله وعونه حستی 
تدخل الكوفة, فإذا دخلتها فانزل عند أوثق اهلهاء وادع الناس الى طاعتی. 
فان رأيتهم مجتمعين على بيعتى فعجّل علي بالخبر حتى أعمل على حساب ذلك 
إن شاء الله تعالى. ثم عانقه سین وودّعه وبكيا جیعا» ۲ 


ومن هذه الرواية نستفيد أن «كتمان الأمر» فى الرواية الأولى لایعنی اتّباع 


)0( الفتوح 0: ۲۵ ومقتل الخوارزمي 55-505 .١‏ 
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مسلم بن عقيل أسلوب العمل السرّي فى الدعوة إلى طاعة الامام ية ذلك لأن 
ظاهر قوله عة «وادع الناس إلى طاعتی» هو العلانية فى العمل. نعم قد يلزم الامر 
أن تكون البداية والمنطلق من أهل الثقة والولاءء وهذا ما يشعر به قوله طا : «فاذا 
دخلتها فانزل عند أوثق أهلها». 

ويستفاد من هذه الرواية أيضاً أن الإمام عة قد أشعر مسلم بن عقيل عة أو 
أخبره أن عاقبة آمره الفوز بالشهادة من خلال قوله ليلا : واا آرجو ان أكون آنا 
وأنت في درجة الشهداء!» والعلم بأن المصير هو القتل لايمنع من المضی فى أداء 
التكليف إذا كان الأمر متعلقاً بإحدى مصالح الاسلام العُليا. ومما يدل على أن 
مسلم بن عقيل عة قد علم من قول الإمام عة أنه متوجه إلى الشهادة وأن هذا 
آخر العهد بابن عمّه الإمام الحسین عة هو أنهما تعانقا وودّع أحدهما الآخر 
ویکیا جمیعاا 

ول وان تارتس «فخرج مسلم من مكة فى النصف من شهر رمضان. 
حتی قدم الکوفة لخمس ان هی ل 


من هو مسلم بن عقيل ع 
انه مسلم بن عقيل بن أبي طالب» من أصحاب على والحسنین هه وقد 
نزوج رقيّة ' بنت الامام على علج وكان على ميمنة جند أميرالمؤمنين عا حرم 
۰ د ۰ ۳ 
صفين مع الحسن والحسین طبه وعبدالله بن جعفر . 
(۱) مروج الذهب ۲: ۸٩‏ 


(۲) المجدي فى آنساب الطالبیین: ۱۸ وانساب الأشراف ۲: ۸۳۰ 


(۳) بحار الأنوار 7 4: .٩۳‏ 


قال الخوئى: «وكيف كان فجلالة مسلم بن عقيل وعظمته فوق ما تحويه 
عبارة, فقد كان بصفین فی ميمنة ارال و ..». 

وعلیه لا یعقل أن یکون عمره الشریف یوم بعثه الامام الحسین ع إلى 
الکوفة ۲۸ سنة على ما قاله المامقانی ‏ لأن صفین كانت عام ۳۷ للهجرة. ومعناه 
أن عمره يوم صفین كان أقل من عشر سنین !!. 

هذا وقد أخبر النبي الأكرم صا علیا ا بأ مسلماءةٍ سوف يقتل في 
محبّة الحسین عم فقد روی الصدوق يت فى آمالیه: «قال على ی لرسول 
الهيييةٌ: یارسول الله. نك لتحت عقيلاً؟ قال: اي والله. إني لأحبه حبین: حباً له. وحباً 
لحب أبي طالب له. وإنّ ولده لمقتول في محبّة ولدك. فتدمع عليه عيون المؤمنين» وتصلّى 
عليه الملائكة المقربون, ثم بكى رسول الم حتى جرت دموعه على صدره 
ثم قال: إلى الله أشكو ما تلق عترتي من بعدی».۳ 

وكان مسلم عة مثالاً ساميا فى الأخلاق الاسلامية عامة وفى الشجاعة 
والجرأة والبأس خاصة. وقد شهدت له ملحمته في الكوفة بتلك الأخلاقية السامية 
عامة وتلك الشجاعة خاصة حتى قال عدوّه محمد بن الأشعث وهو يصفه لابن 
زياد: «.. آولم تعلم أيها الأمير أك بعثتنی إلى أسد ضرغام وسيف حسام فى کف 
بطل همام من آل خير الأنام..»* 


«ونقل عن بعض كتب المناقب: أن مسلم بن عقيل كان مثل الأسدء وكان من 


(۱) معجم رجال الحديث ۱۸: ۱۵۰. 

(۲) تنقيح المقال :£ 

(۳) آمالي الصدوق: ,١١١‏ المجلس ۲۷. حديث رقم ۳؛ وعنه البحار: ۲۸۸:۲۲. 
)٤(‏ نفس المهموم: ۱۱۱. 
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قوته أنه باعل الرجل بیده فیرمی به فوق البیت» . 

وفي بعض کتب المناقب: أرسل الحسینغی1 مسلم بن عقيل إلى الکوفة 
وکان مثل الأسد . 

ومن مواقفه الکاشفة عن شجاعته الهاشمية الفذة موقفه آمام معاوية أيَام 
حکمه وقد طلب منه رد المال وأخذ الارض, حيث قال له مسلم: مه. دون أن 
ارت ا ا 


هل طلب مسلم الاستعفاء من السفارة ؟!: روى الطبري فى تأريخه»ء والشيخ 
المفيدتويٌ في إرشاده أن مسلم بن عقيل عم بعث إلى الإمام الحسين عة أثناء 
طريقه إلى الكوفة يطلب منه أن يعفيه من مهمة السفارة إلى أهل الکوفة. في قصة 
هي على رواية الطبري کمایلی: 

«فأقبل مسلم حتى أتى المدينةء فصَّلى فى مسجد رسول ال وودّع من أحبٌ 
من آهله, ثم استأجر دليلين من قيس فأقبلا به» فضلاً الطريق وجاراء وأصابهم 
عطش شدید. وقال الدليلان: هذا الطريق حتى تنتهى الى الماءء وقد کادوا أن 
يموتوا عطشاً (وفي رواية الإرشاد: ومات الدليلان عطشا)» فكتب مسلم بن عقيل 
مع قيس بن مسهر الصيداوي الى الحسين وذلك بالمضيق من بطن الخبيت (وفي 
رواية الارشاد: بطن الخبت): أمّا بعد, فإنّي أقبلت من المدينة معي دليلان لي 
فجارا عن الطريق وضلاء واشتد علينا العطشء فلم يلبثا أن ماتاء وأقبلنا حتى انتهينا 


)١(‏ نفس المصدر. 
)۲( راجع: البحار :٤٤‏ ۲۵۶. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) فى مكة ا 2 


والسلام. 


فكتب إليه الحسين: 
ما بعد فقد خشيت ألا يكون حملك على الكتاب إلى في الاستعفاء من الوجه 
الذي وجهتك له إلا الجبن. فامض لوجهك الذى وجهتك له. والسلام 
عليك. 


فقال مسلم لمن قرأ الكتاب (وفی رواية الارشاد: فلما قرأ مسلم الكتاب قال:) 
هذا مالستٌ أتخوّفه على نفسی ..». 

إن من یراجم ترجمة حياة مسلم بن عقيل -علی اختصارها في الکتب - وله 
معرفة بالعرف العربى انذاك عامة وبالشمائل الهاشمية خاصة لايتردد في أن هذه 
القصة مختلقة وأنها من وضع أعداء أهل البي تع لتشويه صورة وسمعة هذا 
السفير العظيم. 

فإ مسلماءقةٍ كان أحد قيادات ميمنة جيش أمير المؤمنين على عي وهو 
الذي خاطب معاوية وكان آنذاك الطاغية ذا اليد المطلقة في العالم الإسلامي: مه 
دون أن أضرب رأسك بالسيف!. وهو الذي وذع الامام الحسين قل وداع فراق لا 
لقاء بعده الا في الجنّة بعد أن عرف أنه متوجه إلى الشهادة لا محالة من قول 
الإمام ع له: وأنا آرجو أن أكون أنا وأنت في درجة لخد 


۲۳۰ تأريخ الطبري ۳: ۲۷۸. والارشاد: ۲۰۶. والأخبار الطوال:‎ )١( 


0.۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ری هل تخشی الموت نفس مطمئنة بالسعادة بعده!؟ وهل تتطيّر من لقاء 
الموت نفس مشتاقة الى لقاء الله ولقاء رسوله عة والأحيّة الماضین من أهل 
البيت طب ؟ وهل فارقت الطمأنينة نفس مسلم ی لحظة ما!؟ وهذه سيرته في 
الكوفة تشهد له بثبات وطمأنينة مستيقن من آمره لایفوقه فى مستوی ثباته 
لا الامام المعصوم 3 . وهل یعقل العارف المتأمّل أو یقبل أن الامام الحسين عليه 
پرسل فى هذه السفارة الخطيرة ه من بعتوره جبن جبن أو يتطيّر من وجهته لعارض من 
المالوف آن یصیب كرا من المسافرين فى تلك الأبام!؟ ثم هل من لدب 
الحسینی أن بخاطب الامام ا ابن عمّه مسلمالط بهذا لشیع من الخطاب 
ويتهمه بالجین !؟ 

یقول السيّد المقرّم مل : «فاٍن المتامّل فى صك الولاية الذي کتبه سيد الشهداء 
لمسلم بن عقيل لایفوته الاذعان بما يحمله من الشبات والطماأنينية ورباطة 
الجاش. وأنه لایهاب الموت. وهل يعدو بال أبى طالب الا القتل الذي لهم عادة 
وكرامتهم من الله الشهادة؟ ولو كان مسلم هیا فى الحروب لما أقدم سيد الشهداء 
على تشريفه بالنيابة الخاصة عن التى يلزمها كل ذلك. 

فتلك الجملة التى جاء بها الرواةء وسجلها ابن جرير للحط من مقام ابن عقيل 
الرفيع متفككة الأطراف واضحة الخلل» كيف وأهل البيت ومن استضاء بأنوار 
تعاليمهم لايعبأون بالطيرة ولا يقيمون لها وزنا. 
رک 
والتدقیق حتی سجَلها في كتابه» مع أنه لم يزل يلهج بالطعن في أمثالها ویحکم 


الفصل الأول: حركة الإمام أن عبد الله الحسين(ع) في مكة ١ه‏ 


۳ 0 ا ١‏ 
بانها من وضع ال الزبیر ومن حذا حذوهم» ۱ 

ویظهر أن السيّد المقزم بری صحة أصل الحادثة وموت الدلیلین وأن مسلم 
ابن عقيل 3 بعث برسالة الى الإمام عة وأن الامامِی قد بعث إليه بجواب. 
ولكن المضمون الذي ينسب فيه التطيّر والجبن الى مسلم بن عقيل عا هو من 
الموضوعات المشكلقة التی لا صحة لها '. 

غير أن الشیخ باقر شریف القرشی نکر أصل الرسالة والجواب ویراهما من 
الموضوعات حيث یقول: 

۱-۱ مضیق الخبت الذي بعث منه مسلم رسالته إلى الامام يقع مابين مكة 
والمدينة حسب مان عليه الحموي (معجم البلدان ۲: ۳۶۳) فى حين أن الرواية 
تنص على أنه استأجر الدلیلین من يثرب وخرجوا إلى العراق فضلوا عن الطریق 
ومانا الدلبلان ومن الطبيعى أن هذه الحادته وفعت مابين المدينة والعراق ولم 
تقع مابین مكة والمدينة. 


"نه لو كان هناك مکان یُدعی بهذا الاسم يقع مابین يثرب والعراق لم یذکره 
الحموي فان السفر منه الى مكة ذهابا وایابا یستوعب زماناً يزيد على عشرة أيّام 
في حین أن سفر مسلم من مكّة الى العراق قد حدّده الموژخون فقالوا: إِنّه سافر 
من مكة في الیوم الخامس عشر من رمضان, وقدم إلى الكوفة فى الیوم الخامس 
من شوال» فیکون مجموع سفره عشرین یوما وهي آسرع مدّة یقطعها المسافر 


(۱) مسلم بن عقیل: 1۳۸ 


(۲) راجع نفس المصدر: ۱۱۱ ۱۱۳. 


۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


من مكة الى المدينة (ثم الى الكوفة)'... وإذا استثنينا من هذه المدّة سفر رسول 
مسلم من ذلك المكان ورجوعه إليهء فان مدّة سفره من مكة إلى الكوفة تكون أقل 
من عشرة أيّام» ويستحيل عادة قطع تلك المسافة بهذه الفترة من الزمن. 

۳إ الإمام اتهم مسلما فی رسالته ‏ بالجبن» وهو يناقض توثيقه له من أنه 
ثقته وكبير أهل بیته. والمبرّز بالفضل علیهم. ومع اتصافه بهذه الصفات كيف 
يتهمه بالجبن !؟ 

ان اتهام مسلم بالجبن یتناقض مع سيرته» فقد أبدى هذا البطل العظیم من 
البسالة والشجاعة النادرة ما یبهر العقولء فإِنّه حینما انقلبت عليه جموع أمل 
الكوفة قابلها وحده من دون أن يعينه أو يقف إلى جنبه أيّ آحد. وقد أشاع في 
تلك الجيوش المكثفة القتل مما ملأ قلوبهم ذعراً وخوفاء ولمّا جىء به أسيراً الى 
ابن زياد لم يظهر عليه أيّ ذلٍ أو انکسار ويقول فيه البلاذري: إنه أشجع بني عقيل 
وأرجلهم (أنساب الاشراف ۲ بل هو أشجع هاشمي عرفه التأريخ بعد 
أئمّة أهل البیت طا . 

إنَ هذا الحدیث من المفتریات الذي وضع للحط من قيمة هذا القائد العظیم 
الذي هو من مفاخر الأمّة العربية والاسلامية» ۲. 

ولذا فنحن نرجح رأي القرشى على رأي المقرم في هذه المسألة. ونذهب 
للذي ذهب إليه في أنْ أصل الرسالة والجواب لا صحة لهماء والظن قويّ فى أن 
الخاد انها لذ مح ليا 


(۱) مابين القوسين ليس من الاصل, ولكنّ الصحيح هو هكذا. 
(۲) حياة الامام الحسين عق ۲: ۳۶۳ - ۳۶۶. 


الفصل الأول: حركة الامام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكة or‏ 


مسلم بن عقیل ع فى الكوفة 

كان الإمام الحسین ع قد أوصى مسلم بن عقيل عة -كما مر بنا أن يكون 
نزوله في الكوفة عند أوثق أهلها «فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها»'. ذلك لأن من 
الطبيعي أن تكون انطلاقة عمله السياسي الشوري فى دعوة الناس الى طاعة 
الامام عليه وتعبلتهم للقيام معه وتخذیلهم عن آل ۳ سفيان. من منزل يكون 
صاحبه من أوثق أهل الكوفة فى الولاء لأهل البیت بل 

قال ابن كثير في تأریخه: «فلمًا دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن 
عوسجة الأسدي'. 


(۱) الفتوح ۵: 57. 

(۲) مسلم بن عوسجة الأسدي: ویکتی أبا حجل. الأسدي السعدي. كان رجلاً شريفاً سريّاً عابداً 
متنسکا وكان صحابياً ممن رأى رسول لله يوي . وكان فارساً شجاعاً له ذكر في المغازي والفتوح 
الاسلامية. قال أهل السیر: انّه ممن کاتب الحسین لت من الکوفة ووفی له. ومن أخذ البيعة له عند 
مجيء مسلم بن عقيل الى الكوفة. ولا دخل عبيدالله بن زياد الكوفة وسمع به مسلم بن عقيل خرج 
إليه ليحاربه. فعقد لمسلم بن عوسجة على ربع مذحج وأسد. و.... فنهدوا إليه حتى حبسوه في قصره. 
نع لما دارت رحى الأحداث على غير مایتمتاه أنصار الحق وقبض على مسلم بن عقيل وهاني بن 
عروة اختفى مسلم بن عوسجه مدّة, ثم فر بأهله إلى الحسین لت فوافاه بکربلا وفداه بنفسه رضوان 
الله تعالی علیه. وهو القائل للإمام لا لما رخّص آنصاره ليلة العاشر بالانصراف عنه: أنحن نخلي 
عنك ولم نعذر الى الله في أداء حقّك!؟ أم ولله لا أبرح حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم 
بسيفي ماثبت قائمه بيدي ولا أفارقك, ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك 
حتى أموت معك. ولمزيد من معرفة فضائل وتأريخ هذا الشهید المقدّس راجم ترجمته في کتاب 
(ابصار العين في أنصار الحسين ظا: ۱۰۷ .)١١١-‏ 


o٤‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


(۱) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي: ولد عام الهجرة. وحضر مع أبيه بعض الحروب وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة. وكان يتفلّت للقتال فيمنعه عمّه. فنشأ مقداماً شجاعاً لا يتقي شيئاً. وتعاطى معالي 
افون وان ا غفل اق و رات ا و اال ما ی انلس اه مور 

وهو الذي فتك بمعظم الذين شركوا في دم الإمام الحسين ًة وزعمائهم أيَام ولايته التي 
دامت ثمانية عشر شهراً. وقتل على يد مصعب بن الزبير وعمره ۱۷ سنة. 

وق الفح النواناكة فيه تا مادم ها امه وال ات مها مه الت ويا 
قاض الدلالة او صدرت تكة:.والنادحة فعا روات مجع 

كما اختلفت الأقوال فیه. ويكفينا هنا قول خمسة من المعاصرين: 

-١‏ الخوئي: «يكفي في حسن حال المختار إدخاله السرور في قلوب أهل البيت طا بقتله 
قتلة الحسين لت , وهذه خدمة عظيمة لأهل البيت طا يستحق بها الجزاء من قبلهم. أفهل يحتمل أن 
رسول الله يا وأهل البيت مه يغضون النظر عن ذلك وهم معدن الكرم والاحسان.. وهدا محمد بن 
الحنفية بينما هو جالس في نفر من الشيعة وهو يعتب على المختار -في تأخير قتله عمر بن سعد - 
فما تم كلامه إلا والرأسان عنده. فخة ساجداً وبسط كفيه وقال: الم لا تنس هذا اليوم للمختار 
وأجزأه عن أهل بيت نبيّك محمد خير الجزاء. فوالله ما على المختار بعد هذا من عتب..». (معجم 
رجال الحديث ۱۸: .)٠٠١‏ 

١‏ المحدّث القمي: الروايات في المختار الثقفي مختلفة. لكن المسلّم بأنه أدخل السرور 
والفرح الئ قلب الإمام زين العابدين. بل اه أدخل السرور والفرح الى قلوب آل الرسول كا 
والثكالى واليتامئ الذين إستشهد اباؤهم مع الامام الحسین. فخمس سنوات كان العزاء والحزن 
يخيمان على بيوت أصحاب المصيبة. فلم تُر مكحلة ولاخاضبة ولادخانٌ يتعالى من بيوتهن حتى 
شاهدن رأس عُبيد الله بن زياد فخرجن من العزاء. وبالاضافة إلى ذلك فان المختار أشاد البيوت 
التي هُدمت. وبعث بالعطايا الى المظلومين. فهنيئاً للمختار الذي بعمله هذا أدخل الفرح إلى قلوب 
أهل بيت رسول الله المطهرين (وقايع الايام ص 4۰). 

۳ النمازي: «والمختار -يعني الذي أنا أختاره - أنه المختار لطلب الثار» شفى اله يه صدور 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) في مكّة هه 


ج الأطهار. وسة به قلوب الأبرار. وينجو بشفاعة سيدنا الحسين صلوات الله عليه من درك النار. 
ادا تخیر | لطف الغفار». (مستدركات علم الرجال ۷: ۳۸۵). 

-٤‏ الأميني: «من عطف على التأريخ والحدیث وعلم الرجال نظرة تشفعها بصيرة نقاذة علم 
ان المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدی والاخلاص, وان نهضته الكريمة لم تكن الا لاقامة 
العدل باستیصال شأفة الملحدین. واجتیام جذوم الظلم الأموئ. واه بزع ين الدب الجا 
وأن کل مانبزوه من قذائف وطامات لا مقیل لها من مستوی الحقيقة والصدق وقد آکبره ونرّهه 
العلماء الأعلام منهم: ابن طاووس في رجاله. والعلامة في الخلاصة. وابن داود في الرجال. والفقیه 
ابن نما فیما أفرد فيه من رسالته.. والمحقق الأردبيلي في حديقة الشيعة. وصاحب المعالم في 
التحرير الطاووسي, والقاضي نور اله في المجالس, وقد دافع عنه الشیخ ابوعلي في منتهی المقال (1: 
۰ وغیرهم ». (الغدیر ۲: ۳۶۳). 

5 المامقاني: « ولا إشكال في اسلامه بل کونه |مامی المذهب. بل الظاهر اتفاق الخاصة 
والعامة علیه. بل الحق أنه كان یقول بإمامة مولانا السَجادية .. فتلخّص من جمیع ما ذکرنا أن 
الرجل إماميّ المذهب. فان سلطنته برخصة الإمام. ون وثاقته غير ثايتة, نعم هو ممدوح مدحاً 
ارتا لد في الحسان ». (تنقیح المقال ۳: ۲۰), 

هذا وقد توقف المجلسی في شأنه فلم یمدحه ولم یذته. 

وإذا ثبت تأريخياً نزول مسلم بن عقيل دار المختار -کما صرح بذلك المؤرّخون ‏ فان 
ذلك يثبت وثاقته. بل يثبت أنه من أوثق أهل الكوفة, وذلك لأن الامام الحسين ا أمر مسلمأكة أن 
ينزل عند أوثق أهلها فنزل عند المختار. فيكون هذا النزول من باب تعيين المصداق لكلام الإمام 
الحسين ياء إن لم يكن هذا النزول بأمر من الإمام نفسه اء وله العالم. 

ولعل هناك علّة أخرى لاختيار مسلم دار المختار دون غيرها -مع فرض ثبوت ذلك وهو 
أنه كان صهراً للنعمان بن بشير حاكم الكوفة يومها أي كان زوجاً لابنته عمرة ‏ فلاتمدٌ يد سوء إلى 
مسلم ية طالما هو في بيت صهر والي الكوفة. 

(۲) البداية والنهاية ۳: ۲۷۹. 


1ه ایام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


وقال الشيخ الفیدنترٌ: «... نم أقبل مسلم حتى دخل الکوفة. فنزل فى دار 
المختار بن آبي عبیدة وهی التى تدعی الیوم دار مسلم بن المسیّب. فلت 
الشيعة تختلف إليهء فلمّا اجتمع إليه منهم جماعة قرأ علیهم کتاب الحسین ما 
وهم يبكونء وبایعه الناس حتی بایعه منهم ثمانية عشر الفا. فکتب مسلم الى 
الحسین یلا بخبره ببيعة ثمانية عشر ألفا؛ ويأمره بالقدوم..»۲. 

لكنّ مسلم بن عقيل ی بعد قدوم عبيدالله بن زياد الى الكوفة واليا علیها من 
قبل يزيد» وحصول التطورات السريعة المتلاحقة التي أدّت إلى ضرورة تحوّل 
عمل مسلم بن عقيل من حالة العلانية إلى السرّء اضطرٌ الى تغيير مقرّه فتحوّل الى 
دار هاني بن عروة" زعيم مراد وشيخها وهو شريف من أشراف الكوفة ومن 


(۱) الإرشاد: ۲۰۵. وتاريخ الطبري ۳: ۲۷۹ بتفاوت يسير. 
(۲) هاني بن عروة المرادي: كان هاني من أشراف الکوفة واعیان الشيعة ومن رؤسائهم. وشیخ مراد 
وزعيمهاء يركب في أربعة آلاف درع وثمانية آلاف راجل. روي أنه أدرك النبي َب وتشرف 
بصحبته. واستشهد وله من العمر تسع وثمانون سنة (انظر: سفينة البحار ۸ ۷۱۶ و قاموس 
الرجال :٩‏ ۲۹۲ / الطبعة القديمة). 

ويشهد على كماله وجلالة قدره وعظيم شأنه الزيارة التي نقلها السيّد ابن طاووس له: «سلام 
لله العظيم وصلواته عليك ياهاني بن عروة. السلام عليك أيها العبد الصالح. الناصح لله ولرسوله 
ولامیر المومنین والحسن والخسين لكف آشهد أنك قتلت مظلوماء فلعن أف من قتلك واستحل دمك. 
وحشى الله قبورهم ناراً. أشهد أنك لقيت الله وهو راض عنك بما فعلت وتصحت. واشهد انك قد 
بلغت درجة الشهداء. وجعل روحك مع أرواح السعداء بما نصحت لله ولرسوله مجتهداً. وبذلت نفسك 
في ذات الله ورضائه. فرحمك الله ورضي عنك. وحشرك مع محمد وآله الطاهرین. وجمعنا وإياكم 
معهم في دار النعيم. وسلام عليك ورحمة الله..» (بحار الأنوار ۱۰۰: ۶۲٩‏ نقلاً عن مصباح الزائر 
والمزار الكبير ومزار الشهيد). 

كما أنه شارك في حرب الجمل بين يدي أميرالمؤمنين. ومن شعره فيها: 


الفصل الاول: حركة الامام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۱۷ 


ج يالك حرباً حتها جتالها قائدة ينقصها ضَلألها 
هذا علی حوله آقیالها (البحار ۳۲: ۱۸۱). 

#: مواخذات وردود: 

رغم الموقف المشرّف لهاني وتضحیته بنفسه الزكيّة دون سفیر الحسین لد لم یسلم هذا 
الشهید البطل من المؤاخذات والانتقادات. وأهم هذه المؤاخذات: 

الأولى: ان دفاعه عن مسلم بن عقيل لم يكن عن بصيرة دينية. بل لمجرّد الحميّة وحفظ 
الذمام ورعاية حق الضيف. فهو مثل مدلج بن سويد الطائی الذي يضرب به المثل فیقال: أحمى من 
مجير الجراد. وقصته معروفة وهی أنه خلا ذات يوم في خيمته فإذا بقوم من طيء ومعهم أوعيتهم. 
فقال: ما خطبكم ؟ قالوا: جراد وقع بفنائك فجئنا لنأخذه. فركب فرسه وأخذ رمحه وقال: واه لا 
يتععرض له أحد منكم إلا قتلته. أيكون الجراد في جواري ثم تريدون أخذه. ولم يزل يحرسه حتى 
حميت عليه الشمس فطار. فقال: شأنكم الآن به فقد تحوّل عن جواري! (راجع مجمع 
الأمثال ۳٩۳ :١‏ والكنى والألقاب ۳ ۱۵۲). 

قد اجيب على هذه المؤاخذة أنه: «اتفقت الأخبار على أَنّ هانياً قد أجار مسلماً وحماه في 
داره. وقام بأمره» وبذل النصرة وجمع له الرجال والسلاح في الدور حوله. وامتنع من تسليمه لابن 
زياد. وأبی كل الإباء واختار القتل على التسليم حتى أهين وضرب وعدّب وحبس وقتل صبراً على 
يد الفاجر اللعین. وهذه كافية في حسن حاله وجميل عاقبته ودخوله في أنصار الحسين وشيعته 
المستشهدين في سبيله, ويدل عليه أمور: 

١‏ قوله لابن زياد: فإنه قد جاء من هو أحقّ من حقّك وحقّ صاحبك. 

"- قوله: لو كانت رجلي على طفل من أطفال أهل البيت مارفعتها حتى تقطع. 

۲ قول الحسين ًة لما بلغه قتله وقتل مسلم: قد أتانا خبرُ فظیم. قتل مسلم وهاني وعبدالله 

بن يقطر. 

4 بعدما أخبر الحسين م بقتل مسلم وهاني استعبر باكياً ثم قال: اللّهم اجعل لنا ولشيعتنا 
منزلاً كريماً. واجمع بیننا وبينهم في مستقز رحمتك. 


0۸ یام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


ج 5 زيارته المعروفة التي ذكرها أصحابنا رضوان الله عليهم. (تنقيح المقال ۳: ۲۸۹). 

أقول: قد تضمّنت هذه الإجابة على دلائل ومؤكدات على أَنَّ ما فعله هاني كان عن بصيرة 
دينية لا مجرّد حميّة وحفظ للذمام ورعاية لحق الضيف. 

الثانية: دخول هانيء على ابن زياد حين أتى الكوفة. واختلافه إليه فيمن اختلف إليه من 
أعيانها وأشرافها حتى جاء مسلم. مما يدل على أنه كان مع السلطة. 

وقد أجيب عنها بأنّ: «هذا أيضاً لا ید طعناً فيه لأنّ أمر مسلم كان مبنياً على التستر 
والإستخفاء. وكان هاني رجلاً مشهوراً يعرفه ابن زياد ويصادفه. فكان انزواژه عنه يحقق عليه 
الخلاف. وهو خلاف ما كانوا عليه من التستر, فلذا ألزمه الاختلاف -أي المراودة ‏ إليه دفعاً للوهم. 
فلمًا لجأ إليه مسلم انقطع عنه خوفاً. وتمارض حتى يكون المرض عذراً. فجاءه من الأمر مالم يكن 
في حسابه». (تنقیح المقال ۳: ۲۸۹). 

الثالثة: أنّ هانياً نهى مسلماً عن الخروج على ابن زياد ! 

وأجيب عنها: «فلعله رأى أن المصلحة في التأخير حتى يتكاثر الناس وتكمل البيعة ويصل 
الحسين ًة الى الكوفة. ويتهياً لهم الأمر بسهولة. ويكون قتالهم مع الامام مرّة واحدة». (تنقيح 
المقال ۳: ۲۸۹). 

الرابعة: أَنْ هانياً منع مسلماً من قتل ابن زياد في داره! 

وحنب عنها: «فقد عرفت اختلاف الأخبار في ذلك. إذ في بعضها: أنه هو الذي أشار بقتله. 
وتمارض لابن زياد حتى يأتيه عائداً فيقتله مسلم. وأنه عاتبه على ترك قتله بعد تهيؤه له بسهولة. 
وقد اعتذر مسلم تارة: بتعلّق المرأة وبكائها في وجهه ومناشدتها في ترك ما هم به. وأخرى: بحديث 
الفتك. وهو المشهور عنه. وأشار إليه المرتضى في تنزيه الأنبياء». (تنقيح المقال ۳: ۲۸۹). 

(وراجع: في أن هانياً هو الذي أشار بقتل اين زياد: شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد :1١5‏ ۱۰۲). 

الخامسة: قوله لابن زياد: والله ما دعوته إلى منزلي. ولا علمت بشيء من أمره حتى جاءني 
يسألني النزول فاستحييت من رده وداخلني من ذلك ذمام... 


الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسين(ع) فى مكة 0۹ 


چم وأجيب عنها ب: «أنه قال ذلك يريد التخلّص منه, ومن البعيد أن يأتيه مسلم من غير ميعاد ولا 
استیثاق. ويدخل في أمانه وهو لايدري به ولم يعرفه ولم يختبره. وكذا عدم اطلاع هاني - وهو شيخ 
البضر اوه ووه الي على شيء من أمره في تلك المدّة حتى دخل عليه نت وا جاه الها 
مرّة». (تنقیح المقال ۳: ۲۸۹). 

السادسة: تصریح صاحب -(روضة الصفا) و(حبیب السیر) بأنّ هانياً قال لمسلم حين دخل 
علیه: لقد أوقعتني في عناء وتکلیف. ولولا أك دخلت داري لرددتك! 

آقول: إن سائر الکتب المعتبرة خالية من هذا القول. فهما قد تفزدا بهذا النقل, ولم یثبت ذلك. 

السابعة: ولعلها من أشدَ المؤاخذات عليه. وهى أنّ هانياً كان مروَجاً ومبلّغاً لولاية عهد يزيد 
في الكوفة على عهد معاوية إستناداً إلى ما آورده ابن أبي الحديد في شرح النهج: «وفد أهل الكوفة 
على معاوية حين خطب لابنه يزيد بالعهد بعده» وفي أهل الكوفة هاني بن عروه المرادي وكان ا 
في قومه. فقال یوماً في مسجد دمشق والناس حوله: العجب لمعاوية يريد أن يقسرنا على بيعة يزيد. 
وحاله حاله. وما ذاك واله بکائن. وکان في القوم غلام من قريش جالساً. فتحمل الکلمة الى معاوية. 
فقال معاویة: آنت سمعت هانتاً یقولها ؟ قال: نعم. قال: فاخرج فأتِ حلقته, فاذا خفٌ الناس عنه فقل 
له: أيها الشيخ. قد وصّلت كلمتك إلى معاوية. ولستَ في زمن أبي بكر وعمر. ولا أحبٌ أن تتکلم بهذا 
الكلام فإنهم بنو أميّة, وقد عرفت جرأتهم وإقدامهم. ولم يدعني الى هذا القول لك إلا النصيحة 
والاشفاق عليك, فانظر مايقول فإتني به. فأقبل الفتى الى مجلس هانيء. فلمًا خف مَن عنده دنا منه 
فقص عليه الکلام. وأخرجه مخرج النصيحة له. فقال هانيء: واله يابن أخي ما بلغت نصيحتك كلّ ما 
أسمع, وإنّ هذا الكلام کلام معاوية أعرفه! فقال الفتى: وما آنا ومعاوية ! وله ما يعرفني. قال: فلا 
عليك. إذا لقيته فقل له: يقول لك هانيء: واه ما إلى ذلك من سبيل. انهض ياابن أخي راشداً. فقام 
الفتى فدخل على معاوية فأعلمه. فقال: نستعين بالله عليه. ثم قال معاوية بعد أَيام للوفد: إرفعوا 
حوائجكم -وهانيء فبهم - فعرض عليه كتابه فيه ذكر حوائجه. فقال: ياهانيء, ما أراك صنعت 
شيئاً! زد. فقام هانيء فلم يدع حاجة عرضت له إلا وذكرهاء ثم عرض عليه الکتاب. فقال: أراك 
قصّرت فيما طلبت! زد. فقام هاني فلم يدع حاجة لقومه ولا لأهل مصره ال" ذكرها. ثم عرض عليه 


1۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وجوه الشيعة فيها. 

رسالة الامام 1 الى محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم 

روى ابن عساكر وابن كثير أن الإمام عة بعث الى المدينة (وهو فى مكة) 
يستقدم إليه من خف من بنى هاشم» فخف إليه جماعة منهم وتبعهم إليه محمد 


ج الكتاب. فقال: ماصنعت شيئاً! زد. فقال: ياأمير المؤمنين. حاجة بقيت! قال: ماهي !؟ قال: أن أتولّى أخذ 
البيعة ليزيد بن أمير المؤمنين بالعراق! قال: افعل, فما زلت لمثل ذلك أهلاً. فلمًا قدم هاني العراق قام 
بأمر البيعة ليزيد بمعونة من المغيرة بن شعبة وهو الوالي بالعراق يومئذِ». (شرح 
النهج ۱۸: 4۰۸). 

وقد غ بو رورا اه سل ی میتی و 
یذکر لها مأخذا رغم أنّ طریقته غالباً نقل المأخذ والمستند. ثانياً: المتن يستظهر منه الکذب. إذ كيف 
يقول هاني بملاً من قومه وأهل الشام جهراً: إنّ معاوية يريد أن یقسرنا على بيعة يزيد ثم یکون هو 
الطالب للقيام ببيعة يزيد !!. ثالثاً: إن ما ختم به لهاني من رده بيعة يزيد وقيامه بنصر الحسین ی حتی 
قتل يأتي على کل ما فرط منه قبل ذلك لو کان, وما أشبه حاله بحال الحر إذ تاب وقبلت توبته بعدما 
وقع وصدر ما صدر. وقد كان الأمر فيه أشدّ. وفي هاني آهون. فهو إلى القبول أقرب». (تنقیح 
المقال ۳: ۲۸۹. وانظر الفوائد .4١ :٤‏ ونفس المهموم: .)١١6‏ 

ويلاحظ في کل الردود التي أوردناها عن صاحب تنقيح المقال أنه ينقلها عن السيد 
الطباطبائي وهو بحر العلوم (ره).). 

الثامنة: وقوفه بوجه على واعتراضه عليه حينما عزل الأشعث بن قيس عن رئاسة كندة 
ونصب حسّان بن مخدوج مكانه. حيث قام إلى علی لب وقال: إنّ رئاسة الأشعث لاتصلح الا لمثله ! 
وما حسّان مثل الاشعت 

وأجيب عنها: أولاً: لم يكن هو المعترض فحسب. بل كان الاشتر. وعدي بن حاتم الطائي. 
و... ضمن المعترضین. ثانياً: آنهم رجعوا عن قولهم ورضوا بما فعله أميرالمؤمنين ًا كما يظهر من 


الفصل الاول: حركة الامام أبى عبد الله الحسين(ع) فى مكة 1 


ابن الحنفية» ولكنّ الرواية لم تحدّد من هم أفراد هذه الجماعة الهاشمية '. 
وقال الذهبى: «بعث الحسین له الى المدينة. فقدم عليه من خف معه من 
بنی عبدالمطلب» وهم تسعة عشر رجلة EY‏ 
ومفاد ذلك أن هؤلاء لم یرافقوا الحسين عة حين خروجه من المدينة بل 
التحقوا به بعد الدعوة التى حملتها تلك الرسالة إلى المدينة. 
لكن المصادر التاريخة الشيعية روت أن الإمام الحسين عة بعث من مكة 
إلى أخيه محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم فى المدينة رسالة موجزة 
العبارة عظيمة الدلالة هى من روائع رسائله و 
ففي رواية عن الامام الباق ری أن الامام الحسين ع کتب هذه الرسالة من 
مكة ونصها: 
بسم الله الرحمن الرحم 
من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم. 
ما بعدُ: فان من لحق بي استشهد. ومن لم يلحق بي لم درك الفتح 
والسلام.»۳ 


كما رویت رواية هذه الرسالة بتفاوت یسیر عن الامام الصادق ياء وظاهرها 


(۱) راجع تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام الحسين ا / تحقیق السحمودي: ۲۹۸ ح ۲۵۲). 
والبداية والنهاية ۸ ۱۷۸. 
(۲) تأريخ الاسلام: حوادث سنة ٩۱‏ ص1. 


(۲) کامل الزیارات: ۷۵ باب ۲۶ حدیث رقم ۱۵, ومثیر الأحزان: ۳۹ بتفاوت یسیر. 


الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أن الإمام الحسین ما كتبها بعد خروجه من مكّة '. 

معنى حتوى الرسالة: 

قال المجلسی نت فى تعليقة له على هذه الرسالة: «لم يبلغ الفتح أي لم يبلغ ما 
یتمناه من فتوح الدنيا والتمتع بهاء وظاهر هذا الجواب ذمّه. ويحتمل أن يكون 
المعنى آنه ّا خيّرهم فى ذلك فلا إثم على من تخلّف».' 

فالمجلسي ن فسّر الفتح بالمكاسب والفتوح الدنيوية والتمبّع بهاء كما 
احتمل أن يكون المعنى أن الامام یه خيّر بنى هاشم فى مسألة الالتحاق به فلا إثم 
على من تخلف عنه ولم يلتحق به!! 

لكنّ القرشي فسّره بفتح من نوع آخر لم يكن ولا يكون لغير الإمام أبي 
عبدالله الحسین و مدى العصور وإلى قيام الساعة» فقال: «لقد أخبر الأسرة 
النبوية بآ من لحقه منهم سوف يظفر بالشهادة» ومن لم يلحق به فإنه لاينال 
الفتح» فأي فتح هذا الذي عناه الإمام ؟ 

اه الفتح الذي لم يحرزه غيره من قادة العالم وأبطال التأريخ» فقد انتصرت 
مبادئه وانتصرت قیمه, وتألقت الدنيا بتضحیته وأصبح إسمه رمزاً للحق والعدل 
واخ وة الل لسك هلكا امد دون امه ولا لطا دور أخترى: 
وائما هي ملك للإنسانية الفذة فى کل زمان ومكان» فأي فتح أعظم من هذا الفتح» 
وأي نصر آسمی من هذا النصر ؟» '. 

وقد يفسّر هذا الفتح بتفسیر آخر, وهو أن المراد بهذا الفتح هو التحولات 


(۱) بصاثر الدرجات: 1۸۱ حدیث رقم ۵ كما رواها عن الامام الصادق عا محمد بن یعقوب 
الكليني (ره) في کتاب الر سائل (راجم بحار الأنوار :٤٤‏ ۳۳۰ و ۵): ۸۶). 

(۲) بحار الأنوار ۲ ۱-مثله القمي في سفينة البحار ۲۹:۷. 

(۳) حياة الامام الحسین ا ۳: 1۵. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) في مكة م 


والتغيرات الحاسمة لصالح الإسلام الناشئة عن شهادته يا فى عصره وفي 
العصور المتعاقبة إلى قيام الطالب بدمه الإمام المهدي عة الذي يمثل قيامه 
الفصل الأخير من نهضة جدّه الحسين ی والذي یمتّل ظهوره على کل الأرض 
ظهور الدين المحمدى على الدين كله وذلك هو الثمرة الأخيرة لنهضة عاشوراء ' 

ولعل المرحوم السيّد المقرّم ذهب إلى بعض أبعاد هذا المعنى بقوله: «كان 
الحسين ل يعتقد في نهضته أنه فاتح منصور لما في شهادته من إحياء دين 
رسول الله» وإماتة البدعة» وتفظيع أعمال المناوئين» وتفهيم الأمّة أنهم أحىّ 
بالخلافة من غیرهم. وإليه يشير فى كتابه الى ؛ بنى هاشم: من لحق بنا منكم 
استشهد. ومن تخلف لم يبلغ الفتح. 

فإنه لم يرد بالفتح الا ما یترئب على نهضته وتضحیته من نقض دعائم 
الضلال وکسح أشواك الباطل عن صراط الشريعة المطهّرة» واقامة آرکان العدل 
والتوحید وأن الواجب على الأمّة القيام في وجه المنکر. 

وهذا معنی كلمة الامام زين العابدینح لابراهیم بن طلحة بن عبيدالله لما 
قال له حين رجوعه إلى المدینة: من الغالب!؟ فقال السجاد ملكلا : 

إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقم تعرف الغالب!۲ 

فإنه يشير إلى تحقق الغاية التی ضحى سيد الشهداء نفسه القدسية لأجلهاء 
وفشل يزيد بما سعی له من إطفاء نور الله» وما آراده آبوه من نقض مساعي 
الرسول ی وإماتة الشهادة له بالرسالة بعد أن كان الواجب على الأمّة في 


(۱) راجع: الجزء الأو ل من هذه الدراسة: مقالة (بين يدي الشهيد الفاتح). 
(۲) انظر: آمالي الشيخ الطوسي: 8717, ح ,١8177‏ وبحار الأنوار 46: ۱۷۷. 
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الأوقات الخمس الإعلان بالشهادة لنبئ الإسلام..». 
وقد راجعنا موارد كلمة الفتح فى القرآن الكريم فوجدناها إثنى عشر هى: 
١‏ 9فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معکم ...۲.6 
9-۲ فعسی الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده...)." 
۳ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ).“ 
4 8 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين6.* 
4 قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم».' 
1 إِنا فتحنا لك فتحا مبيناًم ١‏ 
۷ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباه.؟ 
۸ فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قریباک.؟ 


(۱) مقتل الحسین عة / للمقوّم: ۸7 
(۲) سورة النساء, الاية ۱۶۱. 

(۳) سورة المائدة الاية ۵۲. 

۱۳۵ سورة الأنفال.‎ )٤( 

(۵) سورة السجدة, الآية ۲۸. 

(1) سورة السجدة الاية .۲٩‏ 

(۷) سورة الفتح» الاية ۱. 

(۸) سورة الفتح» الاية ۱۸. 

.۲۷ سورة الفتح. الآية‎ )٩( 


الفصل الأول: حركة الا مام أبى عبد الله الحسين(ع) فى مكة 510 


E 32‏ ا َ ١‏ 
9-٩‏ فافتح بيني وبينهم فتحا ونجنی ومن معي من المؤمنين). 
0 58 5 ی ۲ 
٠-9الايستوي‏ منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ...4. 
١‏ وأخری تحبّونها نصر من الله وفتح قریب۲.6 
١‏ إذا جاء نصر الله والفتم».* 
ومعنى الفتح في هذه الموارد: إِمّا فتح مكةء أو فتح بلاد المشركينء أو فتح الله 
۳ اند ۱ 7 ۰ ۱ 58 صل اند 5 
لمحمد ع علي > جه خحلفه او بمعنى نصر مد او النصر 
بمحمد َيه أو بمعنى القضاء والحكم أو القضاء بعذاب المشركين فى الدنياء أو 
الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة”. 
وورد فى ت نسم القمي في (وأخرى تحبّونها نصر من الله وفتح قريب ): يعني 
في الدنيا بفتح القائم» وأيضاً قال: فتح مكّة'. 
وورد في كتاب تأويل الآيات عن الإمام الصاد قيا فى قوله تعالی: قل 
يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم بُنظرون) " أنه قال: 
«يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على القائم, لا ينفع أحدا تقرّب بالإيمان مالم يكن 
قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقناً فذلك الذي ينفعه إهانه. ويعظم عند الله 


(۱) سورة الشعراء. الآية ۱۱۸. 

(؟) سورة الحدید. الآية ۱۰. 

(۲) سورة الصف. الاية ۱۳. 

.۱ سورة النصرء الآية‎ )٤( 

(۵) انظر مجمع البیان ۳: ۲۰۷ و : ۵۳۱. و۸ ۱۳۳۲ و1 ۲۳۳ و۱۰: ۵۵۶ 

(1) تفسیر القمي. ۲ تفسير الصافى. ۱۷۱:۵؛ نور الثقلین. ۳۱۸:۵؛ البحار. 4٩:۵۱‏ 
(۷) سورة السجدة الآية ۲۹ 
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قدره وشأنه. وتزخرف له يوم البعث جنانه. وتحجب عنه نيرانه. وهذا أجر 
الموالين لأمير المؤمنين وذزيته الطيبين صلوات الله علهم أجمعين» '. 
والمتأمل يجد أن الفتح فى رسالة الإمام الحسي نط بأيّ معنئ كان من 
معانيه القرآنية لاينسجم مع ماذهب إليه العلامة المجلسي تي في أن المراد به في 
هذه الرسالة هو ما يُتمنى من فتوح الدنيا والتمتع بها!. 
رسالة أخرى من الإمام الحسين ا 
روى صاحب الفتوح أن يزيد بن معاوية كتب من الشام كتاباً إلى أهل المدينة 
من قريش وبني هاشم وأرفق مع كتابه أبياتاً من الشعر يخاطب فيها الإمام 
الحسین و أساساء ويفهم من سياق رواية ابن أعثم الکوفی أن الرسالة وصلت 
إلى المدينة والإمام عة فى مكةء كما يقوي هذا الظن قول ابن أعثم بعد ذكره 
الأبيات الشعرية: «فنظر أهل المدينة إلى هذه الأبيات ثم وجَهوا بها وبالكتاب إلى 
الحسين بن على مه ». 
والابیات هی: 
«ياأها الراکب الفادي لطيّته ١‏ على عذافرة في سيره" قحم 
اب غ فرشاعل نأي الزارییا ‏ بسیق وین اس اله رالرحم 


وموقف بفناء السیت ينشده عهد الاله وما توق به الذمم 


غنيتم قومکم فخر بأقككة م لعمری حصان بسرة کسرم 


.۱۷۸۲ نفس المصدر ۵: ۳۶۵ رقم‎ )١( 
هکذا في الأصل. والصحیح هو: (في سيرها). لأن العذافر الجمل الشدید الصلب. والعذافرة هي‎ )۲( 
الأنثى (الناقة).. (راجع لسان العرب: مادة عذفر).‎ 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة 


هي التي لايُداني فضلها آحد 
وفضلها لكم فضل وغيركم 
إني لأعلم حقاً غير ماكذب 
إن سوف یدرککم ماتدعون پا 
ياقومنا لاتشبوا ارب اذ سكنت 
قد غرّت الحرب من قد كان قبلکم 


فأنصفوا قومكم لا تملكوا بذخا 


بنت الرسول وخير الناس قد علموا 
بن ییومکم لم و فنضلها كيم 
والطرف یصدق أحياناً زیسهم 
قتلى تهباداکم العقبان والرخم 
مسکوا بحبال الخير واعتصموا 
من القرون وقد بادت مها الامم 


فرب دی بدخ ولت به قدم» ۱ 


۷ 


وتقول الرواية أن الامام الحسین ی لمًا نظر فى الکتاب علم أنه کتاب يزيد 


ابن معاوبف فکتب ا الجواب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم وإِنْ كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم نتم 

بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون) ۲. والسّلام» ۳ 

ومن ظاهر هذه الرواية لايمكن القطع بان الإمام کتب الجواب ليزيد أو أرسله 

إليه وإن كان المخاطب فيها هو یزید. إذ قد يكون الإمام عة بعث بالجواب إلى 
أهل المدينة الذين وججهوا بالكتاب وبالأبيات إليه» ثم هم بعد ذلك يوصلونه أو 


ينقلون محتوى الجواب إلى يزيد. 


ولم تذكر هذه الرواية من هم أهل المدينة من قريش وبني هاشم الذين أرسل 
إليهم يزيد الكتاب» لكن ابن عساكر قال: كتبه يزيد إلى عبدالله بن العباس» وذكر 


)۱ الفتوح 0۵ ۱ ۷, 
( ۲ سورة یونس: ۱ 1. 
(۳ الفتوح ۵: ۷٩‏ 


۹۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الاسات الشغرية صاوت ‏ 

والمتأمّل فى أبيات يزيد وفی جواب الامام ّا یری سنن الله تکرر نفسها 
في المواجهات بين الربانیین والطواغیت. فهذا يزيد بمنطق الطاغوت فى أبياته 
بهدد الامام لا بالاضطهاد والقتل فى الدنیا! وذلك قصاری ما یستطیعه الطفاة. 
ما الإمام عة فبمنطق الرّبانیّین فیصرح بانفصام الاصرة بين عمل المهتدین 
وعمل الضالین وبالبراءة بينهم» تصریحاً یستبطن التهدید بالجزاء الأخروي 
وبعذاب الله الذي لافتور فيه ولا انقطاع. 

وفى متن الجواب ازدراء كامل بيزيد إذ لم يذكر الإمام عة اسمه ولم یلقبه 
بلقب» ولم يسلّم علیه مما يُفهم منه أن يزيد (لعنه الله) مصداق تام للمکذب 
بالدين وبالرسل والأوصياء عله . 
لاإرساله ا قيس بن مسر إلى الكوفة مرّة ثانية 

ED‏ لحي انا پیت ی بن مسار 
الصيداوي إلى الكوفة مزتین, إذ كان قد بعثه في المرّة الأولى مع مسلم بن 
عقيل فدخل الكوفة'. ثم بعثه مسلم لا سفيراً عنه إلى الإمام الحسين مق 
ثم بعثه الإمام الحسین ی إلى الكوفة مرّة ثانية ليستعلم خبر مسلم بن عقيل 
فاعتقل فى الطريق وجرى عليه ماجرى. 

ففى التذكرة: «ثم دعا مسلم بن عقيل فبعثه مع قيس بن مسهّر الصيداوي ...» '. 
وفيها أيضا: «كان الحسين ًة قد بعث قيس بن مسهّر إلى مسلم بن عقيل ليستعلم 


(۱) انظر : تأریخ ابن عساکر ۱۶: ۷۰ ۲. 


ف تذكرة الخواص: 3۰ 


الفصل الأول: حركة الا مام ۳ عبد الله الحسين(ع) فى مكة 5 


خبره قبل أن يصل إليه فأخذه ابن زياد وقال له: قم فى الناس واشتم الكذاب ابن 

فقام على المنبر وقال: أيّها الناس نی تركت الحسين بالحاجز وأنا رسوله 
إليكم لتنصم وه. فلعن الله الکذاب بن الكذاب ابن زياد. 

فطرح من القصر فمات»". 

من هو قيس بن مسهر الصیداوی؟ 

لم نعثر على ترجمة وافية لهذا البطل الفذ رغم التتبع والاستقصاء ! فجميع من 
ترجموا له اكتفوا بأنه حمل کتابا من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عا وأنه رجع 
مع مسلم إلى الكوفةء ثم إِّه حمل كتابا من مسلم إلى الإمام غه فى الطريق إلى 
الكوفةء ثم إنه حمل کتابا من الإمام عة إلى أهل الکوفة. وتعرض أثناء الطريق 
إليها إلى الاعتقال فى القادسية. ثم كان منه ذلك الموقف الصلب الذي عبّر عن 
شجاعته وولائه وعظمته. 

انه: «قيس بن مُسّهّر بن خالد بن جندب ... لاسدي الصيداوي وصيدا بطن 
من أسد. كان قيس رجلاً شريفاً فى بنی الصیدا شجاعاً مخلصاً فى محبّة أهل 

قال أبو مخنف: اجتمعت الشيعة بعد موت معاوية فى منزل سليمان بن صرد 
الخزاعي» فکتبوا للحسين بن على ط9 كتبا يدعونه فيها للبيعة وسرّحوها إليه مع 
عبدالله بن سبع وعبدالله بن وال ثم لبثوا يومين فکتبوا إليه مع قيس بن مسهّر 
الصيداوي وعبدالرحمن بن عبدالله الأرحبيء ثم لبثوا يومين فکتبوا إليه مع سعيد 


(۱) نفس المصدر: ۲۲۱. 


7 الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


بن عبدالله وهاني فر هانى ... 
فدعا الحسین عة مسلم بن عقيل وأرسله إلى الكوفةء وأرسل معه قيس بن 
مسهّر وعبدالرحمن الارحبي فلما وصلوا إلى المضيق من بطن خبت كما قدّمنا 
جار دليلاهم فضلوا وعطشواء ثم سقطوا على الأرضء فبعث مسلم قيساً بكتاب 
إلى الحسين عة يخبره بما كان» فلمًا وصل قيس إلى الحسين بالكتاب أعاد 
الجواب لمسلم مع قيس وسار معه إلى الكوفة'. قال: ولمّا رأى مسلم اجتماع 
الناس على البيعة في الكوفة للحسين كتب إلى الحسین ع بذلك. وسرّح 
الكتاب مع قيس وأصحبه عابس الشاكري وشوذباً مولاهم فأتوه إلى مكّة 
ولازموه ثم جاءوا معه. 
قال أبو مخنف: ثم إن الحسين لما وصل إلى الحاجر من بطن الرمّة كتب كتابا 
إلى مسلم وإلى الشيعة بالكوفة وبعثه مع قيس» فقبض عليه الحصين بن تميم 
وكان ذلك بعد قتل مسلم. وكان عبيدالله نظم الخيل ما بين خفان إلى القادسيّة وإلى 
القطقطانة " والى لعلع " وجعل عليها الحصين» وكانت صورة الكتاب: 
«من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم. فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا اله إلا هو. أمّا بعذ: فان كتاب مسلم جاء‌ني يخيرني 


(۱) فيما مضى من هذا الكتاب كنا قد ناقشنا صحة أصل وقوع هذه القصة وتفاصيلها. ويبدو أن 
صاحب (ابصار العين) يرى هنا صحة أصل القصة ولا يرى صحة أنّ مسلماً طلب من الإمام لا أن 
يعفيه. أو أنّ الإمام ع اتهم مسلماً بالجبن (حاشاهما). 

(۲) بضم القاف وسكون الطاء موضع فوق القادسية في طريق من يريد الشام من الكوفة. (إبصار 
العین: ۱۱)؛ وعن الحموي: انه قرب الكوفة من جهة البرية بالطف به كان سجن النعمان بن المنذر 
(معجم البلدان .)۳۷٤:٤‏ 

(۳) بفتح اللام وسکون العین» جبل فوق الكوفة. (ابصار العین: ۱۱۶)؛ وانظر معجم البلدان, ۱۸:۵. 


الفصل الاول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكة ۷۱ 


فيه بحسن رأيكم واجتاع ملئكم على نصرنا والطلب بحقّنا. فسألت الله أن 
بحسن لنا الصنع, وأن يثيبكم على ذلك أحسن الأجر. وقد شخصتٌ إليكم 
من مكة يوم الثلاثاء لفان مضين من ذي الحجة يوم التروية. فإذا قدم 
رسولي عليكم فانکشوا في أمركم وجدّوا. فإني قادم عليكم في أيامي هذه 
إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
قال: فلمًا قبض الحصين على قيس بعث به إلى عبيدالله» فسأله عبيدالله عن 
الکتاب. فقال: خرقته. 
قال: ولم!؟ 
قال: لثلا تعلم مافيه. 
قال: إلى من ؟ 
قال: إلى قوم لا أعرف أسماء هم. 
قال: إل لم تخبرنى فاصعد المنبر وسبّ الکذاب بن الكذّاب يعنى به 
فصعد المنبر فقال: 
ها الناس, ان الحسين بن علي خير خلق الله. وابن فاطمة بنت رسول الله. 
وأنا رسوله إليكم. وقد فارقته بالحاجر. فأجیبوه. 
ثم لعن عبيدالله بن زياد وأباه. وصلى على أميرالمؤمنين» فأمر به ابن زياد 
فأصعد القصرء ورمي به من أعلاه» فتقطع ومات. 
وقال الطبري: لما بلغ الحسي نط إلى عذيب الهجانات في ممانعة الحز 


۷۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


جاءه أربعة نفر ومعهم دلیلهم الطرمّاح " بن عديّ الطائی. وهم یجنبون فرس نافع 
المرادي» فسألهم الحسین تیه عن الناس وعن رسوله فأجابوه عن الناس» وقالوا 
له: رسولك من هو ؟ 
قال: فیس ! 
فقال مجمم العائذي: 
آخذه الحصين فبعث به إلى ابن زیاد. فأمره أن یلعنك وآباك. فصلى عليك 
وعلی أبيك. ولعن ابن زياد وأباهه ودعانا إلى نصبرتك. وأخبرنا بقدومك 
فأمر به ابن زياد فألق من طیار القصر, فات رضي الله عنه. 
فترقرقت عينا الحسين عد وقال: 
فنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر. اللّهِمَ اجعل لنا وهم الجنّة منزلاً 
واجمع بيننا وبينهم فى مستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك» . 


(۱) عدة الشيخ الطوسي في رجاله في اصحاب علي قاثلا: رسوله لا الى معاوية. وفي 
اصحاب الحسین طا وکان الطرماح مع الحسین ا حتی سقط بين القتلی. فحمله قومه وبه رمق. 
وداووه. فبري». ولکن التستري یری خلاف ذلك حیث قال: بل لحقه ی في الطریق واستأذنه 
للرواح إلى آهله ثم رجع. فأذن اا له فرجع فسمع نعيه عليه السلام - في الطریق (قاموس الرجال. 
٥۰ :۵‏ عن الطبري, ۵: ٤‏ 4۰). 

وعن النمازي: «من اصحاب أمير المؤمنين والحسین صلوات الله علیهم في غاية الجلالة 
والنبالة وهو رسول أمير المؤمنين الى معاوية. وله کلمات شريفة ظريفة فصيحة بليغة مع معاوية. 
بحیث أظلم الدنیا فى عینید... وذکر شهادته یوم الطف في الناسخ ویظهر من المامقاني أنه سقط 
را اشا قومه وحملوه وداووه. فبري» وعوفي» (مستدرکات علم الرجال. ۲۹۶:۶) و(انظر: 
معجم رجال الحديث. ۲3۱:۹), 
(۲) ابصار العين: ۱۱۲ - ۱۱۶. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكة ۷۳ 


فهو رضوان الله تعالى عليه من شهداء الثورة الحسينيّة في الكوفة وليس من 
شهداء الطف. لكنّه شريكهم فى الأجر والشرف. ولذا خط بالسلام عليه فى 
اه ناه المقدحة وال یه 

ولیس صحيحا ما ورد في المناقب أله كان حاملاً رسالة الامام الحسین قل 
من کربلاء إلى سلیمان بن صرد والمسیّب بن نجبة ورفاعة بن شداد وعبدالله بن 
وال وآخرین, وذلك لا قيسا قتل قبل ورود الإماء ا كربلاء '. 

نعم لقد كان قيس بن مسهر رضوان الله تعالى عليه رسولاً آساسیا بين مكة 
والكوفة أو على وجه الدقة بين الامام الحسین ومسلمطيِهّ. فقد بعثه الامام لا 
مع مسلم في النصف من شهر رمضان» وعلی فرض صحة أصل وقوع حادثة 
المضیق من بطن الخبت فقد آرسله مسلم إلى الامام ی ثم حمل جواب 
الإماء لا إلى مسلم. ثم «لمّا رأى مسلم اجتماع الناس على البيعة فى الكوفة 
للحسين كتب إلى الحسين عه بذلك. وسرّح الکتاب مع قيس وأصحبه عابسا 
الشاكري وشوذبا مولاهم. فأتوه إلى مكة ولازموه ثم جاؤوا معه» " ثم بعثه 
الامام لا من بطن الرمّة في الثامن من ذي الحجّة أو بعده. 


لارسالة مسلم بن عقيل إلى الامام ا 
ددى الطبري أن مسلم بن عقيل عق كان قد كتب إلى الإمام عا من الكوفة 
قبل أن يُقتل لسبع وعشرين ليلة: 


.۳۶ :۲ انظر: تنقيح المقال‎ )١( 
۳۸۲۰-۳۸۱ :٤٤ والبحار‎ .06٠ :۸ انظر: قاموس الرجال‎ )۲( 
.۱۱۲ تاريخ الطبري ۲ ۰۲۷۷ وایصار العین:‎ (۳) 


۷ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


«أمّا بعدٌء فإنّ الرائد لایکذب آهله. إنّ جع آهل الكوفة معك. فأقبل حين 
تق رأكتابي. والسلام عليك» '. 
وفى روایه ابن نما: 
«أمّا بعدٌ فإنَّ الرائد لا يكذب أهله. وإنّ جميع أهل الكوفة معك. وقد بايعنى 
منهم تمانية عشر فا فعجّل الإقبال حين تقرأ كتابي, والسلام عليك ورحمة 
له وب رکائه» ۲. 
وفی رواية الدينوري: 
«... فأقدم» فان جميع الناس معك. ولا رأی هم في آل أبىي سفيان» " 
وتقول الرواية التأريخية أن قيس بن مسهّر الصيداوي حمل هذه الرسالة الى 
الإمام عك في مكّة. وأصحبه مسلم عابس الشاكري وشوذباً مولاء* 
وقد كان الإمام الحسين عة قد علق عزمه في التوجّه الى الكوفة على تقرير 
مسلم عن حال أهل الكوفةء وقد صرح لأهل الكوفة في رسالته الأولى إليهم 
بذلك حيث قال: 
«... فان كتب إلى أنه قد اجتمع رأى ملأكم وذوى الحجى والفضل منكم 
على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم وشيكاً إن 


)01( تأريخ الطبري ۳ ° 
(۲) مثير الأحزان: ۳۲. 

(۳) الأخبار الطوال: 17 ؟. 
)٤(‏ ابصار العين: ۱۱۲. 


الفصل الاول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة Vo‏ 


ا أ 


وعلى ضوء رسالة مسلمءلية عقد الامام الحسين 32 عزمه على التوجه إلى 
a‏ قطانم مو يه اررق "ونيا تين 


ابن مسهّر إلى الكوفةء لكنه قبض عليه أثناء هذه السفارة فى الطريقء فمرّق الرسالة 
كى لا تقع فى أيدي الأعداء. 


لَخْطْبٌ الامام لا فى مكّة الکرمة 

من المؤسف أن التأريخ لم يسجّل لنا طيلة مكث الامام ما فى مكّة المكرمة 
إلا خطبته المشهورة التى ورد فيها قوله ی خط الموت على ولد آدم مخط 
القلادة على جيد الفتات وهی الخطبة التى خطبها قبل خروجه من مک وخطبة 
أخرى قصيرة تضمّنت باقة من قصار الحكم!! 

ويصعب على المتأمل أن يقتنع بأن الامام ا طيلة ما بقارب مائة وخمسة 
هاتين الخطبتين» مع ما حدثنا به التأريخ أن الناس كانوا يجتمعون إليه ويلتفون 
حوله» ويأخذون عنه. ويضبطون ما يسمعونه منه! 

فهل يُعقل أن الإمام عة لم يستثمر تلك الأجواء الدينية القدسية فى بيت الله 
الحرام للتبليغ بالحق والتعريف به وبنهضته المقدّسة!؟ 


۱ الا رشاد: 5. 

(۲) آوردناها في ترجمة قيس بن مسهّر الصيداوي, فراجع. 

(۲) ویضبطها بعضهم (الحاجز). وبطن الرمّة: منزل یجمم طریق البصرة والكوفة الى المدينة المنورة. 
(راجع: ابصار العین: ۲۸). 


۷۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


إنها ثغرة من ثغرات التأريخ المبهمة» وعثرة من عثراته المولمة! 
الخطبة الأولی 
قال المحقّق المتتبم الشیخ السماويتيِيٌ: «ولمًا جاء کتاب مسلم الى الحسین 
عزم على الخروج. فجمع أصحابه في الليلة الثامنة من ذي الحجَة فخطبهم..۲. 
غير أن السید ابن طاوو سقو لم یذکر أنه خطبها في آصحابه, بل قال: «ورّوي 
أنهطقة لما عزم على الخروج الى العراق قام خطیبا...» ۲ 
وقال اين نما : لاثم قام ا 
وقد يستفاد من نص ابن طاووس وابن نما أن الإمام ا خطب هذه الخطبة 
في الناس في مكة لا فى خصوص أصحابه. 
والخطبة هى: 
« الحمد لله. ما شاء الله. ولا قوّة إلا بالله. وصلى الله على رسوله. خط الوت 
على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة. وما أوطنى إلى أسلافي اشتیاق 
يعقوب الى یوسف. وخیر لي مصارع أنا لاقيه. كأني باوصالی تقطعها عسلان 
الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مي أكرشاً جوفاً وأجربة سغباء لا 
محیص عن يوم حط بالقلم, رضى الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه 
ویوفینا أجر الصابرین, لن تشد عن رسول از لحمته. وهی مجموعة له 
في حظيرة القدس. تقرّهم عینه, وینجز هم وعده. من كان باذلا فینا مهجته 


)0( ابصار العین: ۷ 
(؟) اللهوف: ۰۱ ۱۲. 


(۳) مثیر الاحزان: ۱ 


الفصل الاول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۷۷ 


وموطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحاً إن شاء 
الله تعالى » . 


.۲۹ :۲ وكشف الغمة‎ .٤١ اللهوف: ۰۲ ومثير الأحزان:‎ )١( 

قال الشيخ السماوي: 

مخط القلادة: يعني موضع خط القلادة. وهي في الحقيقة الجلد المستدير من الجيد. فكما أنّ 
ذلك الجلد لازم على الرقبة كذلك الموت على ولد آدم! 

هذا إذا قلنا إنّ مخط اسم مكان. وان قلنا إنه اسم مصدر بمعنى خط فيعني به أنّ الموت دائرة 
لا يخرج ابن آدم من وسطها كما أن القلادة دائرة لا يخرج الجيد منها في حال تقلّده. 

ما أولهني: ‏ يعني ما أشدً شوقي. والوله شدّة الشوق. 

خِيرَ لي: - يعني خار الله لي مصرعاً. أي اختاره. ويمضي على بعض الألسنة وفي بعض 
الكتب «خُيّر» بالتشديد وهو غلط فاحش. 

عسلان الفلوات: بضم العين وسكون السین. جمع عاسل. وهو المهترّ والمضطرب. يُقال 
للرمح وللذئب وأمثالهما. والمراد هنا المعنى الثاني. 

لا يُقال: ان العسلان لا تتسلّط على أوصال صفوة الله. لطفاً من الله وإيثاراً له. 

لأنا نقول: إن الكلام جرى على القواعد العربية والأساليب الفصيحة كما يقول قائلهم: عندي 
جفنة يقعد فیها الخمسة. يعني لو كانت مما يُفعل به ذلك لقعد فيها خمسة رجال. فيكون معنى الكلام: 
لو جاز ذلك على أوصالي لفُعل بها. وهذا كناية عن قتله وتركه بالعراء. 

النواویس: - جمع ناوس في الأصل, وهو القبر للنصراني. والمراد به هنا القرية التي كانت 
عند کر بلاء. 

جُوفاً: - يضم الجیم وسکون الواو, جمع جوفاء. وهي الواسعة. ويجري على بعض الالسن 
تحريك الواو أو تشديدها وهو غلط. 

أجربة مب أجربة جمع جراب. كأغلمة وغلام. والمراد به البطن مجازاً. وسغباً جمع سغبى 
من السَعّب وهو الجوع. ورأيت في نسخة «أحوية» فكأنه جمع ل حوية البطن وهي أمعاؤها. 


والمعروف حواياء فان وردت أحوية فما أحسبها إلا خيراً من أجربة. 


۷۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ملاحظات مستفادة من هذه الخطبة الشريفة: 

-١‏ شبّه الامام لا حتمية عدم انفلات الانسان من طوق قهرية الموت بعدم 
انفلات عنق الفتاة من طوق القلاد المحکم. وتشبیه الموت بالقلادة على جيد 
الفتاة وهی زينة لها الفاتة رائعة إلى أن الموت خطوة تكاملية فى مسار حركة 
الانسان التكوينية» وهو زينة للمؤمن خاصة في مسار حركة المصیر لکونه معبرا 
للمؤمن من دار العناء والتزاحم والإبتلاء والشدائد الى دار النعيم والجزاء الأوفى 
والسعادة الأبدية» ولاشك أن الشهادة وهى أفضل وأشرف الموت أحرى بحقيقة 
الزينة من مطلق الموتء ولا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم. 

۲ فى قولهلی: «خيرَ لي مصرع أنا لاقيه» إشارة إلى أن هذا المصرع اختيار 
الهي لا على نحو القهر والجبر طبعاء بل على نحو التشريف بكرامة التكليف في 
الظروف الصعبة الخاصة المؤدية إلى أن يتحرّك الامام عا نحو هذا المصرع تعبّدا 
وامتثالاً لأمر الله تعالی في آداء هذا التكليف في مثل تلك الظروف. 

كما أن فى قوله هذا إشارة إلى علمه بمصيره ومآل آمره. 

۳ فى قوله عة : «لاحيص عن يوم خط بالقلم» إشارة جليّة إلى حتمية وقوع 
هذا المصرع. وتحقّق ذلك المصير قضاء من الله تعالى لا على نحو القهر والجبر 
کذلك. بل على نحو أن حركة الأحداث فى علم الله تبارك وتعالى ستؤول فى 
النهاية بمشيئة الله تعالی إلى تحقق هذا ۳ وبالكيفية التى وقع بها. 

4 في هذه الخطبة ركز الإمام عة على أن مصيره في التوجه إلى العراق هو 
القتلء واشار إلى بشاعة القتلة أن أوصاله تقطعها عسلان الفلوات بين النواویس 


ج لن تشذ: -لن تنفرد وتتفرّق. 
ا - بضمٌ اللام وهي القرابة. (إبصار العين: 4۲ - 4۳). 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسین(ع) فى مكة ۷۹ 


وکربلاء ولعل في قوله لب ببق التواويس وکا اش وه إلى اس اد الخ 
الأموي وكثافته الشديدة على امتداد مابین هاتين المنطقتین.. 

وشرط على من یلتحق به أن یکون باذلاً فى موالاة أهل البیت تلا مهجته 
وموطنا على لقاء الله نفسه. أي لا مصير الا لقتل والصبر على السیوف والاسة! 

فماذا اراد الإمام عة من وراء ذلك .. ولماذا!؟ 

إن القائد الربانی فى حرکته نحو تحقیق آهدافه یسعی کفیره من القادة إلى 
تهيأة العدّة والعدد e‏ ذلك بالاسباب الظاهرة المألوفة» ولکنه بختلف 
عن القادة الساعين الى تحقيق النصر الظاهري فقط في اه لا يبتغى الأعوان كيفما 
كانواء بل القائد الربّاني يبتغي أعوانا رانين من نوعه» هدفهم الأساس في کل ما 
هم ساعون إليه مرضاة الربٌ تبارك وتعالى؛ أعوانا هادين مهدیین» مصرین على 
المضی في طريق ذات الشوكة مع علمهم بمصیرهم. ومن أولئك تتشکل العذة 
الحقيقية للقائد الرباني التي يرسم بحسبها خطة الفعل ونوع المواجهة فهو لا 
يعتمد في رسم خطط ونوع المواجهة على كل من التحق به» وكثير منهم الطامعون 
وأهل الريبة والعصیان, فلابد من تمحیصهم ولابد من تنقية الرکب الحسینی من 
كل آولئك قبل الوصول الى ساحة المواجهة, ولذاكان لايد من آن بختبر حقيقة 
النيّات والعزائم بالاعلام والتأكيد على أن المصیر هو القتل والصبر على السیوف 
والاسنة. وأنّ ذلك لا یقوی عليه إلا باذل فى حقيقة الموالاة مهجته» موطّن على 
لقاء الله نفسه !! ۱ 

وهذا الاختبار من سنن منهج القيادة الربانيّة» وقد حدثنا القرآن الحکیم عن 
.هذه السنة فى اختبار النهر على يد طالوت نا : 


«فلّ فصل طالوت بالجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر, فمن شرب منه فليس 


۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مني. ومن لم یطعمه فانه مني, الا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه الا 
قليلاً منهم. فلا جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم جالوت 
وجنوده. قال الذین یظتون أنهم ملاقوا الله کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرین 4 '. 
يُضاف الى ذلك أن القائد الربّانی حينما يُطلع أنصاره على ما سوف يلقى 
ويلقونه من مصير وما سوف يواجهونه من شدائد ومكاره يكون بذلك قد فتح 
لهم باب علو الدرجة وسمّو المنزله والمثوبة العليا عند الله تبارك وتعالى فى حال 
إصرارهم على المضئ على طريق الجهاد فى سبيل الله. 
والمتأمل في تفاصيل حركة الإمام الحسین مق يرى أن الإمام عا كان قد 
دأب على الإخبار بمصرعه منذ أن كان فى المدینه» وفى الطريق الى مکه وفی 
مكة. وفي منازل الطريق منها الى العراق» مغربلاً بذلك الركب الحسینی من جميع 
من أرادوا الدنيا من وراء الإلتحاق به. ولم يكتف بذلك بل عرض حتى الصفوة 
الخالصة من أنصاره لهذا الاختبار. لتعلو بثباتهم درجاتهم الرفيعة عند الله تبارك 
وتعالی. وهكذا کان» حتى رأوا منازلهم في الجة عياناً تلكم العشيّة ثم في الغد 
الرهيب نراهطقةٍ قد رسم خطته الحربية على أساس قوّته الحقيقية المؤلفة من 
تلكم الصفوة القليلة الخالصة من كل شائبة ! 
5 فى قولهطية: «لن تشدٌ عن رسول انعر لحمته. وهی مجموعة له في حظيرة 
القدس, تقر مهم عينه. وينجز مهم وعده...» إشارة إلى أنّ مسار أهل البیت عله امتداد 


د صان : 5 سل اند 
لمسار رسول ال وهم معه في درجته ومنزلته» وتقر عين الرسول عة بما 


جعل الله لهم وخصّهم به من كرامة الدنيا والآخرة'. ولعل فى قوله ی «وینجز بهم 
وعده» إشارة إلى أن الوعد الالهي بإظهار دين الله على الدين كله على کل الأرض 
سيتحقق فى النهاية على يد رجل من أبناء رسول ال ومن أبناء الحسین ی 
هو الامام المهدي المنتظر ابا '. 

الخطبة الثانية 

إن التأمّل فى محتوى الخطبة الثانية وعدم ارتباط مضامينها بمضامين الخطبة 
الأولى يقَوّي الظنّ فى أن مناسبة الخطبة الثانية بعيدة عن مناسبة الخطبة الأولى 
قاتا وفكانا غير أن الحاثري صاحب کتاب معالى السبطين أورد الخطبة الأولى 
نقلاً عن اللهوف لابن طاووس, ثم قال بعدها: «وخطب بعدها هذه الخطبة...» 
وأورد الخطبة الثانيةء علما بأ اللهوف لم يحتو لا على هذه الاشارة ولا على 
الخطبة الثانية نفسها! والله العالم عن أيّ مصدر أخذ صاحب معالي السبطين هذه 
الخطبة وتلکم الا شارة. 


ونحن نورد هذه الخطبة هنا بعد الخطبة الأولى» لأنّ هذا الفصل يختصٌ بكل 


(۱) عن محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر وجعفر بن محمد ليه يقولان: إنّ الله تعالى عوّض 
الحسین ی من قتله أن جعل الامامة في ذريته. والشفاء في تربته. وإجابة الدعاء عند قبره. ولا تُعدَ 
یام زائريه جائياً وراجعاً من عمره. 

قال محمد بن مسلم: فقلت لابي عبدالل كلا : هذه الخلال تنال بالحسين طا فماله في 
نفسه ؟ قال: إِنَ الله تعالی ألحقه بالنبيَ فكان معه في درجته ومنزلته. ثم تلا أبوعبداللهة: (والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيتهم) الآية». (البحار ۲۲۱:4۶). 
(۲) والروايات في هذا المعنى كثيرة يجدها من أرادها في الكتب المؤلفة في غيبته اء كالغيبة 
للطو سي, والغيبة للنعماني. وكمال الدين للصدوق, ويحتويها بشكل مجموع كتاب معجم أحاديث 
المهدي ی . فراجم. 


۸۲ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ما پرتبط بحركة الإمام عا فى مكة المکرمة ولا من المحتمل أن یکون 
الامام عة قد اشار عقیب الخطبة الأولى بالاشارات الا خلاقية التى تضمتتها 
مقاطع الحکم القصار التى احتوتها الخطبة الثانية. 
والخطبه الثانية هی: 
«إنّ الحلم زينة. والوفاء مروّة. والصلة نعمة, والاستکبار صلف. والعجلة 
شلف والسفة خف والقلة:وورظة#وغعالسة اهل الدناءة شت و حالسه اها 
الفسق ریبة» '. 


یوم الخروج من مكة المكرّمة 

روی الشیخ المفيدتَيٌ. وکذلك الطبري روی عن آبی مخنف أن يوم خروج 
لامام الحسین تج من مكة متجها الى العراق كان يوم الثامن من ذي الحجّه: «ثم 
خرج منها لثمان مضین من ذي الحجّةء يوم الثلاثاء» یوم التروية» فى الیوم الذي 
خرج فيه مسلم بن عقیل»" وهذا هو المشهور. 

لكنّ المرّي وابن عساکر ذکرا أن خرو جه ی من مكة كان في يوم الائنین في 
العاشر من ذي الحجَة سنة ستین: «فخرج متوجها إلى العراق فى أهل بیته وستین 
شيخاً من أهل الكوفة» وذلك يوم الائنین في عشر من ذي الحجّة سنة ستین»۴ 


(۱) معالي السبطین ۱: ۰۲۵۱ ورواها الشبلنجي في نور الابصار: ۲۷۷ ولم یذکر قول صاحب معالي 
السبطین: «وخطب بعدها هذه الخطبة». ورواها الاربلي في کشف الفمة ۲: ۲٤١‏ ووردت في 
الفصول المهمّة: ۱۷۸. 

(۲) الارشاد: ۸ و تاريخ الطبري ۳ ۱۹۰۳ 


(۳) تهذیب الکمال ۶: ٩۳‏ . وتاریخ دمشق ۱۶: ۲۱۲. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسين(ع) فى مكة AY‏ 


الغلاثاء لثلااث مضين من ذي ال 
وأمًا سبط ابن الجوزي فقد قال فى تذكرة الخواص: «وأمًا الحسین عي فإنه 
خرج من مكّة سابع ذي الحجة سنة فد یا 
ولا یخفی أنْ المشهور هو الصحیح والقول الفصل لأنه ورد عن لسان 
الإمام یل نفسه فى رسالته الثانية إلى أهل الکوفة. حيث قال فيها: 
«... وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء ان مضين من ذي الحجّة 
يوم التروية ...» '. 
وروی ابن كثير فى تاريخه عن الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك أن 
الإمام الحسين تیه لمًا أراد الخروج من مكّة الى الكوفة مر بباب المسجد الحرام 
وقال: 
لاذعرثٌ السوام في فلق الصبح ١‏ م غيراً ولا عسیت يزيدا 


.۱۲ ۶ الملهوف:‎ )١( 

(۲) تذکرة الخواص: ۲۱۷. 

(۳) تأريخ الطبري ۳: ۳۰۱ 

)٤(‏ البداية والنهاية ۸: ۱۱۷ وشرح الأخبار ۳: ۱۶۶ ۰ وتاریخ دمشق ۱4: ۲۰۶. لكن هناك 
روابة عن أبسي سعيد المسقبري (أو السنقري) مفادها أنّ الإمام ا تمثل بهذین 
البيتين في المدينة المنورة حين دخل مسجد رسول الْهوييهُ. قال أبوسعيد: «والله لرأيت 
الحسين وإنه ليمشي بين رجلين, يعتمد على هذا مرّة. وعلى هذا مرّة. وعلى هذا أخرى حتى دخل 
مسجد رسول اله وهو يقول من الخفيف (أي وزن الشعر الذي تمثل ًل به فعلمت عند ذلك أن 
لايلبث الا قليلاً حتى یخرج. فما لبث أن خرج حتى لحق بمكّة ..». (مختصر تاريخ دمشق ۷: ۱۳5 


A٤‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


0لاذا أصررٌ الامام لإ على مغادرة مكة یام الحج ؟ 


فى حركة أحداث النهضة الحسينية هناك مجموعة من الوقائع ملفتة للانتباه 


ج أقول: لا مانع من تکزر تمثله ًة بهذين البيتين في الموضعين. كما أشار إلى ذلك القاضي نعمان 
المصري بعد شرح مفردات البيتين حيث قال: 

«السوام: النعم السائمة. وأكثر ما يقولون هذا الاسم على الابل خاصة. والسائمة: الراعية التي 
تسوم الكل إذا داومت رعیه, وهي سوام. والرعاة يسومونها أي يرعونها. وفي رواية أخرى: تمتّل 
بهذين البيتين بالمدينة. وهذان البيتان لابن المفرغ الحميري. تمثل بهما الحسین لا .. (ثم قال): وقد 
يكون قال ذلك في الموضعين جمیعا». (شرح الأخبار ۳: .)١58‏ 

وهناك رواية أوردها الشيخ عباس القمي هكذا: «روي»: عن ابن عبّاس قال: «رأيت 
الحسين ع قبل أن يتوجّه الى العراق على باب الكعبة وكفٌ جبرئيل ع في كفه. وجبرئيل ينادي: 
هلمّوا إلى بيعة الله عرژوجل» (نفس المهموم: ۱۱۳. 

ولا يخفى على متأمّل أن ما ورد في متن هذه الرواية لیس بعزيز على الإمام ية ولا 
مستغرب وهو زین السماوات والأرض كما ورد عن لسان جدهعِ. وجبرئيل ا والملا الأعلى 
يتشر فون بخدمته. لكن الملاحظ على هذه الرواية قول ابن عباس «رأيت» فهل كان (رض) مؤهلاً 
لمثل هذه الرؤية (رؤية جبرئیل3) أم أنه رآه باذن خاص من الامام لت في تلك الواقعة. أم أنه رآه 
متمثّلاً بشراً سوياً. ثم عرّفه الإمام ا أن هذا الذي رآه هو جبرئيل ًة ؟ او أن الامام ا أخبر ابن 
عباس ثم بعد ذلك حكاه ابن عباس للناس. 

وملاحظة أخرى: إذا كان ابن عباس (رض) قد شاهد هذا الأمر. فهل بایع ؟ وإذا كان قد بايع 
فكيف اطاق التخلّف عن الإلتحاق بركب سيّد الشهداء ی ؟ حتى على فرض معذوريّته في ذلك. 

وملاحظة أخرى: هل انكشف أمر هذه الرؤية لابن عبّاس (رض) فقط ؟ أم أن «هلمّوا إلى 
بيعة الله عروجل» كاشفة عن أنّ الخطاب موجه للناس الآخرين ؟ فهل سمعوا النداء ؟ وماذا كانت 
الاجابة !؟ 

امن تلكم الرؤية كانت رؤيا منام ؟ وهناك تساؤلات أخرى. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) في مكة Ao‏ 


ومثيرة للإستغراب وداعية إلى التساؤل عن العلة من ورائهاء ومن أبرز هذه الوقائع 
خروج الامام الحسین لیا من مكة في يوم التروية» وللمؤرّخين والمحققين 
والفقهاء تعاليق وآراء فى صدد هذه الواقعة نورد منها هنا ثلاثة آقوال أحدها 
للعلامة الم‌جلسی (ره) والشانی للشيخ التستري(ره) والشالث للسيّد 
المرتضئ (ره» ولنا بينها رأي وإيضاح: 


تعليقة العلامة المجلسی بر 

قال العلامة المجلسی فى بحار الانوار: «قد مضی فى کتاب الامامة وکتاب 
الفتن آخبار كثيرة دالّة على أن کل منهم عه كان مأمورا بأمور خاصة مکتوبة فى 
الصحف السماوية النازلة على الرسول عة فهم كانوا يعملون بها. ولاينيفي 
قياس الاحکام المتعلقة بهم على أحكامناء وبعد الاطلاع على أحوال 
الانبياء عب وان کثیراً منهم كانوا يبعثون فرادى على ألوف من الکفرة 0 
ويدعونهم الى دینهم ‏ ولايبالون بماينالهم من المكاره والضرب والحبس والقتل 
والالقاء في النار وغير ذلك. لاينبغي الاعتراض على أثمّة الدين فى أمثال ذلك؛ مع 
أنه مع ثبوت عصمتهم بالبراهين والنصوص المتواترة لا مجال للإعتراض عليه 
بل يجب التسليم لهم فى کل ما يصدر عنهم. 

على أك لو تأملت حى التأمّل علمت أنه ِا فدى نفسه المقدسّة دين جده 
ولم یتزلزل آرکان دولة بني أميّة الا بعد شهادته. ولم يظهر للناس كفرهم 
وضلالتهم الا عند فوزه بسعادته. ولوکان لب یسالمهم ویوادعهم كان یقوی 
سلطانهم. ويشتبه على الناس آمرهم. فتعود بعد حين أعلام الدین طامسة وآثار 
الهداية مندرسة. مع أنه قد ظهر لك من الا خبار السابقة أنه للا هرب من المدينة 


لد الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


خوفاً من القتل الى مكّة. وكذا خرج من مكة بعدما غلب على ظنه أنهم 
يريدون غيلته وقتله. حتّی لم یتیشر له -فداه نفسى وأبی وأمى وولدي- أن يتم 
حجّه.' فتحلّل وخرج منها خائفا يترقب» وقد كانوا لعنهم الله ضيّقوا عليه جميع 
الأقطار. ولم يتركوا له موضعاً للفرار. 
ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص 
فى عسكر عظیم. وولأه أمر الموسم. وأمّره على الحاجّ كلهم وكان قد آوصاه 
بقبض الحسين 3 سرا وان لم يتمکن منه يقتله غيلة ثم إنه دش مع الحاج في 
تلك السنة ثلاثين رجلاً من شياطين بني أميّة. وأمرهم بقتل الحسين عة على أي 
حال اتفق. فلمًا علم الحسين یا بذلك حل من إحرام الحجّ وجعلها عمرة مفردة.' 
وقد روي بأسانيد أنه لما منعه ی محمد بن الحنفية عن الخروج الى الكوفة 
قال: 
والله ياأخى لو كنت في حُجر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منه 
حتى يقتلونى! ' 
بل الظاهر أنه صلوات الله عليه لو كان يسالمهم ويبايعهم لايتركونه لشدة 
عداوتهم وكثرة وقاحتهم بل كانوا يغتالونه بكل حيلة» ویدفعونه بکل وسیلت 
وَإِنّما كانوا يعرضون البيعة عليه أوّلا لعلمهم بأنّه لا يوافقهم فى ذلك. ألا ترى إلى 
مروان لعنه الله كيف كان يشير على والى المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه 
وكان عبيدالله بن زياد عليه لعائن الله إلى يوم التناد يقول: اعرضوا عليه فلينزل على 
أمرنا ثم نرى فيه رأيناء ألا ترى كيف أمّنوا مسلما ثم قتلوه! 


(۱) و(۲) سيأتي في ص ٩۳‏ أنّ الدليل التأريخي والفقهي يُثبت آنه لاد أحرم منذ البدء لعمرة مفردة 
لا لعمرة التمتع. 
(۳) انظر تاريخ الطبري ۳: ۲۹۹ و7000 


الفصل الأول: حركة الإمام أبي عبد الله الحسين(ع) في مكة AV‏ 


فأمّا معاوية لعنه الله فإنه مع شدة عداوته وب بغضه لأهل البیت ع كان ذا دهاء 

ونكراء وحزم وكان يعلم أن قتلهم علانية يوجب رجوع الناس عنه وذهاب ملكه 

و ۱ 1 5 . إل 

وخروح الناس عليه فکان يداريهم ظاهرا على أيّ حال» ولذا صالحه الحسن عليه 

ولم بتعرزص له الحسین ولذلك كان حوصى ولده اللعین بعدم التعرّدض 
للحسين لا لأنه كان يعلم أن ذلك اضر بن اا هاف دولته ...)'. 


e‏ لد الشی: : . الد © ی 

وللشيخ التستري كلام عميق فى تفسير سر إصدار الامام الحسين ا على 
مغادرة مكة أيَام الحجّ والخروج الى العراق» يقول:وي: 

«كان للحسين ا تكليفان واقعى وظاهري: 

ما الواقعي الذي دعاه للإقدام على الموت. وتعريض عياله للأسر وأطفاله 
للذبح مع علمه بذلك. فالوجه فيه أن عتاة بنى أميّة قد اعتقدوا أنهم على الحق وان 
عليا وأولاده وشيعتهم على الباطل " حتى جعلوا سبّه من أجزاء صلاة الجمعة. 
وبلغ الحال ببعضهم أنه نسي اللعن في خطبة الجمعة فذكره وهو فى السفر 
فقضاه! وبنوا مسجداً سمّوه «مسجد الذکر»» فلو بايع الحسين تقل يزيد وسلم 
الأمر إليه لم يبق من الحق أثر, فإ كثيراً من الناس يعتقد بأنّ المحالفة لبنى أميّة 
دليل استصواب رأيهم وحسن سيرتهم» وأمّا بعد محاربة الحسين ا لهم 
وتعريض نفسه المقدسة وعياله وأطفاله للفوادح التى جرت عليهم فقد تبين 


.,٠٠١ 94 :16 بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) الأمر ليس كما ذهب إليه الشيخ التستري (ره). بل بنو أميّة عرفوا الحق وان أهله محمد 
وال ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حسداً لأهل البيت ل لما فضّلهم الله به على 
الناس أجمعين. فأصرًوا على الصدّ عن الحق بكل ما أوتوا من حيلة وقرة. 


AR‏ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لأهل زمانه والأجيال المتعاقبة أحقيّته بالأمر وضلال من بغى عليه. 

وأمّا التكليف الظاهري فلانه یا سعى فى حفظ نفسه وعياله بكلّ وجه فلم 
يتيسّر له وقد ضيّقوا عليه الأقطار حتى كتب يزيد إلى عامله على المدينة أن يقتله 
فيهاء فخرج منها خائفاً يترقّب» فلاذ بحرم الله الذي هو أمن الخائف وكهف 
المستجین فجدّوا فى إلقاء القبض عليه أو قتله غيلة ولو وجد متعلقا بأستار 
الكعبة» فالتزم بأن يجعل إحرامه عمرة مفردة وترك التمتع بالحح, فتوجه إلى 
الکوفة لانهم کاتبوه وبایعوه وأکدوا المصیر الیهم لانقاذهم من شرور الأمويين؛ 
فألزمه التکلیف بحسب الظاهر الى موافقتهم تماما للحجّة علیهم لثلا یعتذروا يوم 
الحساب بأنهم لجأوا إليه واستغائوا به من ظلم الجائرین فاتهمهم بالشقاق ولم 
رحبت. وهو معنی قوله لابن الحنفية: لو دخلت فى حجر هامة من هذه ال موام 


لاستخرجونی حتی یقتلونی !» '. 


تمام الحق فى القول... 

وأقول: لاشك في دقة جل المضامین التی طرحها الشیخ التستري أعلئ الله 
مقامه خصوصاً في الالفات إلى أن للإمام علج تكليفين أحدهما ظاهري وآخر 
واقعي هما فى طول بعضهما ولا تنافی بينهماء وقد أجادتٌ فى تفصیل هذه 
الإلتفاتة التي هي من جديد ما قدّمه الشيخ التستري فى وقته؛ لکن لنا تحفظاً على 
قولهتييٌ: «مع أنه لو لم يرجع إليهم -أي إلى أهل الكوفة ‏ فإلى أين یتوجّه وقد 
ضاقت عليه الأرض بما رحبت...» ذلك لأنّ هناك أكثر من رواية تأريخية تفيد أنه 
كان بامکانه عة أن يتوجّه إلى اليمن مثلاً ومناطق أخرى غيرهاء فهذا محمّد بن 


(۱) الخصائص الحسينية: ۸۳ 


الفصل الاول: حركة الامام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكة ۸۹ 


الحنفیه یقول له: 
«تخرج إلى مکة. فان اطمأنّت بك الدار بها فذاك. وإن تكن الأخرى خرجت 
إلى بلاد المنء فإنهم أنصار جدّك وأبيك. رهم أرأف الناس وارقهم قلوباً 
وأوسع الناس بلاداء فان اطمأنت بك الدار وإلا بالرمال وشعوب الجبال. 
وجزت من بلد الى بلد. حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس, ويحكم الله بيننا 
وبين القوم الفاسقين»'. 
وهذا الطرمّاح يقول له: 
«فإن أردت أن تنزل بلدا يمنعك اله به حتى ترى من رأيك ويستبين لك ما 
أنت صانع. فسر حتى أنزلك مناع جبلنا الذى يُدعى (أجأ). فأسير معك حتى 
رلك (القَوَيّة)» ' 
وفی نص آخر: 
«فإن كنت مجمعاً على الحرب فانزل (أجأ) فإنه جبل منیع. والله ما نالنا فيه 
ذل قطّ. وعشيري يرون جميعاً نصرك. فهم يمنعونك ما أقت فمهم». ' 
إذن فالحق في هذه النقطة ليس كما ذهب إليه الشيخ التستري تي فى أنه ا 
لم يكن له ملجأ يتوه إليه من مكة إلا الكوفة. 
ولعل الصواب في هذه المسألة إضافة إلى ما تفضّل به العلامة المجلسی نت 
والشيخ التستري ءي هو: أن الإمام عة أراد أن (ينجو) من أن يُقتل فى المدينة أو 


)010( الفتوح 0: ۲. 
(۲) مثير الأحزان: ۳۹ - ٠١غ.‏ 


.۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


في مکة خاصة قتلة يُقضى بها على ثورته في مهدهاء وتهتك بها حرمة البیت: 
«ياأخي. قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فأكون الذي يُستباح به حرمة 
هذا البيت.» '. حيث یتمکن الأمويون فى کل ذلك أن يدّعوا أنهم بريئون مما جرى 
على الإمام ا سواء فى المدينة أو فى مكة أو فى الطریق. فيحافظوا بذلك على 
الإطار الديني لحکمهم أو أن تزداد المصيبة سوء حين يطالبون هم بدم 
الإمام طا فيقتلون من أمروه هم بقتله! أو يتّهمون بریثا ليقتلوه! فیخدعون الناس 
بادعائهم أنهم أصحاب دمه الآخذون بثأره» فيزداد الناس انخداعا بهم ومحبّة لهم 
وتصديقاً بما يستظهرون من التدين والالتزا» فتكون المصيبة على الاسلام والأمة 


ظروف زمانية ومكانية وبكيفية يختارها ويخطط لها ویعذها العدق وسعى عا 
بمنطق الشهيد الفاتح أن يتحمّق مصرعه الذي لابدٌ منه على أرض يختارها هو ولا 
يستطيع العدو فيها أن يعتّم على مصرعه فتختنق الأهداف المرجوّة من وراء هذا 
المصرع الذي سيهرٌ الأعماق فى وجدان الأمة ویحرکها بالاتجاه الذي أراده 
الحسين ی كما سعى عي أن تجري وقائع المأساة في وضح النهار لا في ظلمة 
الليل ليرى جريان وقائعها أكبر عدد من الشهود فلا يتمكن العدو من أن يعنّم 
على هذه الوقائع الفجيعة ويغطى علیهاء ولعل هذا هو الهدف المنشود من وراء 
العامل الإعلامى والتبليغي فى طلب الإمام عي عصر تاسوعاء أن يمهلوه إلى 


صبيحة عاشوراء !»". فتأمّل ! 


.۲۷ اللهوف:‎ )١( 
.٠٠١ راجع الجزء الاوّل من هذا الكتاب: مقالة بين يدي الشهيد الفاتح:‎ )۲( 


الفصل الأول: حركة الامام أبى عبد الله الحسين(ع) في مكة ۹٩۱‏ 


قول السيد المرتضى ل 

وللسيّد الشريف المرتضى أعلئ الله مقامه في سر إصرار الامام ا على 
التوجه الى الكوفة رأي غريب حيث قالءييٌ: «فإن قيل: ما العدر فى خروجه 
صلوات الله عليه من مكة بأهله وعياله إلى الكوفةء والمستولی عليها أعداؤه. 
والمتأمر فيها من قبل يزيد اللعينء منبسط الأمر والنهی!؟ وقد رأى صنع أهل 
الكوفة بأبيه وأخيه صلوات الله عليهماء وأنهم غادرون خوّانون» وكيف خالف ظنه 
ظنّ جميع نصحائه فى الخروج. وابن عبّاس رحمه الله يشير بالعدول عن 
الخروج ! ويقطع على العطب فيه ! وابن عمر لما ودعه لا يقول له: «أستودعك الله 
من قتيل» إلى غير ذلك... 

الجواب: قلنا قد علمنا أن الإمام متى غلب على ظنه أنه يصل إلى حقّه والقيام 
بما وض إليه بضرب من الفعل» وجب عليه ذلك وان كان فيه ضرب من المشقّة 
يتحمّل مثلهاء وسيّدنا أبوعبدالله ية لم يسر طالباً الكوفة إلا بعد تونق من القوي 
وعهود وعقود. وبعد أن كاتبوهطيّةٍ طائعين غير مکرهین ومبتدئین غير مجيبين؛ 
وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرائها تقدمت إليه فى أيّام 
معاویة. وبعد الصلح الواقع بينه وبين الحسن عطي فدفعهم وقال في الجواب ما 
وجبء ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن ا ومعاوية باق فوعدهم ومنّاهمء وكانت ایام 
معاوية صعبة لایطمع في مثلها؛ فلما مضی معاوية وأعادوا المکاتبة وبذلوا الطاعة 
وكرّروا الطلب والرغبة» ورأی َة من فوتهم على ماکان يليهم فى الحال من قبل 
يزيد وتسلطهم عليه وضعفه عنهم ما قوي فيه ظلَّه أنّ المسیر هو الواجب تعيّن 
عليه ما فعله من الااجتهاد والتسبّب ولم يكن في حسبانه لیا أن القوم یغدر 
بعضهم» ویضعف أهل الحق عن نصرته ويتّفق ما اتفق من الأمور الغريبة» فا 


۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مسلم بن عقيل لمّا دحل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها!...»'. 

وواضخ أن جواب السيد الشريف المرتضىقوِيٌ قائم على مبنى أهل التسنن 
فى أن الامامی كغيره من الناس يعمل على أساس ما يودي إليه الظنء وهو 
مأجور على اجتهاده أخطأ أم اصاب إلا أن أجره على الصواب أجران! وأن الإمام 
لم يكن يعلم منذ البدء بمصيره! وأنّه تما قام بسبب رسائل أهل الکوفة! 

ویبدو آن الشریف المرتضى 18 -وهو من آکابر متکلمی الشيعة اقل اعتمد 
هذا اللون من الإجابة على تلك التساولات لیخاطب به العقل السني في بغداد 
آنذاك والمتسننون آنثذٍ هم الأكثرية فيها.. ۹ 

وإلآ فان هذا الجواب مخالف لاعتقاداتنا بالامامة وأنّ الانمَة علي یعلمون ما 
كان وما هو کائن وما یکون إلى يوم القيامة علماً موهبياً من الله تبارك وتعالی» هذا 
فضلاً عن الروایات التأريخية الكثيرة التی مفادها أن الاما كان یعلم بمصیره 
ومصرعه» وأنه كان يخبر عن ذلك حتى في أیّام طفولته. 

ثم إن قيام الإمام الحسین 3 ورفضه البيعة ليزيد لم يكن بسبب رسائل أهل 
الكوفة إليه بعد موت معاوية ذلك لأ الثابت أن هذه الرسائل لم تصل إليه الا بعد 
رفضه البيعة وقيامه وخروجه من المدينة ووروده مکت وهى لم تصل إليه إلا بعد 


(۱) بحار الأنوار 40: ۹۸-۹7 عن كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى (ره). 


الفصل الأول: حرکه الا مام أب عبد الله الحسین(ع) فى مكة ۳ 


لاعمرة القتع أم عمرة مفردة؟ 

هل بِدّل الامام ی |حرامه من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة؟ 

ام أنه ابتداءً دحل فى إحرام العمرة المفردة لعلمه بأنْ الظالمین سوف 
یصدونه عن إتمام حجّه!؟ 

إن الذي يظهر من بعض المتون التأريخية' ومن صریح أقوال بعض 
المحدئین هو أن الامام 4 قد بل إحرامه من الحجّ أو من عمرة التمتع إلى 
العمرة المفردة. 

ولکنْ ظاهر بل صريح بعض النصوص -ومنها نصوص صحيحة ‏ هو أن 
الإمام الحسین عي قد دخل فى إحرام العمرة المفردة ابتداءً ولم يكن ثمّة تبديل 
في الاحرام» وقد تبنّى هذا القول من الفقهاء السيّد محسن الحكيمتيٌِ والسيّد 


(۱) «قال الطبرسي لما أراد الخروج الى العراق طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وأحلّ من 
إحرامه وجعلها عمرة لأنه لم يتمكن من إتمام الحجّ مخافة أن يقبض عليه بمكة...». (إعلام 
الورى: ۲۳۰). 

«وقال ابن فتّال وأحلَّ من إحرامه وجعلها عمرة لأنه لايتمكن من إتمام الحج...». (روضة 
الواعظين: ۱۷۷). 

وظاهرهما أن الإمام مه قد بل ني إحرامه لعمرة التمتع إلى المفردة. 

ولكن عبارة الشيخ المفيد (ره) في (الاإرشاد: ۲۱۸): «لأنه لم يتمكّن من تمام الحجّ» لا تفيد 
أنه أحلٌّ إحرام الحج. 

وقد فرّق بعض المحققين المعاصرين بين عبارتي (تمام) و(إتمام) فذهب إلى أنّ مفاد الاتمام 
أنه ا قد تلبّس باحرام الحج حيث قال: «لأنّ كلمة الاتمام تفيد أنه نكا قد تلبّس بإحرام الحج دون 
كلمة تمام الحجّ». (وقعة الطف: .)٠٤١۹‏ 


1 لیم المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


الخوئى نري والسيد السبزواري تيء وأشار إليه بعض المؤرّخين '. 

لقد تعرض الفقهاء لهذا البحث فى مسألة حكم الخروج من مكّة لمن أتى 
بالعمرة المفردة فأقام الى هلال ذي الحجَة» فقد ذهب بعضهم الى القول بوجوب 
أداء الحججّ فيما لو أدرك يوم التروية» وهو رأي ابن البراج " وهو قول نادر. كما 
ذهب بعض آخر الى القول بالاستحباب خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجَة 
ولاسيّما إذا أقام في مكة الى يوم التروية وهو اليوم الثامن» وهو قول صاحب 
الجواهر ". 

وبعض الروايات التى مفادها حرمة الخروج حملت على الكراهة استناداً الى 
روايات أخرى منها خبر الیمانی فى أن الإمام الحسين ی خرج قبل يوم التروية 
بيوم وقد کان فا 

وفيما يلى النصوص ثم كلمات الفقهاء: 

١‏ الكليني: «على بن ابراهيم» عن أبيه. ومحمد بن اسماعیل, عن الفضل بن 
شاذان» عن حمّاد بن عيسى» عن ابراهيم بن عمر اليماني؛ عن أبى عبداش ی أنه 
سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثم رجع الى بلاده؟ قال: لابأس وان 
حي فى ابه و ی ا دی فا سین بن على 9 جرج 


(۱) قال الشيخ باقر شريف القرشي: «وهذا أي التبديل - لا يخلو من تأمّل. فإنّ المصدود عن الحجّ 
يكون إحلاله بالهدي حسب ما نص عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحجّ إلى عمرة. فان هذا لايوجب 
الإحلال من إحرام الحج». (راجع: حياة الإمام الحسين بن على ليك ۳: ۰ ۵). 

(۲) راجع: المهذب :١‏ ۲۷۲ «من اعتمر عمرة -غير متمتع بها الى الحج- في شهور الحج ثم أقام 
بمكة إلى أن أدرك يوم التروية كان عليه أن يحرم بالحج ويخرج الى منى ...». 

(۳) راجع: جواهر الكلام ۲۰: 1١‏ و انظر: الدروس ۱: ۳۳ 


الفصل الأول: حركة الامام آبي عبد الله الحسين(ع) في مكة ۹۵ 


قبل التروية بيوم الى العراق وقد كان دخل معتمراً»'. 
ومفاد هذا الخبر: أن الإمام الحسین عة لم يكن يوم خروجه من مكّة محرما 
حتى بإحرام العمرة» بل كان قد أحرم للعمرة يوم وروده مكة المكرّمة. فتأمل. 
وقد عبر أ لمجلسي فى المرآة عن هذا الحديث بالحسن كالصحيح '. 
ولقد روی الشیخ الطوسی هذا الحدیث فى التهذیب عن الکلینی. غير أن فیه: 
وعبّر المجلسی عنه أيضاً في ملاذ الأخيار بالحسن الصحیح * 
لصحیح معاویة ...4" 
۲-الکلینی: «علي بن إبراهيم» عن آبیه» عن اسماعيل بن مرا عن يوسس» عن 
معاوية بن عمّارء قال: قلت لابي عبدالهطی: من أين افترق المتمتّع والمعتمر ۴ 
فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج» والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر 
إلى منى» ولابأس بالعمرة في ذي الحجُة لمن لا يريد الحج.»۳. 


.113:٠١و‎ / ۲ حدیث رقم ۳ وعنه الوسائل ۶ ۲۱۰ باب ۷ حديث رقم‎ ۵۳۵ :٤ الكافي‎ )١( 
.۲۳۶ :۱۸ مرأة العقول‎ )۲( 

(۳) التهذ یب 0 حدیث رقم ۱۱۲ والاستبصار ۲ ۳۲۷ رقم ۱۱۹۰. 

(4) ملاذ الأخيار ۸: .10٩‏ 

(۵) جواهر الکلام: 17۱:۲۰. 

(1) الكافي ۶: ۵۲۵ حدیث رقم ؛ باب العمرة المقبولة في آشهر الحج. وعنه الوسائل ۱۶: ۳۱۰ 


باب ۷ حدیث رقم ۲ (باب أنه يجوز أن یعتمر في آشهر الحج عمرة مفردة ویذهب حيث شاء. 


۹۹ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وعبّر عنها المجلسی فى الملاذ: «مجهول» وقال: «قوله: وقد اعتمر: لعل المراد 
أن عمرة التمتم أيضا إذا اضطر الانسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة كما فعله 
الحسین ية ویحتمل أن يكون عة لعلمه بعدم التمکن من الحجّ نوی الافراد 
ولعله من الخبر آظهر.». 

إذن فالمجلسی یری فى الحدیث احتمالین: 

الأوّل: التبديل من عمرة التمتع الى عمرة مفردة. 

الثاني: أنه مج منذ البدء قد نوی الافراد. ولیس ثم تبديل. 
بالإحتمال الأول حيث يقول: «ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة... حل من 

or 1 

إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة.» 

وقال في نفس الصفحة من كتابه قبل هذا: «وكذا خرج من مكة بعدما غلب 
على ظنه أنهم يريدون غيلته وقتله. حتى لم يتيسّر له -فداه نفسي وأبي وأمي 
وولدي_ أن يتم حجَه فتحلل وخرج منها خائفا یترقب ...»۲ 

كلمات بعض الفقهاء 

١‏ قال السيد محسن الحكيم فى مستمسك العروة الوثقى: «... وأمّا مافى 


ج ویجوز أن يجعلها عمرة التمتع إن أدرك الحج). 

(۱) ملاذ الأخيار 8: 40۱ وعن التستري: «فالتزم بأن يجعل إحرامه عمرة مفردة وترك التمتع 
بالحج.» (الخصائص الحسينية: ۳۲). 

.۹٩ :٤٥ البحار‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسين(ع) في مكة ۹۷ 


بعض كتب المقاتل من أنه عا جعل عمرته عمرة مفردة ممّا يظهر منه أنها كانت 
عمرة تمتّم وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه فى مقابل الأخبار 
المذکورة التي رواها أهل البیت له '. 

۲ ویقول السيد السبزوارین فى مهذب الأحكام: «... كما يسقط بهما -أي 
رواية الیمانی ورواية معاوية بن عمار -مافی بعض المقاتل من أن الحسین ا 
بل حجّة التمتمالی العمرة المفردةء نظهورهما فی آنه 32 لم یکن قاصدا لح 
من أَوّل الأمرء بل كان قاصداً للعمرة المفردة» فلا یبقی موضوع للتبدیل حينئذ.»". 

۳-وفال السيّد الخوئی فى معتمد العروة الوثقی: «لاریب فى أن المستفاد من 
الخبرين أن خروج الحسین ف يوم التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل 
الإضطرار » ويجوز ذلك لكل أحد وان لم يكن مضطرا فيكون الخبران -أي خبر 
اليماني وخبر معاوية ‏ قرينة على الانقلاب الى المتعة قهرأ والإحتباس بالحج نما 
هو فيما إذا أراد الحج وأما إذا لم يرد الحججّ فلا يحتبس بها للحجّ ويجوز له 
الخروج حتى يوم التروية» * 

ومما یضعف القول بوقوع التبدیل الى العمرة المفردة قول المشهور بعدم 
جواز التبدیل الى العمرة المفردة. 


.۱٩۲ :۱۱ مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 

(۲) مهدب الاحکام ۱۲: ٩۳۶/ومثله‏ علماء آخرون. أنظر: کتاب الحج: تقریرات السيّد 
الشاهر ودي: ۲۱۲:۲ وتقریرات الحج للگلبايگاني: ۱ والمحقق الداماد: کتاب الحج:۳۳۳:۱. 

(۳) خلافاً لما احتمله المجلسي في مرأة العقول ۱۸: ۲۳۶ حيث قال: «وفي رواية عمر بن يزيد إذا 
أهلّ عليه هلال ذي الحجة, ویحمل على الندب. لأن الحسین 3 خرج بعد عمرته یوم التروية وقد ' 
يجاب بأنه مضطر.». 


(۶) معتمد العروة الوئقی ۲: ۲۲۰. 


۹۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


قال الشیخ الوالدتوٌ: «المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم أن من دخل 
مكة بعمرة التمتع فى آشهر الحج لم يجز له أن یجعلها مفردة ولا أن بخرج من 
مكة حتّی یأتی بالحج لأنها مرتبة (مرتبطة) بالحج, نعم عن ابن إدريس القول 
بعدم الحرمة وأنه مکروه وفیه أنه مردود بالأخبار.»'. 

كما یضعّف أيضاً القول بوقوع التبدیل الى العمرة المفردة هو أنه لو كان 
لأجل الصدَ ومنم الظالم فان المصدود عن الحجّ یکون احلاله بالهدي كما أشار 
إليه الشهيد الأوّل فى الدروس " والشهيد الغانی فى المسالك. 

فلابد إذن من تأويل العبارات التى ظاهرها التبديلء والمهم المعوّل عليه هو 
عبارة الشيخ المفيدتوٌ فى الإرشاد: «لأنه لم یتمکن من تمام الحج». وأما القول 
الوارد فى بعض الكتب من أنَّهطية: «لم يتمكن من إتمام الحج» فهو مما ورد بعد 
زمان کتاب «الارشاد» للشیخ المفید نت ولعله وقع بسبب تصحيف غير مقصود. 
أو بسبب تصرّف مقصود قام على عدم التفریق بين «التمام» ودالاتمام» وال 


العالم. 


اهل خرج الامام لا من مكّة سرّاً!؟ 
قال المرحوم المحقّق الشیخ السماوي فى کتاب (إبصار العین): «ولمّا جاء 
کتاب مسلم إلى الحسین عزم على الخروج. فجمع أصحابه فى الليلة الثامنة من 


(۱) ذخيرة الصالحین ۳: ۱۲۶. 
(۲) «قال الشهید الاول: اذا منع المحرم عدو من |تمام نسکه كما مر في المحصر. ولا طریق غير 
موضع العدو .. ذبح هدیه أو نحره مکان الصدّ بنية التحلل فیحل على الاطلاق» (الدروس ۱: .)٤١۸‏ 
(۳) مسالك الافهام ۲: ۳۸۸. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكّة 11 


ذيالحبّة. فخطبهم فقال:..» ثم أورد خطبته المعروفة بعبارتها الشهيرة «خُطّ 
الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة» والتى ورد فى آخرها قوله لب 
«فن كان باذلاً فينا مهجته. موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معناء فإنني 
راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى ». 
وقد يُستفاد من قول الشيخ السماوي ت : «فجمع أصحابه ..» أن هذه الخطبة 
التي أعلن فيها الإمام عة عن موعد ارتحاله عن مكة لم تكن أمام محضر عام» بل 
كانت في اجتماع خاص اقتصر على أصحابه ی فقط فموعد السفر لم يعلم به 
لا آصحابه» ولم يخرج الموعد إذن عن كونه سرا من أسرار حركة الرکب الحسينى 
من مكةء أي أن الإمام الحسین یو كان قد خرج بركبه من مكّة الى العراق سراً! 
لكنّ الملفت للانتباه أن الشيخ السماويتي لم يذكر المصدر الذي أخذ عنه 
قوله «فجمع أصحابه ..», كما أننا لم نعثر على مصدر من المصادر التأريخية 
المعروفة والمعتبرة -والتي یحتمل أن الشیخ السماوين قد أخذ عنها_كان قد 
ذكر هذه العبارة (فجمع أصحابه .. ». 
بل إن المصادر التي ذكرت هذه الخطبة بالذات لم تذكر تلكم العبارة ففى 
اللهوف: «وروي أنه لا لما عزم على الخروج الى العراق قام خطيباً فقال:..»" 
وفي مثير الأحزان: نم قام خطیبا فقال:.. »۰ وفى كشف الغمة: «ومن كلامه ا 
لما عزم على الخروج الى العراق» قام خطيباً فقال:..»* 


)۱ ابصار العين: 7 . 
(۲) اللهوف: ۰۱ ۱۲. 
(۳) مثیر الأحزان: 4۱. 


)٤(‏ کشف الغمة ۲: ۲۶۱ / دار الکتاب الاسلامي -بیروت. 


۱۰۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


هذه هی المصادر الأساسية التى نعلم آنها ذ کرت هذه الخطبة .. 
الإمام عة كان قد خطب هذه الخطبة فى أصحابه فقط ذلك لاد الذین کانوا 
ملتفين حول الامام عي وهو فى مكة کثیرون وفيهم من يريد الدنيا وفيهم من 
يريد الآخرة, ولم يُغربل هذا الجمع الكبير إلا في منازل الطريق إلى العراق منزلاً 
بعد منزل حتى لم يبق معه إلا الصفوة التى استشهدت بين يديه فى الطف. فمن 
البعيد جدا أن تكون حركة الركب الحسينى من مكة إلى العراق سرا والمحيطون 
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بالامام ی فى مكة آنذاك خليط من أناس نوایاهم شتی, ثم هل يُتصوّر أن حركة 
الرکب الحسینی وهو کبیر ا فی مکَة المکرمة وهی آنذاك صغيرة نسبیاً سكل 
ما تستلزمه حركة مثل هذا الرکب الکبیر من مقدمات واستعدادات- تخفی عن 
أعين السلطة الذین کانوا یتحسسون الصغيرة والکبيرة من حركة الاماء و ۱؟ 

يذهب بعض المحققين المتتبعین إلى عکس ما آورده الشیخ السماوي ني 
حيث يقول: «ولمًا عزم الإمامعكة على مغادر ة الحجاز والتوجّه إلى الع‌راق أمر 
بجمع الناس ليلقي عليهم خطابه التأریخی, وقد اجتمع إليه خلق كثير في المسجد 
مكة يومئذٍ عمرو بن سعيد بن العاص أمر صاحب شرطته باعتراض الرکب 
صاحب شرطة أميرها عمرو بن سعيد بن العاص فى جماعة من الجند. 


(۱) حياة الامام الحسين ين على للك ۳: /اغ. 


الفصل الأول: حركة الإمام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكة 6١,‏ 
کا لي 


فقال: إنّ الأمير يأمرك بالانصراف فانصرف وإلا منعتك. 


شرطته يأمره بالانصراف.» . 


إذن فخروج الرکب الحسینی من مكّة لم يكن سرا وهذا لا ينافي الحقيقة 


(۱) الاخبار الطوال: ۲46 / وراجم: الکامل في التاریخ ۲: ۵1۷ وفیه: «ثم خرج الحسین یوم 
التروية فاعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص..». وتاريخ الطبري ۳ 13 وفیه: «لمأ حرج 
الحسين من مكّة اعترضه رسل عمرو بن سعيد». لكنّ ابن عبد ريّه في كتابه العقد الفريد ؛: ۳۷۷ 
تفرّد بهذا النقل الغريب: «ثم خرج -أي عمرو بن سعید ‏ إلى مکة. فقدمها قبل يوم التروية بيوم. 
ووفدت الناس للحسين يقولون: یاآبا عبدالله. لو تقدّمت فصلّيت بالناس فأنزلتهم بدارك! إذ جاء 
المؤدّن بالصلاة. فتقدّم عمرو بن سعيد فكبّر. فقيل للحسين: أخرج أبا عبداله إذ أبيت أن تتقدّم. فقال: 
الصلاة في الجماعة أفضل. قال: فصلّى. ثم خرج» فلا انصرف عمرو بن سعيد بلغه أنَّ حسيناً قد 
خرج. فقال: اطلبوه. إركبوا كل بعير بين السماء والأرض فاطلبوه! قال: فعجب الناس من قوله هذاء 
فطلبوه فلم يدركوه.». 

وهذه الرواية مع مخالفتها لحقائق تأريخية عديدة. آهمها أن التأريخ المونّق لم یرو أنّ الإمام 
الحسين ب قد صلّى خلف أحد ولاة يزيد بن معاوية في جماعة أيداً. نراها تضطرب اضطراب خيال 
الأطفال فتصوّر أن الامام 3 ما إِنْ يخرج من المسجد حتى يختفي مع الركب الحسيني الكبير في 
خروجه من مكّة الى درجة أنّ عمرو بن سعيد لمّا انصرف من نفس الصلاة التي كان الامام لا معد 
فیها! (علی فرض الرواية) طلب من جلاوزته أن يطلبوا الامام خا على كل بعير بين السماء والأرض 
فلم يدركوه!! 

يقول العلامة الاميني (ره) في كتابه الغدير ۳: ۷۸ «قد يحسب القاريء لاوّل وهلة أنه أي 
العقد الفريد كتاب أدب لا كتاب مذهب. فيرى فيه نوعاً من النزاهة. غير أنه متى آنهی سيره إلى 
مناسبات المذهب تجد مؤلفه ذلك المهوّس المهملح, ذلك الاك الأثيم.». 


۱۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


التأريخية في أن الامام الحسین عي قد استبق الاحداث والزمان فخرج من مكة 
مبادراً قبل أن يغتاله الحکم الأمويّ فيها أو يُقبَض عليهء لأن خروج الامام 1 من 
مكة بالرکب الحسینی الكبير نسبياً وقتذاك كان على امتناع وأهبة واستعداد لکل 
احتمال» فى وقت لم يكن من مصلحة الحكم الأموي أن تواجه سلطته المحلية في 
مكة -علی فرض امتلاكها القوّة العسكرية الكافية - الإمام الحسین یلا مواجهة 
حربية علنية في مکة أو في أطرافهاء لأنّ الأمويين يعلمون ما للإمام الحسين ا 
من مكانة سامية عزيزة وقدسية بالغة فى قلوب جموع الحجيج الذين لازالوا 
آنذاك فى مکة. فهم يخافون من انقلاب الأمر وتفاقمه عليهم ولعلُ رواية 
الدينوري السابقة تشعر بهذه الحقيقة حيث تقول: «.. وبلغ ذلك عمرو بن سعيد. 
فخاف أن يتفاقم الأمرء فأرسل إلى صاحب شرطته يأمره بالانصراف». 

وعلى ضوء ما تقدّم تتأكّد صحة ماتقدّم في الجزء الأول" من هذا الكتاب (مع 
الركب الحسينی من المدينة إلى المدينة): أن خروج الامام الحسين عي من مكة 
المكرّمة (وكذلك من المدينة) في السحر أو في أوائل الصبح في ستر الظلام من 
أجل لا تتصفح أنظار الناس في مكة (وكذلك فى المدينة) في وضح النهار حرائر 


(۱) «فقد روي أنه لما كان يوم التروية قدم عمرو بن سعيد بن العاص إلى مكّة في جند کثیف. قد 
أمره يزيد أن يناجز الحسين طب (إن هو ناجزه!) أو يقاتله (إن قدر عليه !). فخرج الحسین ًا يوم 
التروية.» (نفس المهموم: .)١177‏ ويلاحظ على هذه الرواية -وهي تؤكد وجود قوّة عسكرية كثيفة 
لدى السلطة الأموية المحلية في مكّة ‏ أنها لا تقطع بأنَ هذه القوّة العسكرية تملك القدرة على إنزال 
الهزيمة بقوة الإمام اء بدليل قول الرواية (إن قدر عليه). كما أنّ هذه الرواية تؤكّد أن السلطة الأموية 
لاتريد مناجزة الامام1 (في قتال علني) في مكة إلا إذا اضطرّت الى ذلك. بدليل قول الرواية (إن 
هو ناجزه). فتأمّل. 

(۲) الامام الحسین ی في المدينة المنورة:۳۹۹-١٠ء٤.‏ 


الفصل الأول: حركة الامام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۱۰۳ 


لي ري ا یس ل الي 
الأقوى -إن لم يكن السبب الوحيد ‏ فى مجموعة الأسباب التى دفعت الامام لا 
إلى الخروج فى السحر أو فى أوائل الصبح, وهذا ما يتناسب تماما مع الغيرة 
الحسينية الهاشمية. 


لاذا حمل الإمام ا النساء والأطفال معه !؟ 
كان أخوه محمد بن الحنفیة(رض) قد هرع إليهء حتی إذا أتاه أخذ زمام ناقته التی 
ركبها «فقال له: يا أخى, ألم تعدنى النظر فيما سألتك!؟ 

قال : بلى! 

قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟ 

فقا لط : أتانى رسول الله ا بعدما فارقتك فقال: يا حسین. أخرج فان للّه شاء 
أن يراك قتيلا! 

فمال له أبن الحنفية: انا لله وانا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء لاء 
معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال!؟ 
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فقال له : قد قال لى: إنّ الله قد شاء أن يراه سبايا! 

وسلم عليه ومضئ».١‏ 


وفي إحدى محاوراته عد مع ابن عباس(رض): 


.۱۲۸ اللهوف:‎ )١( 


۱۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


قال له ابن عبّاس: «جعلت فداك يا حسین, إن كان لابد من المسیر إلى الكوفة 
فلا تر بأهلك ونسائك. فوالله اي لخائف أن تقتل... 
فقال عة : يا ابن العم إني رأيت رسول الله طا في منامى وقد أمرني بأمر 
لا أقدرعلى خلافه. وإنه أمرني بأخذهم معی. هن ودائع رسول الله اء 
ولا آمن علمهنّ حداء وه أيضاً لايفارقننى...». ١‏ 
وفی محاورته ڭا مع 3 سلمة(رض) فى المدينة: 
کان طا قد قال لها: «يا آماه. قد شاء الله عرّ وجل أن یرانی مقتو لا 
مذبوحاً ظلياً وعدواناء وقد شاء أن یری حرمى ورهطى ونسائي مشرّدین. 
وأطفالى مذبوحين مظلومين مأسورين مقيّدين وهم يستغيثون فلا يحجدون 
ناصرا و لامعین» ۲ 
لقد علل الامام لا حمله لأهله ونسائه معه في محاوراته مع ثلائة من آشد 
الناس اخلاصاً لبان ذلك تحقیق ل الله سبحانه» وامتثال لاًمر رسول 
ال وأنه افلا یخاف أن تتعرض ودائع رسول للع للأذئ والمکروه من 
بعده إذا فارقنه و بقين في المدينة أو في مکة! كما علل ذلك بإصرارهن على 
الخروج معه!؟ 


(۱) مدينة المعاجز. ۳: )۵. 
(۲) بحار الانوار. 44: ۳۳۱. 
(۳) بعدما آنهی الامام كا قوله لابن عبّاس(رض): «... وانهن ودائع رسول للع ولا آمن علیهن 
احداً وهنّ ايضاً لايفارقنني.» سمع ابن عباس بكاءً من ورائه وقائلة تقول: «يا ابن عبّاس. أتشير 
على شيخنا وسيّدنا أن یخلفنا هاهنا و يمضي وحده!؟ وهل أبقى الزمان لنا غيره!؟ لا والله بل نحبئ 


معه ونموت معه!). (راجع: مدينة المعاجز. :£01( 


الفصل الأول: حركة الامام أبى عبد الله الحسین(ع) في مكة ۱۰۵ 


فكيف نفهم ملامح الحكمة فى هذه المشيئة الإلهية وهذا الأمر النبوي وفي 
مخافة الامام ی على ودائم النبوّة وفى إصرارهن على الخروج معه!؟ 

ماذا سيجري على عقائل بيت الرسالة لو بقين خلاف الإمام عة فى المدينة 
أو فى مکة مثلاً؟ 

يرى الشيخ المرحوم عبدالواحد المظفر في كتابه: (توضيح الغامض من 
أسرار السنن والفرائض) أن: «الحسین ی لو أبقى النساء فى المدينة لوضعت 
السلطة الأموية علیها الحجر, لا بل اعتقلتها علناً وزجتها في لات الب خسن 
ولابد له حينئذ من أحد آمرین خطيرين» کل منهما يشل أعضاء نهضته المقدّسة! 

ما الاستسلام لاعدائه واعطاء صفقته لهم طائعاً لیستنقذ العائلة المصونة 
وهذا خلاف الاصلاح الذي يُنشده وفرض على نفسه القيام به مهما کلفه الأمر من 
الأخطار, أو يمضي في سبيل إحياء دعوته ويترك المخدرات اللواتي ضرب 
عليهنَ الوحي سترأ من العظمة والإجلال» وهذا ما لاتطيق إحتماله نفس الحسين 
الغيور. 

ولايردع أميّة رادع من الحياءء ولايزجرها زاجرٌ من الاسلام. ان أميّة لايهمّها 
اقتراف الشائن في بلوغ مقاصدها وإدراك غایاتهه فتتوصل إلى غرضها ولو 
بارتكاب أقبح المنكرات الدينية والعقلیة! 

ألم يطرق سمعك سجن الأمويين لزوجة عمرو بن الحمق الخزاعی» وزوجة 
عبیدالله بن الحر الجعفی, وأخيراً زوجة الكميت الأسدي؟». ١‏ ۱ 


[۱) حياة الامام الحسین بن على ياء ۳۰۰:۲؛ وروي أطلق من سجن الحجاج ثلثمائة الف ما بين 
رجل وامرأة - ومات في حبسه خمسون الف رجل وثلاثون الف إمرأة. منهن ستة عشر ألفا 
مجردات. عاريات» (حياة الحيوان :١‏ 17 و ۲۶۱). وأنّ أَمّ خالد (الأحمسية) حبست بأمر من يوسف 


۱۹ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وهذا الاحتمال الذي نظر إليه الشیخ المظفر(ره) وارد بقوّة لا السلطة 
الأمويّة كانت ترید منم الإمام عة من القيام والخروج الى العراق بکل وسيلة 
حتی وان كانت هذه الوسيلة اعتقال الودائم النبوية من نساء وأطفال يعر على 
الإمام الحسین طق تعرّضهم للأذى والاهانة والسجن, فیضطر الى التحرّك 
لانقاذهي الأمر الذي يشل حركة النهضة أو يقضى عليها! 

وإمكان إقدام السلطة الأموية على مثل هذه الفعلة لايحتاج إلى أدنى تأمّلء لقد 
كان ضغط السلطة الأموية على المناهضين لها وإحراجها إياهم من خلال إيذاء 
عوائلهم وإرهابها وسجنها سنّة من سنن الحكم الأموي» وإضافة الى الأمثلة التى 
قذمها الشيخ المظفر(ره» فإِنَ ما قامت به السلطة الأموية في واقعة الحرّة من 
انتهاك حرمات الأعراض واستباحتهاء بل ما فعلته السلطة الأموية بالودائع النبوية 
نفسها في السبى بعد استشهاد الامام لا دليل على سهولة مثل هذه الجسارة 
العظيمة عند طغاة بني أميّة وبهذا قد يتجلئ لنا هنا بعد من أبعاد الحكمة فى الأمر 
النبوي بحملهن! 

وهذا المحذور ‏ حدث تعرّض الودائع النبوية للأذئ والسجن ‏ سواء وقع 
قبل خروج الامام ا (من المدينة أو مكة)» أو بعد خروجه (وقبل استشهاده) 
سیکون بدن ارجا عن مسار حرکة حداث التهضة وأجنیا عنهاء وذا آثر مضاد 
له آثارهاء بخلاف ماإذا وقع هذا الحدث في إطار حركة أحداث هذه النهضة 
وفى مسارها المرسوم إذ إنه يكون حينذاك امتداداً لهاء وتبلیغا بحقائقهاء وتحقيقا 
لغاياتها: 


ج بن عمر ‏ حاكم العراق ‏ ثم أيام ثورة زيد ‏ ثم أمر بها فقطعت يداها. (انظر: معجم رجال 
الحديث. (4:٤‏ 


الفصل الاول: حركة الامام أبي عبد الله الحسین(ع) في مكّة ۱۷ 


فكان لاب للإمام عة من حمل هذه الودائع العزيزة ونسائه معه كيلا يعوّق 
العدوٌ من خلالها على مسار النهضة المقدسة. 

ومع تفويت الامام عة الفرصة على أعدائه بذلك - والحمد لله الذي جعل 
أعداء أهل البیت ی من الحمقئ كان الامام ع عالما منذ البدء بضرورة حمل 
هذه الودائع النبوية معه تحقيقاً ( لمسيرة التبليغ الكبرئ) بعد استشهاده ‏ بدواعي 
النهضة الحسينية وبآهدافها؛ وبمظلومية أهل البیت و وأحقيتهم بالخلافق 
وبحقيقة كفر آل أميّة ونفاقهم وعدائهم للإسلام الحق وأهله. 

كان الإمام طق عالما منذ البدء بضرورة هذه المسيرة الاعلامية التبليغية 
الکبری من بعده والتى ينهض بأعبائها بقيّة الله الإمام السجَاد ی وودائع النبوة 
في أيَام السبي والترحيل من بلد إلى بلدء إذ لولا هذه المسيرة الإعلاميّة التبليغية لما 
كان يمكن للثورة الحسينية أن تحقّق كامل أهدافها في عصرها وفي مابعده من 
العصور إلى قيام الساعة. ولعل هاهنا مكمن السر فى إن الله قد شاء أن يراهن 
سبايا»» وفى الأمر النبوي بحملهن. 

اذن فحمل الامام عليه لودائع النبوّة معه ضرورة من ضرورات نجاح الثورة 
الحسينية» وكان لاب للإمام كا أن يقوم بذلك حتى ولو لم يكن هناك احتمال 
تعرض هذه الودائع النبوية للأذى والسجن إذا بقين خلاف الإمام يا في المدينة 
أو مکة! فما بالك واحتمال سجنهنّ وارد بهوّة؟ 

والمتأمل في تفاصيل ماجرى على بقيّة الركب الحسينى بعد استشهاد 
اماما حتى عودتهم الى المدينة المنؤرة يشاهد بوضوح الأثر العظيم المترتب 
على العمل الاعلامى والتبليغي الكبير الذي قام بأعبائه أعلام بقية الركب الحسینی» 


٠١4‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ويؤمن أن الثورة الحسينية لم تكن لتصل إلى تمام غاياتها لولم تكن تلك الودائع 
النبوية في الركب الحسينى.' 


(۱) يقول المرحوم المحقّق الكبير السيّد المقرم: «ان الكلمة الناضجة في وجه حمل الحسين عياله 
الى العراق مع علمه بما يقدم عليه ومن معه على القتل هو أنه لما علم بأن قتلته سوف تذهب 
ضياعاً لو لم يتعقبها لسان ذرب وجنان ثابت يعوّفان الامة ضلال ابن ميسون وطغیان ابن مرجانة 
باعتدائهما على الذرية الطاهرة الثائرة في وجه المنكر ودحض ما ابتدعوه في الشريعة المقدسة. 

كما عرف «أبی الضيم» خوف رجال الدين من التظاهر بالانكار وخضوع الكل للسلطة 
الغاشمة ورسوف الكثير منهم بقيود الجور بحيث لايمكن لأكبر رجل الاعلان بفظاعة اعمالهماء وما 
جرى على أبن عفيف الازدي يؤكد هذه الدعوى المدعومة بالوجدان الصحيح. 

وعرف سيد الشهداء من حرائر الرسالة الصبر على المكاره وملاقاة الخطوب والدواهي 
بقلوب أرسى من الجبال. فلا يفوتهن تعريف الملا المغمور بالترهات والاضاليل نتائج اعمال هؤلاء 
المضلين وما يقصدونه من هدم الدين, وان الشهداء ارادوا بنهضتهم مع امامهم قتيل الحنيفية إحياء 
شريعة جده و . 

والعقائل من ال الرسول وان استعرت اکبادهن بنار المصاب وتفاقم الخطب عليهن وأشجاهن 
الاسی لکنهن على جانب عظیم من الأخذ بالثار والدفاع عن قدس الدین. 

وفیهن «العقیلة» ابنة أمير المومنین ًه التي لم یرعها الاسر وذل المنفى وفقد الاعزاء 
وشماتة العدو وعویل الأيامى وصراخ الاطفال وأنين المریض, فکانت تلقي خواطرها بين تلك 
المحتشدات الرهيبة أو فقل بين المخلب والناب غير متلعثمة. وتقذفها کالصواعق على مجتمع 
خصومها فوقفت آمام ابن مرجانة ذلك الال وهي امرأة عزلاء ليس معها من حماتها حمي ولا من 
رجالها ولي. غير الامام الذي آنهکته العلّة ونسوة مكتنفة بها بين شاكية وباكية. وطفل کظّه المطش. 
إلى اخری أقلقها الوجل, وأمامها رأس علَّة الکائنات ورؤوس صحبه وذویه. وقد ترکت تلك الأشلاء 
المقطعة في البیداء تصهرها الشمس. والواحدة من هذه تهدٌ القوی وتبلبل الفکر. 

لکن «ابنة حیدرة» كانت على جانب عظیم من الثبات والطمأنينة. فأفرغت عن لسان أبيها 
بکلام أنفذ من السهم. وألقمت ابن مرجانة حجراً اذ قالت له: «هؤلاء قوم کتب الله عليهم القتل فبرزوا 


ج الى مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج ثكلتك مك يا ابن 
مرجانة». 

وأوضحت للملا المتغافل خبثه ولژمه وأنه لن یرحض عنه عارها وشتارها: كما انها آدهشت 
العقول وحیّرت الفکر فى خطبتها يكناسة الكوفة والناس يومئذ حیاری یبکون لایدورن ما یصنعون 
انى يرخص عنهم العار بقتلهم سلیل النبوة ومعدن الرسالة وسید شباب آهل الجنة. وقد خاب 
السعي وتبّت الايدي, وخسرت الصفقة. وباء‌وا بغضب من الله وخزي في الآخرة. ولعذاب الله أكبر 
لو کانوا یعلمون» 

وبعد أن فرغت من خطابها اندفعت فاطمة ابنة الحسین بالقول الجزل مع ثبات جأش وهدوء 
بال. فکان خطابها کوخز السنان في القلوب. ولم يتمالك الناس دون أن ارتفعت اصواتهم بالبکاء. 
وعرفوا عظیم الجناية والشقاء فقالوا لها: حسبك يا ابنة الطاهرین فقد احرقت قلوینا وانضجعت 
نحورنا! 

وما سکتت حتی ابتدرت ام کلثوم زینب بنت علي بن آبي طالب طا فعرّفت الحاضرین 
عظیم ما اقترفوه. فولول الجمع وكثر الصراخ ولم يُرّد إذ ذاك أكثر باك وبا كية. 

فهل يا تری يمكنك الجزم بأن أحداً یستطیع في ذلك الموقف الرهیب الذي تحمّه سيوف 
الجور أن يتكلم بكلمة واحدة مهما بلغ من المنعة في عشيرته؟ وهل يقدر احد أن يعلن بموبقات ابن 
هند وابن مرجانة غير بنات أمير المؤمنين ا ؟... كلا. 

إن على الألسن أوكية. والايدي مغلولة. والقلوب مشفقة! 

على أن هذا إنما يقبح ویستهجن اذا لم يترتب عليه الا فوائد دنيوية مثارها رغبات النفس 
الامارة. وأمًا إذا ترثبت عليه فوائد دينية أهمها تنزيه دين الرسول عما ألصقوه بساحته من الباطل فلا 
قبح فيه عقلاً ولا يستهجنه العرف. ويساعد عليه الشرع. 

والمرأة وان وضع الله عنها الجهاد ومكافحة الاعداء. وأمرها سبحانه وتعالى أن تقر في بيتها. 
فذاك فيما إذا قام بتلك المكافحة غيرها من الرجال, وأمًا إذا توقف إقامة الحق عليها فقط بحيث لول 
قيامها لدرست أسس الشريعة وذهبت تضحية اولئك الصفوة دونه أدراج التمویهات كان الواجب 


۱۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ما قوله طا : «وهنّ أيضاً لايفارقنني!» الحاکی عن إصرارهنّ على السفر معه 
وملازمته فى رحلة الفتح بالشهادة, فيمكن أن یُفسّر بأن الودائع النبوية (حصوصا 
بنات أمير المومنين ع وعلى رأسهن زينب الكبرىتلِ8) كنّ قد أصررن على 
ملازمة الإمام عة فى نهضته لانهن إضافة الى البُعد العاطفي والتعلق الروحي 
بالامام عة كن يعلمن بأهمية الدور الإعلامى والتبلیغی الذي بإمكانهن القيام به 
فى مسار النهضة خصوصاً بعد استشهاد الإمام لاء إذ من المحتمل جذاً أن١‏ 
الإمام عة كان قد أطلعهن على تفاصيل ما يجري عليه وعلى من معه» وكشف 
لهن عن أهميّة الدور الذي یمکنهن أن يضطلعن بأعبائه من بعده» وإن كان من 
الثابت عندنا أن العقيلة زینب عل كانت تعلم کل ذلك بالعلم اللدئي موهبة من 
الله تبارك وتعالی فقد وصفها الإمام السجاد ك ذات مرة بأنها: «عالمة غير 
معلمة وفهمة غير مفهّمة!». ' ولقد كشفت هی تلا عن علمها حتى بما يجري 


ج عليها القيام به. ولذلك نهضت سيدة نساء العالمين «الزهراء» عليها السلام للدفاع عن خلافة الله الكبرى 
حين أخذ العهد على سيد الأوصياء بالقعود. فخطبت فى مسجد النبی #6 الخطبة البليغة فى محتشد 
من المهاجرين والانصار. 
على أن الحسين م كان على علم بأخبار جدّه الامين بأن القوم وان بلغوا الغاية وتناهوا في 
الخروج عن سبيل الحمية لايمدّون الى النساء يد السوء. كما أنبأ عنه سلام الله عليه بقوله لهنَ ساعة 
الوداع الاخيرة: «إلبسوا أزركم واستعدّوا للبلاء واعلموا أنّ الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر 
الأعداء ويجعل عاقبة أمركم الى خیر. ويعدّب أعاديكم بأنواع العذاب ويعوّضكم عن هذه البليّة 
بانواع النعم والكرامة! فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم». (مقتل 
الحسینع9: ۱۱۵ ۱۱۸). 
(۱) بل كان الامام أميرالمؤمنين علي قد أطلع زینبت09 على جمیع ما يجري علیها (راجع 


على جثمان أخيهاءقةٍ الى قيام الساعة حينما رأت الامام السجاد ی يجود 
تفیش وغو را مصارع شهداء الطف. فقالت: «مالى أراك تجود بنفسك 
يا بقِيّة جدي وأبى واخوتی؟ فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك ولقد 
أخذ الله ميثاق أناس لاتعرفهم فراعنة هذه الارض» وهم معروفون فى أهل 
السموات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المضرجة فيوارونها 
وینصبون بهذا الطف عَلَّما لقبر أبيك سيّد الشهداء لايُدرس أثره ولايمحى رسمه 
على كرور الليالى والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال فى محوه 
وتطميسه فلا يزداد أثره الا علوا ١‏ 


رب و > ره 


(۱) کامل الزیارات: ۲۵۹ باب ۸۸ فضل کربلاء وزيارة الحسین ِا . 


7 حركة السلطة الأموية فى الاّام المكيّة من عمر 
النهضه الحسينية 


حركة السلطة الأموية 
في الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 
وصل الإمام الحسين عة إلى مكة المكرّمة بعد أن استطاع عة النفاذ من 
حصار خطة (البيعة أو القتل) فى المدينة المنورةء تلك الخطة التى آرادها يزيد 
وتمناها وسعى إلى تنفيذها مروان بن الحکم. لكنّ الوليد بن عتبة والي المدينة 
آنذاك تردّد فى تنفيذها وتمنى النجاة من تبعاتها. 
وبذلك كان الإمام الحسین عة بدخوله مكة المكرّمة قد اخترق المرحلة 
الأولى من الحصار العام الذي بادرت السلطة الأموية إلى فرضه عليه. 
ولقد اناب السلطة الأموية حوف شدید. واعتراها اضطراب لا تماسك معه 
وقلق لا استقرار فیه» حینما علمت بدخول الامام یا مكة المكرّمة فى الأيّام التي 
تتقاطر إليها جموع المعتمرین والحجاج من جميع آقطار العالم الاسلامی آنذاك. 
فهرعت هذه السلطة على جمیع مستویاتها إلى اتخاذ التدابیر اللازمة 
لمواصلة فرض الحصار على حركة الإمام عة من جدید. ولمنع انفلات الأمور 
في الولایات المهمّة عامة وفى الكوفة منها خاصة. 
فما إن رُفعت الى يزيد تقاریر جواسیسه فى الكوفة عن ضعف موقف والیها 
النعمان بن بشير فى مواجهة التحوّلات الناشئة عن تواجد مسلم بن عقيل عة 
فیها؛ حتى اجتمع يزيد مع مستشار القصر الأمويّ سرجون النصراني ليتلقى منه 


۱۹۹ الأيَام المكّة من عمر النهضة لحي 


تعلیماته فى كيفية معالجة مستجذات الأمور قبل انفلها وفقدان سيف عي 
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e‏ سس ۱ ۱ ا وه من کی مر 
الااماء عليه فى مکه. وقد بعلت جمع من حلاوزتنه ب لفعر. ی عد<ه ید عه 
المهمّة اذا لم توف هذه الزمرة الغادرة بمساعدة السنطة لمحية فی مه فی 
محاوله لالقاء القبض على الامام عة وارساله الو دمشق. هذ. عرو صعيد قر رت 
FIER,‏ 

ولم يعل حال السلطات المحله فی المدينه ومکه و لکوفه و لصرء فی 


خوفها وقلقها واضطرابها عن حال السلطة المركزية فى الشام ففی عك يحتهد 


١‏ مر 


والیها فى متابعه الصغيرة والكبيرة من حرکات الام م9 ويضب منه لبقء فو 
مكة ویبذل له الأمان والصلة ویتعهد له بذلك. نم حيث بصر لام م9 عبرو 
الخروج نری هذا الوالی یبعث بقوة عسكرية نمنم لامعا من ذنث. ثم دسا 
عن منع الامام لا خشية من تفاقم الأمر واتقلابه عنیهم. 

دفی البصرة نری ابن مرجانة یبادر الى تهدید اهلها وي جرهم مر سعد 
التمرّد والاستجابة لنداء الامام عة والانضمام إلى حرکته. کم یبادر بر مر ذءً 
قبيل ترکه البصرة الى قتل سلیمان بن رزين تي رصول الا م92 إلى شرف 
البصرة وروساء الأخماس فیها؛ ثم یبادر فصرعا لایشنیه شی ء فی سفرء ال اد 


ليستبق الزمن والأحداث فى الوصول إليهاء وليدير دفة الاأمور هناك فو وو 


القصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۷ 


یامه والكوفة تكاد تسقط حينها فى يد سفير الإمام عة مسلم بن عقيل رضوان 
له تعالى عليه. 

نشر ابن مرجانة في الكوفة جوا رهيبا من الرعب والخوف وحبس الأنفاس 
من خلال أعمال منوعة بادر إليهاء منها خطب وبيانات التهديد والوعيد بالتعذیب 
والتتكيل. ومنها حملة واسعة من ممارسات القمع والاعتقالات. ومنها محاولات 
خدترق صفوف الثوار بواسطه جواسيس ذوي خبرة وفن من اجل الوصول الى 
مكان ومخبا قيادة الثورة فى الكوفة. ومنها سلسلة من الاعدامات كان من أبرز 
ضحاياها نخبة من سفراء النهضة الحسينية. مثل مسلم بن عقيل عليه . وقيس بن 
مسهر "عيداويارض). وعبدالله بن یقطر (رض). ومن آبرز ضحایاها ضا 
الوجيه لکوفی الصحابى الشیعی || لمبرز هانی بن عروة المرادي (رض). 

هذا استعاض مجمل لاهم معالم تحرّك السلطة الاموية فى مواجهة حركة 
حد ث الناشنة عن قيام لامام الحسین و فى الأيام المكيّة من عمر نهضته 


وفي المتابعة التاريخية اتفاصیل حركة السلطة الأموية في مواجهة قيام الامام 
الحسين ا بحسن بنا على ضوء التسلسل التأريخى أن نقرأ حركة الأحداث في 
عا أ اليف "ناي 3 ۱ 

١حكة‏ السلطة الأموية انمحلية في الكوفة. 

١ح‏ آذ الساطة الامو ية المركزية في الشام. 

۳ حر دة الساطة الأموية العلة في البصيرة. 

د حرلة ااساطد الآمويّة الحلية الجديدة في الكوفة. 

۵ درد السلظة الأمولة اللہ في مكّة. 


۱۱۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


حركة السلطة الأمويّة امحلية فى الكوفة 

كان والى الكوفة حينما دخلها مسلم بن عقيل عة هو النعمان بن بشيرء ' فلمًا 
رأى النعمان استقبال أهل الكوفة الكبير لمسلم ی وحفاوتهم البالغة به 
وتجاوبهم الرهيب معه. خرج إلى المسجد وخطب فى الناس يحذرهم من إثارة 
الفتنة والفرقة وشق عصا الأمّة. 


يقول الطبري: «.. عن آبي الودّاك قال: خرج إلينا النعمان بن بشير فصعد 
المنبن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بعد فاقوا الله عباد الله. ولا تسارعوا إلى 
الفتنة والفرقة» فان فيهما يهلك الرجال وتّسفك الدماء وتغصب الأموال -وكان 
حليما ناسكاً يحبّ العافية! قال: إنى لم أقاتل من لم یقاتلنی, ولا أثب على من 
لابثب علی. ولا آشاتمکم. ولا اعوط كيولا خحذ بالقرف" ولا الظنة ولا 
ا رین متتکم إلى ونکت بتکم رخافتم و 


الذي لا اله غيره لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منکم 


(۱) النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخزرجي. ولد في العام الثاني من الهجرة -أو عام 
الهجرة ‏ وعد من الصحابة الصبيان. وكان من أمراء معاوية. فولاه الكوفة مدّة. ثمّ ولى قضاء دمشق. 
ثم ولي إمرة حمص. وقيل إنه لما دعا أهل حمص إلى بيعة ابن الزبير ذبحوه. وقيل: قتل بقرية بيرين 
أعلام النبلاء. 4۱۲:۳). وهو الذي أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعت وقميص عثمان الذي 
قتل فيه وهرب الى معاوية بالشام. ولم يكن مع معاوية في صفين من الأنصار الا هو ومسلمة بن 
مخلد الأنصاري. (راجع: وقعة صقَّين: ٤٤٥‏ و 448؛ ومستدركات علم الرجال. ۸: 0/5. 

(۲) قرف فلان فلانا: إذا عابه واتهمه. (مجمع البحرين. ۵: .)٠١8‏ 


الفصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ١11‏ 


ناصرء أما نی أرجو أن يكون من يعرف الحقٌّ منكم أكثر ممّن يُرديه الباطل. 
قال: فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمى " -حلیف بني أميّة ‏ فقال: 
اه لا يُصلح ما ترى إلا الغشم. إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوّك رأي 
فقال: أن أكون من المستضعفين فى طاعة الله أحبٌ إلى من أن أكون من 
ثم نزل... 
وخرج عبدالله بن مسلم» وکتب إلى يزيد بن معاوية: 
ما بعد فإ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بن علی» 
فان كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قوياء ينفذ آمرك ويعمل مثل عملك 


في عدوّكء فان النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعّف! 


فكان أل من كتب إليه؛ ثم كتب إليه عمارة بن عقبة " بنحو من کتابه؛ ثم كتب 


(۱) عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمي: كان أحد الذين شهدوا للإيقاع بالشهيد البطل حجر بن 
عدي (رض). (راجع: وقعة الطف: ١١٠؛‏ وتاريخ الطبري 19:0؟). 

(۲) هو أخو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. خرج هو وأخوه الوليد من مكّة إلى المدينة يسألان 
رسول اله کل أن يرد عليهما أختهما أمّ كلثوم المهاجرة بعد الحديبية. فأبى ب . وكان منزل عمارة 
مع أخيه الوليد برحبة الكوفة. وكانت ابنته أمُ أيّوب تحت المغيرة بن شعبة. فلتا مات تزوّجها زياد 
بن أبيه. وعمارة هو الذي سعى عند زياد على عمرو بن الحمق(رض). وكان حاضراً في القصر يوم 
مقتل مسلم. وهو الذي سعى على المختار عند ابن زياد يوم خروج مسلم. (راجع: وقعة الطفٌ:؟١٠).‏ 


۱۲۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 
إليه عمر بن سعد بن أبى وقاص" بمثل ذلك" 


(۱) عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري. المدني. ولد سنة ۲۳ للهجرة يوم مات عمر بن الخطاب. 
فيكون عمره يوم كريلاء سنة 1۱ للهجرة ۳۸ سنة. وهو الذي أطمع أباه في حضور التحكيم. وقال له: 
ياأبت. اشهدهم فإنك صاحب رسول اهر وأحد الشورى. فاحضر فإنّك أحقّ الناس بالخلافة !ي 
وهو ممن شهد على حُجر بن عدي. وقد أفشى لابن زياد وصيّة مسلم بن عقيل طف التى أسرّ إليه بها 
قبل قتله, فوبّخه ابن زياد قائلاً: لايخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن. وقد أراد ابن الأشعث أن 
يؤمّره على الكوفة بعد قتل ابن زياد. فجاء رجال بني همدان متقلّدين السيوف. وجاءت نساژهم 
يبكين حسينأءكِة. وقد بعث إليه المختار أبا عمرة فقتله وجاءه برأسه. ثم قتل ابنه حفص بن عمر. 
وقال المختار: والله. لو قتلت ثلائة أرباع قريش ماوفوا بأنملة من أنامل الحسين ًة . وبعث برأسيهما 
إلى المدينة الى محمد بن الحنفية. (راجع: وقعة الطف: ۱۰۲) و(تاريخ الطبري, ۳: 470). 

«وروى عبدالله بن شريك العامري قال: كنت أسمع أصحاب علی تا إذا دخل عمر بن سعد 
من باب المسجد يقولون: هذا قاتل الحسين بن على ليك . وذلك قبل أن يُقتل بزمان. وروی سالم بن 
أبي حفصة قال: قال عمر بن سعد للحسين: ياأبا عبدالله. ان قبلنا ناساً سفهاء يزعمون أي أقتلك. 
فقال له الحسین لت : إنهم ليسوا بسفهاء. ولكنّهم حلماء. أما إِنّه تقر عيني أن لا تأكل من بر العراق 
بعدى الا قليلاً.» (الارشاد: ۲۵۱؛ وتهذيب الكمال. ۱۶: .)۷٤‏ 

و«عن الأعمش قال: سمعت آبا صالح التمّار يقول: سمعت حذيفة يقول: سمعت الحسين بن 
علي يقول: واثّه ليجتمعن على قتلي طغاة بني أميّة ويقدمهم عمر بن سعد. -وذلك في حياة 
النبي ييه - فقلت له: أنبأك بهذا رسول الله ؟ قال: لا. فأتيت النبی فأخبرته. فقال: علمي علمه. وعلمه 
علمي. وا لنعلم بالکائن قبل كينونته.». (دلائل الإمامة: 0/0. 

«وعن آصبغ بن نباتة قال: بينا أمير المؤمنين َة يخطب الناس وهو يقول: سلوني قبل أن 
تفقدوني, فوالله لا تسألونني عن شيء مضی ولا عن شيء یکون الا أنبأتكم به. فقام إليه سعد بن آبي 
وقاص فقال: ياأمير المؤمنين. أخبرني کم في رأسي ولحيتي من شعرة !؟ فقال له: آما واثّه لقد سألتني 
عن مسألة حدّثني خليلي رسول اه أنك ستسألني عنهاء ومافي رأسك ولحيتك من شعرة ‏ 
(۲) تأريخ الطبري, ۳: 47۵؛ وراجم: الارشاد: ۲۰۵. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الاأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۱ 


وفی رواية الدينوري أن مسلم بن عقيل ی لما وافی الكوفة» نزل في دار 
المختان فکانت الشيعة تختلف إليه وهو يقرأ عليهم کتاب الامام الحسین عليه 
«ففشا آمره بالکوفة حتی بلغ ذلك النعمان بن بشير آمیرهاء فقال: «لا آقاتل إلا من 


ج إلا وفي أصلها شیطان جالس. وإنّ في بيتك لسخلاً یقتل الحسین إبني ..». (البحار. 114: ۲۵ 
رقم ۵ عن أمالي الصدوق: ۱۱۵ المجلس ۰۲۸ حديث رقم .)١‏ 

واروي عن محمد بن سیرین. عن بعص أصحابه قال: قال على لعمر بن سعد: كيف أنت إذا 
قمت مقاماً تختّر فيه بين الجئّة والنار فتختار النار.». (تهذيب الكمال. ۷1:۱۶ 

وكان عمر بن سعد قد تعوّد من قبل على الظلم والقسوة والغشم. و«عن أبي المنذر الكوفي: 
كان عمر بن سعد بن أبي وقّاص قد اتخذ جعبة, وجعل فيها سياطاً نحواً من خمسين سوطا فكتب 
على السوط عشرة. وعشرين. وثلائین. إلى خمسمائة على هذا العمل. وكان لسعد بن أبي وقاص 
غلام ربيب مثل ولده. فأمره عمر بشيء فعصأه. فضرب بيده إلى الجعبة فوقع بيده سوط مائة فجلده 
مائة جلدة. فأقبل الغلام إلى سعد دمه يسيل على عقبيه. فقال: مالك !؟ فأخبره, فقال: اللّهم اقتل عمر. 
وارستل دمه على عقبيه. قال فمات الغلام وقتل المختار عمر بن سعد». (تهذيب الكمال ۱۶: .)۷٤‏ 

و«عن الفلاس قال: سمعت يحبى بن سعيد القطان, وحدثنا عن شعبة وسفيان. عن ابي 
إسحاق. عن العيزار بن حریث. عن عمر بن سعد. فقام إليه رجل (أي إلى القطّان) فقال: أما تخاف الله 
تروي عن عمر بن سعد !؟ فبكى وقال: لا أعود أحدّث عنه أبداً!. (تهذيب الكمال. .)۷٤ :١4‏ 

ومما يؤسف له أن بعض الرجاليين السنتین من أهل التعصب الأعمى يترجم لعمر بن سعد 
قاتل الحسین ی كما يترجم لمؤمن تقىّ من أهل الجنّة !! هذا الذهبي يقول: «ابن سعد أمير السريّة 
الذين قاتلو | الحسين ثم قتله المختار. وكان ذا شجاعة وإقدام. روى له النسائي, قُتل هو وولداه 
صبرأً!» (سير أعلام النبلاء, ؛: ۳۵۰), ویقول اين عبدون العجلي: «كان عمر بن سعد يروي عن أبيه 
أحاديث. وروی عنه الناس, فتّل الحسین,. وهو تابعي ثقة !!». (تهذيب الكمال. :١5‏ ۷۳ رقم .)٤۸۲۸‏ 
انظر الى هذا الأحمق الأعمى قلبه كيف یوق قاتل سيد شباب أهل الجنّة !!؟ 

«قال أحمد بن زهير: سألت ابن معين: أعمرٌ بن سعد ثقة ؟ فقال: كيف يكون من قتل الحسين 
ثقة !؟» (ميزان الاعتدال, ۳ 194)؛ و(القاموس. ۸ .)٠٠١‏ 


۱۳۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


قاتلنی. ولا أثب الا على من وثب علئ, ولا آخذ بالقرفة والظّ فمن أبدى صفحته 


يحب العافیه ویغتنم السلامة. 


فکتب مسلم بن سعید الحضرمی وعمارة بن عقبة -وکانا عيني يزيد بن 
معاوية ‏ إلى يزيد یعلمانه قدوم مسلم بن عقيل الكوفة داعياً للحسین بن علی 
وأنه قد أفسد قلوب أهلها علیه» فان يكن لك فى سلطانك حاجة فبادر إليه من 
يقوم بأمرك ويعمل مثل عملك فى عدوّك فان النعمان رجل ضعيف أو 
متضاعف. والسلام».! 


ما البلاذري فقد قال فى روایته: «فكتب وجوه أهل الکوفة: عمر بن سعد بن 
له ان ۱ 9 ۳ ۱ 


(۱) الأخبار الطوال: ۲۳۱. 
(؟) محمد بن الأشعث الكندي: وهو ابن الأشعث بن قيس الذي أُسِرَ في الكفر مرّة وفي الإسلام 
(منافقاً) مرّة آخری. وقد اعترض الأشعث على بعض كلام أميرالمؤمنين على فخفض لد إليه 
بصره ثم قال: «مايّدريك ما على مما لي !؟ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنین. حائك ابن حائك ! منافق ابن 
کافر ! والله لقد أسرك الكفر مرّة والاسلام مرّة أخرى! فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك! 
وإنّ اما دل على قومه السيف. وساق إليهم الحتف. لحري أن يمقته الأقرب. ولا يأمنه الأبعد !» (نهج 
البلاغة. ضبط صبحي الصالح: ٦١‏ - 77 رقم .)۱٩‏ وقد اشترك هذا الأشعث اللعين في المؤامرة 
المتعدّدة الأطراف لقتل أمير المؤمنين على هه . 

فمحمّد بن الأشعث هذاء أخو جعدة ینت الأشعث التي سمّت الامام الحسنطبة. ومحمد هذا 
وأخوه قيس ممّن ساهم مساهمة قياديّة فعالة في قتل الامام الحسين عي ولمحمّد هذا دور قيادي 
بارز في قتال مسلم بن عقيل نجه في الكوفة. 

وروي عن أميرالمؤمنين علّطا أنه قال: «إنَّ اله لعن أقواماً فسرت اللعنة في أعقابهم. منهم 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية في لام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۳ 


ج الاشت ...» (تنقیح المقال. ۲: ۸۳ 

وکان محمّد بن الأشعث ضعیف النفس يتملّق للسلطان حتی مع مخالفة الأدب فیعض نفسه 
للإهانة ولا یبالی فقد: «وقف الأحنف بن قیس, ومحمد بن الأشعث يباب معاوية. فأذن للأحنف. ثم 
أذن لابق الأشعت. فأسرع فی مشیته حتی تقدّم الاأحنف ودخل قبله. فلا رآه معاوية غته ذلك 
وأحنقه. فالتفت إليه فقال: واه إني ما أذنت له قبلك! وأنا أريد أن تدخل قبله. وا كما نلي أموركم 
كذلك نلي ادابکم. ولا يزيد متزيّد في خطوه ال لنقص يجده من نفسه!» (العقد 
الفريد. :١‏ 1۸). 

وقال عبيدالله بن زياد في مدحه محمد بن الأشعث: «مرحباً بمن لایستفش ولا ينهم ». 
(البحار, :٤٤‏ ۳۵۲). 

كيف لاء فقد كان ابن الأشعث من سواعد ابن زياد في جل جرائمه. في مواجهة مسلم اا 
وفي مواجهة الحسين عي . وفي مواجهة عبدالّه بن عفیف(رض) وجموع الأزد الذین دافعوا عنه. 
وفي المکر بهاني بن عروة واستقدامه الى ابن زیاد. وفي رفع راية آمان ابن زياد الكاذبة لمن جاءه من 
الناس في الكوفة بعد انتفاضة مسلم َء ومن قبل فى البحث عن حجر بن عدي (أيّام معاویة) لالقاء 
القبض عليه !. وغير ذلك من مواطن ومواقف السوء والخزي! 

وقيل في موت عدو الله هذا -وقد كان على رأس ألف فارس في جيش ابن سعد في كربلاء - 
نهد خاطب الإمامطية يوم عاشوراء قائلاً: «ياحسين بن فاطمة. أية حرمة لك من رسول اله ليست 
لغيرك !؟ فتلا الحسين هذه الآية: (إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآلعمران على العالمين) 
الاية. ثم قال: والله إنّ محمداً لمن آل إيراهيم: وان العترة الهادية لمن آل محمد. من الرجل ؟ فقیل: 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي, فرفع الحسين ية رأسه الى السماء فقال: اللهم أر محمّد ين 
الأشعث ذلاً في هذا اليوم لا تُعرّه بعد هذا اليوم آبدا. فعرض له عارض, فخرج من العسكر یتبزز, 
فاط لله عليه عقرباً فلدغته. فمات بادي العورة. (البحار, 44: ۳۱۷ 

وقيل إنه جاء «فقال: أين الحسين ؟ فقال: ها أنا ذا. قال: أبشر بالنار تردها الساعة. قال: بل 


7 8 5 , 7” 


١»‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وتقديم الحسين إِيّاه إلى الكوفة أمامه» وبما ظهر من ضعف النعمان بن بشير 


١ 3‏ 
وعجر ه ووهن آمره». 


تأمَّلٌ وملاحظات 
)١‏ -سکون ما قبل العاصفة في الكوفة 
أحدث دخول مسلم بن عقيل لا مدينة الكوفة داعيا للإمام الحسين ا 


ج فخذه الى النار. واجعله اليوم آية لأصحابه !. فما هو إلا أن ثنى عنان فرسه فرمى به وثبتت رجله في 

الركاب فضريه حتّی قطعه ووقعت مذاكيره في الأرض ..» (البحار» 1۵: ۳۱). 

لكنّ جل المؤرّخين يذكرون أنّ محمّد بن الأشعث يقي الى ما بعد ثورة المختار فهرب منه 
وانضم الى مصعب بن الزبير. وقتل محمد بن الأشعث في المواجهة بين جيش مصعب وجيش 
المختار. (راجع: الكامل في التاريخ. ۳: ۱۳؛ وتأريخ الطبري. ۳: 447؛ والأخبار الطوال:۳۰۹؛ 
والمعارف: ١١غ).‏ 

ويبدو أنّ صاحب قاموس الرجال (التستري) يميل إلى أنّ محمد بن الأشعث لم يشترك في 
معركة کربلاء في مواجهة الامام الحسين يا حيث يقول: «ورد في خبر أنّ محمّد بن الأشعث شرك 
في دم الحسین لاء الا أن الخبر أعمٌ من شهوده حربه !. وذكر أهل السير أنّ أخاه قيس بن الأشعث 
شهد حربه. وأمّا محمد فإنّما أعطى مسلماً الأمان. ولم يجزه ابن زياد فسلّم (أي رضي وقبل) وأن 
أخاه قيس بن الأشعث قال يوم الطف للحسين 94 أوَلا تنزل على حكم بني عملك. فإنهم لن يروك 
الا ماتحبٌ ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال له الحسین له : أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك 
بنوهاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل ..» (قاموس الرجال, ۹: ۱۲۳). 

ومع أَنّ استفادات صاحب القاموس (ره) في هذه المسألة لا تنهض إلى مستوى الدليل على 
ما يميل إليه. فان مايميل إليه خلاف ظاهر النصوص بل خلاف صريحها. 
(۱) أنساب الأشراف. ۲: ۸۳٩‏ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۵ 


تحوّلاً کبیراً فى ظاهر الحياة السياسية فى تلك المدينة بعد أن «انثالت الشيعة على 
مسلم تبایعه اما الحسين عض وكانت صيغة البيعة الدعوة الى کتاب الله وستة 
رسوله. وجهاد الظالمین والدفع عن المستضعفین واعطاء المحرومین» وقسمه 
الغنائم بين المسلمین بالسوية ورد المظالم إلى أهلهاء ونصرة أهل البیت عه 
والمسالمة لمن سالمواء والمحارية لمن حاربوا..»»" حتی كان عدد من بایعه من 
أهلها على أقل التقادیر ثمانية عشر آلفه وعلی أعلاها أربعين ألفا. 

وكأنٌ الكوفة -علی أساس هذا التحوّل الظاهری- كانت قد سقطت سياسيا 
وعسکریا أو تکاد فى يد سفير الامام الحسین ياء ولم يبق دون أن يتحمّق ذلك 
فعلاً إلا أن يأمر مسلم بن عقيل ی بهبوب عاصفة الثورة والتغییر لكنّ التزام 
مسل بحدود صلاحیاته التي رسمها الامام عة حال دون هبوب العاصفة 
التي تنتزع الكوفة فعلاً من يد الحكم الأموي, فظلّت الكوفة تعيش أيّامها تلك في 
سكون يُنذر باحتمال هبوب العاصفة في أية لحظة إذا ما أخل بذلك السكون 

؟) -«الغشم» وسيلة خروج الأمويين من مأزقهم الكبير ! 

فزع الأمويّون وعملاؤهم وجواسيسهم من تجاوب الرأي العام في الكوفة 
۳2 مسلم بن عقيل لاا ورأوا أن زمام الأمور سيكون بيد الثوّار تماما إن لم تبادر 
السلطة الا موية المحلية في الکوفة إلى اتخاذ التدابیر اللازمة الكفيلة بإعادة الوضم 
الکوفی إلى سابق عهده أو منع تدهوره إلى حذ سقوط الكوفة فعلا بيد الثوّار. 

ولعلم الأمويين «بالحالة النفسية الكوفية» العامة آنذاك ولخبرتهم الطويلة فى 
التعامل معهاء كان رأيهم أنه لا وسيلة لهم للخروج من هذا المأزق الک إلا 


(۱) حياة الامام الحسين بن علي لھا . ۲ ۳۶۳۱-۳۶6۵. 


۱۳۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


«الغشم» وهو الظلم والغصب. وأنه لابد للكوفة من حاکم أمويّ «غشوم» وهو 
الظالم المبادر بالظلم الآخذ بالقهر كل ما قدر علیه. 

وقد آرادوا من النعمان بن بشير ذي التأریخ الاسود فى معاداة أهل البیت عه 
أن یکون هو هذا الحاکم الغشوم المنشود. وطلبوا إليه -بعد أن آنکروا عليه تراخیه 
فى مواجهة مستجدذات الأحداث_' أن یبادر إلى تهدید الکوفیین وارهابهم 
وقمعهم. 

لكنّ الأمويين وعملاء‌هم فى الكوفة أحسّوا بالخيبة حینما خطب النعمان 
بأهل الكوفة خطبته التى كشف فيها عن ضعفه أو تضاعفه وجرأ الکوفیین على 
مواصلة التعبئة للثورة والتأهب لهاء فبادروا .وهم على خوف من تسارع الأيام 
والأحداث إلى رفع تقاريرهم الى السلطة المركزية في الشام» والتى طلبوا فيها 
من يزيد أن يسارع إلى إقالة النعمان بن بشير وتعيين حاكم آخر غشوم يأخذ أهل 
الكوفة بالاحتيال والقَوّة والقهر. 

۳ سر التراخى في موقف النعمان بن بشير 

للنعمان بن بشير بن سعد الخزرجی ولأبيه بشير تأريخ أسود طويل في نصرة 
حركة النفاق بعد وفاة رسول اللهيَيية فإ أباه بشير بن سعد الخزرجی لحسده 
سعد بن عبادة على موقعه المرموق فى الخزرج خاصة والأنصار عامة» ولبغضه 
لأهل البي تيك كان أوّل من بادر إلى مبايعة آبی‌بکر فى السقيفة. وظل مواليا 
لحزب السلطة ومعادياً لأهل بيت النبوّة ع2 5 النعمان «كان قد ولاه معاوية 
الكوفة بعد عبدالرحمن بن الحکم, " وكان عثمانی الهوی. يجاهر ببغض على لجا 


)۲( هر ب هو وا (یحیی) یوم الجمل بعد آن شججوا بالجراحات. فأجارهم عصمة بن ا 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۷ 


ویسیء القول فیه. وقد حاربه یوم الجمل وصفین. وسعی باخلاص لتوطید 
الحکم لمعاوية وهو الذي فاد بعض الحملات الارهابية على بعض المناطق 
العراقية؛ ویقول المحقفون: انه کان ناقما على بوید» ویعمتی زوال اللا عة 
شريطة أن لا تعود الخلافة إلى آل على غ ..». ١‏ 

ویُروی ان سبب نقمة النعمان علی بزید هو ان یزید كان ببغض الانصار 
ET‏ ويُغري الشعراء بهجائهم الأمر الذي أثار حفيظة النعمان بن بشیر 
فطلب من معاوية قطع لسان الشاعر الأخطل النصرانى الذي هجاهم وأجابه 
معاوية إلى ذلك. لكنّ يزيد أجار الأخطل عند أبيهء فعفا معاوية عن الأخطل 
بدعوى أنه «لا سبيل إلى ذمّة أبي خالد ‏ يعني يزيد» وکبت بذلك النعمان, فلم 
يزل ناقماً على يزيد.' 

ويروي التأريخ أن عمرة بنت النعمان بن بشير كانت زوجة المختار بن أبي 
عبيدة التقفي الذي نزل عنده مسلم بن عقيل عي ويرى بعض المتتبعين أن هذه 
الصلة أيضاً كانت سبباً فى تراخى موقف النعمان من الثوارء إضافة إلى السبب 
الأهم وهو نقمته على يزيد" 

ولعل بإمكاننا هنا أن نضيف سبباً آخر إلى أسباب تراخى موقف النعمان من 
الثوار وهو أن النعمان وان كان أنصارياً لا أنه كان أحد أفراد حركة النفاق, عرف 
عنه أنه عثماني الهوى» متفانٍ في حب بني أميّةء ومتبّن لسياسة معاوية في قيادة 


ج حول (راجع: تاريخ الطبري. ۳: 01). 

(۱) حياة الامام الحسین بن على 54 , ۲: ۳۶٩‏ 

(۲) راجع: حياة الامام الحسین بن على 254. ۲: ۱۸۸ - ۱۹۰. 
(۳) راجم: نفس المصدر, ۲: ۳۶٩‏ 


۱۳۸ لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


حركة النفاق تبنيا تاماه وکان من معالم هذه السياسة أن معاوية كان یتحاشی 
المواجهة العلنية مع الامام الحسین و وأنّ معاوية لو اضطر إلى مواجهة علنية 
للامام ی وإنّما ان معاوية -وهو من دهاة السياسة النکراء والشيطنة ‏ یعلم أن 
إراقة دم الامام ی علناً وهو بتلك القدسية البالغة فى قلوب الأمّة کفیل بأن يفصل 
أدراج الرياح» خصوصا الجهود التى بذلها معاوية فى مزج الأموية بالاسلام فى 
عقل الأمّة وعاطفتها مزجا لم يعد أكثر هذه الأمّة بعدها یعرف إلا (الاسلام 
الأموي)ء حتّى صار من غير الممكن بعد ذلك الفصل بين الاسلام والأموية إلا إذا 
أريق ذلك الدم المقدّس -دم الإمامطقة علی مذبح القيام ضد الحكم الأموي. ! 

ولقد صرح معاوية بذلك حتى للإمام الحسين عة نفسه قائلا: «.ولکننی قد 
ظننث یاابن أخي أن فى رأسك نزوةء وبودّي أن یکون ذلك فى زمانی فأعرف لك 
قدرك وأتجاوز عن ذلك ولکننی وال أتخوّف أن تبلی بمن لاينظرك فواق 


وقال فى وصيته لابنه يزيد بصدد الامام الحسين طقة : «.. ولن يتركه أمل 
العراق حتى پخرجوه فإِنُ خرج وظفرت به فاصفح عنه فان له رحماً ماسّة وحقا 
عظيما وقرابة من محمّده.۳ 


(۱) وقد کشف النعمان عن معرفته بموقف معاوية من قتل الامام الحسین ا في محاورته مع يزيد 
(کما في رواية الصفحة التالية). 

(۲) شرح نهج البلاغت. ۱۸: .1۰٩‏ 

(۴) الكامل في التأريخ, ۲: ۵۲۳. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الا بّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۹ 


وکان النعمان من بشیر مرها بصحة نظر معاوية فى هذا الصدد. وقد آراد أن 
يذكر يزيد نفسه بذلك. حینما استدعاه يزيد الى القصر بعد مقتل الإمامطيّة وبعد 
نصب الرأس المقذس بدمشق. فلمّا جاءه سأله یزید قائلا کیف رأیت ما فعل 
عبيدالله بن زیاد؟ 

قال النعمان: الحرب دوّل. 

فقال يزيد: الحمد لله الذي قتله! 

تال التعمان: قن كان ا فكي دیع تدعا ورد بکرم ل" 

ولا شك أن معاوية -كما قلنا من قبل - يكره قتل الإمام عقا فى مواجهة علنية: 
ما فى مواجهة سريّة فما أكثر من قتلهم معاوية بالسّم أو الاختیال» ومنهم الامام 
الحسن المجتبی الا فمعاوية لایتوزع قيد أنملة فى المبادرة الى قتل الامام 
الحسين عة في مواجهة سرية بسم أو اغتيالاً مادعته الضرورة إلى ذلك. 

من کل ما تقدم نرجَح أن موقف النعمان بن بشیر من الثزار ومن بوادر الثورة 
نما اتسم ظاهراً باللین والتسامح لأنه كان يرى -إيماناً بنظرة معاویة أن المواجهة 
العلنية مع الامام الحسین ی ليست فى صالح الحکم الأموي. 

فلم يكن النعمان ضعيفاء بل كان يتضعّف مکراً وحيلة» معوّلاً على الأسلوب 
السرّي والخدعة الخفية للقضاء على الثورة والتخلص من مسلم بن عقيل اء بل 
حتى من الامام الحسين عة . 

فالنعمان لم يكن «حليما ناسكاً يحب العافية!» كما صوّرته رواية الطبری» أو 
«ايحب العافية ويغتنم السلامة!» كما صوّرته رواية الدينوري» بل كان شيطاناً يحذو 


)۱( راجع: مقتل الحسین خا للخوارزمي. ۲ ۱۰-۵٩‏ 


۱۳۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


حذو معاوية کبیرهم الذي علمهم الشيطنة فى رسم الخطط الماکرق لكنّه أخطأ 
هذه المرّة فى حساباته. تماما كما صوّرت ذلك التقاریر المرفوعة إلى يزيد من 
عملاء وجواسيس الحكم الأمويّ فى الكوفةء لأن الزمن آنذاك كان يجري في 
صالح النهضة الحسينيةء وكان لابد من المسارعة الى عزل النعمان والاتيان بوال 
غشوم كعبيد الله بن زيادء يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقلب مسار 
حركة الأحداث فى العاجل لصالح الحكم الأموي. وهكذا كان. 

ونحن -مع هذا_لاننفى احتمال أن يكون لسخط النعمان على يزيد؛ ولوجود 
صلة المصاهرة بينه وبين المختار تأثير على موقفه من الثوارء لكننا نرجح أن 
السبب الذي بيّناه كان هو السبب الأهم. 


لاحركة السلطة الأموية المركزية في الشام 

لنعد إلى متابعة حركة الأحداث حسب تسلسلها التأريخيء وننظر ماذا 
صنعت في دمشق التقارير التي رفعها إلى يزيد من الكوفة الأمويون فيها مثل 
عمارة بن عقبة» وعملاؤهم مثل عمر بن سعد بن آبي وقاص» وجواسيسهم مثل 
عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمي ! 

يتابع الطبريّ رواية القصة قائلا: «فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد» ليس بين 


كتبهم الا يومانء دعا يزيد بن معاوية سرجون١‏ مولى معاوية. 


یز ید وصاحب سره أيضاً بعد موت معاوية. (راجم: تاريخ الطبري. ۳ ۲۷۵ و ۲۸۰ و۵۲۶؛ والکامل 
في التأريخ. ۲: ۵۳۵؛ والعقد الفرید. :٤‏ ۱7۶)؛ ویقول ابن کثیر: كان کاتب معاوية وصاحب آمره 
(البداي2 والنهاية. A‏ ۲۳۲ و۱۶۸)؛ وكان يزيد ينادم على شرب الخمر سر جون 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية في الأيَامِ المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۱ 


فقال: مارأيّك؟ فإ حسينا قد توجه نحو الکوفة ومسلم بن عقيل بالكوفة 
يبايع للحسین, وقد بلغنی عن النعمان ضعف وقول سیء -وأقرأه كتبهم - 
ای کمن متعم على اک د ؟توكانة رون عات على عدا قاين اد 

فقال سرجون: رابت معاوية لو تشر للف أکنت آخذا براه ؟ 

قال: نعم. 

فأخرج عهد عبيدالله على الكوفة.. 

فقال: هذا رأي معاوية» ومات وقد أمر بهذا الكتاب. 

فأخذ برأيه» وضم المصرين إلى عبيدالله» وبعث إليه بعهده على الکوفة»". 

نم يتابع الطبري رواية القصة قائلاً: 


ج النصراني (الاغاني. 18:17). فهو إذن مستشاره وصاحب سره وأمره ونديمه على الائم. وهكذا 
كان المبرّزون من رجال فصيل منافقي أهل الكتاب في خدمة أهداف حركة النفاق. يعملون تحت 
ظل فصائل حركة النفاق الأخرى مثل فصيل حزب السلطة. وفصيل الحزب الأموي. مقزبین من 
الحکام ومستشارین لهم وندماء ! 

يقول ابن عبد ریه: «سرجون: کتب لمعاوية. ویزید ابنه. ومروان ابن الحکم. وعبدالملك بن 
مروان. إلى أن آمره عبدالملك بأمرٍ فتوانی فيه. ورأى منه عبدالملك بعض التفریط. فقال لسلیمان بن 
سعد کاتبه على الرسائل: إن سرجون يُدّل علینا بضاعته, وأظن أنه رأى ضرورتنا إليه في حسابه. فما 
عندك فيه حيلة ؟ فقال: بلی. لو شئت لحوّلت الحساب من الرومية الى العربية. قال: افعل. قال: 
أنظرني أعاني ذلك. قال: لك نظرةٌ ماششت. فحوّل الديوان, فولاه عبدالملك جميع ذلك. (العقد 
الفريد. .١79 :٤‏ عنوان: من نبل بالكتابة وكان خاملاً). 
(۱) تأريخ الطبري. ۳: ۲۸۰؛ والإرشاد: ٠١7‏ بتفاوت يسير. 


۱۳۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


«ثم دعا مسلم" بن عمرو الباهلی وکان عنده فبعثه إلى عبيدالله بعهده إلى 
البصرة» وکتب اليه معه: 

ما بعد فإنّه کتب ال شيعتى ! من أهل الكوفة یخبروننی أن ابن عقيل بالكوفة 
يجمع الجموع لشىّ عصا المسلمين» فسز حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتى أهل 
الكوفةء فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه. فتوثقه أو تقتله أو تنفيه. 
والسلام. 

فأقبل مسلم بن عمرو حتى قدم على عبيدالله بالبصرة. فأمر عبيدالله بالجهاز 
والتهیء والمسير الى الكوفة من الغد».' 

هذا وقد نقل الموسوي الكركى فى كتابه (تسلية المجالس) رسالة يزيد إلى 
ابن زياد بتفاوت مهم ونصها: 

«سلام عليك. ما بعد: فان الممدوح مسبوب يوماًء والمسبوب ممدوح يوماء 
ولك ما لك وعليك ما عليك. وقد انتمیت وئمیت إلى کل منصب كما قال الاول: 


ژفعت فجاوزت السحاب برفعة فالك الا مقعذ الشمس مقعد 


(۱) مسلم بن عمرو الباهلي: كان مع زياد بن أبيه في البصرة. وجيهاً في قبيلة باهلة. عريفاً علیها 
في ولاية زياد بن أبيه سنة 7 ه(راجم تأريخ الطبري, ۵: ۲۲۸). ثم سكن الشام فكان يصرياً شاميا. 
ورجع من الشام الى البصرة بكتاب يزيد إلى ابن زياد. ثم سافر معه الى الكوفة, وتكلّم مع هاني بن 
عروة(رض) حینما آدغل علی اب زیاد لیقنعه بتسلیم مسلم 362 إلى این زیاد. وهو الذي شتم مسلم 
بن عقيل حين انتهائه الى باب القصر وطلبه الماء. ثم ازدلف الى مصعب بن الزییر. فکان کالوزیر 
لمصعب. وکان يحب المال حباً جما وبعثه مصعب الى حرب ابن الحر فهزم. (راجع وقعة 
الطف:۱۰۳. الهامش)». 

(۲) تأريخ الطبري, ۳: ۲۸۰. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية في الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۳ 


وقد ابتلی زمانك بالحسین من بين الأزمان» وابتلی بلدك دون البلدان. وقد 
أخبرتني شیعتی من أهل الكوفة أنْ مسلم بن عقيل فى الكوفة یجمع الجموع 
ويشق عصا المسلمين وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبي تراب. فإذا أتاك 
كتابي هذا فسر حين تقرأه حتى تقدم الكوفة فتکفینی أمرهاء فقد ضممتها إليك 
وجعلتها زيادة في عملك فاطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزء فإذا ظفرت به فخذ 
بيعته أو اقتله إن لم يبايع واعلم أنه لا عذر لك عندي دون ما أمرتك فالعجل 
العجل. الوحا الوحاء والسلام».' 

وقد روی الوالدَييٌ في كتابه (مقتل الإمام الحسین 3 ) نقلاً عن كتاب ناسخ 
التواريخ أن يزيد في رسالته لابن زياد قال: «بلغنی أن أهل الكوفة قد اجتمعوا على 
البيعة للحسین, وقد كتبت إليك كتاباء فاعمل عليه فإني لا أجد سهماً أرمي به 
عدوي أجرأ منك. فإذا قرأت كتابي هذا فارتحل من وقتك وساعتك ااك 
والابطاء والتواني» واجتهد ولا تبق من نسل علي بن أبي طالب أحدأء واطلب 
مسلم بن عقيل وابعث إلى برأسه».؟ 


تأمّل وملاحظات 

! -سرجون النصراني .. والإقتراح المتوقّع‎ )١ 

في إطار حركة النفاق -بعد وفاة رسول ال کان فصيل منافقي أهل 
الكتاب يرى أن غاية وجوده وعلّة تأسيسه هي دعم خط الإنحراف عن أهل 
البيت طب » وتكفي نظرة عابرة على سيرة أمثال: کعب الأحبار. وتميم الداري» 


(۱) تسلية المجالس» ۲: ۱۸۰. 
(۲) مقتل الامام الحسين و للمرحوم آية الله الشیخ محمدرضا الطبسي (مخطوط): ۱۳۷. 


١‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ووهب بن منبّه» ونافع بن سرجس مولى عبدالله بن عم وسرجون مستشار 
معاوية ويزيد, وأبى زبيد مستشار الوليد بن عقبةء دلیلاً على منهج هذا الفصيل في 
نوع حركته على أساس العداء لأهل البیت له 

فكان من المتوقع بما يشبه اليقين -على ضوء التحليل التأریخی والنفسى أن 
يبادر سرجون نفسه فيقترح على يزيد تعيين عبيدالله بن زياد واليأ على الكوفة 
بلالا مو الان ن يقير الم ا ال ات الع ساك لما تة سرخون 
من حقد عبيدالله على أهل البيت طم وبغضه الشديد لهم وهذا أهم مزايا 
عبيدالله فى نظر سرجون, ولما يعلمه فيه من عدم التورع عن الغشم والظلم 
والقتل» وقدرة إدارية عمادها المكر والحيلة, فهو الرجل المناسب لادارة الأمور 
في الكوفة في ذلك الظرف الاستثنائی المعمّد. 

لكنّ سرجون يعلم أيضا أن هذا الاقتراح قد لايقبله يزيد لأنّه كان یبفض 
عبيدالله بغضاً شدیدا" أو كان عاتباً عليه" فسعى سرجون إلى دعم هذا الاقتراح 
بكتاب معاوية الذي أمر به قبيل وفاته -بتولية عبيدالله بن زياد على الکوفة مؤكدا 
بذلك مطابقة رأي معاوية لرأيه فى هذه المسألة أو العكس. 

فسرجون وهو ممثل فصيل منافقي أهل الكتاب فى البلاط الأمويّ لم يكن 
غير ذي رأي فى المسألة» بل كان قد اقترح ما يراه هو -بطريقة غير مباشرة ‏ في 
إطار رأي معاوية في نفس المسألةء وما يدرينا فلعله كان قد أشار على معاوية 
أيضا بنفس هذا الرأي فتبنّاه معاوية, ثم أظهره سرجون ليزيد في الوقت المناسب 
على أنه رأي أبيه» والله العالم. 


(۱ راجع: تذكرة الخواص: ۲/۸ 
( ۲ راجع: تأريخ الطبري, 3 ۱/۳۰ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۵ 


۲ -ماذا يعني عهد معاوية -أواخر أيّامه - لعبیداله على الكوفة !؟ 

لقد آحش معاوية بن أبى سفیان قبیل وفاته بارهاصات تمرّد الکوفیین على 
الحکم الاموي. ذلك لأنَ عامة أهل العراق بنوع خاص نتيجة مالمسوه من فداحة 

فکان لابد للكوفة خاصة من إدارة قويّة تمسك بأزمّة الأمور فیها الأمر الذي 
لم يوفق فيه النعمان بن بشير واليها وقتذاك. فبادر معاوية إلى استباق الأحداث 
وعهد الى عبيدالله بن زياد بالولاية على الكوفةء ليضبط الأمور فيهاء لكن الموت 
أدرك معاوية قبل التنفيذ العملى لهذا العهد. وبقى كتاب هذا العهد محفوظاً عند 
مستشاره سرجون النصرانى» الذي ربّما كان هو الذي حرّك معاوية باتجاه اتخاذ 
مثل هذا القرار. 

هذاء وهناك رأي آخر يقول: ان قرار معاوية -بمشورة سرجود- بتعيين 
عبيدالله بن زياد والیا على الكوفة يعتبر الخطوة العملية الأولى لقتل الإمام 
الحسین عة ذلك لأن معاوية يعلم أن الإمام ا -بعد موت معاوية ‏ لن يبايع 
لیزید. ولابد له من القیام» ولابد لأهل الكوفة من تأييده ودعوته إليهم فاد إذن 
من المواجهة العلنية مع الإمامطية . 

ومعاوية يعلم أن يزيد وعبيدالله بن زياد بما يحملانه من حقد شديد على 
أهل البِيتطةُ واعتساف فى معالجة الأمور وقلّة فى التدبّر والدهاء والصبر 
سوف يقدمان على قتل الامام الحسین يد بل كان معاوية قد أخبر الامام لاإ 
بذلك فى إحدئ رسائله الیه.۲ 


)0( راجع: الفتنة الكبرى: 060 . 
)۲( راجع: شرح نهج البلاغة. ۸ ٩‏ 1. 


۱۳۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


إذن فمعاوية بهذا مشارك فقال في جريمة قتل الامام ا ! 

ونقول: إن هذا صحيح من حيث النظر الى النتيجة العمليةء وقد أدرك معاوية 
هذه النتيجة في حياته» فى إصراره على البيعة لابنه يزيد ولیا للعهد من بعده 
-وتولية يزيد على كل البلاد آهم من تولية عبيدالله على الکوفة-وکان معاوية يعلم 
أن يزيد سيرتكب تلك الجريمة التي تحاشا معاوية أن يرتكبها هو في حياته ‏ 
لأنه يعلم أن قتل الإمام عة فى مواجهة علنية» سوف يقضى بالنتيجة على الحكم 
الأفوى تفسية» وعلی كل جهود حركة النفاق منذ فاة الرسول 422 إلى موت 
معاوية ولذا كان معاوية إذا تأمّل فى النتيجة العملية تأکل قلبه الحسرة إزاء ضعفه 
آمام عاطفته ليزيد وهواه فیه. فکان یقول: «ولولا هواي في يزيد لابصرت رشدي 
وعرفت قصدي..».! 

وقد حاول معاوية قبل موته أن بحتاط لهذا الأمر وأن يحول دون أن يرتكب 
يزيد من بعده حماقة قتل الإمام الحسین تب في مواجهة علنية» فأوصاه بذلك؟ 
ولعله أكد عليه فى هذه المسألة بأكثر من سبیل ولات حين فائدة!! 

!! يزيد يستخدم أسلحة أبيه في الارهاب الدینی‎  )* 

من التضليل الدينى الذي ابتدعه معاوية لتثبيت ملكه» ولاستخدامه فى إرهاب 
الأمّة إرهابا دينياً من أجل تحذيرها وتخديرها عن التفكير بالقيام ضده الأحاديث 
الكثيرة التى وضعها له وافتراها على رسول اميه عملاژه من صحابة وتابعين 


(۲) وقد رويت هذه الوصية في مصادر الفريقين مع تفاوت في الألفاظ: راجع مثلا: تأريخ 
الطبري» 5 70؟؛ والكامل في التاریخ. ۲: ۵۲۳؛ وأمالى الصدوق: ۱۳٩‏ المجلس ۲۰. 


حديث رقم .١‏ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية في الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۷ 


معروفين بنفاقهم وتهالكهم على دنيا معاوية. كاب هريرة وعمرو بن العاص. 
وعبدالله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وسمرة بن جندبء وغيرهم من النفعیین» 
الذين تفننوا فى وضع مفتريات تدعو الأمّة الى الصبر على ظلم الحاكم الجائر 
والخضوع له وعدم الخروج عليه» فمن مفتريات ابن عمر -على سبيل المثال لا 
الحصر- «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهی جمع 
فاضربوه بالسيف كائناً ما كان» و«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر علیه فان 
من فارق الجماعة شبراً فمات إلا ميتة جاهلية!» و«أدّوا إليهم حقَّهم -أي الحکام - 
واسألوا الله حقّكم!»' وأمثال ذلك. 

فأراد يزيد أن يعزف على نفس النغمة فى رسالته الى عبيدالله بن زياد بقوله: 
«فإنه کتب إلىّ شيعتي ! من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع 
الجموع لشق عصا المسلمين ..»» وكأن يزيد أراد أن ينبّه ابن زياد ليقوم باستخدام 
تهمة اشقٌّ عصا المسلمين» فى مواجهة مسلم (علامیا؛ ويعرّفه أن عقوبة هذه 
التهمة هي القتل» وما يجري على مسلم من التهم عند الأمويين يجري بالضرورة 
على سيّده الامام الحسين عي بل لقد وجه الأمويون هذه التهمة إلى الامام اقلا 
بشكل سافر لما أرادوا منعه عن الخروج من مكة المکرمة فأبى علیهم. حيث 
نادوه: «ياحسين» ألا تتقي الله ؟ تخرج من الجماعة» وتفرّق بين هذه الأمّة !۲۰۷۱ 

ولقد أسرف ابن زياد في استخدام هذه التهمة إعلامياً ضدٌ مسلم بن 
عقيل عي والثوار في الكوفة لتتفیر الناس عنهم وخاطب مسلم اها بهذه التهمة 
مباشرة بعد أن تمکنوا منه وأحضروه في القصر قائلا: «ياعاق» ياشاق› حرجت 


.۱۱۶ ٠١6 راجع: ثورة الحسين ية ظروفها الإجتماعية وآثارها الانسانية:‎ )١( 
۲۹۱ :۳ تأريخ الطبري,‎ )۲( 


١4‏ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


على إمامك» وشققت عصا المسلمین, وألقحت الفتنة !»» لكنّ البطل الشجاع مسلم 
بن عقيل ی رد عليه قائلاً: «كذبت ياابن زياد نما شق عصا المسلمين معاوية 
واه ربدت واا الف فاا الها أدكدوابوك راد" 

)٤‏ من هو عبيدالله بن زياد !؟ 

كان زياد بن أبيه قبل استلحاق معاوية ایّاه وادعائه أنه أخوه من أبيه يرى نفسه 
من الموالی لأنه ولد على فراش عبيد الرومىء' فكان زياد يحنو على الموالي 
ويدافع عنهم ويدرء عنهم الغوائل؛ كما فعل فى رد عمر بن الخطاب عن خطته في 
الفتك بالموالى والأعاجم التى كتب بها الى أبى موسى الأشعري." 

ولعل هذا العامل النفسى كان أقوى عوامل انتماء زياد بن أبيه إلى صف 
أميرالمؤمنين على عة والعمل تحت لوائه حينذاك. 

وكان معاوية بدهائه وخبثه ومعرفته بنفسية زياد بن أبيه قد انتبه الى هذا 
العامل النفسي المؤئّر جدًاً فى نوع انتماء زياد فكرياً وسياسياء فبادر إلى القول 
بتلك الدعوى المختلقة. دعوى الاستلحاقء ليُطلق زياداً من عقدة انتمائه الى 
الموالي» وينسبه إلى نسبه (إلى أبيه) أي إلى بيت معروف من بيوتات قریش» 
وبهذا ضمن معاوية -بماله من معرفة بزياد ‏ تحوّله إلى صفه وباطله. 

وهكذا کان. فبعد أن تحول زياد إلى باطل معاوية متحرراً من عقدة الموالى 
بطش بالموالی أشدٌ البطشء وكان جل الشيعة منهم» وساعده على ذلك معرفته 
السابقة بهم وبأشخاصهم ورموزهم وأمکنتهم. 


.١؟١ اللهوف:‎ )١( 
.)۳۰۷ وقيل: هو أبوعبيد عبد بني علاج من ثقيف (نهج الحق وكشف الصدق:‎ )۲( 
راجع: تفصیل القصة فى کتاب سلیم بن قیس: ۱۷۶ د‎ (۳) 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۳۹ 


وفی الرسالة الاحتجاجية الشاملة التى بعثها الامام الحسين عة إلى معاوية 
أشارطقة إلى هذا البعد النفسی من وراء الاستلحاق إضافة إلى مخالفة هذا 
الاستلحاق للشريعة المقذسة تأمّل فى قوله عة فى هذه الرسالة: 

«أولست المدذعی زیاد بن سم المولود علی فراش عبید ثقیف!؟ فزعمت انه 
ابن أبيك» وقد قال رسول اللْهيَوييُةُ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وترکت سن 
أيدي المسلمين وارجلهم. ويسمّل أعينهم» ويصلبهم على جذوع النخل. كأنّك 
لعب من هذه زر مهم اهامای ۱ 

ولقد نشأ عبيدالله بن زياد فى ظل الاعتزاز بالنسب السفياني, وا ر" 
وأجَج فيه وهم هذا الانتساب نيران حقد شديد على أهل البيت كا خاصة 
والشيعة عامةء فسجّل له التأريخ ملفا أسود مليئاً بأبشع الجرائم التي يندى لها 

وروي أن عبيدالله ولد سنة ف وكانت امه مت مان موس عرو 
بالبغاء» فارقها زياد وتزوّج بها شيرويه (الأسواري».” ودفع زياد إليها عبيدالله فنشأ 
في بيت شيرويه (ولم يكن مسلما) وتربى في بیته» فكانت فيه لكنة لايستطيع 


(۱) اختیار معر فة الرجال, ۱: ۲۵۹-۲۵۲ رقم .۹٩‏ 

(۲) فقد قال لاهل البصرة مثلاً: «.. وقد استخلفت علیکم عثمان بن زياد بن أبي سفیان» (تاريخ 
الطبري, ۳: ۲۸۱) 

(۳) راجع: تأريخ الطبري, ۳: ۲:۰ 

)٤(‏ الاساو رة: قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديماً... والاسوار والأسوار. الواحد من أساورة فارس 
وهو الفارس من فرسانهم المقاتل.. (راجم: لسان العرب. ۳۸۸:4). 


۱:۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


بسببها آداء بعض الحروف العربية كماهي» فکان یقول للحروري مثلا: هروري 
ك ان 

وهلك أبوه زياد سنة ۵۳ه فوفد ابنه عبيدالله على معاوية فولاه خراسان 
سنة 04 هم" ثم ولاه البصرة سنة 00 ه فترك على خراسان أسلم بن زرعة الكلابي 
ورجع إلى البصرة. " ولما مات معاوية كان عبيدالله لم يزل والیاً عليها. 

ومع أن حقد عبيدالله بن زياد على أهل البیت م9 كان كافياً فى دفعه الى 
ارتكاب جريمة قتل الإمام الحسین ی لكنّ خوفه من نقمة يزيد عليه وبغضه 
له ورغبة عبيدالله فى ترضية يزيد والتودد إليه» شكَلا دافعاً مضافاً فى العزم على 
قتل الإمام عي وإظهار الإخلاص التام ليزيد. * 

وكان يزيد قد استخدم مع عبيدالله نفس سلاح أبيه معاوية مع زياد فى 
تهديده بسحب هوية النسب الأموي المكذوب منه فيعود كما هو عبداً لثقيف. 
حينما حنّه على امتثال أمره في قتل الامام ا إذ کتب إليه: «إنه قد بلغنى أن حسينا 
سار إلى الكوفة» وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمانء وبلدك بين البلدانء وابتليت 


به من بين العمّال» وعنده تُعتق أو تعود عبدأء فقتله عبيدالله وبعث برأسه وثقله إلى 


(۱) راجم: سير أعلام النبلاء, ۳: ٤٥‏ ۵؛ والعقد الفرید. ۲: 1۷۷؛ والملحمة الحسينية, ۱۶۰:۳. 

(۲) راجع: تأريخ الطبري, ۳: ۲۶۲ و٩۲۶‏ 

(۳) نفس المصدر. 

(4) ولعل بغض يزيد لعبيدالله (کما في تذکرة الخواص: ۲۱۸) أو عتبه عليه (کما في تاريخ 
الطبري, ۳: ۰ كان نتيجة لبغض يزيد لزیاد أبي عبيدالله بسبب ماکان يراه زياد من عدم لياقة يزيد 
للخلافة بسبب افتضاح فسقه وفجوره. وکان زياد يُثنى معاوية عن الاقدام على أخذ البيعة بولاية 


العهد ليزيد ویحذره من عواقب ذلك. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱:۱ 


یزید».۱ 

وکان عبيدالله قبيح السريرة فاسقاً ظالما غشوما جبانا اذا ضعف جبّاراً إذا 
تمکن, قال الحسن البصري: «قدم علینا عبیدالثه أمّره معاوية غلاماً سفيهاً. سفك 
الدماء سفكاً ا وكان عبيدالله ES‏ 

«وکان الحسن البصري یسمیه الشاتِ المترف الفاسق, وقال فیه: مارآینا شرا 

۱۰ 

من ابن زياد !». 

و«جیء إليه بسيّد من سادات العراق, فأدناه منه ثم ضرب وجهه بقضیب كان 
في يده حتی کسر أنفه وشق حاجبیه. ونثر لحم وجنته» وکسر القضیب على و جهه 


ا 

«وغضب على رجل تمثل بآية من القرآن» فأمر أن يُبنى عليه ركن من أركان 
قصره!» ° 

«وکان یفتل التبا فى مجلسه. ويتشفى بمشاهدتهن ا وتقطع 
أطرافهن .۲ 


«عاش مكروها عند أهل العراق» و«مهينا عند أهل الحجاز» 4 


(۱) العقد الفرید. :٤‏ ۳۸۲. 

(۲) راجع: سير علام النبلاء, ۳: 1٩‏ ۵. 

(۳) آنساب الأشراف. ۵: ۸۳. 

(۶) مروج الذهب. ۲: 46؛ ولعل ذلك السیّد الوجیه هو هانی بن عروة (رض). 
(6) المحاسن والمساویء. ۲: 156. ۰ 

(1) بلاغات النساء: ۱۳۶؛ وأنساب الأشراف. ۵: ۲۸۹ 

(۷) الامامة والسياسة ۲: 13. 

(۸) الأغاني. ۱۸: ۲۷۲. 


۱:۲ الأيام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


«لما مات يزيد أغرى بعض البصریین أن يبايعوه» ثم جبن عن مواجهة الناس 
فاستتر ثم هرب الى الشام .. وكان عبيدالله من الأكلة, كان يأكل جديا أو عناقا يُتخيّر 
له في کل يوم فيأتى عليه! وأكل مرّة عشر بطات وزبيلاً من عنب. ثم عاد فأكل 
عشر بطات وزبیلاً من عنب وجدياً!!».' 

«قال التنوحی: ان عمد الله بن زياد لہا نی داره البيضاء بالبصرة بعل فتل 
الحسين صوّر على بابها رژوسا مقطعة. وصور فى دهلیزها أسدا وکبشا وکلباه 

فمر بالباب آعرابی فرأى ذلك فقال: أما | صاحبها لا يسكنها الا ليلة واحدة 


رسول ابن الزبیر إلى قيس بن السکون ووجوه أهل البصرة فى أخذ البيعة له ودعا 
الناس الى طاعته فأجابوه» وراسل بعضهم بعضاً فى الوئوب عليه فى ليلتهم (أي 
على ابن زیاد) فأنذره قوم كانت له صنائع عندهم. فهرب من داره فى لیلته تلك 
واستجار بالازد فأجاروه ووقعت الحرب المشهورة بینهم وبين بنی تمیم بسببه 
حتی أخرجوه فالحقوه بالشام» وكسر الحبس فخرج الاعرابی» ولم يعد ابن زياد 
الى داره. وقتل فى وفعه هر 

ولما رأى ابن زياد -بعد فاجعة كربلاء ‏ أنه لم يجن إلا غضب الله وسخط 
۳ 20 ۾ ۲“ علا .س2 . ° ی 
الناس علیه سعی إلى التنصّل من مسژولية قتل الإمام علي فکان یدعی قائلا: «أما 


(۱) انساب الأشراف. ۵: ۸٩‏ 
(۲ راجع: الفرج بعد الشدة, ۲ ۰۱ ۱. 
(۳) زار ابن زياد عبدالله بن مغفل الصحابی فى مرضه. وقال له: أتعهد الینا شيئاً قال: لا تصل علیت 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱:۳ 


قتلی الحسین فانّه أشار إلى يزيد بقتله أو قتلی فاخترت قتله !». ' 

ولمّا جاء نعي يزيد هرب عبيدالله بعد أن كاد يؤسرء واخترق البرية إلى الشام 
وانضم إلى مروان وقاتل معه فلمّا ظفر مروان رده إلى العراق» فلمّا دخل أرض 
العراق وجه المختار إليه إبراهيم بن مالك الاشتر, فالتقوا بقرب الزاب» وقتل 
إبراهيم بن الاشتر عبيدالله بن زياد بضربه نجلاء قده بها نصفین» وكان ذلك فى 
يوم عاشوراء سنة 1۷ه.؟ 

«وأنفذ رأس عبيدالله بن زياد الى المختار ومعه رؤوس قواده. فألقيت في 
القصرء فجاءت حيّة دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخلت فى فم عبيدالله بن زياد 
ثم خرجت من منخره. ودخلت فی منخره وخرجت من فیه» فعلت هذا مراراء 
آخرج هذا الترمذي فى جامعه» ۳ 

وکانت جتته قد أحرقت بعد قطع رأسه. ؟ 


وهلك هذا الطاغية حين هلك ولم يكن له عقب. 


ج ولا تقم على قبري. (سير أعلام النبلاء ۳: ۶٩‏ ۵), وقالت له أمّه مرجانة: ياخبيث. قتلت ابن بنت 
رسول اله تفه !؟ لا ترى الجنة أبداً(الكامل في التأريخ ۳: ۸. 

وقال آخوه عشمان وهو یسمع: لوددث أنه لیس من بني زياد رجل الا وفي أنفه خزامة الى 
يوم القيامة وأن خشینا لم يقتل. (تاريخ الطبري ۳ ۲ والکامل في التأريخ ۲ ۵۸۲). 
)١(‏ الكامل في التأريخ. ۲: 1۱۲. 
(۲) راجع: المعارف: ۳۶۷؛ وسير أعلام النبلاءء ۳: 069. 
(۲) الكامل في التأریخ. ۳: ۸ وقد أخرجه الترمذي في المناقب من سننه. ۵: 770 رقم ۳۷۸۰ 
وقال: حسن صحيح. كما أو رده الذهبي في سير أعلام النبلاء, ۳: ۵1٩‏ وصححه. 
(۶) الكامل في التأريخ. ۳: ۸ 
(۵) راجع: المعارف: .۳٤۷‏ 


١.5‏ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ومع أننا نجد فى كتاب الله الحكيم أن الله تعالى لعن المفسدين في الأرض 
القاطعين الرحم فى قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى آبصارهم" ولا نظن أنّ مسلما 
عاقلاً عالما يشك فى أن يزيد وعبيدالله بن زياد وأضرابهم كانوا المصداق الأتم 
لمفهوم المفسد فى الأرض والقاطع الرحم» كيف لا وقد قتلوا عامدين ريحانة 
رسول ال الإمام الحسین عة شر قتلة مع أنصاره من أهل بيته وأصحابه 
وسبوا حريم رسول ال على أفجع حالةء يتصفّح وجوههن الأعداء والغرباء 
من كربلاء الى الشام!؟ وهل هناك عند الله وعند المؤمنين رحم أعز وأولى بالصلة 
من رحم رسول الث عة !؟ وهل هناك إفساد مُتصوّر أكثر وأكبر وأنكر مما اجترحه 
يزيد وعبيدالله وأضرابهم!؟ 

مع كل هذاء يقول الذهبي في شذة ورع وتقوى!: «الشيعي لايطيب عيشه 
حتى يلعن هذا ودونه. ونحن نبغضهم فى الله!» ونبرأ منهم ولا نلعنهم. وأمرهم 
إلى الله!».' ونقول: شنشنة أعرفها من آخزم !۳۱ 

هل غيّرت السلطة الاموية المركزية والى مكّة؟ 

يذهب بعض المورخین إلى أنّ معاوية مات حين مات: «وعلى المدينة الوليد 
بن عتبة بن أبي سفیان, وعلی مكّة يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميّة * وعلى 


۲۳ سورة محمدية: الآية ۲۲ و‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء. ۳: ٩‏ ۵. 

(؟) عجز بيت شعر قدیم. مضی مثلاً للقضية المعروف أصل سببها. 

)٤(‏ یحبی بن حكيم بن صفوان بن أميّة: وهو من بني جمح الذين کانوا مع عائشة یوم الجمل. فقتل 
منهم إثنان وهرب الباقون. وكان يحيى هذا ضمن الذين هربوا ونجا بنفسه. ويروى أنّ أميرالمؤمنين 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱:0 


الكوفة النعمان بن بشیر الأنصاری» وعلی البصرة عبيدالله بن زیاده.! 

وهذا يعني أن السلطة الاموية المركزية فى دمشق قد عزلت یحیی بن حكيم 
عق ول هک روا عا كانه مرن من سیا ق ي الا را ارت 
الجديدة التی اتخذتها على أثر وصول الامام الحسین عة إلى مكة المكرمة. 

غير أن مؤرّخين آخرين رووا أن عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق هو الذي 
كان واليا على مكّة حين مات معاوية: ' ثم جمع له يزيد الولاية على مكّة والمدينة 
بعد عزله الوليد بن عتبة عن منصب الولاية فى المدينة. 

ومما يؤيد هذا ماروي أن الإمام الحسین عة لما ورد مكّة قال له عمرو بن 
سعيد: ما إقدامك!؟ فقال كل : عائذاً بالله وبهذا البیت. " فتأمّل. 

عزل الوليد بن عتبة عن ولاية المدينة 

كان الوليد بن عتبة * أمويّاً مخلصاً کل الإخلاص للحكم الأمويّ عن وعي تام 


ب لیا لتا مة بقتلى موقعة الجمل بعد انتهائها قال: «..لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى 
تحت بطون الكواكب! أدركت وتري من بني عبدمناف وأفلتني أعيار بني جُمح..» (شرح نهج 
البلاغة. ۱۱: ۱۲۳؛ وروی ابن أبي الحديد: أن یحبی هذا عاش حتى استعمله عمرو بن سعيد الأشدق 
على مكة لما جمع له يزيد الولاية على مكة والمدينة فأقام عمرو بالمدينة ويحيى بمكة؛ 
راجع 0:5" ١‏ )). 

.۲۲۷ الأخبار الطوال:‎ )١( 

(۲) راجع: تأريخ الطبري. ۳: ۲۷۲؛ والكامل في التأريخ, ۲: ۵۲۹. 

.۲۱۶ تذكرة الخواص:‎ )۳( ٠ 

(۶) راجع عنوان (شخصية الوليد بن عتبة) في الجزء الأول من هذا الكتاب (مع الركب الحسيني من 
المدينة إلى المدينة): 5١‏ - 50" 


١.5‏ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لانتمائه القبلى وحرص بالغ على تقديم بنى أميّة على من سواهم وكان في نفس 
الوقت یتمنی أن لايصطدم مع بنی هاشم عامة وأهل البيت خاصة ويطلب العافية 
من ذلك ويرجوها. 

وفى صدد الموقف من الإمام الحسين عليه خاضة كان الرليد يع تظر: 
معاوية الذي كان يرى أنه ليس من مصلحة الحكم الأموي أن يدخل فى مواجهة 
علنية مع الامام الحسین ية مع ماروي أن الوليد كان يرى لأهل البيت طعي 
حرمة ومنزلة عند الله تعالى!» ولذا فقد انّسم موقفه من رفض الامام الحسين عليه 
بالتسامح واللينء الأمر الذي أغضب السلطة الأموية المركزية في دمشق وأسخطها 
على الولید. فقام يزيد بعزل الوليد عن ولاية المدينة فى شهر رمضان من نفس 
السنة»' وأضاف ولاية المدينة لعمرو بن سعيد الأشدق مع ولاية مكة المكرّمة. 


رسالة يزيد إلى عبدالته بن عباس 

ومن الإجراءات التي بادرت إليها السلطة الاموية المركزية في الشام بعد 
وصول الإمام الحسین ع إلى مکة إرسال الكتب إلى من يحتمل أن يكون له تأثير 
على موقف الإمام الحسین ی من بنى هاشم خاصة أو من وجهاء الأمّة الإسلامية 
عامة " وقد سججل لنا التأريخ في هذا الاطار قصة الرسالة التى بعث بها يزيد الى 
عبدالله بن عباس يطلب إليه فيها أن يرد الإمامعيةٍ عن الخروج على النظام 


(۱) راجع: تأريخ الطبري. ۳: ۲۷۲؛ والبداية والنهاية. ۸: ۱۵۱؛ وتاريخ الخليفة: ۱۶۲. 

(۲) نظن ظنّاً قوياً تدعمه دلائل تأريخيّة أنّ حماسة عبدالله بن عمر في محاولاته رد الإمام ًا عن 
القيام ونهيه عن الخروج إلى العراق كانت بدفع من السلطة الأموية. لكننا لم نعثر على وثيقة تأريخية 
تنهض بهذا الظن القويّ إلى مستوى القطع. ونذکر هنا بأنَّ معاوية في وصيته ليزيد يقول: « فأمَا 
عبدالله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه..» (أمالي الصدوق: .١59‏ المجلس ۲۰ حديث رقم .)١‏ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱:۷ 


الأموي» وآن بحذره من مغبّة ذلك. ويمنّيه بالأمان والصلة البالغة والمنزلة الخاصة 
عند السلطان الأموي! 

«قال الواقدي: ولمّا نزل الحسین مكة کتب يزيد بن معاوية إلى ابن ¿ عباس: 

ما بعذ: فان ابن عمّك حسینا وعدو الله ابن الزبیر التویا ببیعتی ولحقا بمكة 
مرصدین للفتنة. معرّضين آنفسهما للهلكة فأمّا ابن الزبیر فإنه صریع الفناء وقتیل 
السيف غداًء وأمًا الحسین فقد أحببت الاعذار إليكم أهل البیت مما كان منه. وقد 
بلغني أن رجالا من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ویمئونه الخلافة 
ويمنيهم الامر وقد تعلمون مابينى وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتايج 
الارحام وقد قطع ذلك الحسين وببّه. وأنت زعيم أهل بيتك وسيّد أهل بلادك. 
فالقه فاردده عن السعى فى الفرقة» ورد هذه الأمّة عن الفتنة» فان قبل منك وأناب 
إليك فله عندي الأمان والكرامة الواسعة وأجري عليه ما كان أبى يجريه على 
أخيه» وإِنْ طلب الزيادة فاضمن له ما أراك الله أنفذ ضمانك. وأقوم له بذلك وله 
على الأيمان المغلظة والموائیق ق المؤكدة بما تطمئن به نفسه ويعتمد فى کل الأمور 
عليه. 


عجّل بجواب کتابي وبکل حاجه لك إلى وقبلی والسلام».! 
وأضاف صاحب تذکرة الخواص قائلا 


2 الراكب الغادي لطیته ۲ على عذافرة في سيرها قحم 


(۱) تذکرة الخواص: ۲۱۵ 
(۲) هکذا في الأصل. والصحیح «لطيّته» كما هو في رواية الفتوح. ۵: ۷ 


۱:۸ 


الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أبلغ قريشاً على نأي المزار بها بيني وبين الحسين الله والرحم 
وموقف بفناء البيت آنشده عهدالإلهغداًيوفى به الذمه 
هنيع قومكم فخراًبأئككم ‏ أمٌّلعمري حساك" عة كرم 
هی التي لايُداني فضلها أحدٌ بنت الرسول وخير الناس قد علموا 
ال لأعمم أو ظلنَاً لعالمه 2 والطن يصدق أحياناً فینتظم 
أنْ سوف يترككم ماتدّعون به قتلى تهاداكم العقبان والرخم 
ياقومنا لاتشبّوا ارب إذ سکن وأمسكوا بحبال السلم واعتصموا 
قد غّ تالحرب من قد كان قبلکم ‏ من القرون وقد بادت بها الأمم 
فأنصفوا قومکم لا تهلكوا بذخاً نیبب ذي بذخ زلّت به القدم»؟ 
ملاحظات حول هذه الرسالة 


)١‏ هناك مشتركات نفسية أساسية بين متن الرسالة وبين أبيات الشعر التي 
قال (هشام بن محمّد) إن يزيد أرفقها مع الرسالةء وأهم هذه المشتركات هو أن 
كليهما تضمّن الترغيب والترهيب معاء ومخاطبة الامام ی عن طريق ابن عبّاس 
الذي عبّر عنه يزيد ب(قریش) في الشعرء وهناك مشترك نفسى آخر فيهما وهو أن 
يزيد اجتهد فى هذه الرسالة أن يمسك بزمام حنقه وغضبه» وهو الناصبی الفظ 


(۱) هكذا في الأصل, وفي رواية الفتوح. ۵: 7 (حصان) وهو الصحيح. 
(۲ تذكرة الخواص: ۲۱۵ ۱۷ ۲۱ 


الفصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹ 


الغليظ الجلف الذي لايتناهى عن منكراته»' وهذا التماسك فرضته الضرورة 
السياسية على مزاج يزيد الذي تعوّد الاستهتار ولا يبعد أن تكون هذه الموازنة 
في الترغيب والترهيب من تأثير وإملاء سرجون المستشار النصراني المعتق 
صاحب الخبرة فی الحوب اللفسية ومعالجة الازمات السياسية منذ عهد معاویة. 

؟) - ونقف فى هذه الرسالة مرّة أخرى أيضا آمام نفس النغمة التي یعزفها 
الحکم الامويٌ بوجه المعارضة» وهی التحذیر من شق عصا الأمّة وتفریق كلمة 
المسلمین وارجاعهم إلى الفتنة وما إلى ذلك. 

هذا السلاح الذي ابتکره معاوية واستخدمه فى وجه معارضیه بعد أن روج له 
في الأمّة من خلال أحاديث مفتریات على رسول ال تدعو الأمّة الى الخنوع 
للحاكم الظالم والصبر على جوره» وتدعو إلى قتل كل من ينهض للخروج على 
الحكام الجائرين بتهمة شق عصا الأمّة وتفريق كلمتها. 

فليس من المستغرب أن يخاطب يزيد ابن عبّاس بذلك فیقول: «فالقه فاردده 
عن السعي في الفرقة. ورد هذه الأمّة عن الفتنة!» وليس بمستغرب أن يخاطب 
ابن زياد مسلم بن عقيل قائلا: أت الناش وهم جميع فشققت بينهم وفرّقت 
كلمتهم وحملت بعضهم على بعض !»" فمن قبل كان معاوية يدش تلك التهم 
إلى الامام الحسین عة ويعزف نفس النغمة من خلال تحذيره بألا يش عصا هذه 
الأمّة وألا يردها في الفتنةء وكان الامام أبو عبدالله الحسين عا يجيبه قائلاً: «.. فلا 


(۱) يقول الذهبی فى يزيد: «كان ناصبياً. فظأً غليظاً. جلفاً. يتناول المسكر ويفعل المنکر .. وقال فيه 
١‏ لور e 7 ۶ e 1 ١‏ 
الب َب : لايزال مر أمّتي قائماً حتى يثلمه رجل من بني أميّة يقال له يزيد..» (سير أعلام 
النبلاء. 31 ¥( 

(۲) الارشاد: ۱7 ۲؛ وعنه البحار. :٤٤‏ ۳۵۷ 


۱0۰ لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


آعرف فتنة أعظم من ولايتك عليهاء ولا أعلم نظراً لنفسي وولدي وأمّة جدّي 
آفضل من جهادك فإن فعلته فهو قربة إلى الله عزوجلء وان ترکته فاستغفر الله 
لذنبی وأسأله توفيقى لارشاد او 

؟) - سعى يزيد في هذه الرسالة الى اتهام الإمام عة بأن غاية خروجه طلب 
الملك والدنياء ولذا فقد طلب فى الرسالة الى ابن عبّاس أن يمني الإمام عة -في 
حال تخليه عن القيام_بالأمان والكرامة الواسعة! وإجراء ماکان معاوية يجريه على 
أخيه عة ! وان له ما يشاء من الزيادة على ذلك! 

ويزيد يعلم تمام العلم أن الإمام عا لم يقم ولم يخرج أشرأ ولا بطراً ولا 
ظالما ولا مفسداً وإنّما حرج لطلب الإصلاح فى هذه الأمّة المنكوبة بكارثة الحكم 
الأموي الجائم على صدرها سنين طويلةء لكنّها عادة الطغاة في مواجهة الثائرين 
وعادة الضلال فى مواجهة الهدی فمن قبل سعی ابو سفیان جد يزيد وأعلام 
جاهلية قريش إلى |تهام بیع بتهمة طلب الملك والدنياء وشرطوا لأبي 
طالب ‏ أن يحققوا له کل مایتمناه من ذلك فیهم إذا هو تخلی عن دعوته 
لکن البي# رذ على اغرائهم وتهمتهم بقاطعية يخلد ذکرها ما خلد الدهر: 
«یاعم والله» لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمر ماتركته حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ماتركته». " 

)٤‏ - ومع ماقذمناه من ملاحظات حول متن هذه الرسالة ينبغى أن نلفت 
الإنتباه إلى أن الواقدي الذي رويت عنه قصة هذه الرسالة قد تأمّل علماء الرجال 
فيه أو رموه بالكذبء فقد قال الذهبى: «قال البخاري: سكتوا عنه, تركه أحمد وابن 


(۱ الااحتجاج. ۲: ۱ ۲. 
(۲) السيرة النبوية. ۱: ۲۸۵. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الا بّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۱ 


نمیر. وقال أسلم وغیره: متروك الحدیت. وقال النسائی: لیس بثقة. وقال الشافعی: 
کتّب الواقدي کذب. وقال ابن معین: ليس الواقدي بشیء. وقال مرّة: لايُكتب 
حدیثه. وقال أحمد بن حنبل: الواقديّ کذاب. وقال اسحاق: هو عندي یضم 
الحدیث. وقال النساتی: المعروفون بوضم الحدیث على رسول الله أربعة.. 
والواقدي ببغداد. وقال آبوزرعة: ترك الناس حديث الواقدي. وروی عبدالله بن 
علي المديني» عن أبيه قال: عند الواقدي عشرون ألف حدیث لم أسمع بها. ثم 
قال: لا يُروى عنه وضعَفه» ١‏ 

هذا عند رجاليَىَ العامة» وأمًا عندنا فلم يتعرّضوا له بمدح أو ذ»" وان حاول 
المامقاني جعله في سلك الحسانء "كما تفرد ابن النديم فى نسبته إلى التشيّع. 

هذا فضلا عن أن الرواية مرسلة. لا الواقدي وراوي الرسالة ولد بعد المائة 
والعشرين للهجرة:» والرسالة -على الفرض التأريخي ‏ تكون قد صدرت عام 

والظاهر أن أؤل من ذكر أن هذه الرسالة كانت موبّجهة الى ابن عباس هو ابن 
عساكر المتوفى سنة ۵۷۱ هه * وبعده سبط ابن الجوزي المتوفى 164 ه. ثم المي 
المتوفى ۷۶۲ه أمّا الکتب التأريخية التي هي أقدم من هذه الكتب كالفتوح وتأريخ 
الطبري فهی خالية من هذه الرسالةء والأبيات الشعرية التى أوردها سبط ابن 
الجوزي في ذيل الرسالة أو ردها صاحب الفتوح على أن المخاطب بها هم أهل 


(۱) سير أعلام النبلاء. 4: 477. 
(۲) معجم رجال الحديث. ۱۷: ۷۲ 
(۳) تنقیح المقال, ۳: ۱37 

.1٩ ۸ معجم المؤلفين.‎ )٤( 


١6‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


المدينة -وسيأتى ذكرها_مما يثير الشبهة فى أنّ هذا الكتاب -الرسالة ریما كان 
من مفتعلات مرتزقة التأريخ الساعين فى خدمة الشجرة الملعونة» ظناً منهم أن 
ذكر مثل هذه الرسالة يشكل تبريراً لموقف يزيد بأنّه قد بادر وكتب الى ابن عبّاس 
رسالة يزيد إلى (القرشیین) فى المدينة 
ويروي التأريخ أيضاً أن يزيد بعث برسالة الى أهل المدينة تتضمّن أبياتا من 
يتنافى ومصالح السلطة الأمويةء فعن ابن أعثم الكوفى: «وإذا كتاب يزيد بن معاوية 
وفیه هذه الابیات .. 
قال: فنظر أهل المدينة إلى هذه الابیات» ثم وجهوا بها وبالکتاب إلى الحسین 
ابن على -رضی الله عنهما فلمّا نظر فيه علم أنه کتاب يزيد بن معاوية فکتب 
بسم الله الرحمن الرحم 
وان کذبوك فقل لى عملى ولکم عملکم. أنتم بریئون ما آعمل. وأنا بريء 
ما تعملون».' والسلام.۲ 
ويظهر من قول المرّي أن يزيد كان قد كتب هذه الأبيات إلى ابن عبّاس وإلى 
من كان في مكة والمدينة من قريش» حيث يقول: «كتب بهذه الأبيات إليه وإلى من 


(۱) سورة يونس طقة: الآية .4١‏ 


NV ۵ الفتوح»‎ ۲( 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية في الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ١‏ 
بمكة والمدينة من قریش».! 
والملفت للانتباه هنا أن جواب الإمام عة کاشف عن ازدرائه عة الکامل 
ليزيد إذ لم یذکر في الجواب إسمه»ء كما لم یلقبه بلقب» ولم یسلم عليه مما يتبيّن 
منه أن يزيد لعنه الله مصداق تام للمکذب بالدين وبالرسل والأوصياء طلا وقد 
فصّلنا القول في التعليق على هذه الرسالة فى الفصل الأول فراجع. 
التخطيط لإغتيال الامام 3 أو إعتقاله في مكّة 
ومن الاجراءات السرية التي اتخذتها السلطة الأموية المركزية فى الشام بعد 
فشل خطتها الرامية الى اعتقال الامام أو قتله فى المدينة المنؤرة»' هو قيامها 
بالتدابير اللازمة لاغتيال الإمام ع أو اعتقاله فى مكة المكرّمة. 
وخطة السلطة الأموية لاغتيال الإمام عي فى مكة المكرمة أو اعتقاله من 
المسلمات التأريخية التي يكاد يجمع على أصلها المؤرّخون؛ وكفى بتصريح 
الإمام الحسين ا لأخيه محمّد بن الحنفية: 
«ياأخيء قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم. فأكون الذي يُستباح 
به حرمة هذا البيت!»" 


وقوله طا للفرزدق: «لو لم أعجل لأخذت» ۶ 


(۱) تهذیب الکمال. : ۳٩4؛‏ والبداية والنهاية. ۸: ۱5۷ 

(۲) راجع الجزء الاول من هذه الدراسة (مع الرکب الحسيني من المدينة الى المدينة): الفصل الرایع. 
عنوان: لماذا لم يبق الإمام ّا فى المدينة المنورة؟ ص ۳۷-۳۷۳ 

(۲) اللهوف: ۱۲۸. 

.۲۰۱ الارشاد:‎ )٤( 


١65‏ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ذكرت بعض المصادر التأريخية: «أنْ يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص 
فى عسكرء وأمّره على الحاج وولاه أمر الموسم وأوصاه بالفتك بالحسين أينما 
۱ 

ویقول مصدر آخر: «وبعث ثلائین من بنی أميّة مع جمع وأمرهم أن یقتلوا 
الحسین »۲۰ 

ویقول آخر: «انهم جذوا فى إلقاء القبض عليه وقتله غيلة ولو وجد متعلّقا 
بأستار الکعبة» ۳ 

ومن الونائق التأريخية الکاشفة عن هذه الحقيقة رسالة ابن عباس الى يزيد 
والتي ورد فیها: «.. وما أنس من الأشياء؛ فلست بناس اطرادك الحسين بن على من 
حرم رسول الله الى حرم الله» ودسّك عليه الرجال تغتاله .. فأكبر من ذلك مالم تكبر 
حيث دسست عليه الرجال فيها ليقاتل في الحرم ..». * 

وفى هذا القدر من المتون التأريخية كفاية فى الدلالة على خطة السلطة 
الأموية المركزية في الشام لإلقاء القبض على الإمام عة أو اغتياله فى مكة 
المکرمة. 


.۱3۵ مقتل الحسين ا للمقرم:‎ )١( 

(۲) تذکرة الشهداء: 19. 

(۳) الخصائص الحسینیة: ۲۲. طبعة تبریز. 

۲۶۸ تأريخ اليعقوبي. ۲: ۲۶۸ - ۲4۹؛ والبحار. ۵): ۳۲۳ - ۳۲۶؛ وفي تذكرة الخواص:‎ (٤( 
.».. «أنسيت إنفاذ أعوانك الى حرم الله لقتل الحسين‎ 


الفصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية هه ١‏ 


ل حركة السلطة الأموية ا محليّة في البصرة 

كان عبيدالله بن زياد مذة ولايته على البصرة قد هيمن على ظاهر الحياة 
السياسية والإجتماعية فيهاء لما عرف عنه من قدرة على الغشم والظلم والجور. 
والتفريق بين القبائل. ولق الكراهية بين الوجهاء والأشراف» وما إلى ذلك من 
فنون المكر فى إدارة شؤون الأمّة التي تعرف فساد حكامها وفسقهم وتنطوي 
على كرههم. 

لكنّ باطن الحياة السياسية والإجتماعية فى البصرة آنذاك كان يشهد أمرا آخر 
وهوالنشاط السرّي للمعارضة الشيعية بشكل أساسيء فقد كان للشيعة فى الخفاء 
منتدياتهم الخاصة التي يتداولون فيها الأخبار ووقائع الأحداث ومستجدّات 
الأمور ويتشاورون بصددها فيما بینهم» وكان ابن زياد على علم إجمالى بمثل هذه 
الحركة الخفيةء وكان يتو جس منهاء والدليل على ذلك لحن الخطاب الأخير الذي 
ألقاه في البصرة قبل سفره منها الى الكوفة. 

تلقی ابن زياد رسالة يزيد التي حملها إليه مسلم بن عمرو الباهلى والتى ولاه 
فيها على الكوفة إضافة إلى البصرةء ودعاه فيها الى المبادرة -حين قراءة الرسالة - 
الى التوجه الى الكوفة ليطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة حتى يثقفه فيوثقه أو 
يقتله او ينفيه. 

وما إن قرأ ابن زياد الرسالة حتى أمر بالجهاز والتهىء والمسير الى الكوفة من 
الك" لک المفاجأة التي أذهلته قبيل سفره إليها هي معرفته بأن الإمام عا قد 
ارسل رسولاً إلى البصرة إلى الأشراف ورؤساء الأخماس فيها يدعوهم فيها إلى 
تأييده والانضمام إليه في قيامه (وإن كان المتيمن أن عبيدالله بن زياد قد اطلع 


)۱( راجع: تأريخ الطبري, ۳ ۲۲۸۱ 


۱۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


بالفعل على نسخة رسالة الامام لح الى المنذر بن الجارود فقط. لكنّ مما لاریب 
فيه أنّ خبرة ابن زياد الادارية والسياسية تجعله على يقين بان المنذر بن الجارود 
كان واحداً من الأشراف الذین کتب إليهم الإمام كا ولم يكن الوحيد فیهم). 

ولم يحدثنا التأریخ -بل لم نقع على وثيقة تحدّثنا أن ابن زياد قد سعی إلى 
معرفة الأشراف الآخرين الذين كتب إليهم الإمام ياء أو سعى إلى مطاردتهم 
واضطهادهم مثا ولعل ذلك بسبب ضيق الوقت والعجالة التى كان عليها في 
عزمه على السفر الى الكوفة وهي الساحة الأهمّ والمضطربة الأحداث آنذاك. أو 
لأنه كان مطمئناً لولاء أكثر هؤلاء الأشراف للحكم الأموي. 

لنعد إلى مجری حركة الأحداث فى البصرة قبيل يوم واحد من سفر ابن زياد 
إلى الكوفة .. 

وصلت نسخة من رسالة الإمام الحسین عة إلى اشراف البصرة بيد رسوله 
سليمان بن رزين إلى المنذر بن الجارود -الذي كانت ابنته بحرية زوجة لعبيدالله 
بن زياد فلم یف أمر الرسالة كما فعل الآخرون ولم يحفظ الأمان للرسولء بل 
عزم على الخيانة التي تعوّدها من قبلء فأقبل بالرسالة وبالرسول الى عبيدالله بن 
زياد ما هه" أنه خاف أن يكون الكتاب دسيسة من عبيدالله نفسه فصلبه 
عبيدالله بن زياد" أو قدّمه فضرب عنقه على رواية أخرى." 

ثم صعد عبيدالله منبر البصرة وقلبه يرتعد خيفة من استجابة أهلها لنداء 
الإمام عد ويعتصره القلق من انتفاضة المعارضة الخفية وقيامها مع الامام ی 


(۱) راجع: تأريخ الطبري, ۳: ۲۸۰. 
( ۲ راجع: اللهوف: .١ ١‏ 
(۳) راجع: تأريخ الطبريء ۳ ۲۸۰؛ وابصار العین: ۲۷. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموبة فى الأنّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱5۷ 


فکان خطابه مليثاً بالتهديد والوعید, کاشفاً بذلك عن قلقه وخوفه» وعن قَوة 
المعارضة التى يخشاهاء فقد قال في خطابه بعد أن حمد الله وأثنى علیه: «أمَّا بعد 
فوالله ما تفر بي الصعبة»' ولا يُقعقع لي بالشنانء " وَإِنّى لكل "لمن عاداني» وسم 
لمن حاربنی, أنصف القارة من راماها. “ 


يا أهل البصرة ان أميرالمؤمنين ولأنى الكوفة وأنا غاد إليها الغداة. وقد 
استخلفت عليكم عثمان بن زياد بن أبى سفيان” وإيّاكم والخلاف والإرجاف 


)١(‏ الصعبة: الناقة صعبة القياد. 
(۲) القعقعة: الصوت. كأنه يقول: لا أدع الناس یتکلمون ببغضي وكراهتي. 
(۳) نكل: أي معذب لمن عاداني. من النكال: أي العذاب والإنتقام. 
)٤(‏ أنصف القارة من راماها: رجز لرجل من قبيلة (القارّة). وكانوا حُذَّقاً في الرماية. فالتقى رجل 
منهم باخر من غيرهم فقال له القاري: ان شئتَ صارعتك. وان شئت سابقتك. وان شئت راميتك. فقال 
الآخر: قد اخترث المراماة. 

فقال القاري: 

قد أنصف القارة من راماها لااذا مسافتة نسلقاها 
نرد أولاها على أخراها 

فرماه بسهم فشك به فؤاده. 

فک ابن زياد آراد أن يدّعي: أنّ بني أميّة حدق في آمور السياسة والمواجهات السياسية. 
وان من اراد مواجهتهم وقد أنصفهم ‏ لاب أنه سیخسر في المواجهة. 
(۵) عثمان بن زياد بن آییه: أخو عبيدالله. توفي شاباً وله ثلاث وئلائون سنة. (راجع: تاريخ 
اللإسلام للذهبي: حوادث سنة 5١‏ الى ۸۰: ص ۵). وقد استخلفه أخوه عبيدالله على البصرة حين 
ذهب الى الكوفة (راجع: البداية والنهاية, ۸: .)1١١‏ 

ويبدو آنه كان أهون من أخيه عبيدالله بكثير. وكان إدراكه لعواقب الأمور فيه بقية من بصيرة 


حيث قال في محضر أخيه عبيداله: «.. ولوددت واه أنه ليس من بنی زياد رجلٌ إلا وفى أنفه خزامة 


10۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فوالذي لا إله غيره لئن بلغنی عن رجل منكم خلاف لأقتلئّه وعريفه ووليّه 
ولآخذنٌ الأدنى بالأقصى حتى تستمعوا لى ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاقء أنا 
ابن زياد أشبهته من بين من وطىء الحصى ولم ینتزعنی شَبهٌ خالٍ ولا ابن عم». ' 
ويلاحظ المتأمّل هنا أيضا أن عبيدالله بن مرجانة مع کل ما أظهره من استعداد 
للظلم والغشم والقتل الكاشف عن خوفه وتوجسه من قدرة المعارضة الخفية 
على التحرّك لنصرة الامام الحسين عق كان قد افتخر بانتسابه الموهوم إلى 
آبی سفيان حيث قال: «وقد استخلفت عليكم عثمان بن زياد بن ا سفانا. 
ومراده من هذا الإفتخار تحذير أهل البصرة وتخويفهم بتذكيرهم أنه وأخوه امتداد 
لعائله معروفة بالحيلة والمكر والدهاء وبسابقة طويلة فى الممارسة السياسية. 


ل حركة السلطة الأموية ا محلية الجديدة في الكوفة 


السفر السريع إلى الكوفة 

بعد أن تسلم عبيدالله بن زياد رسالة يزيد التى حملها إليه مسلم بن عمرو 
الباهلي» أمر بالجهاز من وقته والمسير والتهيؤ إلى الكوفة من الغد.' فلم يبق في 
البصرة بعدها إلاً يوماً قتل فيه سليمان بن رزين (رض) رسول الإمام الحسين ا 
إلى آشراف البصرة وألقى فيه خطاباً على منبر البصرة أعلن فيه لأهلها عن 
استخلافه أخاه عثمان بن زياد عليهاء وهدّد فيه أهل البصرة وحذرهم من الخلاف 
والارجاف! وتوعدهم على ذلك» وفى غد ذلك اليوم خرج من البصرة إلى الكوفة. 


ج إلى يوم القيامة وأن حسيناً لم يُقتل». (البداية والنهاية. ۸: ۲۱۰). 
(۱) تأريخ الطبري. ۳: ۲۸۰؛ وتذكرة الخواص: ۲۱۸؛ والأخبار الطوال: ۲۳۲. 
(۲) راجع: الا رشاد: ۰ 5 


الفصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 10۹ 


تقول رواية لازي «وأقبل الى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلی 

۱ 6 ل. ۷ : 1 ۱ 5 5 

وشريك بن الاعور الحارئی وحشمه واهل بیته حتی دخل الکوفه وعلیه عمامة 
سوداء وهو متللْم..».؟ 


(۱) شريك بن الاعور الحارثي: كان من شيعة علي. وکان ساکناً بالبصرة (سفينة 
البحار. ٤۲٤ :٤‏ -الغارات: ۲۸۱). وکان من رژوس الاخماس, وکان على خمس العالية. وقدم معهم 
برفقة ابن عباس إلى علی یز تلبية لدعوته لحرب معاوية (وقعة صفین: ۱۱۷). 
كان اسم والده الحارث. ومن تم يُطلق على شريك: الحارثي. (معجم رجال الحدیث, ۲۶:۹). 
وكان من خواص أصحاب عليَئية. شهد معه الجمل وصفین. وكان قويّ الایمان صلب اليقين. وكان 
رد لجارية بن قدامة في محاربة ابن الحضرمي بالبصرة, ولمعقل بن قيس الرياحي في محاربة 
الخوارج بالكوفة وهو في ثلاثة آلاف مقاتل من أهل البصرة. 
جاء من البصرة مع ابن زياد إلى الكوفة فمرض. فنزل دار هاني أَيّاماً ثم قال لمسلم بن 
عقیل: إن عبيدالله يعودني. وإنّى مطاوله الحديث. فاخرج إليه واقتله ... 
وعن المحدّث القمي أنه مات قبل شهادة مسلم وهاني ودفن في الكوفة. 
وله حوار صاخب مع معاوية. أغضبه في الحوار فخرج من عنده وهو يقول: 
أيشتمني معاوية بن صخر وسيفي صارم ومعي لساني 
فلا تبسط علينا ياابن هند لسانك أن يلغت ذُرى الأماني 
وان تك للشقاء لنا أميراً فإنًا لا نقيٌ على الهوان 
وان تك في أميّة من ذراها فاا من ذری عبد المُدان 
(راجع: سفينة البحار» :٤‏ 7؟4؛ ومستدركات علم الرجال, 4: .)۲۰٩‏ 
استعمل على اصطخر فارس فبنى مسجداً عام ۳۱ ه ق؛ وولي كرمان من قبل عبيدالله بن 
زياد عام ۵٩‏ ه ق؛ ولبث بعد وصوله الكوفة أَيَّاماً فمات فصلی عليه ابن زياد. (تأريخ 
الطبري. ۵: 7714). 
(۲) الإرشاد: ۲۰۰: وقال المرّي في تهذيب الكمال. :١5‏ ۷۵ «وبلغ مسيره -أي الحسين 8 - 
عبید اه بن زياد وهو بالبصرة. فخرج على بغالهم هو وإثنا عشر رجلا حتى بلغ الكوفة. 


۱۹۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وتقول رواية آخری: «فتعجل ابن زياد المسیر إلى الکوفه مع مسلم بن عمرو 
الباهلی. والمندر بن الجارود. وشريك الحارثي؛ وعبدالله بن الحارت بن نوفل. 
في خمسمائة رجل انتخبهم من أهل البصرة. فجد فى السیر وکان لا يلوي على 
احد یسقط من آصحابه حتی .أن شريك بن الاعور سقط آثناء الطریق» وسقط 
عبدالله بن الحارت رجاء أن یتأخر ابن زياد من أجلهم» فلم یلتفت ابن زياد إليهم 
مخافة أن يسبقه الحسين طق إلى الكوفة» ولمّا ورد القادسية سقط مولاه مهران. 


فقال له ابن زياد: ال آمسکت على هذا الحال» فتنظر القصر فلك مائة ألف. 


قال: والله لا أستطيع. 

فتركه عبيد الله ولیس تیاب يمانية وعمامه سوداء وانحدر و حد ه و که 
(بالمحارس) را أله الحسین ا فقالوا: مرحباً بابن رسول الّه. وهو ساکت؛ 
فدخل الكوفة مما يلى النجف». ۱ 

ونتابع القصه على رواية الطبري حيث يقول: «والناش قد بلغهم اقبال 
لایمر على جماعة من الناس الا سلّموا عليه " وقالوا: مرحباً بك يا ابن رسول الله ! 
قدمت خير مقدم. فرأى من تباشیرهم بالحسين ی ماساءه» فقال مسلم بن عمرو 
لما أكثروا: تأخروا هذا الامیر عبيدالله بن زیاد! 


فأخذ -حین أقبل - على الظهن ' وَإِنّما معه بضعة عشر رجلاً. فلمًا دخل 


(۱) مقتل الحسين عط للمقرم: ۱۶٩‏ دار الكتاب الاسلامي. 

(۲) وفي رواية (الاخبار الطوال: ۲۳۲): «فکان لایمر بجماعة الا ظنّوا أنه الحسين. فیقومون له 
ویدعون,» ویقولون: مرحباً بابن رسول ائه. قدمت خیر مقدم !». 

(۳) الظهر: أي ظهر الكوفة وهو النجف. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۱ 


القصر وعلم الناس أنه عبيدالله بن زياد دخلهم من ذلك كابة وحزن شدید. وغاظ 
عبيدالله ما سمع منهم وقال: الا أرى هؤلاء كما أرى!» ١‏ 
إنْ المتون التأريخية التى وصفت الطريقة التي دخل بها ابن مرجانة الكوفة 
تكشف لنا أن حالة التأهب (بل الغليان!) والتوتر التى كانت تعيشها الكوفة وهي 
تنتظر قدوم الإمام الحسین تیا ما كانت تسمح لأي مبعوث أموي أن يدخلها علنا 
وبسهولة لال الأمّة منتفضة على السلطة الأموية أو تكادء فكان لابدٌ لأي مبعوث أو 
مسؤول أموي من التخفی والتنكر ومخادعة الناس» فیأتی من طريق غير الطريق 
التي يأتي منها المسؤولون الرسميّون فى العادة» ویتنگر في زيّ آخر» ويشبّه على 
الناس أنه محبوبهم الذي ينتظرون قدومه بکل اشتياق» كي يستطيع العبور بسلام 
والوصول الى القصرء ليباشر منه التخطيط والقيام بالإجراءات اللازمة للقضاء على 
انتفاضة الأمة في الكوفة أوَلاً ثم القضاء على محبوب الأمة القادم إليها. 
خدعة ابن زياد تنطلى حتى على النعمان بن بشير! 
وتواصل الرواية التأريخية قصة خدعة ابن زياد فتقول: «وسار حتى وافى 
القصر باللیل ومعه جماعة قد التقوا به لا يشكون أنه الحسين ع فأغلق النعمان 
ابن بشير الباب عليه وعلى خاصته فناداه بعض من كان معه ليفتح لهم الباب. 
فاطلع عليه النعمان وهو يظنّه الحسين اقل . 
فقال: أنشدك الله الا تنحیت. والله ما أنا بمسلم إليك آمانتی» ومالى 
في قتالك من أرب. 0 


فجعل لا يكلمه. ثم إِنّه دنى وتدلى النعمان من شرف القصر فجعل یکلمه.. 


۲۰3 ۲۹۰؛ والارشاد:‎ :١ تاريخ الطبري. ۳: ۲۸۱: وانظر مقتل الحسین ا للخوارزمي,‎ )١( 
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فقال: افتح لا نتحت. فقد طال ليلك! 

وسمعها إنسان خلفه فنکص إلى القوم الذین اتبعوه من أهل الكوفة على أنه 
الحسین ا فقال: ياقوم» ابن مرجانة والذي لا اله غيره! 

ففتح له النعمان فدخل وضربوا الباب في وجوه الناس وانفضوا».! 

هذا النصّ کاشف تماماً عن درجة الضعف المذهل التى كان علیها ممْلو 
النظام الأمويّ فى الكوفة یومذاك. فابن بشیر یلبد فى القصر ویخشی الخروج منه 
لمقابلة القادم الذي ظنَ أنه الحسین عة وعبيدالله وهو بين مجموعة من هل 
الكوفة يخشى حتى من اظهار صوته مخافة أن يُعرف.. فما أقوى دلالة هذا النصص 
على حالة (الإنقلاب) التى كانت الكوفة تعيشها فى رفضها النظام الأمويّء 
وانتظارها لوصول القيادة الشرعية القادمة إليها. 

الخطاب الارهابی الأوّل 

ما إن دخل ابن مرجانة القصر وهدأت أنفاسه المضطربة من الخوف والتعب 
حتی آمر الناس بالاجتماع فى المسجد لیعلن لهم عن وصوله وعن بداية قرارات 
الغشم الإرهابية» تقول الرواية التأریخیة: «لمّا نزل القصر نودي: الصلاءة جامعة 
قال: فاجتمع الناس» فخرج إليناء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمًّا بعد فان 
أميرالمؤمنين أصلحه الله ولأني مصرکم وثغركم» وأمرنی بإنصاف مظلومکم 
واعطاء محرومکم. وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم» وبالشدة على مريبكم 
وعاصيكم. وأنا متّبع فيكم أمره» ومنفذ فيكم عهده فأنا لمحسنکم ومطيعكم 


كالوالد الب وسوطي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهديء فليّبقٍ امرژ على 


.۳۶۰ :44 ؟؛ وعنه بحار الأنوان‎ ١5 الارشاد:‎ )١( 
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نفسه. الصدق ینبی ء عنك لا الوعيد! ثم 00 
إشارة: 

تلفت انتباه المتأمل فى هذه الخطبة دعوى ابن مرجانة بأن يزيد أمره فيما 
أمره به «بالإحسان إلى سامعكم ومطیعکم!» فمع أن هذه الدعوى لم تصذقها 
وثائق التأريخ وهي أكذوبة من أكاذيب ابن زياد الكثيرة» وهذا الإحسان -لو 
تحقق ‏ مشروط بالإنقياد التام والخنوع للسلطة الأموية: فإِنَ موعدة الاحسان 
الكاذبة هذه جاءت متأخرة جداأً بعد سنین متمادية تعمّد فيها طاغية الأمويين 
لأ كبر معاوية أن بُذيق أهل الكوفة الضيم والجوع والحرمان» وأن يجعلهم وقود 
حروبه في الثغور وفي مواجهة الخوارج» عقوبة لولائهم لعلی 3 وكان معاوية 
لایعباً بشكاية أهل الکوفة. بل يرد على من يحمل إليه الشكوى منهم أسوأ الرد 
ويعامله بالا ستخفاف والقسوة. 

هذه سودة بنت عمارة تأتيه من العراق وتشكو إليه جور ولاته الذين حكّمهم 
في رقاب وأموال أهل الكوفة, فتقول: «لا تزال دم علينا من ينهض بعرّك ويبسط 
سلطانك فيحصدنا حصاد السنبل» ويدوسنا دياس البق ويسومنا الخسيسة 
ويسألنا الجليلة هذا ابن أرطاة قدم بلادي وقتل رجالي وأخذ مالی..».۲ 

فما كان جواب الطاغية الا أن قال لها: «میهات. لمّظکم ابن آبي طالب 
الجرأة !0 " 


وقالت له عكرشة بنت الأطرش: «إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فرد 


)010( تاريخ الطبري, ۳ ۲۸۱ والإرشاد: °۲ 
(۲) العقد الفرید. ۲ ۱۰۶ 
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على فقرائناء وإنّا قد فقدنا ذلك فما يجبر لنا کسیر ولا يُنعش لنا فقير. فان كان 
ذلك عن رأيك فمثلك من انتبه عن الغفلة وراجع التوبة» وإنْ كان عن غير رأيك 
فما مثلك من استعان بالخونة ولا استعمل الظلمة ».۱ 

فما كان جواب معاوية الا أن قال لها: «هیهات ياأهل العراق, نبّهکم على بن 
أبى طالب فلن نطاقوا..».۲ 

فلم تكن الكوفة تنتظر من السلطة الأموية المركزية ولا من ولاتها إحسانا 
ورأفة ورفقا ظيلة سنین متمادية جرعها فیها معاوية كاسن الهوان والمذْلة 
والجرهان: 

لكنّ بركان الكوفة لما فارت أعماقه بالحمم؛ ودوّت فى فمه صرخة التّذْر 
نغمة الإحسان لتهدئة ثورة البركان المتأزّم بقذائف الحمم» بعد سنين طويلة» فلعل 
وعسی! ولكن أي إحسان هو!؟ إنه الاحسان الخاص للمنقادين السامعين 
الطائعين فقط. 


الاجراء الارهابی الأول 
ثم إن عبيدالله بن مرجانة أتبع خطابه الارهابي الأول بعمل إرهابي كان الأول 


(۱) نفس المصدر, ۱۱۲:۲. 

(۲) العقد الفرید. ۲: ۱۱۲؛ وهناك وافدات أخريات وفدن على معاوية بالشكاة والتبرم من جوره 
وجور ولاته. منهن: الدارمية. وأمٌ الخی وأروى بنت عبدالمطلب, وأم سنان, والزرقاء. وبكارة 
الهلالية (راجع: العقد الفرید. ۲: ٠١7‏ ۱۲۱). وظاهرة وفود النساء دون الرجال على معاوية 
بالشكوى والتظلّم كاشفة عن أنّ الإرهاب الأموي بلغ آنذاك حذا من التعاظم على رجال الكوفة الى 
درجة أنّ أحداً منهم لم يكن ليستطيع التشكّي والتظلّم خوفاً من قسوة العقوبة والنكال. 
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أيضا فى سلسلة أعماله القمعية: «فأخذ العرفاء والناس أخذا شديداء فقال: اكتبوا 
إلى الغربای ومن فيكم من طلبة ' أميرالمؤمنين» ومن فيكم من الحرورية. " وأهل 
الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق» فمن كتبهم لنا فبريء ومن لم يكتب لنا 
احداً فيضمن لنا مافی عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف» ولا یبغی علينا منهم باي 
فمن لم يفعل برئت من الذمةء وحلال لتا ماله وسفك دمه, وأيّما عريف جد فى 
عرافته من بُغية أميرالمؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره» وألغيت 
تلك العرافة من العطاءء ویر إلى موضع بعٌّمان الزارة ۶.۳ 
أشارة: 


كانت العرافة من وظائف الدولة لمعرفة الرعيّة وتنظيم عطائهم من بيت 
المالء وقد كان في الكوفة مائة عریف» وكان العطاء يُدفع إلى أمراء أرباع الكوفة 
الأربعة فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والامنای فيدفعونه هولاء إلى أهله في 
دورهمء وكان يؤمر لهم بعطائهم في المحرّم من کل سنة» وبفیتهم عند طلوع 
الشعرى في كلل سنة حيث إدراك الغلات. وكانت العرافة على عهد النبى يك ° 

«وكانت الدولة تعتمد على العرفاء» فكانوا يقومون بأمور القبائل ویوزعون 
عليهم العطاء كما كانوا يقومون بتنظيم السجلات العامة التى فيها أسماء الرجال 


(۱) أي الذين يطلبهم يزيد ويبحث عنهم ليعاقبهم. 

(۲) أي الخوارج. نسبة الى حروراء من نواحي الكوفة. أوّل موضع اجتمع فيه الخوارج في 
منصرفهم من صفين قبل وصولهم الى الكوفة. 

(؟) وهي المعروفة على ساحل الخليج قرب عمان. وهي شديدة الحرارة. ولذا يوعد ابن مرجانة 
, بتبعيد المخالفين إليها لشدّة وصعوية العيش فيها (راجع: معجم البلدان. :٤‏ ۱۵۰). 

.۲۰۰ تاريخ الطبري. ۳: ۲۸۱؛ والارشاد: ۲۰۲؛ وتذكرة الخواص:‎ )٤( 

(۵) وقعة الطف: ۱۱۰. 
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والنساء والأطفال» وتسجيل من يولد ليفرض له العطاء من الدولةء وحذف العطاء 
لمن یموت. كما كانوا مسؤولين عن شؤون الأمن والنظام» وكانوا فى أَيّام الحرب 
یتخلفون عن القتال وإذا قصّر العرفاء أو أهملوا واجباتهم فإنْ الحكومة تعاقبهم 
أقسى العقوبات. 

ومن هم الأسباب فى تفرّق الناس عن مسلم بن عقيل هو قيام العرفاء 
بتخذيل الناس عن الثورة» وإشاعة الارهاب بين الناسء كما كانوا السبب الفعال 
فى زج الناس لحرب الإمام الحسين و ». ١‏ 


قتل عبدالله بن يقطر' الحمیری(رض) 

إن المشهور عند أهل السیر " هو أن الإمام الحسین 3 سرّح عبدالله بن 
يقطر (رض) إلى مسلم بن عقيل عي بعد خروجه من مكّة في جواب كتاب 
مسلم عم إلى الحسين عي يسأله القدوم ويخبره باجتماع الناس» فقبض عليه 
الحصين بن نمير“ (أو بن تمیم)" بالقادسية.. إلى آخر قصة استشهاده (رض). 


ولذا فقصة استشهاده (رض) من مختصات تأريخ فترة وقائع الطريق بين مكة 


(۱) حياة الامام الحسين بن علي 852 . ۲: .٤٤۷‏ 
(۲) ضبطه التستري: بقطر. وقال إن يقطر غلط. (راجع: قاموس الرجالء ۱: 177)؛ وقال المحقق 
السماوي: «ضبطه الجزري في الكامل بالباء الموحَّدة. لكنّ مشيختنا ضبطوه بالياء المئنّاة تحت» 
(ابصار العين: 44). 

(۳) راجع: إيصار العين: .٩۳‏ 

(4) راجع: الارشاد: ۲۲۳. 

(۵) راجم: إيصار العین: .٩۳‏ 
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وکربلاء أي من مختصات (الجزء الثالث) من هذه الدراسة. 

لک هناك روايتين تحدّثتا فى قصة قتله (رض) مفادهما أنه قتل في الفترة 
التى كان فيها الإمام الحسين عة في مكة المكرّمة» ولذا فنحن نتعرّض لهاتين 
الروايتين هنا فى هذا الموقع. 

الرواية الاولی: وهی رواية ابن شهرآشوب. وفيها أن عبيدالله بن زياد بعد أن 
زار شريك بن الاعور الحارئي فى مرضه (في بيت هانيء بن عروة)» وجرى ما 
جرى من حت شريك مسلماءقة على قتل عبيدالله من خلال رمز «ما الانتظار 
بسلمى أن تحييها ..), فأوجس عبيداللّه منهم خيفة فخرج: «فلمًا دخل القصر أتاه 
مالك بن يربوع التميمي بكتاب أخذه من يدي عبدالله بن يقطرء فإذا فیه: 
اللحسين بن علی: أما بعد فإنى أخبرك أنه قد بايعك من أهل الكوفة كذاء فإذا 
أتاك كتابي هذا فالعجل العجلء فان الناس معك. وليس لهم فى يزيد رأي ولا 
هوی» فأمر ابن زياد بقتله».! 

أما الرواية الثانية: وهي رواية محمّد بن أبى طالب في كتابه (تسلية 
المجالس) فتفصّل القصة هکذا: أنه بينما كان عبيدالله يتكلم مع أصحابه في شان 
عيادة هانی: «إذ دخل عليه رجل من أصحابه يقال له مالك بن يربوع التميمى» 
فقال: أصلح الله الامیره إني كنت خارج الكوفة أجول على فرسيء إذ نظرتٌ إلى 
رجل حرج من الكوفة مسرعا إلى البادية» فأنکرته ثم ٍني لحقته» وسألته عن حاله 
فذكر أنه من أهل المدينة! ثم نزلت عن فرسي ففتشته فأصبت معه هذا الكتاب. 

فأخذه ابن زياد ففضه فإذا فيه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم: إلى الحسين بن 
.علي: ما بع: فال أخيرك أله بابك من أهل الكوفة نيا على عشرین الك رجل, 


(۱) مناقب آل أبي طالب. :٤‏ ۹۶؛ وعنه البحار. 6): ۳۸۳ 
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فإذا أتاك کتابی فالعجل العجلء فإنّ الناس كلهم معك. وليس لهم فى يزيد 
هوی..». ۱ 

فقال ابن زیاد: أين هذا الرجل الذي آصبت معه الکتاب؟ 

قال: هو بالباب. 

فقال: إئتونى به. 

فلمًا وقف بين يديه قال: ما اسمّك؟ 

قال: عبدالله بن بقطین. 

قال: من دفع إليك هذا الكتاب؟ 

قال: دفعته إلى امرأة لا أعرفها! 

فضحك ابن زياد وقال: إختر أحد ائنین, إمّا أن تخبرني من دفع إليك الكتاب 
أو القتل! 

فقال: أمًا الكتاب فاٍی لا آخبرك وأمًا القتل فإنّى لا أكرهه لاتّي لا أعلم قتيلا 
عند الله أعظم أجرأ ممّن یقتل مثلك! 

قال فأمر به فضربت عنقه».! 

فهذا الشهيد (رض) في هاتين الروايتين -وخلافا للمشهور -هو رسول من 
مسلم ی إلى الإمام الحسین عق" وهو فى رواية (تسلية المجالس) ابن يقطين 


(0 وقال بهذا ابش الى هنن وان متكي أى: أن الذى أرسله العسین فس بن مه :ون 
عبدالله بن يقطر بعته الحسين 92 مع مسلم. فلمًا رأئ مسلم الخذلان قبل أن یت عليه ما تم بعث 
عبداللّه الى الحسين يخبره بالأمر الذي انتهى. فقبض عليه الحصين وصار ما صار من الأمر عليه. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹۹ 


ولیس ابن بقطر أو بقطر. 

وهنا قد ينقدح فى الذهن احتمال أن عبدالله بن یقطر هو غير عبدالله بن 
یقطین هذاء بقرينة: اختلاف إسم الأب أولا. وثانیا اختلاف اسم الرجل الذي ألقى 
القمبض على ابن يقطر وهو حسب المشهور الحصين بن نمير (او ابن تميم) عن 
اسم الرجل الذي ألقى القبض على ابن يقطين هذا وهو مالك بن يربوع التميمى. 
وثالثاً أن الأول ألقى عليه القبض خارج الكوفة. ورابعاً أن الأؤل كما هو مشهور 
قتل برميه من فوق القصرء بينما الثاني ضربت عنقه. 

ويمكن أن رد على هذه المرتكزات التى يقوم عليها هذا الإحتمال: 

أولاً: أن هناك ظا قوياً فى أن يكون اسم يقطين تصحيفاً لاسم يقطر 
خصوصاً في الكتب المخطوطة قديماًء ويقوي هذا الظن أن اسم يقطين لم يرد الا 
في كتاب تسلية المجالس, كما أن إسم الأب فى رواية ابن شهراشوب المشابهة 
لهذة الرواية هو يقطر' وليس يقطين» هذا فضلاً عن أن رواية كتاب تسلية 
المجالس نفسها تذكر أن عبدالله هذا رجل من أهل المدينةء والتأريخ لم يذكر لا 
رجلا من شهداء النهضة الحسينية من أهل المدينة بهذا الاسم (من غير بني هاشم) 
سوئ عبدالله بن يقطر. 


وثانياً: أنه لايمنع من وحدة الشخص أن الأول ألقى القبض عليه الحصين بن 


ج (راجع: إيصار العين: .)٩۶‏ 

(۱) ويستفاد من كلام السيد الخوئي أنه يرئ عبدالله بن يقطر شخصاً واحداً في روايات القصة 
المشهورة وفي رواية ابن شهراشوب الشاذة عن المشهور. حيث يقول: «وقد ذكر قصة قتله غير واحد 
من الأعلام. إلا أنَ ابن شهراشوب ذكر أنه كان رسول مسلم الى الحسين قل وأنْ مالك بن يربوع أخذ 
الكتاب منه.» (معجم رجال الحديث. ۱۰: ۳۸۶). 
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نمير (أو تمیم) وأن الثاني ألقى القبض عليه مالك بن یربوع التميميء إذ قد یکون 
مالك رن حد مأموري الحصین؛ قتصحْ عندتلٍ نسبةللقاء القبض [لی 
کلیهما. 

وثالثاً: أن قول مالك بن يربوع كما في رواية تسلية المجالس: «کنت خارج 
الكوفة أجول على فرسى إذ نظرت الى رجل خرج من الكوفة مسرعاً يريد 
الناقية ا قد یعنی انه نظر الى رجل أقبل من ناحية الكوفة سمرعا یرید الباديق 
ولاينافي ذلك أنه نظر إليه فى القادسية أو قريب منها (من ناحية الکوفة) حيث 
تنتشر قات الرصد الاموي على اتساع تلك المنطقة. 

ورابعا: أنه لا منافاة في الاخبار عن قتله بأنه ضُربت عنقه في حين أن ابن 
يقطر(رض) رُمى به من فوق القصر فتكسّرت عظامه وبقى به رمق ثم ذبحه 
اللخمی كما هو مشهور ذلك لأن هذا التفاوت في التعبير عن القتل غير مستغرب 
في الاستعمال العرفي» وهو ليس فى مستوى دقة التعبير الفقهى أو الریاضی كما 
نعلم. ثم إن رواية ابن شه رشوب ذكرت فقط أن ابن زياد أمر بقتله» ولم تتعررض 
لطريقة القتل. 


من هو عبدالته بن يقطر الحميري؟ 

«کانت أمّه حاضنة للحسین لب کم قيس بن ذريح للحسن ی ولم يكن 
رضم عندهاء ولكنّه يُسمّى رضيعاً له لحضانة أمّه له. وأمّ الفضل بن العبّاس لبابة 
كانت مربية للحسين لب ولم ترضعه أيضاً كما صح فى الأخبار أنه لم يرضع من 
غير ثدي مه فاطمة صلوات الله علیها وابهام رسول اش تارة» وریعه تاره 


۰ ۱ 
احری». 


(۱) إيصار العین: ٩۳‏ لكنّ هناك روایات تذکر أنه لم يرتضع حتی من ثدي امه فاطمةعثل. منها 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۷۱ 


وذکر ابن حجر فى الاصابة أن عبدالله بن يقطر كان صحابياً لأنه دة 

وكان عبدالله بن يقطر رضوان الله تعالى عليه من أهل اليقين والشجاعة 
الفائقةء إذ لما آمره ابن مرجانة قائلاً: «إصعد القصر والعن الكذاب بن الکذاب. ثم 
انزل حتى أرى فيك رأیی»." صعد هذا البطل القصر «فلمًا أشرف على الناس قال: 
۳ ۲ ۱ ا د انه 
یّها الناس» آنا رسول الحسین بن فاطمة بنت رسول ال إليكم لشنصروه 
وتوازروه على ابن مرجانة وابن سميّة الدعی بن الدعى !»۳۰ 

والظاهر أن عبدالله بن يقطر رضوان الله تعالی عليه قتل قبل قيس بن مسهّر 
الصيداوي رضوان الله تعالى علیه» الذي قتل بعد قتل مسلم طق بدلیل أن خبر 
مقتل عبدالله ورد إلى الامام عة ب(زبالة) فى الطريق إلى العراق فى نفس خبر مقتل 
اتانا خبر فظيع» قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبدالله بن يقطرء وقد خذلنا 


ج عن الإمام الصادقة: «..ولم يرضع الحسين من فاطمة تل ولا من أنتى. كان يُؤتى به النبيت 
فيضع إبهامه في فيه فيمص منها مايكفيه اليومين والثلاث. فنبت لحم الحسين ا من لحم رسول اله 
ودمه». (الكافيء ۱: 410 الحديث رقم 4). 

وعن الإمام أبي الحسن الرضاطية: «أنّ لنبی مد كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه, فيمصّه 
فیجتزی, به, ولم برتضع من اس (الكافي. :١‏ 40 

لكنّ العلامة المجلسي رمی هاتين الروایتین بالارسال. (مرآة العقول. ۵: ۳۰۵)؛ وللسید 
عبدالحسین شرف الدين فیهما نظر (راجع: أجوبة موسی جار اله). 
(۱) ایصار العین: .٩۳‏ 
(۲) نفس المصدر. 
(۲) نفس المصدر. 


۱۷۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وبذلك یکون عبدالله بن یقطر رضوان الله تعالی عليه ثانی رسل الامام 
الحسین طق الذين استشهدوا أثناء أداء مهمة الرسالةء بعد شهید النهضة الحسينية 
الأؤل سلیمان بن رزين رضوان الله تعالی علیه» رسول الامام3 إلى أشراف 
البصرة بل إن عبدالله بن یقطر هو الشهید الثانی فى النهضة الحسينية المباركة إذا 
ثبت تأريخياً أنه تل قبل قيام انتفاضة م لقلا فى الکوفة. 


اضطهاد رجال المعارضة وحبسهم وقتلهم 

إن ابن زياد لمّا اطلع على مكاتبة أهل الكوفة الحسين ی حبس أربعة 
آلاف وخمسمائة رجل من التوابين من أصحاب أميرالمؤمنين وأبطاله الذين 
جاهدوا معه» منهم سليمان بن صرد وابراهيم بن مالك الأشتر و... وفيهم ابطال 
وشجعان ولم يكن له سبيل الى نصر الحسين ع لأنهم كانوا مقيّدين مغلولين 
وكانوا یوما يطعمون ويوماً لا يُطعمون»." 

وينقل المحمّق الشيخ باقر شريف القرشی عن كتاب (المختار مرآة العصر 
الأموي) أن عدد الذين اعتقلهم ابن زياد فى الكوفة إثنا عشر ألفاء كما ينقل عن 
كتاب (الدرَ المسلوك فى أحوال الأنبياء والأوصياء) أن من بين أولئك المعتقلين 
سليمان بن صرد الخزاعى: والمختار بن ابى عبيد الثقفى وأربعمائة من الوجوه 
والأعیان ۳ ۱ ۱ ۱ 


(۱) نفس المصدر: ۹۶. 

(۲) تنقیح المقال, ۲: ۱۳؛ وانظر: قاموس الرجال. ۵: ۲۸۰. 

(۳) راجع: حياة الامام الحسین بن علي ني . ۲: ۱۱؛؛ وقال المحقق القرشي: «وقد اثارت هذه 
الاجراء‌ات عاصفة من الفزع والهلع. لا في الكوفة فحسب وإِنّما في جمیع أنحاء العراق, وقد ابتعد 
الکوفیون عن التدخل في أية مشكلة سياسية. ولم تبدٌ منهم أية حركة من حرکات المعارضة. وأيقنوا 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۷۳ 


ودک الظتری أن انخ:زناة :دامر أن نطلب امار واه حن تارتف ' 
وجعل فیهما جعلا فأتى بهما فحبسا».؟ 

وقال البلاذري: «أمر ابن زياد بحبسهما -المختار وابن الحارث -بعد أن شتم 
المختار واستعرض وجهه بالقضیب فشتر عینه, وبقیا فى السجن إلى ان فتل 
الحسین».۳ 

ثم إن الحصین * -صاحب شرطة ابن زياد وضع الحرس على آفواه 
السکك. وتتبّع الأشراف الناهضين مع مسلم. فقبض على عبد الأعلى بن يزيد 


ج أن لا قدرة لهم على الاطاحة بالعرش الأموي. وظلوا قابعين تحت وطأة سياطه 
القاسية» (نفس المصدر. ۲: .)٤١١‏ 
ولنا تأمّل في هذا القول, ولعلّنا نناقشه في فصل حركة الأمة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالی. 
(۱) عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب: وهو الذي أنفذه الحسن لا إلى 
معاوية. وله رواية عن رسول الا في فضل فاطمة. وهو الذي حبسه ابن زياد مع المختار وميثم. 
(مستدركات علم رجال الحديث. :٤‏ ۵۰۸). 

ولد في حياة النبي مبب واجتمع أهل البصرة عند موت يزيد على تأميره علیهم. وقال الزبير 
بن یکار: هو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان وأسمها هند. اصطلح عليه أهل البصرة فأمّروه عند 
هروب عبيداله بن زیاد. وكتبوا إلى ابن الزبير بالبيعة له فأقرٌه عليهم. خرج هارباً من البصرة إلى عمان 
ونا الحجّاج عند فتنة عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث. فمات بها عام ٤۸ھ‏ (راجع: سير 
أعلام النبلاء. :١‏ ۲۰۰)؛ وكان من سادة بني هاشم. (نفس المصدر. ©: 0۳۱). 
(۲) تأريخ الطبري, ۳: ۲۹۶ 
(۳) أنساب الأشرا اف. ۵: ۲۱۵؛ عنه مقتل الحسین نظلا للمقزم: ۱۵۷. 
(4) الحصین بن نمیر: «ملعون خبیث. من رؤساء جند ابن زیاد. وکان من اتباع معاوية» 
(الغدیر. ۱۰: ۲۹۵)؛ وکان مأموراً من قبل يزيد لقتال ابن الزبیر بمكة. (البحار, ۳۸: ۱٩۳‏ 
ومستدرکات علم رجال الحدیث, ۳: ۲۲۱), 


۱۷٤‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۱ ِ ۱ کش ا 5 
الكلبىء وعمارة بن وصلخب الازدي فحبسهما, ثم فتلهما» وحبس جماعه من 


)١‏ عبدالأعلى بن يزيد الكلبي: فارس شجاع من الشيعة بالکوفة. بايع ملا وكاو اا الا 
وال خلا ل مسلم حبسه اتن زیاد؛ وآمر بقتله فقتل. (مستدرکات علم رجال 
الحديث. ۶: ۳۲۱۱). 

قال الطبري: «ثمّ إن عبيدالله بن زياد لما قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة دعا بعبدالاعلی 
الكلبي الذي كان أخذه كثير بن شهاب في بني فتيان. فأتي به فقال له: أخبرني بأمرلد. فقال: أصلحك 
لله. خرجت لأنظر ما يصنع الناس. فأخذني كثير بن شهاب. فقال له: فعليك وعليك من الأيمان 
المغلظة إن ع کار ن اخرجك الا ما زعمت. فأبى أ ن يحلف! فقال عبيدالله: انطلقوا بهذا إلى جبانة السبع 
فاضربوا عنقه. قال فانطلقوا به فضربت عنقه». (تأريخ الطبري ۳: .)۲٩۲‏ 

وفي رواية أخرى للطبري عن أبي مخنف قال: «حدّئني أبوجناب الكلبي أنّ كثيراً ألفى 
رجلاً من كلب يُقال له عبد الأعلى بن يزيد قد لبس سلاحه يريد ابن عقيل في بني فتیان, فأخذه 
حتى أدخله على ابن زياد. فأخبره خبره. فقال لابن زياد: اما أردتك. قال: وكنت وعدتني ذلك من 
نفسك! فأمر به فخبس». (تأريخ الطبري, ۳: ۲۸۷). 
(۲) عمارة بن صلخب الأزدي: ذكر أهل السير أنه كان فارساً شجاعاً. من الشيعة الذين بايعوا 
مسلماء وكان يأخذ البيعة للحسينطبُة, فلا تخاذل الناس عن مسلم أمر ابن زياد بقبضه وحبسه. ثم 
بعد شهادته أمر بضرب عنقه فضرب رضوان الله عليه. (تنقيح المقال, ۲: ۳۲۳). 

وقال الطبري: «وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة» وجاءه عمارة بن 
صلخب الأزدي وهو يريد ابن عقيل. عليه سلاحه, فأخذه فبعث به إلى ابن زياد فحبسه». (تاريخ 
الطبري. ۳: ۲۹۲) ثم إن عبيدالله دوه رسع ودار سرع تحار بن مضي ادي وكان 
ممن يريد أن يأتي مسلم بن عقيل بالنصرة لینصره, فأتی ج به أيضاً عبيدالله. فقال له: ممن أنت؟ قال: 
من الأزد. قال: انطلقوا به إلى قومه. فضربت عنقه فيهم». (تاريخ الطبري, ۳: ۲۹۲). 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۷۵ 


۳ ۲ ۰ <7 \ -. . و‎ 1 E 
.( الو جوه استبحاشا منهم وفيهم الا صبغ بن نباته والحارث الاعور الهمداني‎ 


حبس ميتم التمار 

ُستفاد من ظاهر بعض المتون التي تروي قصة مقتل الشهيد الفذ ميثم 
التمّار (رض) أن قتله كان فى آواخر شهر ذي الحجّة سنة ستین للهجرة کقول 
الشيخ المفيد(ره): «وحج فى السنة التي فقتل فيهاي؟ وتصرّح بعض المتون 
أنه (رض) قتل قبل وصول الامام الحسين عة إلى العراق: «وكان مقتل ميثم قبل 


)0۱ الأصبغ بن نباتة: مشكور. من خواص أصحاب أميرالمؤمنين والحسنین لا . وروی عنه عهد 
الاشتر ووصیته إلى ابنه محمد بن الحنفية. وهو من شرطة الخمیس الذین ضمنوا له الذبح وضمن لهم 
الفتح. وعده آمیرالمژمنین ًإ من ثقاته العشرة. وهو الذي أعانه على غسل سلمان الفارسي. وممن 
حمل سرير سلمان لما آراد أن یکلم الموتی. وکان الأصبغ يوم صفين على شرطة الخمیس وقال 
لعلي ا : قدّمني في البقية من الناس فانك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراً. قال : تقدّم باسم الله 
والبرکة. فتقدم وأخذ رایته وسیفه فمضی بالراية مر تجزا فرجع وقد خضب سیفه ورمحه دما وکان 
شيخاً ناسكاأ عابدً؛ وکان إذا لقي القوم لایفمد سیفه. وکان من ذخائر على. ممن قد بایعه على 
الموت. وکان من فرسان العراق, وهو الذي یقول: حفظت مائة فصل من مواعظ أمیرالمزمنین ا 
وحفظت من خطاباته كنزاً لايزيده الانفاق الا سعة وکثرة. (مستدرکات علم رجال الحدیث, ۱: 
4۲ 
(۲) الحارث الأعور الهمداني: كان من أولياء أميرالمؤمنين. وعدّه علی لت من ثقاته العشرة. وعن 
ابن أبي الحديد: وكان أحد الفقهاء. توفي عام 1۵ ه ق (مستدركات علم رجال الحدیث. ۲: ۲۹۰). 
«وعن الطبري: كان من مقدّمي أصحاب علی في الفقه والعلم بالفرائض والحساب» (قاموس 
الرجال. ۳: 4 .)١‏ 
ونّقه العامّة ومدحوه. ونقلوا الروايات عنه في الصحاح وغيرها. (الغدير. ۱۱: ۲۲۲). 
(۳) مقتل الحسين عي للمقرّم: ۱۵۷. 
(۶) الارشاد: ۱۷۰. 


۱۷۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


قدوم الحسین بن على طق إلى العراق بعشرة أيّام»»' بل تصرح أخرى فائلة: 
«وشهادته قبل یوم عاشوراء بعشرین یوما أو عضرة آیام».؟ 

وعلی أي من هذه الأقوال یکون میثم التمار (رض) قد قتل فیما بعد خروج 
الامام الس لقلا من مكةء وفی آثناء أيّام الرحلة إلى العراق. 

ما حبسه (رض) فى سجن ابن زياد فهناك إشاره تأريخية یمکن الاستفادة 
نها آنه مخبس مع المختار فى وقت عا کما في قول الشیخ المفید (ره): «فحبسه 
وحبس معه المختار ..» " أي قبل مقتل مسلم طا وعلی هذا یکون حبسه (رض) 
في الفترة التى كان فیها الإمام عة بمكة المكرّمة. 

ميتم التمار رضوان الله تعالى عليه 

ندر أن ترى كتابأ يتناول تأريخ النهضة الحسينية وفاجعة عاشوراء يذكر ميثم 
التمّار (رض) فى جملة شهداء فترة تأريخ تلك النهضة المقدّسة مع أنه (رض) 
من طليعة الأبرار وخواص الأولياء الذين استشهدوا فى تلك الفترة لولائهم لأهل 
لبیت با وعدائهم للحكم الأمويّ. ولشهادته نفسها خصوصية تجعلها في 
العلياء من روائع تأريخ وقائع الاستشهاد فى سبيل الله تعالى وفي القمة من نوادره. 

هو میم بن يحيى أو عبدالله ‏ التمّار الأسديّ الکوفي» وهو من حواري 
أميرالمؤمنين والحسن والحسين صلوات الله علیهم والروايات فى مدحه 
وجلالته وعظم شأنه وعلمه بالمغيّبات كثيرة لاتحتاج إلى البیان» ولو كان بين 


(۱) إعلام الوری: ۶ ۱۷؛ وعنه تنقیح المقال, ۳ ۲ وانظر أيضاً: الارشاد: ۱۷۱. 
(۳) الارشاد: ۱۷۱. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۷ 


العصمة والعدالة مرتبة وواسطة لاطلقناها علیه .۱ 

كان میثم (رض) لمنزلته الخاصة عند الله تبارك وتعالی وعند أهل البیت طَلط 
قد رزق علم المنایا والبلای؛ وقد شاعت عنه إخباراته بمغيّبات كثيرة» ومنها أنه 
آخبر حبیب بن مظاهر باستشهاده فى نصرة الحسین ی وأنه يُجال برأسه فى 
الكوفة كما أخبر المختار بأنه ينجو من سجن ابن زیاد. ويخرج ثائراً مطالبا بدم 
الحسین ی فيقتل ابن زياد ويطأ بقدميه على وجنتیه," بل أخبر ابن زياد نفسه 
أنه يقتله وبالطريقة التي يقتله بها وأنّه أل من يُلجم فى الإسلام." 

روي «أنْ ميثم التمّار كان عبدا لامرأة من بني أسدء فاشتراه أمير المؤمنين ا 
منها فأعتقه. فقال له: ما اسمك؟ 

فقال: سالم. 

فقال: أخبرني رسول اللّه ین اسمك الذي سمآك به آبواك في العجم ميغ. 

قال: صدق الله ورسوله وصدقت يا أمير الممنین» والله إنه لأسمى! 

قال: فارجع إلى اسمك الذى سمآك به رسول للع ودع سالا فرجع إلى ميتم 
واكتنى بأبي سالم. 

فقال له على ليه ذات يوم: إنك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة, فاذا كان اليوم 
الثالث ابتدر منخراك وفك دما يمخضّب لحيتك. فانتظر ذلك الخضاب, فتصلب على باب 


۱۸ راجع: مستدركات علم رجال الحديث. ۸ ٤٤؛‏ وانظر: تنقيح المقال. ۳: ۲۱۲؛ فقد قال 
المامقاني آیضا: «بل لو كانت بين العصمة والعدالة مرتبة واسطة لأطلقناها علیه». 

(۲) راجم: بحار الانوار. ۵): ۳۵۳. 

(۳) كما سيأتي في نفس رواية الارشاد الآتية. 


۱۷۸ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أريك النخلة الق تصلب على جذعها. 

فاراه إيَاها. وکان میثم يأتيها فيصلى عندها ویقول: بورکت من نخلة. لك 
خْلِقتٌ ولی عُذیت. ولم يزل یتعاهدها حتی قطعت. وحتی عرف الموضع الذي 
يُصلب علیها" بالكوفة. 

قال: وكان يلقى عمرو بن خُريث فيقول له: إلى مجاورك فأحسن جواري! 

فيقول له عمرو: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حکیم؟ 

وهو لايعلم ما يريد. 

وحجّ فى السنة التى قتل فیها؛ فدخل على أمّ سلمة رضى الله عنها. 

فقالت: من أنت؟ 

قال: آنا ميثم. 

قالك«والله ا سمحت وسول الله 2 بل کر وموس يلك علا فى حرف 
الليل. 

فسألها عن الحسين یل فقالت: هو فى حايط له. 

قال: أخبريه أَنْنى قد أحببت السلام عليه» ونحن ملتقون عند رت العالمين إن 
فا الله تعالى" 


(۱) هكذا في الأصل. والصحيح (عليه). 

(۲) في قول الشيخ المفيدتي: «وحج في السنة التي فيل فيها». وفي قوله: «فسألها عن الحسين ا 
فقالت: هو في حايط له. قال: أخبريه أنني قد أحببت السلام عليه ونحن ملتقون عند رب 
العالمين...» مدعاة للاستغراب والتأمّل! 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۷۹ 


فدعت آم سلمة بطیب وطيّبت لحیته وقالت له: آما نها ستخضب بدم! 

فقدم الکوفة فأخذه عبید الله بن زياد لعنه الله ناك علیه 

فقيل له: هذا كان من آثر الناس عند علی! 

قال: ویحکم هذا الاعجمی! 

قيل له: نعم| 

قال له عبید الله: أين ربّك!؟ 

قال: لبالمرصاد لكل ظالی و ات اد لیر 

قال: إننك على عجمتك لتبلغ الذي ترید! ما أخبرك صاحبك أنى فاعل بك؟ 

قال: أخبرني أنّك تصلبنی عاشر عشرة آنا اقصرهم خشبة. وأقربهم إلى 
المطهّرة. 

قال: لنخالفنه. 


2 ثرئ كيف يكون قد حح في تلك السنة ولم يكن قد رأئ أو التقئ الامام لا في مكّة المكوّمة 
طيلة المدّة الطويلة التي كان الامام ا فيها بمكة!؟ 

الراجح أن مراد الشيخ المفيديي من قوله «وحجّ» أصل زيارة بيت الله الحرام. وان كانت هذه 
الزيارة عمرة. ولدينا في رواية أخرئ تصريح من أبنه وهو حمزة بن ميثم (يصف أحداث نفس هذه 
الزيارة) يقول فيه: «خرج أبي الئ العمرة..» (بحار الأنوار. ۱۲۹:۶۲). فهذه الزيارة كانت عمرة, 
والراجح أيضاً آن وصوله الى المدينة المنوّرة كان قبل شهر رجب سنة ستين أو فيه فيما قبل وصول 
نبأ موت معاوية إلى المدينة. أيّ قبل مطالبة السلطة الأموية الامام الحسین طا بالبيعة ليزيد. ذلك 
لأنّ الظاهر من تأريخ ما بعد ذلك الى خروج الإمام اا من المدينة هو أنّ الإمام ا لم يخرج الى 
حائط له خارج المدينة. 


۱۸۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


قال: كيف تخالفه!؟ فوالله ما آخبرنی الا عن النبی اة عن جبرئیل عن الله 
تعالی, فکیف تخالف ملاء!؟ ولقد عرفت الموضم الى أصلب علیه ین هو من 
الكوفةء وأنا اول خلق الله آلجم فى الاسلام! 

فحبسه وحبس معه المختار بن أبى عبيدة قال له ميثم: نك تفلت وتخرج 
ثائراً بدم الحسين ی فتقتل هذا الذي يقتلنا. 

فلمًا دعا عبيد الله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إلى عبيد الله يأمره 
9 ا 

فقال له رجل لقيه: ما كان أغناك عن هذا يا میثم!؟ 

فتبسّم وقال وهو يومى إلى النخلة: لها خلت ولى غذیث! 

فلمًا رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن خُريث, قال 
عمرو: قد كان والله يقول إِنّى مجاورك! فلمّا صلب أمر جاريته بکنس تحت 
خشبته ورشه وتجمیره» فجعل میثم يحدث بفضائل بنى هاشم فقيل لابن زياد: 
قد فضحكم هذا العبد! فقال: ألجموه. وكان أوّل خلق الله ألجم فى الإسلام؛ وكان 
قتل ميثم رحمة الله قبل قدوم الحسين بن على ی بعشرة أيَامء فلمًا كان اليوم 
الثالث من صلبه طعن ميثم بالحربةء فک ثم انبعث في آخر النهار فمه وأنفه 


دف 


(۱) إن المتأمل في دلالة هذا يستنتج أنّ المختار كان طليقاً قبل وصول الإمام طب الى العراق - لأنّ 
ميثم قتل قبل وصول الإمام م الى العراق - وهذا خلاف المشهور. وعليه يمكن القول: لعل 
المختار(ره) كان تحت رقابة شديدة أو إقامة جبرية منعته من الالتحاق بالامام اء والله العالم. 
(۲) الارشاد: .١ 7١‏ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية نی الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۸۱ 


التجسس لمعرفة مکان قيادة التورة 

لما علم مولانا مسلم بن عقيل ع بالاجراءات الارهابية المتسارعة التي 
اتخذها عبید الله بن زياد «وما أخذ به العرفاء والناس» خرج من دار المختار حتی 
انتهی إلى دار هانیء بن عروة فدخلهاء فأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هانیء 
مرن نگ و امع وم هرید ال وغزاسوابالکتمان فدماازن و یاو مرن 4 تال 
له معقل» فقال: خذ ثلاثة آلاف درهم» واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه 
فإذا ظفرت بواحدٍ منهم أو جماعة فأعطهم هذه الثلاثة آلاف درهم وقل لهم: 
استعینوا بها على حرب عدوکم وأعلمهم أك منهم فاٍئك لو قد أعطيتهم |یّاها 
لقد اطمأنوا اليك ووثقوا بك» ولم یکتموك شيا من آمورهم وأخبارهم ثم اغد 
عليهم وزح حتی تعرف مستقرٌ مسلم بن عقيل وتدخل علیه. 

ففعل ذلك. وجاء حتئ جلس إلى مسلم بن عوسجة الاسدي في المسجد 
الأعظم وهو يصلي» فسمع قوماً یقولون: هذا یبایع للحسین, فجاء وجلس إلى 
جنبه حتی فرغ من صلاته ثم قال: يا عبدالله. إنّى امرژ من أهل الشام أنعم الله 
علي بحبٌ أهل البیت وحبٌ من أحبهم. وتباکی له وقال: معي ثلاثة آلاف درهم 
آردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله ا 
فكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلّني عليه» ولا أعرف مكانه فاي لجالس في 
المسجد الآن إذ سمعت نفراً من المؤمنين يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا 
البيت وإِنْي أتيتك لتقبض مني هذا المال» وتدخلني على صاحبك فاني أخ من 
إخوانك وثقة عليك» وان شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه. 

فقال له ابن عوسجة: أحمّد الله على لقائك يّاي» فقد سرّنى ذلك لتنال الذي 
تحبء ولینصرن الله بك أهل بيت نبيّه عليه وعليهم السلام» ولقد ساءنی معرفة 
الناس إِيّاي بهذا الأمر قبل أن یتم مخافة هذا الطاغية وسطوته. 


۱۸۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فقال له معقل: لایکون الا خيراء خذ البيعة علیع! 

فأخذ بیعته, وأخذ عليه الموائیق المغلظة لیناصحنْ ولیکتمن, فأعطاه من 
ذلك مارضی به. ثم قال له: إختلف إلى أيَاماً فى منزلی فإنّى طالب لك الأذن على 
صاحبك. وأخذ يختلف مع الناس» فطلب له الأذن فأذنَ له وأخذ مسلم بن عقيل 
بيعته» وأمر أبا ثمامة الصائدي بقبض المال منه. وهو الذي كان يقبض أموالهم وما 
يعين به بعضهم بعضاء ويشتري لهم به السلاح» وكان بصيرا وفارسا من فرسان 
العرت؛ ووجوه الشبعه وأقبل ذلك الرجل يختلف إليهم» فهو أوّل داحل وآخر 
خارج» وحتی فهم ما احتاج إليه ابن زياد من آمرهم فکان يخبره به وقتأً فوقتا».! 

حبس هانی بن عروة المرادي 

ولمّا کثر تردد الرجال من أهل الكوفة على مسلم بن عقيل 5ة في بيت هاني 
بن عروةء أو جس فى نفسه المحذور «وخاف هانى بن عروة عبيد الله على نفسه. 
فقالوا: هو شاك. فقال: لو علمتٌ بمرضه لعدته. 

ودعی محمد پن الأشعف: وأسماء بن خارجة وعمرو بن الحجاج الزبيدي 
وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانى بن عروة» وهي أَمّ يحيئ بن هاني. 

فقال لهم: ما يمنع هانى بن عروة من إتياننا؟ 

فقالوا: ماندري» وقد قیل انه یشتکی. 

قال: قد بلغنی أنه قد بريء وهو یجلس على باب داره! فالقوه ومروه ألا يدع 
ما عليه من حمناء فاتّی لا أحبٌ أن يفسد عندي مثله من آشراف العرب. 


(۱) الارشاد: ۲۰۷؛ وعنه البحار. ۳: ۳۶۳-۲۶۲ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية في الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۸۳ 


فأتوه حتی وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه. 

وقالوا له: ما یمنعك من لقاء الأمير فانه قد ذكرك وقال لو اعلم أنه شاك لَعَدْنّه. 

فقال لهم: الشکوی تمنعنی. 

فقالوا له: قد بلغه نك تجلس كل عشيّة على باب دارك. وقد استبطأك. 
والابطاء والجفاء لایحتمله السلطان آقسمنا عليك لما ركبت معنا. 

فدعی بثیابه فلبسهاء ثم دعی ببغلة فركبهاء حتی إذا دنی من القصر كأن نفسه 
أحسّت ببعض الذى کان. 

فقال لحسّان بن آسماء بن خارجة: يا ابن الأخ» إني واللّه لهذا الرجل لخایف. 
فما ترئ؟ 

فقال: يا عم والله ما أتخوف عليك شيئا ولم تجعل على نفسك سبيلا. ولم 
يكن حسّان يعلم في أيّ شىء بعث إليه عبيد الله. 


فجاء هاني حتئ دخل على عبيد الله بن زياد وعنده القوم فلما طلع قال عبيد 
الله: أتتك بخاين ' رجلاه! 


فلمًا دنئ من ابن زیاد. وعنده شريح القاضي, " التفت نحوه فقال: 


)١(‏ هذا مثل معروف وقد ضبطه المحقّق السماوي هكذا: «أتتك بحائن رجلاه تسعی»: الحائن 
الميّت. من الحَيْن بفتح الحاء وهو الموت. (إيصار العين: ۱۶۳). 

(۲) شریح القاضي: «هو شريح بن الحارث بن المنتجع الكندي وقيل: أسم أبيه معاوية. وقيل: 
هانيء وقیل: شراحیل» ویکتی آبا أميّة. استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالکوفة. فلم يزل 
قاضياً ستين سنة. لم یتعطل فيها إلا ثلاث سنین فى فتنة ابن الزبير امتنع من القضاء. ثم استعفی 
الحجاج فى العمل فاعفاه. فلزم منزله إلى أن مات. وعمّر عمراً طويلاً. قیل: انه عاش مائةو ثمانی 
سنين» وقيل: مائة سنة. وتوفي سنة سبع وثمانین, وكان خفيف الروح مرّاحاً... وأقرَ علي شريحاً على 


10 الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ج القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة في كتب الفقهاء. وسخط علي ًا مرّة 
عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاء وأمره بالمقام ببانقياء وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر 
ساكنيها اليهود. فأقام بها مدّة حتى رضي عنه. وأعاده إلى الكوفة وقال أبو عمرو بن عبدالبر في 
الاستيعاب أدرك شريح الجاهلية ولا یمد من الصحابة بل من التابعين..» (راجع البحار. ؟4: ۱۷۵ 
وشرح النهج لابن آيي الحدید. ۲۹:۱۶). 

«روی الاعمش, عن ابراهيم التمیمی, قال: قال على طا لشریح. وقد قضی قضية نَم عليه 
أمرها: والله لأنفينّك إلى بانقيا شهرين تقضي بين اليهود. قال: ثم یل علي ومضى دهر. فلمًا قام 
المختارين أبي عبيد قال لشريح: ما قال لك أمير المؤمنين ًا يوم کذا؟ قال إنه قال لي كذا. قال: 
فلاوالله لاتقعد حتى تخرج إلى بانقیا تقضی بين اليهود فسيّره اليها فقضی بين اليهود شهرين.» 
(راجع: شرح النهج لابن أبي الحديد. :٤‏ 18). 

و«... يقال إنه من أولاد الفرس الذين كانوا بالیمن. أدرك النبیعٍ ولم يلقه على الصحيح... 
استقضاه عمر على الكوفة. وأقرّه علي بن أبي طالبِنقْةٍ وأقام على القضاء بها ستين سنة. وقضى 
بالبصرة سنة. ويقال: قضى بالكوفة ثلاثاً وخمسين سنة, وبالبصرة سبع سنين.. مات وهو ابن مائة 
وعين تن وق ووا ارق مائة وعشرون سنة. قيل مات سنة سبع وتسعين..» (تهذيب 
الكمال. ۸: ۳۱۸). 

وقال الذهبي: «عزل ابن الزبير شریحاً عن القضاء. فلا ولي الحجاج رده.. أن فقيهاً جاء الى 
شریح فقال: ما الذي أحدثت فى القضاء. قال. إنّ الناس أحدثواء فأحدئت...» (سير اعلام 
النبلاء ۱۰۳:۶) 

وقال المامقاني: «... وقد ذكر المؤرخون أنه ممن شهد على حجر بن عدي الكندي بالکفر 
والخروج عن الطاعة. وكتب زياد شهادته الى معاوية مع سائر الشهود. واراد أمير المؤمنين َا عزله 
فلم يتيسر له لأنّ أهل الكوفة قالوا: لاتعزله لأنه منصوب من قبل عمر. وبايعناك على أن لاتغيّر شيئاً 
قره ان بكر مر یی وقد انا الأدب مع أمير المؤمنين فى مقامات مثل طلبه البيّنة من على 
درع طلحة. وصياحه واسنّة عمراه عند نهيه عن صلوة التراويح الى غير ذلك مما تغني شهرته عن 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۸۵ 
: 


ج النقل» (تنقيح المقال. ۲: ۸۳. 
«وروی الطبري عن آبی مخنف أن الناس قالوا للمختار : اجعل شريحاً قاضياً. فسمع الشيعة 
یقولون: إنه عثماني, وانه ممن شهد على خجر. وانه لم يبل عن هاني ما آرسله به. ون علياة عزله 
عن القضاء» (تاریخ الطبري, ۳۶:۱). 
روى في الحلية عن ابراهيم بن زيد التميمي. عن أبيه. قال: وجد علي ا فرعا لدعت 
بهو دي التقطها. فعرفها. فقال: درعي سقطت عن جمل لي آورق. فقال اليهودي: درعي وفي يدي! ثم 
قال البهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحاً (الى ان قال) فقال شريح لعلى للا صدقت 
ولکن لابد من شاهدین, فدعا قنبراً مولاه والحسن, وشهدا انه درعه. فقال شریح: اما شهادة مولاك 
فقد أجزناها واما شهادة ابنك لك فلا نجیزها! فقال: ثكلتك امك! افلا تجیز شهادة سید شباب اهل 
الجنة به والله لاوجهتك الى بانقیا تقضي بين أهلها أربعين يوماً. ثم قال لليهودي: خذ الدرع. 
فقال البهودي: أمير المومنین جاء معي إلى قاضي المسلمین فقضی عليه ورضی! صدقت والله. انها 
لدرعك. سقطت لك عن جمل. التقطتها. آشهد ألا إله الا الله وأنّ محمداً رسوله فوهبها له علي ا 
واجاة ه بتسع مائة. ويل في یوم صفین» (راجم حلية الاولیاء. ۶: ۱۳۹ وقاموس الرجال. ۵: 4۰۸). 
وروی الشیخ الصدوقت: «أنّ علأا كان في مسجد الکوفة. فمز يه عبدالله بن فضل 
التميمي ومعه درع طلحة فقالك3: هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة. فقال: إجعل بيني 
وبينك قاضيك!. فقال شريح لدميلة: هات بيّنة! فأتاه بالحسن ًا فقال: هذا واحد ولا أقضي بشاهد 
حتئ يكون معه آخر. فأتی اكلا بقنبر. فقال: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك!. فغضب للا 
وقال: خذوا الدرع! فإنَ هذا قضئ بجَوّر ثلاث مرّات. فقال شريح: من أين؟ قال: قلت لك: إنها درع 
طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات بيّنة. وقد قال النبيئّ «حیثما وجد غلول أخذت بغير 
بيّنة», ثم أتيتك بالحسن فقلت: لا اقضي حتى يكون معه آخر. وقد قضی النبي بشاهد ويمين. ثم 
أقيتك بقنبر فقلت: هذا مملوك, وما بأ بشهادة المملوك اذا كان عدلاً ثم قال: يا شريح ان إمام 
المسلمين يؤتمن في أمورهم على ما هو أعظم من هذا» (من لايحضره الفقيه. ۳: 11). 
قال المجلسي الاوّل بعد نقل هذه الرواية: «فتحول شريح عن مجلسه وقال: لا أقضي بين 


۱۸٦‏ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وقد كان أوّل ما قدم مكرما له ملطفا 

فقال له هاني: وما ذاك أيها الأمير؟ 

قال: إيه يا هاني بن عروة ما هذه الأمور التي ترتص فى دارك لأمير المؤمنين 
وعامّة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فادخلته دارك وجمعت له السلاح 
والرجال في الدور حولك. وظننت أن ذلك يخفئ علن؟ 

قال: ما فعلت ذلك» وما مسلم عندي. 

قال: بلئ قد فعلت. 

فلمًا كثر ذلك بينهما وأبئ هانى الا مجاحدته ومناکرته» دعئ ابن زياد معقلاً 
ذلك العين فجاء حتئ وقف بين يديه 

فقال: أتعرف هذا؟ 

قال: نعم! 

وعلم هاني عند ذلك أنه كان عيئاً علیهم» وأنه قد أتاه بأخبارهم» فأسقط في 
يده ساعه ثم راجعته نفسه. 

فقال: إسمع مني وصدق مقالتي» فوالله لا کذبت. والله مادعوته إلى منزلي» 
ولا علمت بشيء من أمره حتّى جاءني يسألني النزول فاستحییت من رده 
ودخلنی من ذلك ذمام فضيّفته وآویته» وقد كان من أمره ما بلغك, فإن شئت أن 


ج إثنين حتى تخبرني من أين قضیتٌ بجور ثلاث مرّات!؟» 
قال المجلسي أما تحوّل شريح عن مجلسه فيدّلٌ على كفره كما هو ظاهرٌ من رد قول 
المعصوم مستخقًاً. (روضة المتقين. 111:1). 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۸۷ 


اعطيك الآن موثقا مغلظا أل أبغيك سوء ولاغائلة» ولاتیلك حتّئ اضع يدي فى 
يدك وان شئت أعطيتك رهينة تكون فى يدك حتی آتيك. وأنطلق إليه فآمره أن 
يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض فأخرج من ذمامه وجواره! 

فقال له ابن زياد: والله لا تفارقنى أبدأ حتّی تأتينى به. 

قال: لا واللهء لا أجيئك به ابدأء أجيئك بضيفى تقتله!؟ 

قال: والله لتأتينى به. 

قال: لا والله لا اتيك به. 

فلمًا كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي -وليس بالكوفة شامى ولا 
بصري غيره - فقال: أصلح الله الأمیر خلنی وإيّاه حتى أكلّمه. 

فقام فخلا به ناحية من ابن زیاد وهما منه بحيث يراهماء فإذا رفعا أصواتهما 
سمع ما يقولان. 

فقال له مسلم: ياهانی, أنشدك الله أن تقتل نفسك. وأن تدخل البلاء فى 
عشیرتك. فوالله اي لأنفس بك عن القتلء إن هذا الرجل إبن عم القوم. وليسوا 
قاتليه ولا ضاثریه. فادفعه إليهم فإنّه ليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة إِنّما 
تدفعه إلى السلطان! 

فقال هاني: وال إن علي في ذلك الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي وأنا 
حي صحيح» أسمع وأرى» شديد الساعد كثير الاعوان والله لو لم أكن الا واحداً 
ليس لي ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه! 

فأخذ يناشده وهو يقول: والله لا أدفعه إليه أبداً! 


فسمع ابن زياد ذلك. فقال: أدنوه منى. 


۱۸۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فأدنوه منه» فقال: والله لتأتیّی به أو لأضربنّ عنقك. 
ففال هانی: اذن لکثر البارقه حول دار له ! 
فقال ابن زیاد: والهفاه عليكء آبالبارقة تخوفنی !؟ -وهو ین أنّ عشیرته 


اب 
۰ 


سیمنعونه ثم قال: آدنوه منی. 

فأدنى منه, فاعترض وجهه بالقضيبء فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخده 
حتى کسر أنفه وسالت الدماء على وجهه ولحیته. ونثر لحم جبينه وخده على 
لحيته حتى کسر القضیب. وضرب هانى يده إلى قائم سيف شرطئ,ء وجاذبه 

فقال عبيدالله: أحروريّ ساير اليوم!؟ قد حل لنا دمك. جرّوه! فجرّوه فألقوه 
فى بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه. 

فقال: إجعلوا عليه حرساً. ففعل ذلك به». ١‏ 

أعوان السلطة.. والخدعة المشتركة! 

فى قصة حبس هاني بن عروة (رض) هناك دور مريب لعمرو بن الحجاج 
الزبيدي الذي تفانى فى امتثال أوامر ابن زياد وابن سعد فى كربلاء مع أن هانيا 
كان صهراً له! 

فالرواية التأريخية التى قصّت علينا واقعة حبس هانى ذكرت أن عمرو بن 
الحجَاج كان أحد الذين أتوا هانياً إلى باب منزله وألخوا عليه بإتيان عبيدالش 
فالظاهر أنه شهد ما جرى على هانى فى لقائه مع عبيدالله, لكنّ سياقها بعد ذلك 
يُلفتَ الانتباه حيث تقول: «وبلغ عمرو بن | لحجاج أن هانياً قد قتل» فأقبل فى 


(۱ الا رشاد: ۰۹ . 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۸۹ 


مذحج حتی أحاط بالقصر ومعه جمع عظیم ثم نادی: آنا عمرو بن الحجاج 
وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة. وقد بلغهم أن 
صاحبهم قتل فأعظموا ذلك. 

فقيل لعبيدالله بن زیاد: هذه مذحج بالباب! 

فقال لشريح القاضی: أدخل على صاحبهم فانظر إليه» ثم اخرج وأعلمهم أنه 
حي لم يُقتل ! 

فدخل شريح فنظر إليه» فقال هاني لما رأى شريحاً: يالله ياللمسلمين! 
أهلكت عشيرتى ؟ أين أهل الدين ؟ أين أهل المصر؟ -والدماء تسیل على لحيته 
إذ سمع الرجَة على باب القصر- فقال: إِنّي لاظنها أصوات مذحج وشیعتی من 
المسلمین, إنه إن دخل على عشرة نفر أنقذوني ! 

فلمًا سمع كلامه شريح خرج إليهم فقال لهم: إن الأمير لما بلغه مكانكم 
ومقالتكم في صاحبكم آمرني بالدخول إليه» فأتيته فنظرت إليهء فأمرني أن ألقاكم 
واعرفکم أنه حی. وأنّ الذي بلغكم من قتله باطل ! 

فقال له عمرو بن الحجّاج وأصحابه: ما إذا لم بُقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا».١‏ 

فإذا كان المتأمّل في هذا النص لايشك في الدور الخياني الذي لعبه شريح 
القاضي في ممارسته التورية حيث أظهر لمذحج وکأن هاني بن عروة (رض) هو 
الذي أمره بلقاء مذحج وأن يعرّفهم بأنه حي لابأس عليه فان المتأمّل ليشك كثيراً 
في نزاهة الدور الذي لعبه عمرو بن الحجّاج الذي ربّما كان قد شهد ما فعله ابن 
زياد بهاني في القصر حسب ما يُستفاد من السیاق الأول للرواية. 


)۱ الارشاد: ۴ ۱۱۱ 


۱۹۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


متی خرج عمرو بن الحجاج من القصر ؟ وکیف تصذی لقيادة مذحج وأتى 
بجموعها فى وقت قصير نسبیا؟ ولماذا اکتفی بقول شریح ولم یدخل -وهو من 
المقرّبين لابن زياد ليرى بنفسه هانيا وحقيقة ماجری عليه داخل القصر !؟ 

ان استمرار ولاء عمرو بن الحجاج الزبيدي لابن زياد حتى بعد مقتل هاني بن 
عروة(رض»» ليقويّ الريب فى أن هذا الرجل كان قد تعمّد التصدّي لجموع 
مذحج التى أقبلت الى القصر معترضة على حبس هانی؛ لیرکب موجتها نم 
ليخدعها وليصرفها عن إخراج هاني من القصر بقوّة السلاح» متواطاً في ذلك مع 
عبيدالله بن زياد وشريح القاضى فى تنفيذ الخدعة المشتركة لتضليل مذحج. 

تسخير الأشراف لتخذيل الناس عن مسلم كا 

لما علم مولانا مسلم بن عقيل عة باعتقال هانى قام فى الكوفة على ابن زياد 
وأعلن عن بدء الثورة» وحاصر القصر بجموع من اتبعه من أهل الكوفةء أغلق ابن 
زياد أبواب القصر عليه وعلى من كان معه في القصر من أشراف الناس ومن 
شرطته وأمل بيته وموالیه. وقبع فيه خائفا يأكل قلبه الرعب وأبى من الجبن أن 
یخرج بمن معه لمواجهة قوات مسلمعیّ. يقول الطبري: «فلمًا اجتمع عند 
عبيدالله كثير بن شهاب ومحمد (أي ابن الاشعث) والفعقاع فيمن أطاعهم من 
قومهم. فقال له كثير -وكانوا مناصحين لابن زياد أصلح الله الامیر معك في 
القصر ناس كثير من أشراف الناس» ومن شرطك. وأهل بيتك. ومواليك. فاخرج 
بنا إليهم. فأبى عبيدالله ١...‏ 

لكنّ عبيدالله في ساعات خوفه لجأ إلى تسخير الأشراف الذين كانوا معه في 
القصر وأمرهم بتخذيل الناس عن مسلم» يقول التأريخ: «فبعث عبيدالله الى 


.۲۸۷ :۳ تأريخ الطبري.‎ )١( 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الا یام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹۱ 


الأشراف فجمعهم إليه» ثم قال: آشرفوا على الناس» فمنّوا أهل الطاعة الزيادة 
والکرامة. وخوّفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة. وأعلموهم فصول الجنود من 
الشام إليهم».' 

یقول شاهد عيان كان مع الناس خارج القصرء وهو عبدالله بن حازم الكبري 
من الازد من بنی کبیر: اشر ف علط الأشراف فتكلى کثیر بن شهاب أوّل الاس 
حتی کادت الشمس أن تجب فقال: أيها الناس, إلحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر 
ولا تعرضوا آنفسکم للقتل» فان هذه جنود أميرالمؤمنين يزيد قد أقبلت» وقد 
أعطى الله الأمیر عهدا لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيّتكم أن يحرم 
ذریتکم العطاء» ویفرّق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع» وأن يأخذ 
البريء بالسقيم» والشاهد بالغائب. حتى لا يبقى له فيكم بقيّة من أهل المعصية إلا 
أذاقها وبال ما جرّت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذاء فلمًا سمع 
مقالتهم الناس أخذوا يتفرّقون وأخذوا ینصرفون» " 

تفتيش دور الكوفة بحثاً عن مسلم اا 

وبعد أن آل أمر مولانا مسلم بن عقيل عة إلى أن يبقى وحيداً متخفياً قد 
تفرّقت عنه جموع من كانوا معه من أهل الكوفة» وبعد أن اطمأن عبيدالله بن زياد 
إلى أن القوم قد تفرّقوا وأ المسجد قد خلا تماماً من أنصار مسلم اء عمد 
«ففتح باب السدة التي في المسجد ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه 
فأمرهم فجلسوا قبيل العتمة» وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمّة من رجل 
من الط والعرفاء والمناكب أو المقاتلة صلّى العتمة إلاً في المسجد. فلم يكن إلا 


.۲۸۷ :۳ تأريخ الطبري,‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 


۱۹۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ساعة حتی امتلا المسجد من الناس, ثم أمر منادیه فأقام الصلاة وأقام الحرس 
خلفه وأمرهم بحراسته من أن يدخل عليه أحذ يغتاله» وصلی بالناس, ثم صعد 
المنبر فحمد الله وأئنی عليه ثم قال: أمّا بعد فان ابن عقيل .. قد أتى ما قد رأیتم 
من الخلاف والشفاق. فبرئت ذمهة الله من رجل وجدناه فى داره» ومن جاء به فله 
ديته» نوا الله عباد الله والزموا طاعتکم وبیعتکم ولاتجعلوا على أنفسكم سبيلا. 

یاحصین بن نمی ثکلتك أمَّك إن ضاع باب سكة من سكك الکوفة أو 
خرج هذا الرجل ولم تأتنی به وقد سلطتك على دور أهل الكوفةء فابعث مراصد 
على أهل السکك. وأصبح غدا فاستبرء الدور وجس خلالهاء حتی تأتينى بهذا 
الرجل ١...‏ 

تجمید الثغور وتوجیه عساکرها إلى حرب الحسین ا 

ومن الاجراءات المهمّة والخطيرة التی اتخذها ابن زياد تجمیده حركة عدد 
الحسين تليق يروي الطبري: «عن شهاب بن خراش» عن رجل من قومه: كنت في 
الجيش الذي بعثهم ابن زياد إلى حسينء وكانوا أربعة آلاف يريدون الديلم. 


فصرفهم عبيدالله إلى حسیر 


.51٠ الارشاد: 7١1؛ والأخبار الطوال:‎ )١( 


(۲) تأريخ دمشق. ۱۶: ۲۱۵ 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹۳ 


حرکة السلطة الأمويّة امحلية فى مكة الکرمة 


قلق الوالی من تواجد الامام ی فى مكّة 
ذعر عمرو بن سعید بن العاص (الأشدق)' والی مكة آنذاك من دخول الامام 


(۱) عرف هذا الجبّار الاموي بنصبه وبفضه الشدید لأمیر المومنین علی اكد وکترة شتمه ایّاه. ولّب 
بالأشدق لانه آصابه اعوجاج في حلقه لاغراقه في الشتم ! (راجع: معجم الشعراء: ۲۳۱). 

لقد كان عمرو بن سعید الاشدق شدید التعصّب لامویته. شدید البغض لبني هاشم عامة 
ولأهل البيت ليك خاصة, وکان فظاً غلیظاء جباراً متكبراً. لايبالي ولايستحي من قلب الحقائق 
وادّعاء ماليس أهلاً له. ومن خطبه التي کشف منها عن اعتزازه بجاهليته وأمویته وبغضه لأهل 
البيت عل وفظاظته وغلظته وتجبّره مارواه لنا ابن عبدربه الأندلسي عن العتبي قال: 
«استعمل سعيد بن العاص وهو وال على المدينة. ابنه عمرو بن سعيد والیً على مكّة. فلمًا قدم لم يلقه 
قرشیٌ ولا أموي إلا أن يكون الحارث بن نوفل. فلما لقيه قال: لم ياحار! ما الذي منع قومك أن 
يلقوني كما لقيتني !؟ قال: ما منعهم من ذلك الا ما استقبلتني به ! والله ما كنيتني ولا آتممت إسمي ! 
وإنّما أنهاك عن التكبّر على أكفائك. فان ذلك لايرفعك عليهم ولا يضعهم لك. قال: واه ما أسأت 
الموعظة ولا أتهمك على النصيحة. وان الذي رايت مني لخُلق !! فلا دخل مكة قام على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. معشر أهل مكّة. فإنّا سكنّاها حقبة. وخرجنا عنها رغبة 
وكذلك كنا إذا رُفعت لنا لهوة -عطية ‏ بعد لهوة أخذنا أسناها ونزلنا أعلاهاء ثم شخ أَمرُ بين أمرين 
فقتلنا وقتلنا. افو مانزعنا ولا تزع عناء حتى شرب الدم دما وأكل اللحم لحماً. وقرع العظم عظماً. 
َو رسول الله برسالة ایا واختياره له. ثم ولي أبوبكر لسابقته وفضله. ثم ولي عمر. ثم أجيلت 
قداح ثرعن من شعب حول نبعة ففاز بحظها أصلبها وأعنفها. فكنا بعض قداحهاء ثم سَدَخ مر بين 
آمرین. فقتلنا وقُتلناء فواله ماتزعنا ولا تزع عنا حتى شرب الدم دماء وأكل اللحم لحماً وقرخ العظم 
عظماًء وعاد الحرام حلالاً. وأسكت کل ذي حسٍ عن ضرب مُهند. عَرْكاً عوکاء وعسفاً عسفاً ووخزاً 
ونهساء حتى طابوا عن حقنا نفساء وله ما أعطوه عن هوادة, ولا رضوا فيه بالقضاء. أصبحوا يقولون 
حَقنا عُلبنا عليه ! فجرّينا هذا بهذا وهذا في هذا! 


۱۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الحسین ی مكة المکرمة ومن تواجده فيهاء ومن تقاطر الوفود عليه والتفاف 
الناس حوله. فلم بطق الوالی صبرأ ولم يجد بدا من أن يسأل الامامیلا عن سر 
قدومه إلى مكة» «فقال له عمرو بن سعید: ما اقدامك !؟ 
فقال: عائذا باه ومهذا البیت !» ١‏ 

وفی جواب الإمام عة دلالة قاطعة على أن السلطة الأموية كانت قد أرادت 
بالامام ا سوء فى المدينة المنورة كأن تفرض عليه الاقامة الجبرية مثلا أو 
تغتاله أو تُلقى عليه القبض فتدفع به الى يزيد ولذا فقد خرج منها خائفاً يترقب» 
وقد أشرنا من قبل إلى أن خوفه على نفسه وان كان سببأ فى خروجه منها إلا أنه 
بقع في طول السبب الأهم وهو خوفه على ثورته من أن تؤسر في حدود المدينة 
أو تخمد في مهدها قبل اندلاعها فلا تصل إشعاعاتها المباركة الى حيث أراد طا 
هذا فضلاً عن حرصه عة ألا تهتك حرمة حرم الرسول وة بقتله. 


ج ياأهل مکة. أنفسكم آنفسکم. وسفهاءكم سفهاءكم. فان معي سوطاً نكالاً. وسیفاً وبالاً. وکل 
مصبوب على أهله. ثم نزل». (العقد الفريد. :٤‏ ۱۳۶). 

وكان هذا الأشدق من جملة أولئك الذين أظهروا ولاء‌هم ليزيد في حياة أبيه معاوية وهذا 
بلاشك من جملة الأسباب التي أبقت هذا الأشدق والياً على مكّة حتى بعد موت معاوية بل اضاف 
إليه يزيد الولاية على المدينة بعد عزل الوليد بن عتبة. تقول رواية تأريخيّة: «لما عقد معاوية ليزيد 
البيعة قام الناس یخطبون, فقال لعمرو بن سعيد قم ياأبا أميّة. فقام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ما 
بعذ. فإنّ يزيد بن معاوية آمل تأملونه وأجل تأمنونه. إن استضفتم إلى حلمه وَسعكم, وإن احتجتم الى 
رأيه أرشدكم. وإن افتقرتم إلى ذات يده أغناكم جَذَّع قارح. سُويق فَسَبق. ومُوجد فَمَجد. وقورع 
فقرع. فهو خلف ارال نن ولا خَلْف منه. 

فقال له معاوية: أوسعت با أميّة فاجلس.» (العقد الفريد. :٤‏ ۱۳۲). 
(۱) تذكرة الخواص: ۲۱۶. 


الفصل الثانى: حركة السلطة الأموية فى الأنَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹۵ 


سفر الأشدق الى العدينةالمنقرة وتهدیده أهلها 

تتحدث روايات تأريخية عديدة عن قدوم عمرو بن سعيد الأشدق الى 
المدينة المنورة فى شهر رمضان سنة ستّین للهجرة والظاهر أن سفر هذا الطاغية 
الى المدينة كان بعد عزل الوليد بن عتبة عن منصب الولاية عليها في شهر رمضان 
نفسه والأظهر أن سفر هذا الطاغية الأموىّ الى المدينة كان من مكّة إليها لأن جل 
المؤرّخين ذكروا أنه كان واليا على مكّة عند موت معاوية وأضيفت إليه ولاية 
المدينة بعد عزل الوليد عنها. 

و«قدم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق المدينة أميرأء فخرج إلى منبر 
رسول الله ب فقعد عليه وغمض عینیه» وعليه جبّة خز قرمز» ومُطرّف خز قرمز, 
وعمامة حر قرمزء فجعل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إعجابا بهاء ففتح عينيه فإذا 
الناس ينظرون إليه» فقال: مابالكم ياأهل المدينة ترفعون إلى آبصارکم. کأنکم 
تريدون أن تضربونا بسيوفكم! آغرکم نکم فعلتم ما فعلتم فعفونا عنکم! ما له لو 
ام بالأولى ما كانت الثانية! أغركم أنكم قتلتم عثمان فوافقتم ثائرنا ما رفيقاء قد 
فني غضبه وقي حلمّه! اغتنموا أنفسكم فقد وال ملكناكم بالشباب المقتبل 
البعيد الأمل» الطویل الأجل حين فرغ من الصغرء ودخل في الكبرء حلیمٌ حدیذه 
لِيّن شدید رقيق کثیف» رفيق عنیف» حين اشتدٌ عَظْمهُ واعتدل جسمه ورقى 
الدهرٌ ببصره» واستقبله بأسره» فهو إن عض نهس, وان سطا فرس لايقلقل له 
الحصىء ولا تقرع له العصاء ولا يَمشي السَّمّهى. قال: فما بقى (أي يزيد) بعد ذلك 
الا ثلاث سنین وثمانية آشهر حتی قصمه الله !». ١‏ ۱ 


«وعرض فى خطابه لابن الزبير فقال: فوالله لنغزوته» ثم لشن دخل الكعبة 


۱۹۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ورعف الطاغية على المنبر فألقی إليه رجل عمامة فمسح بها دمّه. فقال رجل 
من خثعم: دم على المنبر فى عمامة! فتنة عمّت وعلا ذکرها ورب الكعبة!». ' 

وقد أثر عن رسول ال أنه قال: «لیرعفنّ على منبري جبّار من جبابرة بني 
ا فیسیل رعافه !)۲۰ 

وقال ابن عبد ربه الأندلسى: «قدم عمرو بن سعيد أميراً على المدينة 
والموسمء وعزل الولید. فلمًا استوى على المنبر رعف. فقال أعرابى: مه! جاءنا 
بالدم!. فتلقاه رجل بعمامته. فقال: مه! عم الناس والو! ثم قام فخطب فناولوه عصا 
لها شعبتان» فقال: تشعت والله..»." 

والملفتَ للانتباه هنا هو أن الأشدق فى هذه الخطبة بعد تهدیده أهل المدينة 
وارعابهم * وتذكيرهم بِتِرَةِ دم عثمان الذي قتله الصحابة:" وبعد مدحه يزيد 
وثنائه عليه وتحذير أهل المدينة من بأسه. نراه لا يتطرّق بشیء إلى قضية الامام 


(۱) حياة الإمام الحسين بن على طايه ۲: 517 ۳۱۷؛ وقد أخذ متن الخطبة عن تأريخ الاسلام 
للذهبي. ۲: ۲۱۸؛ وقصة الرعاف عن سمط النجوم العوالي. ۳: ۵۷. 

(۲) مجمع الزوائد. ۵: .11١‏ 

۳۷٩ :٤ العقد الفريد.‎ )۳( 

(؛) حیث ضرب عبيدالله بن آبي رافع مائتي سوط. ثم شفع فيه آخوه. (راجع: المسعارف: ۱۶۵ 
و«ذکر محمد بن عمر أنّ عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق قدم المدينة في رمضان سنة ستین 
فدخل عليه أهل المدينة. فدخلوا على رجل عظيم الكبر... فأرسل الى نفر من أهل المدينة فضربهم 
ضرباً شديداً!» (تأريخ الطبري. ۲۷۲:۳). 

(۵) آورد الشيخ الأميني في كتابه الغدير. ۱۹۵:۹ - ۱۱۳ قائمة بأسماء ستين صحابياً شاركوا في 
قتل عثمان. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹۹ 


الحسین ا بصورة مباشرة وان كان تهدیده أهل المدينة كاشفا عن خوفه من 
تأييده أهل المدينة للامام ع خاصة ولکل معارض عامة» ولعل سبب عدم 
تعرّضه مباشرة لقضية الامام لیا هو معرفته بمكانة الإمام عي وقدسیته في قلوب 
الامّة. فهو يخشى أن یهیج قلوب الناس على السلطة الاموية بما یدفع الناس عملیا 
نحو الالتفاف حول الإمامطيّة؛ ثم نری الاشدق يُعلن صراحة عن عزم السلطة 
على قتل ابن الزبین ولعل علمه بأنْ ابن الزبیر لایتمتع بمكانة ومنزلة خاصة في 
قلوب الناس هو الذي جرأه على تلك الصراحة, لکننا نجد هذا الجبّار الأموي 
لایتوزع عن سحق مشاعر الأمّة فى إجلالها لحرمة الکعبة حين بهدد باحراقها 
على رغم أنف من رغم! وفي هذا موشر واضح على الدرجة الخطيرة التى بلغها 
مرض الشلل النفسي والروحي في كيان الامّة» حيث تسمع مثل هذا التحدذي 
لمشاعرها فى مقدساتها ولا تثور على مثل هذا الجبّار العنید! 

تنفیذ آمر يزيد باعتقال الامام و أو اغتیاله فى مكّة 

قلنا فيما مضی -في متابعتنا لحركة السلطة الأموية المركزية في الشام - تحت 
عنوان (التخطيط لاغتيال الإمام يه أو اعتقاله فى مكة): إِنّ هذه الخطة من 
المسلمات التأريخية التي يكاد يجمع على أصلها المؤرّخون. وقدّمنا هناك 
مجموعة كافية من الدلائل التأريخية على وجود هذه الخطة التى كانت السبب 
الصريح لمبادرة الإمام ي الى الخروج من مكة يوم التروية كما هو المشهور 
والصحيح» إضافة الى الأسباب الأخر ى الداعية الى مبادرة الخروج والتى تقع في 
طول ذلك السبب الصريح. 

ويهمّنا هنا في متابعتنا لحركة السلطة الأموية المحلية فى مكة المكرّمة أن 
نتعرّف على حدود مسؤولية هذه السلطة المحلية فى تنفيذ خطة السلطة المركزية 
لاغتيال الإمام ی أو إلقاء القبض عليه في مكة المكر مة. 


۱۹۸ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ان المتأمل في النصوص الواردة عن الامام لت نفسه فى هذا الصدد یری 
أنه يُلقى بمسؤولية هذه الخطة على النظام الأموي ككل وینسب هذه 
المسؤولية صراحة الى یزید. كما في قوله لأخيه محمد بن الحنفية (رض): «يا 
أخى. قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم. فأكون الذي يستباح به حرمة هذا 
البيت».' وفى قوله ااا للفرزدق «لو لم أعجل لأخذتُ».' 

وفى قوله عيذ لابن الزبير: «لأن أقتل خارجاً منها بشبرين أحبٌ اي من أن أقتل 
خارجاً منها بشبر, وأيمٌالله. لو كنت فى جحر هامّة من هذه هوام لاستخرجوني حتى يقضوا 
بی حاجتهم !». ' 

لكنّ متونا تأريخية أخرى تصرح بأن المكلّف بتنفيذ هذه الخطة والاشراف 
عليها في مكّة هو واليها عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق»» يقول الطريحي في 
تعليله لعدم أداء الامام ی مناسك الحج تلك السنة: «..وذلك لا يزيد أنفذ عمرو 
بن سعيد بن العاص في عسكر عظيم» وولآه أمر الموسم. وأمّره على الحاج كله 
وكان قد أوصاه بقبض الحسين سرا وان لم يتمكن منه يقتله غيلة. ثم إِنّه لعنه الله 
دش مع الحجّاج في تلك السنة ثلائین رجلاً من شياطين بني أميّة» وأمرهم بقتل 
الحسين على کل حال اتفق ..». ؟ 

ومن قبله كان السيّد ابن طاووس نی قد أشار إلى ذلك قائلا: «فلمًا كان يوم 


التروية قدم عمر بن سعد بن أبى وقاص إلى مكة فى جند کثیف. قد أمره يزيد أن 


.۱۲۸ اللهوف:‎ )١( 

(۲) الارشاد: ۲۰۱. 

(۳) نور الأبصار: ۲۵۸. 

.۹٩ :)۵ المنتخب: ۶۳ ۲؛ والبحار.‎ )٤( 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۱۹۹ 


یناجز ا لحسير: المتال إن هو ناجزه. آو بقائله ان قدر عليه فخرج الحسین حورم 
التروية ١‏ 

ولاشك أن تصحيفاً وقع من سهو النسّاخ في بعض نسخ كتاب السيّد ابن 
طاو و سء حيث ورد فيه إسم (عمر بن سعد بن أبى وقاص) بدلا من (عمرو بن 
معن نن العاعى )ذلك ان الات والمشتيون اریخا ان ضير من بهد كان قن 
الكوفة في الأيام التي كان فيها الامام ِا فى مكة. 

ویذکر السیّد المقرّم (ره): رن يزيد اشد عرو دن سکن العاصض في 
عسکر وأمّره على الحاج» وولاه امر الموسمء واوصاه بالفتك بالحسين اينما 


و 


مما مر يتضح أن والى مكة آنذاك عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) كان 
مواجهة عسكرية علنية. 
لكنّ لنا تحفّظاً على هذه المتون فى نقطتين هما: 


۱ أن المستفاد من متون تأريخية أخرى هو أن عمرو الأشدق كان فى مكة 


.۱۲۷ اللهوف:‎ )١( 

(۲) كان عمر بن سعد في الكوفة في الایام التي كان فيها مسلم بن عقيل ا منذ كان النعمان بن 
بشير والياً علیها. لأنّه أحد الذين کتبوا إلى يزيد حول ضعف النعمان ليستبدله بوال غيره. وبقي عمر 
في الكوفة الى يوم التروية وما بعده لأنه كان في مجلس عبيدالله حينما جيء بمسلم طا سیر وقد 
أوصى إليه مسلم لت لكنه خان الوصية, فالثابت أنّ عمر كان في القصر ساعة مقتل مسلم لْ. 

(۳) مقتل الحسین عي للمقوّم: 176. 


۳.۰ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


منذ أوّل يوم دخل إليها الامام الحسین ۰ وقد كان هذا الأشدق واليا على مكة 
منذ أيّام معاوية وعلى هذا جل المؤرّخين. ولم نعثر على نص تأريخى يفيد أن 
الأشدق سافر الى الشام ثم عاد الى مكّة فى المدّة التى كان الامام ی فيها بمكة. 

ولذا فإ ماورد في نصّ الطریحی أن «يزيد أنفذ عمرو» يحمل على معنى أن 
يزيد أمر عمروء وما ورد فى نصّ ابن طاووس أن عمرو قدم الى مكة يوم التروية 
قد يحمل على عودته من المدينة إلى مكة بعد أن سافر إليها لارعاب أهلهاء ومع 
هذا فان من المستبعد جدَاً أن يعود الأشدق إلى مكّة يوم التروية ويتركها أياما 
طويلة والامام ی فيها ووفود الناس تقبل عليه وتلتف حوله! 

؟) - ورد فى بعض هذه المتون أن يزيد أنفذ الأشدق في عسكر عظيم أو في 
جند كثيف» لكنّ المستفاد من دلائل تأريخية أخرى هو أن والى مكة الأشدق لم 
تكن لديه تلك القَوّةَ العسكرية المبالغ فیها؛ بل كان لديه جماعة من الجند 
والشرطة قد تكفى لضبط الأمور الادارية داخل مكة ولتنظيم حركة الحجيج آنذاك 
ود اسة السلطان فقطء وسنأتى على ذكر بعض هذه الدلائل التأريخية لاحقا في 
متابعتنا لمحاولة عمرو بن سعید الشدق منم ا من الخروج عن مكة. 

ويؤكد صحة مانراه: أن الأشدق لم يحمّق ما آمر به من الفاء القبض على 
الإمام عة داخل مكة, أو الفتك به سرا أو جهراً فى مواجهة علنیة! 

ولعل قائلاً يقول: إن وجود الحماية الكافية التي كان الامام 9 یتمتم بها 
حيثما حل في مكّة كان السبب فى عجز الأشدق عن تنفيذ ما أمر به! 


ولا يخفى أن هذا القول اعتراف ضمنى بعدم كفاية القَوّة الامویة! 


(۱) راجع مثلاً: تذكرة الخواص: ۲۱۶. 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱ 


أو يقول: إن عمرو بن سعيد الأشدق تحاشى الفتك بالإمام 1 فى مواجهه 
علنية لأنه يخشى من تفاقم الأمر على السلطة الأمويّة بسبب تواجد جموع 
الحجيج العامرة قلوبهم بحب الإمام عي وتقديسه! 

ولا يخفى أن هذا القول صحيح لو لم تكن هناك أوامر صريحة وصارمة من 
قبل يزيد بضرورة تنفيذ المؤامرة» أو أن عمرو الأشدق لم يكن ذلك الطاغية 
الجبار الأر عن الذي لم يتورّع أمام أهل المدينة عن إعلان استعداده لحرق الكعبة 
إذا تحصّن بها ابن الزبير رغم أنف من رغم! غير مبال بقداسة الكعبة وحرمتها ولا 
تمتا الامة! 

ويؤيّد مانراه أيضاً ماورد في نفس نصّ ابن طاووس (ره) أن نانک امبر 
الأشدق بمناجزة الحسين مت (إن هو ناجزه!) أو يقاتله (إن هو قدر عليه!)» وفى 
هذا |شعار کافپ بخوف پزید من عدم کفايةالقّة الويف فأین اذن ذلك العسکر 
العظیم والجند الکثیف. 

وينبغي التأكيد هنا: آن کل ما قدمناه لاينافي کون أن هذه الخطة والموامرة 
كانت السبب الصریح في مبادرة الامام ی الى الخروج من مكّة يوم التروية (قبیل 
الشروع بمراسم الحج)ء وذلك لأب آعوان السلطة وعملائها قد یتمکنون من 
اغتیال الإمام طق أثناء الحم حيث یکون هو وأنصاره وجمیع الحجیج عَرَلاً من 
السلاح.. 


محاولة عمرو الأشدق لمنع الامام لا من الخروج عن مكّة 

يحدثنا التأريخ عن آسلوبین سلکتهما السلطة الأمويّة المحليّة في مكّة لمنم 
امام عة من الخروج عن مكةء أحدهما كان أسلوباً سلميًاً عرض فيه عمرو بن 
سعيد الأشدق الأمان والبر والصلة للامام اقل فى رسالة وجهها إليه» والآخر كان 


۳۰۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أسلوباً قمعياً وعسكرياً حیث تصدّت جماعة من جند السلطة للرکب الحسينى 
لمنع حرکته فى الخروج عن مكة. 

ويبدو أن الأسلوب الأوّل أي أسلوب بذل الأمان والصلة كان قبل الأسلوب 
القمعي» كما هي العادة فى مثل هذه الوقائع. 

تقول رواية تأريخية أن الأشدق لما بلغه عزم الحسين ی على مغادرة مكة 
عت لرا وو فیها: «اتی أسأل الله أن يلهمك رشدك وان يصرفك نها 
برديك» بلغنى أنك قد عزمت على الشخوص إلى العراق! وإنى أعيذك بال من 
الشقاق. فإِنّك إن كنت خائفا فأقبل إلى فلك عندي الأمان والبر والصلة!» ١‏ 

قد يُستفاد من قوله: «بلغنى أنك قد عزمت على الشخوص ..» أنّ هذه الرسالة 
كتبها الأشدق والإماء عة في مكة قبل شخوصه إلى العراق, لكنّ قوله الآخر فيها: 
«فإنك إن كنت خائفا فأقبل الی» مشعر بأ الأشدق قد كتبها إلى الامام 3 وقد 
خرج بالفعل عن مكة. 

لكنّ رواية الطبري تصرح بأن الأشدق بعث بهذه الرسالة إلى الإمام عي بعد 
خروجه باقتراح من عبدالله بن جعفر, وان الذي تولى أمر كتابة هذه الرسالة بالفعل 
هو عبدالله بن جعفر ثم ختمها الأشدق بختمه» يقول الطبري: 

«وقام عبدالله بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص فکلمه. وقال: أكتب 
إلى الحسين كتابا تجعل له فيه الأمان وتمنّيه فيه البرٌ والصلة. وتونّق له فى کتابك 
وتسأله الرجوع. لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع. فقال عمرو بن سعيد: أكتب ماشئت 
وأتنی به حتى أختمه. فكتب عبدالله بن جعفر الکتاب "ثم أتى به عمرو بن سعيد. 


(۱) البداية والنهاية. ۸: 116. 


(۲) إن العارف بشخصية عبداله بن جعفر(رض) وبسيرته وعلاقته ومعرفته بالامام الحسين ا 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۰۳ 


فقال له: اختمه وابعث به مع أخيك يحيى بن سعید. فإِنّه أحرى أن تطمئن نفسه 
إليه ویعلم أنه الجذ منك. ففعل».! 

ویتابم الطبري روايته قائلا: «..فلحقه يحيى وعبدالله بن جعفر ثم انصرفا بعد 
أن أقرأه يحيى الکتاب فقالا: أقرأناه الکتاب وجهدنا به وكان ما اعتذر به ال آن 
قال: نی رأيت رؤيا فيها رسول ا وأمرث فيها بأمر آنا ماض له علي كان أو لى ! 
فقالا له: فما تلك الرویا؟ قال: ما حدد نت مها أحداء وما أنا محرّث بها حتى ألق رب ! 

قال وکان کتاب عمرو بن سعید إلى الحسین بن على : 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 

امن عمرو بن سعيد إلى الحسين بن على: أمًا بعد. فإنى أسأل الله أن يصرفك 

عمّا يوبقك وأن يهديك لما پرشدك بلغنی أنك قد توجهت ار 
أعيذك بالله من الشقاق» فإنى أخاف عليك فيه الهلاك وقد بعثت إليك 50 
جعفر ويحيى بن سعید. فأقبل إلى معهما فإنٌ لك عندي الأمان والصلة والبه 
وحسن الجوار, لك الله على بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل. والسلام عليك»." 

ولا يخفى على ذي بصيرة مافى هذه الرسالة وأشباهها من رسائل السلطة 
الأموية الظالمة من مفردات متكررة مقصودة, فالخروج على النظام الظالم فيها من 
الموبقات» ومن الشقاق» وسعی في تفريق كلمة الأمّة والجماعة وما الى ذلك من 
أسلحة إعلامية لمواجهة كل قيام للحق والعدل والاصلاح! 


ج والمتأمل بمحتوی هذا الكتاب. يستبعد كثيراً أن يكون هذا الكتاب من إنشاء عبدالله بن جعفر 
لما فيه من مضامين الجسارة والجهل بمقام الاإمام طلا . 

۲۹۷ :۳ تأريخ الطبري.‎ )١( 

(۲) تأريخ الطبري. ۳: ۲۹۷ 


۳ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ویذکر الطبري أن الامام ی کتب الیه: 
«..أما بعدٌ: فإنه لم یشاقق اله ورسوله من دعا إلى الله عرَّوجلٌ وعمل صالحاً 
وقال إنني من المسلمين. وقد دعوت الى الأمان والبرٌ والصلة. فخير الامان 
آمان الله. ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله مخافه في 
الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة. فان كنت نويت بالكتاب صلتي وبري 
فجزیت خيراً فى الدنيا والآخرة والسلام». ١‏ 


ويبدو أن الأشدق لمّا آيس من أسلوب عرض الأمان" على الامام عا لجأ 


۲۹۷ :۳ تأريخ الطبري.‎ )١( 
ولاشك أن الاماملا أعرف من سواه بحقيقة ومصداقية الأمان الذي يبذله بنو أميّة. إذ طالما‎ )۲( 
خان معاوية عهد الأمان الذي بذله لمعارضيه كمثل جر بن عدي (رض). إنّ الأمان عند حكام بني‎ 
أميّة وولاتهم خدعة من خدع مصائدهم, أفلم يُرسل ابن زياد إلى هاني من يؤمنه ویرغبه في زيارته‎ 
ثم اعتقله وعذبه وقتله !؟ أُوَلَمْ يخن ابن زياد الأمان الذي بذله لمسلم تا ممتله محمّد بن الأشعث !؟‎ 

إن الأشدق وهو طاغية وجبار من جبابرة بني اميّة لا يختلف عن ابن زياد في قدرته على 
الغشم والظلم والفتك والغدر. ويحدّثنا التأريخ أن ابن زياد أرسل الى الأشدق من يبشره بقتل الإمام 
الحسینلِ. والأشدق هو الذي أعلم الناس بالمدينة بقتل الامام الحسین اء وأظهر فرحه لذلك 
ودعا ليزيد. ولما سمع واعية بني هاشم فى دورهم على الحسين َة حين سمعوا النداء بقتله تمثل 
الأشدق بقول عمرو بن معدي‌کرب: 

عجّت نساء بني زياد عجّة كعجيج نسوتنا غداة الارنب 

ثم قال: هذه واعية بواعية عثمان. (راجع: مستدركات علم رجال الحديث. 1: ١4؛‏ 
والارشاد: /اغ ۲؛ والبحار. 40: ۱۲۲؛ وسفينة البحار. 5: 476). 

وروي أنه لما انهزم الناس في وقعة مرج راهط قال له عبيدالله بن زياد: إرتدف خلفي. 
فارتدف. فأراد عمرو بن سعيد أن يقتله, فقال له عبيدالله بن زياد: ألا تكفٌ يالطيم الشيطان !!؟ (العقد 
الفريد. :٤‏ ۲۹۷). 


الفصل الثانی: حركة السلطة الأموية فى الا یام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۰۵ 


إلى ما : تعوّد عليه من الاسالیب القمعية فى المواجهة. فقد روی الطبري عن عقبة 
بن سمعان قال: «لمّا خرج الحسين من مكّة اعترضه رسل عمرو بن سعيد بن 
ومضىء وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسیاط TET‏ 
امتناعاً قويّاء ومضى الحسين ی على وجهه فنادوه: ياحسين, ألا تتقى الله 
تخرج من الجماعة وتفرّق بين هذه الأمّة!؟ فتأّل حسين قول الله عرّوجل (لى 
. 5 1 1 8 ۱ 
عملی ولکم عملکم انتم بريئون مما اعمل وأنا بريء مما تعملون)». 
آمیرها عمرو بن سعيد ابن العاص فى جماعة من الجندء فقال: إن الأمير يأمرك 
بالانصراف. فانصرف وإلآ منعتك! 
ت ی ی يي و ی ان ان ی ی "طه 


يأمره بالانصراف !»۲۰ 


والمتأمّل في هذين النصّين يستشعر بوضوح أنْ القَوّة العسكرية الأموية لم 


ج وقد ذاق هذا الأشدق في نهاية مطاف حياته مرارة الغدر الاموي نفسه بعدما بذل له عبدالملك 
بن مروان (الأمان الأموي!) حيث قتله بيده ذبحاً (راجع: قاموس الرجال. ۸: .)٠١7‏ وقد روى 
الذهبي تفصيل قصة قتله أنه: «استخلفه عبدالملك على دمشق لا سار ليملك العراق. فتوتّب عمرو 
على دمشق وبایموه» فلا توطّدت العراق لعبدالملك وفل مصعب. رجع وحاصر عمرواً بدمشق, 
وأعطاه أماناً مؤكّدا!! فاغترٌ به عمرو, ثم بعد أيام غدر به وقتله. (سير أعلام النبلاء, ۳: .)٤٤۹‏ 
)١(‏ تأريخ الطبري, ۳: 195. 

(۲) الأخبار الطوال: 414 ؟. 


٦‏ لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


تكن كافية لمنع الإمام ية من الخروج» والمفروض في مثل هكذا مواجهة تقع 

حارج حدود المدينة مع الركب الحسینی الكبير نسبيا حتى ذلك الوقت) أن 

يستعمل الأشدق كل ما لديه من قوّة في مواجهة الإمام عة لمنعه من الخروج 

غير أن الحال لم تعذ أن تدافع الفريقان واضطربوا بالسياط ثم خاف الأشدق من 

تفاقم الأمر! وأمر (رسله) أو (حماعة من حنده) بالا نصراف خائبین. 
OHO‏ 


< حركة الآمّة في الام المكتّة من عمر النهضة الحسينية 


حركة الامة 
في الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 

سججل لنا التأريخ فى المدّة التى قضاها الامام الحسین ی في مكة المكرّمة 
وقائع كثيرة وصورأً مهمة لحركة الأمّة آفراداً وجماعات على صعيد مواقفهم التي 
اتخذوها إزاء قيام الإمام الحسین ًة _ سلبا أو ایجابا فى آهم مدن العالم 
الإسلامي التي يمكن آنذاك فيها لحركة المعارضة إذا اشتذت شوكتها أن تؤثّر في 
تغيير مجری حركة الأحداث أو ترسم للعالم الاسلامي مستقبلاً آخر. 

وعدا دمشق ومدن الشام الأخرئ التي كانت مغلقة سياسياً واعلامیاً -بشکل 
عام لصالح الحكم الأمويّء فإ أهمّ مدن قلب العالم الإسلامى التي يمكن أن 
تتحرك فيها المعارضة السياسية آنذاك بصورة خطيرة هى الكوفة والبصرة 
والمدينة ومكة. ۱ 

وفي متابعتنا هنا لحركة الأمّة في الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية نری 
من الأفضل - رعاية لترتب بدء التحرك تأريخياً أن نبدأ أَوْلاً فى قراءة حركة الأمّة 
في الحجاز (فی أهم مدنه: مكة والمدینه» ثم نتابع هذه الحركة في الکوفة ثم فى 
البصرة. 


۳۱۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لاحركة الامَة في الحجاز 

سجّل لنا التأريخ على صعيد حركة الأمة فى الحجاز مجموعة من حوادث 
ووقائع وصور فى أهمّ حاضرتين فيه آنذاك وهما مكة المكرّمة والمدينة المنقرة 
نقرأها هنا على النظم التالى: 

إحتفاء الناس فى مكّة المكرّمة بالامام عا 

استقبل الناس' فى مكة المكرّمة خبر قدوم الإمام الحسین ی استقبال 
البشرئ» واحتفوا به حفاوة بالغة» فكانوا يفدون ويختلفون إليه ويحوطونه دون 
غیره إذ كان ا يومذاك بقيّة الرسول ية فى هذه لاه وسيّد العرب والحجاز 
خاصة وسيّد المسلمين والعالم الإسلامئ عامةء فما كان ثم من ينازعه يومذاك من 
الناس سمو مرتبته وعلوٌ مقامه وشرف منزلته في قلوب المسلمين. 

يقول ابن كثير: «فعكف الناس على الحسين يفدون إليه» ويقدمون عليه 
ويجلسون حواليه. ويستمعون کلامه» حين سمعوا بموت معاوية وخلافه یزید. 
وأمّا ابن الزبير فإِنّه لزم مصللاه عند الكعبة» وجعل يتردّد فى غبون ذلك إلى 
الحسين في جملة الناس» ولايمكنه أن يتحرّك بشيء مما في نفسه مع وجود 
الحسين لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم ایّاه عليه.. بل الناس إِنْما ميلهم 
إلى الحسين لأنّهِ السيّد الكبير وابن بنت رسول الله عة ء فليس على وجه الأرض 


يومئذ احد يساميه واا 


)١(‏ قدّمنا فى مقدّمة هذا الكتاب وفى الفصل الأول أنّ المراد بالناس في النصوص التي تتحدث في 
حفاوة الناس في مكّة بالإمامءكا هم جموع الوافدين من المعتمرين والحجّاج ونزر من آهل مكة 
قليل من الذين لايحملون بغضأ لعلىّ وآل علىَ طلا . فراجع تفصيل هذه الحقيقة في موقعها هناك. 
(۲) البداية والنهاية. ۸: ۱۵۱. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱۱ 


وفال الدینوری: «واختلف الناس الیه. فکانوا یجتمعون عدوا نیا 
وترکوا عبدالله بن الزبین وکانوا قبل ذلك یتحفلون إليه» فساء ذلك ابن الزبین 
وعلم أن الناس لایحفلون به والحسین مقیم بالبلد. فکان یختلف الى الحسین 
فى اللعه مياه ا 


وجهاء الأمّة.. مشورات ونصائح 

طيلة المدّة التى أقام الإمام عة فيها بمكة المكرمة كان ياء قد التقى 
مجموعة منوّعة المشارب والميول والافكار من وجهاء مرموقين ومعروفين فى 
أوساط الأمّة الاسلامية. وقد عرض هؤلاء على الإمامطةٍ مشوراتهم ونصائحهم 
واعتراضاتهم. كل منهم على هدي مشربه وميله وطريقة تفکیره. ولئن اختلفت 
تلك المشورات والنصائح والإعتراضات فى بعض تفاصيلهاء فقد اشترکت 
جميعها في منطلق التفكير والنظرة الى القضية إذ إن جميعها كان يرئ الفوز 
والنصر فى تسلم الحكم والسلامة والعافية والأمان الدنيوي» ويرئ الخسارة 
والإنكسار في القتل والتشرّد والبلاء والتعزض للاضطهاد. فمن هذا المنطق 
انبعثت جميع تلك الإعتراضات والمشورات والنصائح. 

وكم هو الفرق كبير والبون شاسع بين هذا المنطق وبين منطق العمق الذي كان 
قد جعل أساس حساباته مصير الاسلام والأمة الاسلامية؛ ولم يغفل في نظرته إلى 
متّجه حركة الأحداث عن أن معاوية بن أبى سفيان (الذي انتهت إليه قيادة حركة 
النفاق آنذاك) قد أضل جل هذه الأمّة إضادلا بعنوان الدين نفسه! حيث عتّم على 
ذكر أهل البيت بيا وعلى ذكر فضائلهم تعتیما تاماء وافتعل من خلال وُضَاع 


.۲۲۹ الأخبار الطوال:‎ )١( 


۳ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


اغات ا علق ار قا مک اعفن كن سفن م 
الصحابة الذين قادوا حركة النفاق أو ساروا في ركابهاء وتازروا على غصب أهل 
الست هلا حمّهم الذي فرضه الله لهم» وخدّر معاوية بن آبی سفيان الأمّة 
المسلمة عن القيام والنهوض ضد الظلم من خلال تأسیس فرق دينية تقدم للناس 
تفسیرات دينية تخدم سلطة الأمويين وتبزر أعمالهم» كما فى مذهب الجبر 
ومذهب الارجاء. وأعانه على ذلك مابذله من جهدٍ کبیر فى تمزیق الأمّة قبليا 
وطبقيأء وفى اضطهاد الشيعة اضطهاداً كبيراً. 

ومع طول مدّة حکمه انخدع جل هذه الأمّة بالتضلیل الدینی الأمويّء 
واعتقدوا أن حکم معاوية حکم شرع وأنه امتداد للخلافة الاسلامية بعد رسول 
الله عي وأن معاوية إمام هذه الم وان من ينوب عنه فى مکانه (مام هذه الأمّة 
وامتداد لأئمتها الشرعیین!! ومن المؤسف حقَاً أن جَلَ هذه الأمّة حضع خضوعا 
أعمئ لهذا التضليل وانقاد له فلم يعد يبصر غيره» بل لم يعد يصدق أن الحقيقة 


يثور عليه رجل ذو مركز دينىّ مسلم به عند الأمّة الإسلامية» فثورة مثل هذا الرجل 
كفيلة بأن تمرّق الرداء الدينى الذي يتظاهر به الحکام الأمويون» وأن تكشف هذا 
الحكم على حقيقته» بعادت وبُعده الكبير عن مفاهيم الاسلام» ولم يكن هذا 
الرجل الا الحسین مق فقد كان له في قلوب الأكثرية القاطعة من المسلمين 
رصيد کبیر من الحبٌ والاجلال والتعظیم... ولو لم تكن واقعة کربلاء لكان 


وقال الشوکانی: إتفق الحقاظ على أنه لم يصح في فضل معاوية حدیث. (انظر: الفوائد 
المجموعة: ۰۳ - 4۰۸). 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳ 


بمرور الایام والسنین أنه ليس هناك إسلام غير الاسلام الذي يتحدّث به الامویون 
ويؤخذ عنهم!! وعلى الاسلام السلام!. 

لو لم تكن واقعة عاشوراء لما كان بالإمكان فصل الإسلام والأموية عن 
بعضهما البعض, مما يعنى أن زوال الأمويّة یوم ما کان سيعنى زوال الإسلام أيضاً! 
ولكانت جميع الإنتفاضات والثورات التى قامت على الظلم الأمويّ تقوم حين 
تقوم على الإسلام نفسه! لكنّ الفتح الحسينى فى عاشوراء هو الذي جعل كل هذه 
الإنتفاضات والثورات التى قامت بعد عاشوراء تما تقوم باسم الإسلام على 
الأموية!.» ۱ ۱ 

موبه!.). 
أشارة: 

ونلفت الانتباه هنا إلى أن الإمام الحسین ی فى الوقت الذي كان يتحرك 
بالفعل على أساس منطق العمق هذا -منطق الفتح بالشهادة كان يتعاطئ أيضا 
بمنطق الحجج الظاهرة فى تعامله مع منطق الظاهرء منطق تكلم المشورات 
والنصائح» كما أنهي كان يراعي في ردوده وإجاباته في محاوراته مع أصحاب 
تلك المشورات والنصائح نوع المخاطب من حيث قدر عقله ومستوئ بصيرته 
ودرحه ولائه لامل البیت طلا ونوع اعتفاده بهم ومدی علاقته بأعدائهم. 

فنراه ية مثلاً يرد على أم سلمة (رض) ومحمد بن الحنفية (رض) وعبدالله 
بن عبّاس (رض) ردوداً تختلف عن ردوده على عبدالله بن عمر وعبدالله بن 


(۱) راجع الجزء الاوّل. عنوان: (آفاق الفتح الحسيني): ۱۷۲ -۱۷۹. 


۲٤‏ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


هذه الحقيقة لابد من استحضارها وعدم الغفلة عنها فى قراءتنا 
لمحاوراته ی حتّئ نفهم سر التفاوت الظاهري فى إجاباته وردودهطجة . 


ل ترك عبدالله بن عباس 

سجّل لنا التأريخ أكثر من محاورة تمّت بين الإمام عة وبين عبدالله بن 
عبّاسء وقد كشفت هذه المحاورات فى مجموعها عن أن ابن عبّاس (رض) كان 
قد تحرّك فى حدود السعى لمنع الإمام عة من الخروج الى العراق لا من القيام 
والثورة على الحكم الأمويّ . وكانت حجّته فى اعتراضه على خروج الامام ا 
إلى الكوفة أن على أهل الكوفة ‏ قبل أن یتوجه إليهم الإمام عي - أن يتحرّكوا 
عملیا لتهيئة الأمور وتمهيدها للإمامعية, كأن يطردوا أميرهم الأمويّ أو يقتلوه. 
وینفوا جمیم أعدائهم من الامویین وعملائهم وجواسیسهم فى الکوفت ویضبطوا 
إدارة بلادهم وآنئذٍ يكون من الرشاد والسداد أن یتوجه إليهم الامام ی وال فان 
خروج الإمام عق البهم وهم لم يحركوا ساكنا بعد -مخاطرة لاتکون نتيجتها إلا 
القتل والبلوئء ومما قاله ابن عبّاس للإمام عة فى صدد هذه النقطة: 

«آخبرنی رحمك الله» أتسير الى قوم قد قتلوا أميرهم» وضبطوا بلادهم. ونفوا 
عدوهم!؟ فان كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم» وإن كانوا نما دع وك إليهم وأميرهم 
عليهم قاهر لهم وعمّاله تجبى بلادهم فإِنّما دعوك الى الحرب والقتال» ولا امن 
عليك أن يغرّوك ويكذبوك ويخالفوك ویخذلوك وأن يُستنفروا إليك فيكونوا 
ادالاس عليك!..۱ 


)0010( تاريخ الطبری. ۳ ۲۹۶ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الابّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱۵ 


وقال له ایضا: «.. فان كان هل العراق یریدونك کما زعموا - فاکتب الیهم 
فلینفوا عدوهم ثم أقدم علیهم. فان أبيت الا أن تخرج فسر إلى اليمن فد بها 
حصونا وشعاباه وهی آرض عريضة طويلة. وتبث دعاتك فانی ارجو أن يأتيك 
عند ذلك الذى تحت فى عافية.» ١‏ 

هذه أهم نقطة أثارها عبد الله بن عبّاس فى مجموع محاوراته مع الامام ی 
وهي كاشفة عن محور أساس في تفكير ابن عبّاس يتلخص في تأييده لقيام 
الإمام ی واعتراضه فقط على الخروج الى العراق قبل تحرّك أهله وقيامهم» وهذا 
فارق كبير من مجموع الفوارق بين موقف ابن عباس وموقف عبدالله بن عمر 
الذي كان يعترض على أصل القيام ضد الحاكم الأموي الجائر. 

لكنّ هذه النقطة بالذات كاشفة أيضا عن انتماء ابن عباس الى مجموعة 
الناصحين والمشفقين الذين نظروا الى القضية بمنظار النصر الظاهري الذي لم 
تكن متطلباته لتخفى على الإمام عا لو كان قد تحرّك بالفعل للوصول الى ذلك 
النصر. 

والآن فلنأت الى نصوص محاورات ابن عباس مع الامام ی : 

المحاورة الأولئ: 

وهی محاورة ثلاثية كان عبدالله بن عمرء الثالث فيهاء ويبدو أنّ هذه 
المحاورة حصلت في الأيام الأولى من إقامة الامام الحسین لت في مكّة المکرمة, 
وكان بها يومئذٍ ابن عباس وابن عمر (وقد عزما أن ينصرفا الى المدينة)» ونحن 
نركز هنا على نصوص التحاور فيها بين الإمام عا وبين ابن عباس لأننا الآن 


(۱) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسینف3): ۲۰۶. رقم ۲۵۵. 


۳۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


بصدد تشخیص أبعاد موقفه وتحرّكه. 
وقد ابتدأ ابن عمر القول فى هذه المحاورة محذراً الامام اا من عداوه البیت 
رنه - 5 95 : 
سمع رسول الله ی یقول: «حسین مقتول. ولئن فتلوه وخذلوه ولن ينصروه. 
لیخذلهم الله إلى یوم القيامة»»' ثم آشار على الإمام عة أن یدخل فى صلح ما 
دخل فيه الناس وأن یصبر كما صبر لمعاویة!!؟ 
فقال له الحسین طْقة: «أبا عبدالرحمن! آنا أبايع يزيد وأدخل فى صلحه 
وقد قال ان فيه وف بیه ما قال!؟ 
فقال ابن عباس: صدقتٌ آبا عبدالله» قال النبی عة فى حیاته: مالی ولیزید لا 
بارك الله فى یزید!؛ وإِنّه یقتل ولدي وولد ابنتی الحسین عة والذي نفسی بيده 
لايُقتل ولدي بين ظهرانی قوم فلا یمنعونه ال خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم! 
٩‏ اه 
وقال: «يا ابن عباس. تعلم انی ابن بنت رسول الله ۱ 
فقال ابن عباس: أللّهمّ نعم» نعلم ونعرف أن ما في الدنيا أحد هو ابن بنت 
رسول الله عة غيرك وان نصرك لفرض على هذه الأمّة كفريضة الصلاة والزكاة 
التى لايقدر أن يقبل أحدهما دون الأخرئ! 
قال الحسين مش : يا ابن عباس, فا تقول فى قوم أخرجوا ابن بنت رسول 


1 5 58 
الله ا من داره وقراره ومولده. وحرم رسو له وحاورة فار ه. ومو لده. 


(۱) الفتوح. ۵: ۲ - ۲۷. 
(۲) سوف تکشف عن سرٌ منطق ابن عمر هذا في تحلیلنا لشخصیته. فتابع. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹ 


ومسجده. وموضع مهاجره. فترکوه خائفاً مرعوباً لايستقتٌ نی قرار ولا 
يأوى فى موطن. یریدون فى ذلك قتله وسفك دمه. وهو لم رك بالله شیناه 
ولا اتخذ من دونه وليّاء ولم يتغير عا كان عليه رسول الله!. 
فقال ابن عباس: ما أقول فيهم الا انم كفروا بالله وبرسوله ولايأتون الصلاة الا 
وهم کسالی۱.6 يُراؤون الناس ولايذكرون الله الا قليلاً. مذبذبين بين ذلك. لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلا)»" وعلى مثل هؤلاء تنزل 
البطشة الکبری وأما أنت يا ابن بنت رسول للع فإنك رأس الفخار برسول 
للع وابن نظیرة لبتول, فلا تظنّ يا ابن بنت رسول الله أن الله غافل عمًا يعمل 
الظالمون وأنا آشهد أن من رغب عن مجاورتك. وطمع فى محاربتك ومحاربة 
نبيّك محمّد ی فماله.من خلاق. 
فقال الحسين ی : أللهمَ اشهد. 
فقال ابن عباس: جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله كأنّك تريدنى إلى 
نفسك. وتريد متّي أن أنصرك! والله الذي لا إله الا هو أن لو ضربتٌ بين يديك 
بسيفي هذا حتّئ انخلع جميعاً من كفي لماكنت ممن أوفى من حقَّك عشر العشر 
وها أنا بين يديك مرنی بأمرك. 
وهنا يتدخل ابن عمر ليغيّر مجرى الحوار -حين أحسّ أن الكلام بلغ الدرجة 
الحرجة بقول الإمام عة «أللهم اشهد» أن الحجّة قائمة على المخاطب» وصار 
الحديث على لسان ابن عباس الذي أدرك مغزئ «أللهمّ اشهد» في وجوب نصرة 
الإمام لخا ووجوب الانضمام إلى رايته فى القيام ضد الحكم الأموي, الأمر الذي 


(۱) سورة التوبة» الآية 40. 
(۲) سورة النساء. الآية ۱۶۲. 


۳۱۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


يعني أنه (أي ابن عمر) مقصود أيضا بالامتثال لهذا الواجب - فقال لابن عباس: 
مهلاً. ذرنا من هذا يا ابن عباس !! 
نم عطف بخاطب الامام ی داعبا ِیاه الى الرجوع الى المدينة والتخلی عمًا 
عزم عليه من القيام» وطالباً منه الدخول فى صلح القوم والصبر حتی يهلك 
يزيد!!» ویذعی ابن عمر هنا أن الإمام ع متروك ولاباس عليه إن هو ترك القیام 
حتی وان لم يبايع!! 
وهنا يُظهر الإمام ع تبرمه من منطق ابن عمرء ثم يُلزْمه بالتسلیم لحقيقة أن 
ابن بنت رسول اللهوييُةُ فى طهره ورشده ومنزلته الخاصة ليس كيزيد بن معاوية: 
ويُعلمه أن الامویین لايتركونه حتى يبايع أو يقتلء ثم يدعوه إلى نصرته؛ فإن لم 
ينصره فلا أقل من أن لايسارع بالبیعة! 
نم أقبل الامام الحسين ی على ابن عباس رحمه الله.. 
فقال: يا ابن عباس, نك ابن عم والديء ولم تزل تأمر با خير منذ عرفتك. 
وكنت مع والدی تشير عليه بم فيه الرشاد. وقد كان يستنصحك 
ويستشيرك فتشير عليه بالصواب. فامض الى المدينة في حفظ الله وکلائه. 
ولا یخف علي شي: من أخبارك. فان مستوطنٌ هذا احرم. ومقیه فيه أبدأما 
رأيتٌ أهله يحتونى وينصروني. فإذا هم خدلونی استبدلت هم غيرهم, 
واستعصمتٌ بالكلمة التي قاها إبراهي الخليل ی يوم ألق في النار (حسبي 
الله ونعم الوكيل) فكانت النار عليه برداً وسلاما. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹ 


یبکی معهما ساعة ثمّ وذعهماء وصار ابن عمر وابن عباس الى المدينة. ' 

تأمّل وملاحظات: 

)١‏ -أکد ابن عباس (رض) - في أوّل ما نطق به خلال هذه المحاورة ‏ أن 
النبئ ِا كان قد بلّْ الأمّة بأن يزيد قاتل الحسين طلا وأن على الأمّة أن تحمي 
الإمام لا وتنصره وقد حذَرعَيوةٌ الأمّة بأن الإمام طلا لايُقتل بين ظهراني قوم 
فلا يمنعونه إلا حالف الله بين قلوبهم وألستتهم! وقد أكد ابن عمر أيضاً على 
وقوع هذا التحذير والانذار النبوي حيث قال انه سمع الرسو لكو يقول: «حسين 
مقتول, ولئن قتلوه وخذلوه» ولن ينصروه ليخذلهم الله الى يوم القيامة»» وهذا 
يعني أن الأمّة كان قد شاع فى أوساطها خبر ملحمة مقتل الحسين قل وان يويك 
قاتله» وأنْ على الأمّة التحرك لحماية الإمام عا ونصرته!! لكنّ الأمّة بعد خمسين 
سنة من ارتحال الرسول ك أعمتها أضالیل حرکة الاق عامة وفصیل الحزب 
الأموي منها حاصةء فتناءوت عن وصایا رسول الله عة وتحذیراته. الأمر الذي 
استشعر ابن عباس مرارته ونتائجه الخطيرة فبکی. وشارکه الإمام ع فى البکاء! 

۲ -أكد ابن عباس (رض) في هذه المحاورة على معرفته بمقام الحسين قل 
وضرورة موالاته ونصرته؛ بدليل قوله: «.. وأنّ نصرك لفرض على هذه الأمّة 
كفريضة الصلاة والزكاة..»» وفي قوله: «.. لو ضربت بين يديك بسيفي هذا حتى 


(۱) راجع: الفتوح. ۵: ۲٩‏ - ۲۷ ومقتل الحسين ا للخوارزمي. :١‏ ۲۷۸ - ۲۸۱ /لقد تفرّد ابن 
أعثم الكوفي في کتابه «الفتوح» برواية تمام هذه المحاورة. ونقلها عنه الخوارزمي في كتابه «مقتل 
الحسينة». وقد تضمّنت هذه المحاورة بعض الفقرات التي لايمكن للمتتبع المتأمّل إلا أن يتحقّظ 
حيالها إن لم يقطع يكذبها ورفضها. خصوصاً في بعض نصوص التحاور بين الامام وبين ابن عمر, 


وقد أرجأنا الكلام فيها الى حيث موقع دراسة موقف ابن عمر ونوع تحر که وحقيقة انتمائه. 


۳۲۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


انخلع جميعاً من کفي لما كنت ممّن أوفي من حمّك عشر العشر..». 

۳ -کما أكد (رض) على معرفته بکفر الأمويين ونفاقهم وأنّهم ومن آطاعهم 
فى محاربة الإمام ية ممّن لانصیب لهم من الخیر فى الاخرة. 

)٤‏ - قد يُستفاد من قوله (رض): «كأنّك تریدنی إلى نفسك. وترید مني أن 
أنصرك... الى قوله: وها آنا بين يديك مُرنى بأمرك» أنّه وان كان کبیر السنّ یومذاك 
لكنّه كان صحيح القُوئ سليم الجوارح وإلألما عرض استعداده للنصرة والجهاد. 
فلم يكن مكفوف البصر مثلاً كما يُستفاد ذلك من رواية لقائه بأمُ سلمة (رض) 
بعد سماع صراخها تنعئ الحسین طكة  '‏ نعم يمكن القول إن الإمامطيّة في 
جميع محاوراته مع ابن عباس لم يطلب منه الالتحاق به ونصرته مما يقوي القول 
بأنه كان ضعيف البصر جداً أو مكفوفا آنذاك ومعذوراً عن الجهاد الا أنه (رض) 
عرض للإمام ا استعداده للجهاد والتضحية بين يديه استشعاراً منه لوجوب 
نصرة الامام ا والذبٌ عنه وإنْ كان معذورا. 

0) -وقد يُستفاد أيضا من أحد نصوص هذه المحاورة أن الإمامطية رخص 
لابن عباس (رض) بالبقاء وعدم الالتحاق برکبه. حيث قالط له: «فامض إلى 
المدينة فى حفظ الله وكلائهء ولا بّخ على شىء من أخبارك». 

1) -أخبر الإمام عة ابن عباس (رض) في الأيام الأولى من إقامته في مكة 
المكرّمة - أن الأمويين يريدون قتله وسفك دمه!ء والامام لح بهذا ربّما أراد أن 
يُخبر عن وجود خطة وضعتها السلطة الأموية المركزية بالفعل لقتله في المدينة أو 
فى مکةء أو أراد أن يُخبر عن حقيقة أنّة (ما لم يبايع یقتل» مدا بذلك على عدم 
صحة دعوى بعض من يقول كابن عمر مثلاً - إنه 9 لابأس عليه ولاخطر إن 


۸۷ /11١ أمالي الطوسي: ۳۱۵-۶ المجلس ۱۱ الحديث‎ )١( 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۹۱ 


ترك المعارضة وصبر حتی ون لم یبایم! 

۷ - ومع علمهطة بأنّه مالم یبایع یفتل! ومع اصراره على أن لا یکون هو 
الذي تستباح بقتله حرمة البيت الحرام! يمكننا أن نفهم قوله لو لابن 
عباس (رض) فى ختام هذه المحاورة: «فانی مستوطن هذا الحرم ومقيمٌ فيه أبدا 
ما رأيت أهله يحبّوني وينصرونىء فإذا هم خذلونى استبدلت بهم غيرهم..) 
آنه ی أراد أن يطمئن ابن عباس (والمحاورة فى أوائل الأيّام المكيّة) أنه باق أيّاما 
غير قليلة فى مكةء وأنْ هنالك متسعا من الوقتء وإلآ فان الإمام عا قد جعل 
استيطانه الحرم مشروطا بحبٌ أهله یه ونصرتهم له! وموعیلا يعلم أنه ليس فى 
(المكيّين) إلا نزر قليل جدا ممّن يحبّ أهل البیت و۰3" فليس له فى مكة قاعدة 
شعبية تحميه وتنصره فى مواجهة السلطة الأموية. 

المحاورة الثانية: 

ويبدو أن هذه المحاورة حصلت بين ابن عباس (رض) وبين الإمامطيّة بعد 
رجوع ابن عباس من المدينة الى مكة المكرّمة مرّة أخرىء إذ تقول الرواية 
التأريخية: «وقدم ابن عباس في تلك الأيّام الى مكّةء وقد بلغه أن الحسين عزم 
على المسيرء فأتى إليه ودخل عليه مسلماً. 

ثم قال له: جعلت فداك إنه قد شاع الخبر فى الناس وأرجفوا بأنّك سائر الى 
العراق! فبيّن لي ما أنت علیه؟۲ 


(۱) عن الإمام السجَّادليةٍ أنه قال: «ما بمكة والمدينة عشرون رجلاً يحيّنا..». (كتاب 
الغارات: 1913 وشرح النهج لابن أبى الحديد. 4: 4 .)٠١‏ 
)0( في تاريخ الطبري. ۳ ۲۹۶ «فبیّن لي ما أنت صانع؟». 


فف الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فقال: نعم. قد أزمعثٌ على ذلك في أيامى ' هذه إن شاء الله. ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلل العظيم. 
فقال ابن عباس: أعيذك بالله من ذلك فانك إِنْ سرت الى قوم قتلوا آمیرهم. 
وضبطوا بلادهم واتقوا عدوهم. " ففی مسيرك إليهم لعمري الرشاد والسداد. وان 
سرت إلى قوم دعوك إليهم وأمیرهم قاهر لهم وعمّالهم یجبون بلادهم " فإِنّما 
دعوك الى الحرب والقتال! وأنت تعلم أنه بلدٌ قد قتل فيه آبوك واغتیل فيه أخوك 
وقتل فيه ابن عمّك وقد بایعه آهله(!) وعبید الله فى البلد یفرض ويُعطىء والناس 
الیوم عبید الدینار والدرهم فلا آمن عليك أن تُمتلء فان الله والزم هذا الحرم 
فإن كنت على حال لاب أن تشخص فصن إلى اليمن فإنّ بها حصونا لك» وشيعة 
لأبيك. فتكون منقطعا عن الناس. 
فقال الحسين طقلا : امد من العراق! 
قال: فان عصيتني فلا تخرج أهلك ونساءك فيُقال إن دم عثمان عندك وعند 
آبيك. فوالله ما آمّنٌ أن تُقتل ونساؤك ينظرن كما قتل عثمان. 
فقال الحسين طب : والله يا ابن عم. لئن أقتل بالعراق أحبّ ی من أن 
أقتل مک وما قضى الله فهو كائن. ومع ذلك أستخير الله وأنظر 


(۱) وفيه أيضاً: «قد أجمعثٌ المسير في أحد یومی هذین...». 

(۲) وفيه أيضا: «أخبرني رحمك الله أتسير الى قوم... ونفوا عدوّهم. فان كانوا قد فعلوا ذلك 
فير إليهم...». 

(۳) في تاريخ الطبري. ۳: ۰۲۹۶ «.. وعمّاله تجبي بلادهم. فإنهم اما دعوك الى الحرب والقتال. 
ولا آمن عليك أن يغرّوك ویکذبوك ویخالفوك ویخذلوك. وأن یُستنفروا اليك فیکونوا أشدّ الناس 
عليك...». 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الا یام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳ 


مایکون) ۱ 

تَأمَل وملاحظات: 

)١‏ - يمكن تشخیص تأریخ هذه المحاورة من قرائن متون روایتها آنها 
حصلت فى الأيام الأخيرة من إقامة الامام ِا فى مكةء بدلیل قوله عا «قد 
آزمعث على ذلك فى أيّامى هذه..», أو آنها حصلت فى اليوم الأخير أو الیوم الذي 
قبله» بدليل قوله عة كما في رواية الطبري: «قد أجمعتٌ المسير في أحد یومی 
هدین..». ۱ 

۲) - تؤكد نصوص هذه المحاورة أن تصمیم الامام ی على التوخه الى 
العراق قد شاع فى الناس في مكة وغیرهاء خصوصا فى الأيّام الأواخر من |قامته 
فيهاء وهذا لاينافي أن يبقى موعد السفر سرَّيا لو آراد الإمام عا ذلك مع أن نفس 
موعد سفر الركب الحسینی من مكة لم يكن سرّياً إذ كان الإمام عا قد أعلن عنه 
فى خطبته قبيل سفره حين قال فيها: «... من كان باذلاً فينا مهجته» وموطناً على لقاء 
الله نفسه فليرحل معناء فاننی راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى.»." 

؟) - في هذه المحاورة يتجلى المحور الأساس في تفكير ابن عباس (رض) 
وموقفه من قيام الإماء ا فهو مع القيام» وضد الخروج الى العراق قبل أن يتحرّك 
أهله عملياً لترتيب وتهيئة الأوضاع وتمهيدها استقبالاً لمقدم الإمام عا إليهم؛ 
وهذه المقولة صحيحة في حدود منطق النصر الظاهري الذي كانت تنطلق منه 
مشورات ابن عباس (رض) ونصائحه والمُلفت للإنتباه أن الإمام كا لم بُخطىء 


)١(‏ الفتوح. ۵: ۷۲؛ وعنه مقتل الحسين ًا للخوارزمی, ۳٠١ ۳۰٩ :١‏ ورواها الطبري فى 
تأریخه, ۳: ۲۹6 بتفاوت آشرنا إلى المهم منه. 
(۲) مثير الاحزان: ۳۸؛ وقد بينا في الفصل الأُوّل أنه ا خطب هذه الخطبة في عامة الناس. 


۳۳ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مثل هذه المشورة والنصيحة فى جمیع المحاورات التى طرحت فیها من قبل ابن 
عباس وغیره." بل كان یعلّق علیها بما بُشعر بصحتها فى حدود منطق الظاهر.؟ 

)٤‏ -فی ضوء منطق (الظاهر) یمکن للمتابع المتأمّل أن يفسّر قول الإمام عا 
«لابد من العراق» أن إصرار هط على التو جه الى العراق كان بسبب رسائل أهل 
الكوفة اٍلیه إذ شکلت هذه الرسائل حجّة على الإمام عة فى وجوب الاستجابة 
لهم والتوجه إليهم» خصوصاً بعد وصول رسالة مسلم بن عقيل ی إليه وقد أخبره 
فيها بأ عدد المبايعين له فى الكوفة بلغ ثمانية عشر آلفا (أو أكثر)» وطالبه فيها 
بالقدوم البهم ويؤيّد هذا ما روي عنه لت أنه قال لابن عباس فى محاورة أخرى: 
«.. وهذه كتب أهل الكوفة ورسلهم وقد وجب على إجابتهم وقام لهم العذر علىّ 
اسحا 

ما 5 ضوء منطق «العمق» فان قوله یل «لابد من العراق» مع علمه بأن أهل 
الکوفة سوف یقتلونه ومن معه من أنصاره - وتصریحات الإمام عة بأنه سوف 
بُقتل كثيرة متظافرة -لابدٌ أن يفسّر بأن الإمام ل يعلم أيضاً أن العراق هو الأرض 
المختارة للمصرع المختار» وميدان الواقعة الحاسمة» واقعة «الفتح بالشهادة» 
الواقعة التي تكون نتائجها جميعاً لصالح الإسلام المحمّدي الخالص وأهل 
البِيتطبهَكةُ إلى قيام الساعةء ذلك لأن الشيعة في العراق أَنئذٍ أكثر منهم في أيّ 


(۱) كعمر بن عبدالرحمن المخزومي» وعمرو بن لوذان. ومحمد بن الحنفية (رض). 

(۲) فقد قالطا لابن عباس في محاورة أخرى بعدها (تأتي) وقد طرح فيها نفس المشورة: «إني 
والله لأعلم أنك ناصح مشفق!». وال لعمر بن عبدالرحمن وقد عرض نفس هذه المشورة: «فقد 
والله علمت نك مشيت بنصح وتكلّمت بعقل!». وقالطْيةٍ لعمرو بن لوذان وقد قّم نفس هذا الرأي: 
«يا عبدالله. ليس يخفى عليٌ الرأي ولكنّ الله تعالى لا يُغلب على أمره!». 

(۳) معالی السبطین, ۱۵۱:۱. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية Yo‏ 


إقليم إسلامى آخر, ولأنّ العراق لم ينغلق إعلاميا ونفسيًا لصالح الأمويين كما هو 
الشام بل لعل العكس هو الصحيح. فالعراق آنذاك هو أرض المصرع المختار لما 
ينطوي عليه من استعدادات للتأثر بالحدث العظيم «واقعة عاشوراء» والتغيّر على 
هدى اشعاعاتها. 

ويؤيّد هذا التفسير (فى العمق) أن الامام علا ظل مصراً على التوجه الى 
الكوفة حتى بعد انتفاء حجّة أهل الكوفة عليه عملياً حين بلغه خذلانهم 
لمسل ا الذي أمسئ وحيداً وجاهد وحيداً حتى قتل! 

۵9 دورد فى هذه المحاورة قول ابن عباس (رض) للإمام ع :«.. وأنت تعلم 
أنه بل قد قیّل فيه أبوك واغتيل فيه خوك وقتل فيه ابن عمّك وقد بايعه أهله!...) 
ولاشك أن المراد ب(ابن عمّك) هو مسلم بن عقيل لو ولذا فان هذه العبارة شادة 
ومخالفة للمشهور الثابت. ذلك لأ خبر مقتل مسلم عة أتئ الامام الحسين ا 
بعد خروجه من مكة فى منزل من منازل الطريق (زرود)» ولعل هذه العبارة قد 
أدخلت إدخالاً على أصل متن هذه المحاورة عمداً أو سهواء والله العالم. 

كذلك الأمر في قول ابن عباس (رض) للإمامطقةٌ: «.. فأتتي الله والزم هذا 
الحرم..»» ذلك لان فيه من سوء الأدب فى مخاطبة اماما ما سعد صدوره عفر 
عن ابن عباس (رض) العارف بمقام الإمام الحسین لب خاصة وبمقام أهل 
البيتطله2 عامَة. 

)١‏ - يمكن حمل قول الامامل: «.. لئن أقتل بالعراق أحبٌ إلى من أن أقتل 
بمكة..» على أصل إصرار الإمام ا ألا يكون هو القتيل فى مكة الذي تُستحل به 
حرمة هذا البيت» ويمكن حمل هذا القول أيضاً على حقيقة علمه طط بأنّ العراق 
هو أفضل أرض للمصرع المختار كما قدّمنا قبل ذلك ولا الواقعة التى يُقتل الا 


۳۳۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فیها على أرض العراق سوف تکون إعلامياً وتبلیغیا (علی الاقل) فى صالح 
الإمام عا تماما بحیث لايتمكن العدو فیها أن عتّم على مصرعه فتختنق الأهداف 
المرجوّة من وراء هذا المصرع الذي سيهر الاعماق فى وجدان هذه الامٌة 
ویحرکها بالاتجاه الذي أراده الحسین طا وهذا بخلاف مالو فتل الامام اا 
بمكة غيلة فى خفاء أو علانية قتلة يمكن للعدو أن يُغطّى علیها ویتنصّل من 
مسؤوليته عنهاء بل يستفيد من نفس الحادثة لصالحه إعلامياء إذ يقتل القاتل -الذي 
كان قد أمره هو بقتل الإمام ع -فيظهر للأمّة بمظهر المطالب بدم الإمام عة الثائر 
له. فتنطلى اللعبة على أكثر الناس» وتبقى مأساة الإسلام على ماهى عليه» بل 
تترسخ | اه او تا 

۷ فى ختام هذه المحاورة نقف آمام قول الامامع: «وما قضی الله فهو 
کائن. ومع ذلك أستخير الله وأنظر مایکون.» وقد تكرّر قوله و «أستخير الله» 
في بعض محاوراته 1 مع ابن الزبير وابن مطیع وفي رده على كتاب المسور بن 
مخر مه. 

فهل عنی الإمام عة بالاستخارة طلب معرفة ما فيه الخيرة من الأمور!؟ وهل 
منذ البدء ولم يكن لديه علم بما هو قادم عليه من مصير فى مستقبل ایّامه وأن 
بوصلة الاستخارة هی التی كانت توجه حرکته!؟ 

وهل یوافق هذا: الاعتقاد الحق بالشرائط اللازمة للامامة المطلقة المتجسّدة 
في شخصیات أئمّة أهل البيتجة بعد النبى الأكرم وة خصوصاً على صعید 
(علم الإمام و )!؟ 

وهل يصدّق هذا التراث الروائي الكبير المتظافر المأثور عن النبی ب 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۷ 


وعنهم ِا فى |خباراتهم عن (الملاحم والفتن) إلى قیام الساعة» وخصوصاً 
الاخبارات المأثورة عن بیع وعن علي والحسن والحسین ليها بصدد 
(ملحمة عاشوراء)!؟ 

قبل الاجابة يخسن بنا أن نتعرض هنا الى معنی الاستخارة لغة واصطلاحا. 

معنئ الإستخارة: 

الإستخارة لغة: طلب الخيرّة في الشىء» واستخار الله: طلب منه الخيرة و: 
له جر لی: أي اختر لى أصلح الأمرين.' 

وهي إصطلاحا كما ورد فى الروايات على معان: 

-١‏ بمعنئ طلب الخيرة من الله بأن يسأل الله فى دعائه أن يجعل له الخير 
ویوفقه فى الأمر الذي يريده. ۱ 

ا-بمعتن تیشو ما فهالخبرت. وهو قریب من ال 

۳- طلب العزم على ما فيه الخیر. بمعنی أن يسأل الله تعالی أن یوجد فيه 
العزم على ما فيه الخیر. 

4- طلب معرفة ما فيه الخيرة» وهو المتداول في العرف." 


(۱) لسان العرب. 4: ۲۱۷-۲۱۲ 
(۲) راجم: مفتاح الکرامة. ۲۷۲۰۳؛ والحدائق الناضرة. ۵۲۶:۱۰ وقال صاحب الجواهر: «فیه 
معنیان: الأول: أن يسأل من الله أن یجعل الخیر فيما آراد إيقاعه من الأفعال. والثانی: أن یوفقه لما 


يختاره له وييسّره له. 
ولمعرفة الثاني طرق. ولعلها تتبع إرادة المستخير بالمعرفة: 
-١‏ أن یوجد فيه العزم على الفعل. 


۲- أن يوقع مايختاره له على لسان المستشار 


۳۳۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لفرجع الى أصل المسألة.. 

لاشك أن مراد الإمام عا من الإستخارة ليس معناها المتداول فى يومنا هذا: 
وهو طلب معرفة مافيه الخيرة وأنه ی كان يريد استكشاف الغيب بطريق الرجاء 
بلاجزم ويقين! 

إذ إن هذا ينافى الاعتقاد الحنّ بأل انب والأئمَة طب عندهم علم ماکان 
وما هو کائن ومایکون الى قيام الساعة موهبة من الله تبارك وتعالىء كما ینافی هذا 
روايات أخبار (الملاحم والفتن) الكثيرة المأثورة عنهم طبه والكاشفة عن 
علمهم بمسار وتفاصيل حركة أحداث العالم الى قيام الساعة» وخصوصا أخبار 
(ملحمة عاشوراء) المأثورة عن الخمسة أصحاب الكساء الذين نزلت فيهم آية 
التطهير صلوات الله عليهم أجمعين.' 


ج "' يعيّنه بالرقاع. السبحة. أو المصحف» (راجع: جواهر الکلام. 177:17). 

وقال السبزواري: «والظاهر أنّ ما ذكر في هذه الأخبار من السبحة والحصئ والمشورة 
وحدوث العزم وغیرها مما مر من باب الغالب والمثال لا الخصوصية. ومقتضى الاصل جواز 
استكشاف خيرة الله تعالى بكلّ وجه أمكن ذلك مالم يكن فيه نهي شرعي أو عنوان محرّم أو مكروه 
إذ لا دليل على حرمة استكشاف الغيب بلا جزم ويقين» بل بطريق الرجاء. وقد كان رسول الله لإ 
بغت الفا لرويكره الظين 0 میت الأحكام. .)٠٠٠١9‏ 
(۱) ولقد كان الإمام الحسين ًا خاصة يُنبيء عن نهضته وعن مصرعه وعن قاتليه منذ طفولته. 
فعن حذيفة بن اليمان قال: «سمعت الحسين بن علي يقول: والله ليجتمعنَ على قتلي طغاة بني أميّة, 
ويقدمهم عمر بن سعد. وذلك في حياة النبى لله !. فقلتٌ: أنتأك بهذا رسول الله؟ قال: لا. فأتيت النبيّ 
فأخبرته فقال: علمي علمه. وعلمه علمي. وإِنّا لنعلم بالكائن قبل كينونته.». (دلائل 
الإمامة: ۰-۱۸۳ ۱۸۶). 

لایقال: كيف یمکن هذا في حق الحسين ا !؟ هذا من الغلو فيه وفي أهل البيت يكف !! 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّامِ المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۹ 


إذن فمعنی الاستخارة هنا من الممکن أن یکون هو الدعاء الى الله تبارك 
وتعالی فى أن یجعل له الخیر فى مسعاه ویوفقه في الأمر الذي يريده أو أن 
ییشر له ما فیهالخیر بتذلیل كل الصعوبات والعواثق لبلوغ ما رخن ا في طریق 
نهضته المقدّسة. أو الدعاء الى الله تبارك وتعالی فى طلب المزید من العزم 
والتصميم على ما فيه الخير وجزيل المثوبة. 

ولاشك أن المتابع المتأمل درك أن الإمامعجة فى جميع محاوراته التى ذكر 
فيها أمر الإستخارة أراد بذلك أن يُسكت المخاطب عن الإلحاح فى نهيه عمّا هو 
عازم عليه. 

ولا ينافي ما قذمنا إذا حدثنا التأريخ أن الإمام عة لجأ لقطع إلحاح المحاور 
الى الإستفتاح بالقرآن ‏ وهو يعلم نتيجة الاستفتاح مسبّقا -كما فعل ذلك مع ابن 
عباس نفسه؛ فقد روي «أنْ ابن عباس ألحّ على الحسين عط في منعه من المسير 
الى الكوفة» فتفأل بالقرآن لاسکاته. فخرج الفأل قوله تعالى: « كل نفس ذائقة الوت. 
وانا توفون آجورکم یوم القيامة...».' ف قالط : إنَا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله 
ورسوله. ثم قال: يا ابن عباس. فلا تلع على بعد هذا فانه لا مرد لقضاء الله عرّ وجل.».۲ 


یقول التأریخ: «فلمًا كان من العشی أو من الغد أتئ الحسین عبدالله بن 


ج ذلك لان القوم یعتقدون بهذا لحذيفة بن اليمان(رض). ويروون عنه من هذا القبیل, بل أكثر من 
هذاء فقد رووا عنه أنه قال: «والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فیما بيني وبين الساعة». 
(راجع: سير أعلام النبلاء: ۳۹۵:۲ عن أحمد ومسلم). 

(۱) سورة ال عمران. الآية ۱۸۵. 

(۲) ناسخ التواريخ. ۱۲۲:۲؛ ووسائل الشيعة. ۸۷٥:٤‏ 


۳۱۳۰ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فباسن ... 
فقال: يا ابن عم» إنى أتصبّر ولا آصبر نی أتخوّف عليك فى هذا الوجه 
سيّد أهل الحجازء فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا 
عدوّهم ثم أقدم عليهم فإِنْ أبيت لا أن تخرج فير إلى اليمن فان بها حصونا 
وشعاباء وهی أرض عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزل 
فتكتب إلى الناس وتُرسل وتبت دُعاتكء فإنى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي 
تحب فى عافية! 
فقال له الحسین عي : يا ابن عم إن والله لأعلم أك ناصح مشفق. 
ولكتى قد أزمعت وأجمعت على المسير! 
فقال له ابن عباس: فإن كنت سائراً فلا تَسِرْ بنسائك وصبيتك. فوالله إنى 
لخائف أن َفتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه! 
ثم قال ابن عباس: لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إيّاه والحجاز 
والخروج منهاء وهو اليوم لاينظر إليه أحدٌ معك. والله الذي لا إله الا هو لو أعلم 
أك إذا أخذتٌ بشعرك وناصيتك حتى يجتمع على وعليك الناس آطعتنی لفعلت 
ذلك!! 
قال ثم خرج ابن عباس من عنده فمرّ بعبدالله بن الزبير فقال: قرّت عينك يا 


ابن الزپیر| نم قال: 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۱ 


يالك من قنرة بجعمْر ‏ خلا لك الجوٌ قبيضي واصفري 


= غم هس 


هذا حسينٌ يخرج الى العراق! وعليك بالحجاز!.». ١‏ 


(۱) تاريخ الطبري. ۲۹۵:۳ وقد روئ ابن عساكر هذه المحاورة بتفاوت غير یسیر. وأهمّ تفاوت 
فيها: «.. فكلّمه ليلاً طويلاً وقال: أنشدك الله أن تهلك غداً بحال مضيعة. لا تأتِ العراق. وان كنت 
لاب فاعلاً فْقم حتئ ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم على ما يصدرون نع ترى رأيك وذلك في 
عشر ذي الحجّة سنة ستيّن - فأبئ الحسين الا أن يمضي الى العراق...». (راجع: تاريخ ابن عساكر 
(ترجمة الامام الحسين عة ). تحقيق المحمودي: 4 .٠١‏ رقم ۲۵۵). 
ولايخفى أنّ تأريخ المحاورة الذي ذكره ابن عساكر لايتوافق مع المشهور الثابت في أن 
الامام ي قد ارتحل عن مكّة في اليوم الثامن من ذي الحجة. 
ورواها أيضاً ابن أعثم الكوفي باختصار وتفاوت. وفي آخرها «فقال الحسین: فإني أستخير 
الله في هذا الامر وأنظر ما یکون. فخرج ابن عباس وهو يقول: واحسيناه!» كما روى الشعر الذي 
خاطب ابن عباس به ابن الزبير هكذا: 
يالك من قبّرة بمعمر خلا لك الج فبيضي واصفري 
ونسقزي ما شنت ان تنقري إن ذهب الصائد عنك فابشري 
قد رفع الفمَّ فما من حذر هذا الحسين سائر فانتشري 
(راجع الفتوح. ۵ ورواها عنه الخوارزمي في المقتل, ۳۱۱:۱). 
وقد روی العلامة المجلسی(ره) في البحار. عن الشهید الشاني(ره) باسناده عن ابن 
قولویه (ره)» باسناد عن الامام الصادق طا عن أبيه ل أله «لمًا تجهز الحسين غفا الى الكوفة أتاه 
ابن عباس فناشده الله والرحم أن یکون هو المقتول بالطف. فقال: آنا أعرف بمصرعي منك. وما 
وكدي من الدنیا الا فراقها....». (البحار. ۷۸: ۲۷۳ باب ۰۲۳ حدیت ۱۱۲). 
والوکد: المراد والقصد. 


شف لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


المحاورة الرايعة: 

روى الطبري (الامامی) عن عبدالله بن عباس قال: لقيتٌ الحسين بن على 

فقلت له: يا ابن رسول اللهء لا تخرج! 

قال فقال لى: يا ابن عباس أما علمت أنّ منیّتی من هناك وان مصارع 
أصحابى هناك!؟ 

فقلتٌ له: فأئی لك ذلك؟ 

قال: بي سر لى وعلم أعطيته!». ١‏ 

إشارة: 

لایخفی على المتأمّل فى ما عثرنا عليه من متون محاورات عبدالله بن 
عباس (رض) مع الإمام الحسين ا ظهور حقيقة -ما قدمناه من قبل أن المحور 
الأساس فى تفكير ابن عباس (رض) هو تأييده لقيام الامام ی ومعارضته 
لخروجه الى العراق قبل تحرّك أهله عمليا لنصرته. 

ولم نعثر حسب تتبعنا -علی نص منسوب الى ابن عباس (رض) يفيد أنه 
(أسرار الشهادة) للدربندي(ره) نقلاً عن كتاب (الفوادح الحسنيفة)' في اتن 


×۷٤ دلائل الامامة:‎ )١( 
هناك كتابان بهذا الاسم ذكرهما صاحب الذريعة: الأول: هو (الفوادح الحسينية والقوادح‎ )۲( 
۲۱ البينية) المشهور بمقتل العصفور. للشيخ حسين العصفور ابن أخي صاحب الحدائق, المتوفی ليلة‎ 
شوال ۱۲۱ هق, وهو على نهج منتخب الطریحی وضعه لان يقرأ في عشرة المحرّم يوماً وليلة. ولذا‎ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الاأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۳ 


عباس (رض) أنه قال للامام الحسین یو فى ختام واحدة من محاوراته بعد أن 
بکی بكاءً شديداً: «يعرٌ والله على فراقك يا ابن العم. (ثم آقبل على الحسین وأشار 
عليه بالرجوع الى مكة والدخول فى صلح بنی أميّة!!). 
فقال الحسين عقا : هبهات هيهات يا ابن عباس. إنَّ القوم لم يتركوني, 
وإنهم یطلبوننی أين كنت حتى أبايعهم كرهاً ويقتلوني, والله لو كنت في جحر 
هامّة من هوام الأرض لاستخرجونی منه وقتلونى. واللّه إنهم لیعتدون علي 
كما اعتدت الود في يوم السبت. وان ماض ی مر رسول الله ا حيث 
أمرنيء وا لله وان إليه راجعون.»! 
ونقل صاحب كتاب «معالى السبطين» هذه المحاورة قائلا: اوفی بعضص 
الكتب: جاء عبدالله بن عباس الى الحسين ی وتكلم معه بما تكلم الى أن أشار 
عليه بالدخول في طاعة يزيد وصلح بني میاه وفي نقله إضافة الى نقل 
الدربندي أن ابن عباس قال للامام مالل بعد ذلك: يا ابن العم بلغنى أنك تريد 
العراق» وإنهم أهل غدرء وإنما يدعونك للحرب فلا تعجل فأقم بمکةا 
فقال عة : لآنْ أقتل والله بمكان كذا أحبّ إل من أن أ بمكة. وهذه 
كتب أهل الكوفة ورسلهم. وقد وجب علي إجابتهم وقام لهم العذر علي عند 
الله سبحانه! 


ج رتبه على عشرین مصيبة بعدد الایام والليالي. 

والثاني هو (الفوادح الحسينية) للشیخ نمر بره طبع بمطبعة العرفان بصیداء ۳۳ صفحة في 
تسعة مجالس, کل مجلس حاو لحدیث ومرثية. (الذريعة. 14:17). والظاهر أن الکتاب الذي نقل 
عنه صاحب آسرار الشهادة هو الأوّل. 
(۱) آسرار الشهادة: ۲۶٩‏ - ۲:۷. 


۳۳ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فک غلك ی بلك اخ فان و ا اسلا سان ج 

والملاحظ المتأمّل بری: 

)١‏ أن ما ورد فى هذین الکتابین من دعوی «أنّ ابن عباس (رض) آشار على 
الامام عة بالد خول فى صلح بنی أميّة وطاعة یزید» شاد غريب مخالف للمشهور 
الوارد فى الکتب المعتبرة. 

 )۲‏ أن صاحب آسرار الشهادة ینسب هذه الدعوی الى کتاب الفوادح 
الحسينية (لانعرفه فى الکتب المعتبرة). وصاحب معالی السبطین ينسبها الى 
(بعض الکتب!). ولايخفئ أنها نسبة ظاهرة الضعف. 

۳ - أن عبار : الدعوی نفسها لیست قولاً نطق به ابن عباس فنقل عنه؛ بل هی 
من انشاء صاحب أسرار الشهادة وصاحب معالی السبطین. 

)اد وشتاك ايها تغارص ریت ضارة صاخ اترا الكنهادة معا 
السبطین ففى الأولى: (وأشار عليه بالرجوع الى مكة)ء أي أن المحاورة حصلت 
بعد خروج الامام عة من مک وفي الثانية: (فلا تعجل فأقم بمکة) أي آن 
المحاورة حصلت فى مكة. 

كما لايخفئ أن القول بان المحاورة حصلت بعد خروج الامام عا من مكة 
يلتق الامام لا بعد خروجه من مكة المكرمة. 

خلاصة القضية: ان هذه الدعوى الشاذة لاتستند الى دليل معتبر يمكن 
الاطمئنان اليهء بل لا دليل عليهاء ويبقى الأصل المستفاد من المتون المعتبرة 


(۱) معالي السبطین. 5۵۱ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية o‏ 


و ات 15 ۱ o‏ 5 0 
صحيحا في أن مو ئف ا عباس (رض) یتلخص کي تايىده ليام الامام یف 
ومعارضته لخروجه الى العراق قبل تحرّك أهله عمليا لنصرته. نعم هناك قول 
للسید این طاووس (ره) مبهم الدلالة وهو: وحاء عبدالله بن عباس رضوان الله 
عليه» وعبدالله بن الزبیر فأشارا إليه بالامساك فقال لهما: ان رسول الله عير قد 
آمرنی بأمر وأنا ماض فیه. قال فخرج ابن عباس وهو يقول: واحسيناه!». ١‏ 

ولا دلالة فى هذه العبارة الغامضة: (فأشارا عليه بالامساك) على أن ابن عباس 
أشار على الامام عة بترك القيام» بل الأقوى دلالتها على ترك الخروج الى العراق 
بقرينة المتون التفصيلية الأحری ذات المضمون نفسه التي أجاب فيها الامام لا 
ابن عباس (رض) بأنه ماض الى العراق بأمر رسول الله ية . 


10ا تخلف ابن عباس (رض) عن الا مام ع 1 


عبدالله بن العبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم رضي الله عنهم جمعین, كان 
مؤمنا بإمامة أئمة أهل البيت الاثنى عشر من بعد رسول الله" عارفا 


(۱) اللهوف: ۱۰۱. 

(۲) ويكفي في الدلالة على ذلك متن المحاورة التي رواها سلیم بن قيس - بين معاوية وعبدالله 
بن جعفر (رض) وعبدالله بن عباس (رض) بمحضر الحسنين طبه (راجع: كتاب سليم بن قيس: 
۱ - ۲۳۸/ دار الفنون - لبنان)» وما رواه الخزاز القّي في كفاية الأثر من روایات مسندة عن ابن 
عباس (رض) في الأئمة الائني عشر وفي أسمائهم عا (راجع: كفاية الاثر: ۱۰ - ۲۲/ انتشارات 
بیدار» ويكفي هنا أن ننتقي منه هذه الرواية عن عطا قال: «دخلنا على عبدالله بن عباس وهو علیل 
بالطائف. في العلّة التي توفي فيهاء ونحن زهاء ثلائین رجلاً من شیوخ الطائف, وقد ضعف. فسلّمنا 
عليه وجلسناء فقال لي: يا عطا من القوم؟ قلت: يا سيّدي هم شیوخ هذا البلد: منهم عبدالله بن سلمة 
بن حضرمي الطائفي. وعمارة بن أبي الأجلح, وثابت بن مالك. فما زلت أعدّ له واحداً بعد واحد. ثم 


۳۳۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


بحمّهم. موقنا بأنَ نصرهم والجهاد تحت رايتهم فرض کفرض الصلاة والزكاة ' 
وکانت سيرته مع الامام أمير المؤمنين والامام الحسن والامام الحسین عليه كاشفة 
عن هذا الایمان ومذا اليقين وهذه المعرفة»' وکان(رض) لایتردد فى اظهار 


ج تقدموا إليه فقالوا: يا ابن عم رسول الله. إنك رأيت رسول الهو وسمعت منه ما سمعت. 
فأخبرنا عن اختلاف هذه الاأمة. فقوم قد قدّموا عليّاً على غيره. وقوم جعلوه بعد ثلائة!. 

قال: فتنفّس ابن عباس وقال: سمعت رسول الله ا يقول: على مع الحق والحق مع علي. 
وهو الامام والخليفة من بعدي» فمن تمسّك به فاز ونجی, ومن تخلّف عنه ضلّ وغوئ, بلئ. يكفنني 
ويغسّلني ويقضي دینی. وأبوسبطی الحسن والحسین, ومن صلب الحسين تخرج الأئمة التسعة. وما 
مهدي هذه الأمّة. 

فقال له عبدالله بن سلمة الحضرمي: يا ابن عمّ رسول الله فهل كنت تعرّفنا قبل هذا؟ 

فقال: والله قد اديت ما سمعت. ونصحت لکم. ولکتکم لاتحبّون الناصحين! 

ثم قال: أنّقوا الله عباد الله تقيّة من اعتبر بهذا... واعملوا لآخرتكم قبل حلول اجالكم. 
وتمسكوا بالعروة الوثقی من عترة نبیکم. فإني سمعته ا يقول: «من تمشك بعتر تي من بعدي كان 
من الفائزين». 

ثم بكئ بكاء شديداً. فقال له القوم: أتبكي ومكانك من رسول للع مكانك؟ 

فقال لي: يا عطاء اّما أبكي لخصلتين: هول المطلع. وفراق الأحبّة! 

ثمّ تفرّق القوم. فقال لي: يا عطاء خذ بيدي واحملني الى صحن الدار. ثمّ رفع يديه الى السماء 
وقال: له إنّي أتقرّب إليك بمحمّدٍ وآله. هم إنّي أتقرب إليك بولاية الشيخ علي بن أبي طالب. فما 
زال یکرژها حتي وقع على الارض, فصبرنا عليه ساعة ثم أقمناه فإذا هو ميّت رحمة الله عليه.» 
(كفاية الاثر: ٠١‏ ۲۲؛ وانظر إختيار معرفة الرجال: 55. الرقم .)٠١5‏ 
(۱) مر بنا في المحاورة الاولى أنه (رض) قال للامامعةً: «وأنَ نصرك لفرض على هذه الأمة 
كفريضة الصلاة والزكاة التي لايقدر أن يقبل أحدهما دون الأخرئ». 
(۲) قال العلامة في الخلاصة: «عبدالله بن العباس من أصحاب رسول اللديييةً. كان محبّاً لأمير 
المؤمنين ية وتلميذه. حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين أشهر من أن يخفئ...». 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية يفف 


(ص ۱۰۳. ذكره في القسم الاوّل من كتابه / وانظر مستدركات علم الرجال: 1۳:۵). 

«وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له أي علی تب - وانقطاعه إليه. وأنه تلميذه 
وخْرَيجُه. وقيل له: أين علمك من علم ابن عمّك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر الى البحر المحيط..». 
(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۱۹:۱). وقال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: «عبدالله بن 
العباس حاله في المحبّة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين والموالاة والنصرة له والذب عنه والخصام 
في رضاه والموازرة مما لا شبهة فيه...». (التحرير الطاووسي: ۳۱۲). 

ويعد أن أنهئ الإمام الحسن نك خطبته في الناس بعد وفاة أمير المؤمنين ي قام عبدالله بن 
عباس بين يديه فقال: «معاشر الناس هذا ابن نبيّكم ووصى إمامكم فبايعوه..» (كشف الغمة: ۱۵۹:۲ 
وراجع: مقاتل الطالبیین:۳۳). 

وکان(رض) والياً للامام الحسن ِا على البصرة كما كان والياً لأمير المؤمنين اا عليها. 

وقد حاول أعداء أهل ابیت الطعن في هذه الشخصية الهاشمية الجليلة فافتروا عليه 
أكذوبة اختلاس أموال بيت المال في البصرة ایام كان والياً عليها في حياة أمير المؤمنين اء وقد 
انبرى محققون كثيرون من علمائنا لتفنيد هذه الأكذوبة ولتنزيه ساحة حبر الأمّة من أدرانهاء ويحسن 
هنا أن ننتقي بعض المتون الواردة دفاعاً عن ساحة ابن عباس(رض): 

«دخل عمرو بن عبيد على سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس بالبصرة فقال لسليمان: 
أخبرني عن قول عليَظُة في عبدالله بن العباس: يفتينا في النملة والقملة وطار بأموالنا في ليلة! 
فقال له: كيف يقول هذا!؟ وابن عباس لم يفارق علياً حتى قتلء وشهد صلح الحسن نه ! وأيّ مال 
يجتمع في بيت مال البصرة مع حاجة عليَنْقِة الى الأموال, وهو يفرغ بيت مال الكوفة في كل 
خميس ويرشه. وقالوا: إنه كان يُقيل فيه! فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة!؟ وهذا باطل!» (أمالي 
المرتضئ. ۱۷۷:۱). 

00 وقال السيّد الخوئي: «هذه الرواية ‏ أي رواية اختلاس أموال البصرة ‏ وما قبلها من طرق 

العامة. وولاء ابن عباس لأمير المؤمنين وملازمته له هو السبب الوحيد في وضع هذه الأخبار 
الكاذبة وتوجيه التهم والطعون عليه. حتى أنّ معاوية لعنه الله كان يلعنه بعد الصلاة! مع لعنه عليّاً 


۳۳۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


جح والحسنین وقیس بن سعد بن عبادة والأشتر كما عن الطبري وغیره... والمتحصّل مما ذکرنا أنّ عبدالله 

ین عباس كان جلیل القدر مدافعاً عن آمیر المژمنین والحسنین ِا كا ذکره العلامة وابن داود.» 
(معجم رجال الحديث. ۲۳۹:۱۰). 

وقال ابن آيي الحدید: «وقال آخرون وهم الاقلون: هذا لم يكن. ولا فارق عبدالله بن عباس 
ليا ولاباینه ولاخالفه. ولم يزل أميراً على البصرة الى أن قُتل علىَ نظ .. ويدل على ذلك ما رواه 
أبوالفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه الى معاوية من البصرة لا قُتل على ظِة. 
قالوا: وكيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ویجره الى جهته. فقد علمتم كيف اختدع کثیراً من عمّال 
أمير المژمنین طا واستمالهم اليه بالأموال. فمالوا وتركوا أمير المؤمنين طا فما باله وقد علم النبوة 
التي حدئت بينهماء لم يستمل ابن عباس ولا اجتذبه الى نفسه. وكلّ من قرأ السير وعرف التواريخ 
يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي لا وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد 
الخصام. وما كان يثني به على أمير المؤمنين ا ويذكر خصائصه وفضائله. ويصدع به من مناقبه 
وماثره» فلوکان بینهما غبار أو كدر لما كان الأمر کذلك. بل كانت الحال تکون بالضّ لما اشتهر من 
أمرهما. وهذا عندي هو الأمثل والأصوب.» (شرح نهج البلاغة, ۱۷۱:۶). 

وقال التستري: «الاصل في جعلهم هذا الخبر - اختلاس أموال البصرة - في ابن عباس 
إرادتهم دفع الطعن عن فاروقهم باستعماله في أُيّام إمارته المنافقین والطلقاء _كالمغيرة بن شعبة 
ومعاوية - وتركه أقرباء بیع ..» (قاموس الرجال. 1١:1‏ 4). 

ويحسن هنا أن ننظر إجمالاً في سندي خبري الاختلاس اللذين أوردهما الكشّي: سند الخبر 
الاوّل: «قال الكشّي: روى علی بن يزداد الصائغ الجرجاني, عن عبدالعزيز بن محمّد بن عبدالاعلی 
الجزري. عن خلف المحرومي البغدادي. عن سفيان بن سعيد. عن الزهري قال: سمعت الحارث 
يقول:...» (اختيار معرفة الرجال. ۲۷۹:۱ رقم .)٠١9‏ 

ويكفي هذا السند ضعفاً وجود سفيان بن سعيد (الثوري) فيه. الذي هو ليس من أصحابنا. 
وورد في ذمّه أحاديث صحيحة. (راجم: منتهى المقال. ۳۵۱:۳). 

هذا فضلاً عن عدائه لعلیع. ولاننسى قوله المعروف: «أنا أبغض أن أذكر فضائل علي!» 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الا یام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۲۳۹ 


4ج (سير أعلام النبلاء. ۳۵۲:۷). 

وفي السند أيضأً: الزهري الذي عرف بأنه كان يدلّس عن الضعفاء (راجع: تهذيب 
الکمال. ٤۷۱:۳۰‏ وميزان الاعتدال. ۱۹:۲ وتهذيب التهذيب. ۲۱۸:۱۱). 

وعرف الزهري بأنه أفسد نفسه بصحبة الملوك. وترك بعضهم حديثه لكونه كان مداخلا 
للخلفاء! (راجع: سير أعلام النبلاء. ۳۳۹:۵). 

ما سند الخبر الثاني فهو: 

«قال الكشّي: قال شيخ من أهل اليمامة. يذكر عن معلّئ بن هلال. عن الشعبي قال:...» 
(اختيار معرفة الرجال. ۲۷۹:۱ رقم ۱۱۰). 

ونقول: 

)١‏ لكلمة الشيخ اطلاقات عديدة: منها: من له إلمام بالحدیت. الزعيم الديني. رئيس القبيلة, 
لكنّ هذا العنوان لا محالة مهمل ولايمكن الإعتماد عليه إذ لايخرج عن الابهام والتردید. 

3 - معلئ بن هلال: قال فيه أحمد بن حنبل: متروك الحديث. حديثه موضوع كذب. وقال 
فيه ابن معين: هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وقال فيه أبوداود: غير ثقة ولامأمون. وقال 
سفيان: هذا من أكذب الناس. 

وقال في المغني: كنذا بالإتفاق. «راجع: ميزان الإعتدال. :۱۵۲ وتهذيب 
التهذیب, ۲۶۱:۱۰). 

۳) الشعبي: وهو عامر بن شراحیل, قال الشیخ المفید(ره): وبلغ من نصب الشعبي وکذبه أنه 
كان یحلف بالله أنّ عليّاً دخل اللحد وماحفظ القرآن. وبلغ من کذبه أنه قال: لم يشهد من الجمل من 
الصحابة الا أربعة. فان جاوًا بخامس فأنا کذاب.. كان الشعبي سکیراً خمیراً مقامرأ روي عن أبي 
حنيفة أنه خرق ما سمع منه لما خمره وقمره. (راجع: الفصول المختارة: ۱۷۱ وقاموس 
الرجال. 6117:6). 

وروی أيونعيم. عن عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق قال: ثلاثة لا يُؤْمَنون على على بن أبي 
طالب: مسروق» ومرّه» وشريح وروي أن الشعبي رابعهم. (انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي 


۳:۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


اعتزازه وافتخاره بما آنعم الله عليه به من موالاتهم وحبّهم والانقیاد لهم والامتثال 
لأمرهم. ومن جمیل ما يُروى فى ذلك أن مدرك بن زياد اعترض على ابن عباس 
حين رآه ذات يوم وقد أمسك للحسن والحسین طه بالركاب وسوّئ عليهما: 
«قائلا: أنت اسن منهما تمسك لهما بالرکاب!؟ 

فقال: یالکم» وتدري من هذان؟ هذان ابنا رسول الله وء أو ليس ممًا آنعم 
الله به على أن أمسك لهما وأسوّي علیهما!؟». 

وکان ابن عباس (رض) قد حفظ ما سمع من رسول اللا ومن آمیر 
المؤمنين على عة ما آخبرا به حول مقتل الامام الحسین ی والارض التي يُقتل 
فيهاء وأسماء أصحابه» فها هو يروي قائلاً: «کنت مع أمير الم منین ی في 
خرجته الى صفین, فلمّا نزل بنينوئ وهو بشط الفرات قال بأعلا صوته: يا ابن 
عباس» أتعرف هذا الموضع؟ 

قلت له: ما آعرفه يا أمير المومنین! 

فقال عي : لو عرفته کمعرفتي لم تكن تجوزه حتّی تبكي كبكائي! 

قال: فبکی طويلاً حتّی احضلّت لحیته. وسالت الدموع على صدره وبکینا 


ج الحدید. (IA:‏ 


قال الشهيد الثاني: «جملة ما ذكره الكشي من الطعن فيه أي ابن عباس خمسة أحاديث 
كلها ضعيفة السند..». (انظر: سفينة البحار. 1: ۱۲۸). 

وقال العلامة الحلّي: «.. وقد ذكر الكشّي أحاديث تتضمّن قدحاً فيه. وهو أجل من ذلك. وقد 
ذکرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها.» (خلاصة الأقوال: ۱۰۳). 

وقال التفرشي: «وما ذكره الكشّى من الطعن فيه ضعيف السند» «نقد الرجال. ۱۱۸:۳). 
(۱) مناقب آل أبي طالب, ٠٠:‏ 4؛ وفيات الأعيان 179:1. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳:۱ 


معا وهو یقول: أو أوّه مالی ولال آبي سفیان!؟ مالی ولال حرب. حزب الشیطان 
وأولياء الکفر!؟ صبراً يا آبا عبدالله» فقد لقى آبوك مثل الذي تلقی منهم.».! 

وکان ابن عباس (رض) یقول: «ماکٌنا نشك وأهل البیت متوافرون أن 
الحسین بن على يُقتل بالطف!.».۲ 

إذن لِم لم يلتحق ابن عباس (رض) بالركب الحسينى ليفوز بشرف نصرة سيد 
المظلومين عة وبشرف الشهادة بين يديه!؟ 

هل أنّاقل الى الارض وآثر الدنيا على الآخرة بعد عمر شريف عامر بالجهاد 
ونصرة الحق!؟ 

ان العارف بسيرة ابن عباس (رض) قد يرفض حتى التفكير في مثل هذا 
السؤال! أوليس ابن عباس هو القائل فى محاورته الأولى مع الإمام الحسين تقل 
فى مكة فى شعبان سنة ٠١‏ للهجرة: «جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله. كأنك 
تريدني إلى نفسك. وتريد مني أن أنصرك! والله الذي لا له الا هو أن لو ضربتٌ 
بين يديك بسيفي هذا حتّئ انخلع جميعاً من كي لما كنت ممن أوفى من حقّك 
عشر العشر! وها آنا بين يديك مرني بأمرك.». 

إذن هل كان تقادم العمر به قد أعجزه عن القدرة على النصرة!؟ 

إذا علمنا أن ابن عباس (رض) توفي سنة 58 للهجرة أو 1٩‏ وله من العمر 


سبعون عاما أو واحد وسبعونء ' أدركنا أنّ عمره سنة ۰ للهجرة كان إثنين وستين 


(۱) آمالی الصدوق: 4۷۸. المجلس ۸۷ حديث رقم ۵. 
)۲( مستدرك الحا کم. :۱۳۹ 
(۳) راجع: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى). ۲۷۲:۱. وأسد الغابة. ٠۹۵:۳‏ 


۱:۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


عاما أو ثلاثة وستین عاماًء فهو آکبر من الإمام الحسین ی بحوالی خمسة آعوام. 
إذن فقد كان قادراً على الجهاد مع الإمام ع من حیث السلامة البدنية, خصوصا 
وأنّه لم يرو أن ابن عباس كان مريضا آنذاك كما روي بصدد محمّد بن 

فما هی علة تخلفه إذن!؟ 

. ۳ . - - 5 ١ 1 1 

لعل المتامل فى موضوع علة عدم التحاق ابن عباس (رض) بالامامعليّة في 
نهضته المقدسة یلاحظ - قبل الوصول الى الجواب - نقطتين مهمتين تساعدان 
على الا طمئنان أنه کان ورا وهما: 

۱ فى جميع ماروي من لقاءات ومحاورات ابن عباس مع الامام 
الحسين ی فى مكة سنة ستين للهجرة لا يجد المتتبّع أن الإمام عة قد دعا ابن 
عباس دعوة مباشرة الى نصرته كما صنع مثلا مع ابن عمر» وحتى حينما قال 
الامام ِا فى محاورته الأولى مع ابن عباس وابن عمر: «اللّهِمَ اشهد»' أدرك ابن 
عباس مغزرى قول الإمام یاف وبادر الى اظهار استعداده للنصرة والجهاد بين يدي 
الامامعلية وعدا هذا لايجد المتتبع أية إشارة من قريب أو بعيد موذاها آن 
الإمامعليةٍ قد دعا ابن عباس الى نصرته. 

۲_لم نعثر ‏ حسب تتبعنا -على نص تأريخئ عن أئمّة أهل البیت له يفيد 
أن ابن عباس كان مقضراً وملوماً ومدانا على عدم إلتحاقه بالإمام الحسين عي بل 
لم نعثر على نص تأريخى عام يشير الى إدانته " سوئ هذا النص الذي نقله ابن 


(۱) راجع نص المحاورة الأولى لفهم المراد فى جو المحاورة نفسها. في صفحة ۲۱۳ - ۲۱۷. 
الرقم ۱۰۷. 
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شهر آشوب مرسلا: «وعتف ابن عباس على تركه الحسين فقال: إن أصحاب 
الحسین لم ينقصوا رجلا ولم یزیدوا رجلا نعرفهم باسمائهم من قبل 
شهودهم!»". ویظهر من هذا النض أن ابن عباس لم يكن معذوراً في ترکه 
الإمام علي لكنّ إرسال هذا الخبر ومجهولية المُعنْف. ومعلوميّة ولاء ابن 
عباس (رض) لأهل البيت طب كل ذلك يفرض عدم الإطمئنان الى صدر هذا 
الخبرء أي «وعثف ابن عباس!». 

عن هذا ینیقی أن تذكر بأن اب غا قد کف ار عير وها فف 
عليه عند المؤرّخين؛ وأنْ سعيد بن جبير كان يقوده بعد أن كف بصره " وتعبير 
دک بصره» مشعر بان الضعف كان فد دت الى بصره حتی استفحل علیه فکثه 
عن رژية الأشياء» ولعل هذا الضعف كان قد دب الى بصره منذ أيَام معاوية 
ول ان ر ان اس قن کب ارات سكين معاون ) ده الها و 
ابن قتيبة في المعارف حيث يقول: «ثلائة مکافیف في نسق: عبدالله بن عباس 
وأبوه العباس بن عبدالمطلب, وأبوه عبدالمطلب بن هاشم. قال: ولذلك قال 


(۱) مناقب آل أبي طالب. ۵۳:۶ / ولعل ابن شهر آشوب نقل هذا عن كتاب التخريج الذي نقل عنه 
رواية قبل هذه الرواية. 
(۲) «إنّ سعيد بن جبير كان يقوده بعد أن کت بصره» (تنقيح المقال. .)1٩۱:۲‏ 

وقال الذهبي: «إنّما أُخَّر الناس عن بيعة ابن عباس - أن لو شاء الخلافة ‏ ذهاب بصره». 
(سير أعلام النبلاء» :07). و«خطب ابن الزبير يمككّة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس 
تحت المنبر, فقال: ان ها هنا رجلاً قد أعمئ الله قلبه كما أعمئ بصره... فقال ابن عباس لقائده سعيد 
بن جبير: استقبل بي وجه ابن الزبير. وارفع من صدري. وكان ابن عباس قد کف بصره.» «أنظر: 
قاموس الرجال, ۰:۱ ۷؛ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید. ۰ ۱۳۰ و154١‏ وسير أعلام النبلاء. 
۳ ومنتهى المقال, :۲۰۱). 
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معاوية لابن عباس: أنتم يا بنی هاشم تُصابون فى أبصاركم. فقال ابن عباس: وأنتم 
يا بني أميّة تُصابون فى بصائركم!»»' فلولا أن بصر ابن عباس (رض) كان قد 
ضعف جدأ أو قد كف بصره آنذاك لما كان لقول معاوية مناسبة ولا داع 

ويقول مسروق: «كنتٌ إذا رأيت عبدالله بن عباس قلت: أجمل الناس, فاذا 
تكلم قلتٌ: أفصح الناسء فإذا تحدّث قلتٌ: أعلم الناس» وكان عمر بن الخطاب 
یقربه ویدنیه ویشاوره مع جلة الصحابق وکف بصره في آخر عمره».؟ 

فاذا علمنا أن مسروقا هذا قد مات سنة 57 أو ٩۳‏ للهجرة. ۲ آمکن لنا أن نقول: 
إن ابن عباس كان مکفوفاً قبل سنة 1۲ أو 7۳ على الأظهرء هذا على فرض أن 
عبارة (وکف بصره فى آخر عمره) من قول مسروق أيضا. 

وهناك رواية یمکن أن يُستفاد من ظاهرها أن ابن عباس (رض) كان ضعیف 
لبصر جداً أو مکفوفا آوائل سنة إحدى وستین للهجرة. فى الأيّام التي لم يكن 
خبر مقتل الإمام الحسين عة قد وصل بعد الى أهل المدينة المنورة. 

هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسى (ره) فى أماليه بسندٍ الى سعيد بن جبير 
(وهو الذي كان يقود ابن عباس بعد أن کف بصره)» عن عبدالله بن عباس قال: 
«بينا أنا راقدٌ فى منزلی, إذ سمعتٌ صراخاً عظيما عاليا من بيت أمّ سلمة زوج 
النبئ يي فخرجت يتوبحه بى قائدي الى منزلها!ء وأقبل أهل المدينة اليها الرجال 
والنساء فلمًا انتهيثٌ إليها قلت: يا أمّ المؤمنين» ما بالك تصرخين وتغوئین؟ فلم 
تجبني» وأقبلت علی النسوة الهاشمیات وقالت: یابنات عبدالمطلب: أسعدنني 


۹ المعارف:‎ (١ ١ 
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وابكين معی فقد واللّهِ قتل سيّدكُنَ وسيّد شباب أهل الجنّة» وقد واللّه قتل سبط 
رسول الله وريحانته الحسين. 

فقيل نيا أ لمزمنین» ومن أبن علمت ذلك؟ قالت: ریت رسول الله فى 
المنام الساعة شعثاً مذعورآ فسألته عن شأنه ذلك فقال: قتل ابنی‌الحسین وأهل 
بيته اليوم فدفنتهم والساعه فرغت من دفنهم. 

قالت فقمت حتّی دخلت البیت وأنا لا آکاد أن أعقل! فنظرت فاذا بتربة 
الحسین التى أتى بها جبرئیل من کربلاء فقال إذا صارت هذه التربة دما فقد قتل 
بنك! وأعطانيها النبئ َة فقال: إجعلى هذه التربة في زجاجة أو قال في قارورة 
-ولتکن عندك. فإذا صارت دما عبيطاً فقد قتل الحسين. فرأيت القارورة الآن وقد 
صارت دما عبيطاً تفور. 

قال: وأخذت أمّ سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجههاء وجعلت ذلك اليوم 
مأتماً ومناحة على الحسین طق فجاءت الرکبان بخبره وأنّه قد قتل فى ذلك 
الیوم...»۲. | 

فقول ابن عباس (رضص): افخرجت یتوجه بي قائدي الى منزلها» کاشف - 
على الاقوی - عن مکفوفية بصره آنذاك (أو عن ضعف شدید جداً في بصره) 
لحاجته الى قائد يقوده هوء ولیس الى قائد یقود دابّته كما قد يُحتمل ‏ وذلك 
لقرب المسافةء بدليل أنه سمع الصراخ بإذنيه وشخص أن الصراخ كان ینبعث من 
بيت أم سلمة (رض). 


مما مضى نكاد نطمئن الى أن ابن عباس (رض) كان يعانى من ضعف شديد 


)0 أمالي الطوسى: 7١5‏ - ۱۳۱۵ المجلس ,١١‏ الحديث ۸۷/۹۶۰ 
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فى بصره أو كان مكفوفاً بصره آواخر سنة ستین للهجرة -وبالذات فى الایام التي 
كان فیها الامام الحسین ی فى مكّة المكرّمة -الأمر الذي أعجزه عن القدرة على 
الإلتحاق بالامام عا والجهاد بين يديه. فکان (رض) معذوراء ولعل هذا هو السرٌ 
فى عدم دعوة الامام ی ياه للإنضمام إليه. وترخيصه إِيّاه فى العودة الى المدينة 
ليرصد له أخبار السلطة الأموية والناس فيها حيث يقول عة : «يا ابن عباس إنك 
ابن عم والدي, ولم تزل تأمر بالخير منذ عرفتك» وکنت مع والدي تشير عليه بما 
فيه الرشاد. وقد كان يستنصحك ويستشيرك فتشير عليه بالصواب فامض الى 
المدينة فى حفظ الله وکلائه, ولا بخف علیع شیء من أخبارك....۱ 


ولایقدح بما نطمئنّ إليه ما آورده المسعودي فى مروج الذهب حيث یقول 
في ابن عباس (رض): «وکان قد ذهب بصره لبکاه على علي والحسن 
والحسین.." ا لایْستفاد من هذا النص بالضرورة آنه صار مکفوفا بعد مقتل 
الحسين عة بل الظاهر من هذا النص أن الذي سبّب ذهاب بصره هو كثرة بكائه 
المتواصل لفقد امير المؤمنين على " والحسن والحسین ياء وم دی ذلك أن 
الضعف قد دبّ الى بصره لکثرة بکائه منذ أيّام فقده لأمير المؤمنين 9 ثم لفقده 
الحسن له ثم الحسین ی ولایخفی أن ابن عباس (رض) كان یبکی بکاء 


(۱) الفتوح. ۲۷:۵؛ ومقتل الحسین ی للخوارزمي, ۲۸۱:۱. 

(۲) مروج الذهب. ۱۰۸:۳. 

(۲) ورد في بعض المتون أن ذهاب بصره في آخر عمره كان يسبب البكاء على أمير المؤمنين 
على ی (انظر سفينة البحار. ١74:1‏ عن حديقة الحکمة). 

)٤(‏ ولعلَ هذا الضعف الذي دب الى بصره بسبب هذا البکاء المتواصل منذ فقده أمير المؤمنين ا 
كان قد اشتد واستفحل بعد فتده الامام الحسنعث. فکان ابن عباس قريباً من العمی آواخر عهد 
معاوية - فیما بعد شهادة الامام الحسن ا - فلما التقی معاوية في تلك الایام كان ضعف بصره 
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شديداً للحسين ا وهو بعد لم يخرج ولم يُستشهد, لعلمه بما سيصيب 
الامام عة من شديد المحنة ولعلمه بمصيره والدلائل التأريخية على ذلك كثيرة 


متوافرة. 


لارسائل ابن عباس (رض) إلى يزيد 

تروي لنا بعض كتب التأريخ أن الامام الحسین ی لمّا نزل مكّة کتب يزيد 
بن معاوية الى ابن عباس رسالة! طلب اليه فيها أن يتوسّط فى الامر ليثنى الامام 
الحسین تیا عن عزمه على القيام والخروج على الحكم الأمويّ» وعرض فيها 
يزيد من الإغراءات الدنيوية ما يتناسب وضعف نفسيته هو! أي يزيد - 

وتقول هذه المصادر التأريخية: «فكتب إليه ابن عباس: أمّا بعذ: فقد ورد 
كتابُّك تذكر فيه لحاق الحسين وابن الزبير بمکة. فأمّا ابن الزبير فرجل منقطع عنًا 
برأيه وهواه» يكاتمنا مع ذلك أضغانا يسرّها فى صدره» يوري علينا وري الزناد. 
لافك الله أسيرهاء فآرأ فى أمره ما أنت رائه. 

وأمًا الحسين فإنه لمّا نزل مكة وترك حرم جدّه ومنازل آبائه سألته عن مقدمه 
فأخبرني أن عُمّالك في المدينة أساؤا إليه وعجّلوا عليه بالكلام الفاحشء فأقبل 
الى حرم الله مستجيراً به» وسألقاه فيما أشرت إليه. ولن أدع النصيحة فيما يجمع 
الله به الكلمة ويُطفيء به النائرة ويخمد به الفتنة ويحقن به دماء الم فاتّق الله 
في السرّ والعلانية» ولا تبيتنَ ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة» ولاترصده بمظلمة 
ولاتحفر له مهواة فكم من حافر لغيره حفراً وقع فیه وكم من مؤْمّل أملاً لم يُوْتَ 


ج الشديد هذا هو الذي دفع معاوية الى القول ساخراً: «أنتم يا بنى هاشم تصابون فى أبصاركم!». 
(۱) راجع متن الرسالة كاملاً في فصل حركة السلطة الأموية (ضمن عنوان حركة السلطة المركزية). 
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آمله. وذ بحظك من تلاوة القرآن ونشر السَة! وعليك بالصیام والقیام لاتشغلك 
عنهما ملاهی الدنیا وأباطیلها فان کل ما شُغلت به عن اللّه يضرٌ ویفنی» وكلّ ما 
اشتغلت به من أسباب الاخرة ينفع ويبقى» والسلام.».! 

وقد روی المژي جواب ابن عباس مختصراً هکذا: «فکتب إليه عبدالله بن 
عباس: نی لأرجو أن لایکون خروج الحسین لامر تکرهه ولست أدع النصيحة له 
ف کل ما يجمع الله به الالفة ویطفی ء به الخاثرة.» ۲ 

ویبدو من نص هذه الرسالة -جواب ابن عباس -على فرض صحة الرواية أن 
هذه الرسالة كانت بعد لقاء ابن عباس مع الإمام الحسین عة فى مكّة لقاءه الأول 
الذي عاد بعده الى المدينة (بعد الفراغ من العمرة)» كما يُستفاد من نها أن ابن 
عباس قبل القيام بدور الوساطة بين الامام وبين يزيد! كما يظهر من نصّها 
أيضا أن ابن عباس اعتمد أسلوب الملاينة دون التقريع حتئ في نهيه عن ارتكاب 
الظلم واجتراح المآثم! 

والعارف بعبد الله بن العباس (رض». وبولائه لأئمّة أهل البیت عه وبجرأته 
في الذؤد عنهم. وبشدّته وقاطعيته في المحاماة عنهم في محاوراته مع رجال بني 
أميّة» لایستبعد أن يكون نص هذه الرسالة جواب ابن عباس -من انشاء الواقدي 
نفسه الذي يرويها" (ونقلها عنه سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص». 


(۱) تذكرة الخواص: ۱3 ۲. 
(۲) تهذیب الکمال. ؛:۲٩1.‏ 

(۳) الواقدي: وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. وقد اتهمه جُلْ رجالبي العامة بالکذب 
والافتراء وأنه متروك الرواية. وقد فصلّنا القول في هذا (راجع: الفصل الثاني: الملاحظة الرابعة من 
الملاحظات حول رسالة يزيد الى عبدالله بن عباس ص۱۵۰). 
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ذلك لأن تفس هذا الجواب مغايرُ تماما لس ابن عباس فى مواقفه قبال بنی أميّة. 
هاهو ابن عباس (رض) فی بلاط معاوية یخرس محاوريه: معاويه. وعمرو 
بن العاص» ومروان بن الحكي وعتبة بن أبى انو ادر سه 
وعبدالرحمن بن أمٌ الحكم» والمغيرة بن شعبةء بعد أن دحض إدّعاءاتهم وبهرهم 
بالحجّة الدامغة» ويقول ليزيد بن معاوية نفسه فى قصر أبيه: «مهلاً يزيد فوالله ما 
صفت القلوب لكم منذ تكدّرت بالعداوة علیکم ولا دنت بالمحيّة إليكم مذ نأت 
بالبغضاء عنکم. لارضيت اليوم منكم ما سخطت بالأمس من آفعالکم وان تَدَلٍ 
الأخرى فكفى بالله وليّا لنه ووكيلاً على المعتدين علينا.» ١‏ 
:1 ؟ د ا 5 1 5 
وها هو ابن عباس (رض) يجيب يزيد بقارعة اخرى من قوارعه في رسالة 
كتبها إليه قائلا: «من عبدالله بن عباس الى يزيد بن معاوية. أمّا بعذ: فقد بلغنى 
كتابك بذكر دعاء ابن الزبير إيّاي الى نفسه وامتناعي عليه فى الذي دعانی إليه من 


707:1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید.‎ )١( 

(؟) «أخذ ابن الزبير عبدالله بن عباس بالبيعة له فامتنع عليه. فبلغ يزيد بن معاوية أنّ عبدالله بن 
عباس قد امتنع على ابن الزبير» فسرّه ذلك. وكتب الى ابن عباس: ما بعدٌ. فقد بلغني أنّ الملحد ابن 
الزبير دعاك الى بيعته. وعرض عليك الدخول في طاعته لتكون على الباطل ظهيراً وفي المأئم 
شريكاً. وأنّك امتنعت علیه. واعتصمت ببيعتنا وفاء منك لناء وطاعة للّه فيما عرفك من حقنا. فجزاك 
الله من ذي رحم يأحسن ما يجزي به الواصلين لارحامهم. فاني ما آنس من الأشياء فلستٌ بناس 
برك وحسن جزائك وتعجيل صلتك بالذي أنت مني أهله في الشرف والطاعة والقرابة بالرسول. 
وانظر رحمك الله فيمن يبلك من قومك. ومن يطرؤ عليك من الآفاق ممّن يسحره المُلحدٌ بلسانه 
وزخرف قوله. فأعلمهم حسن رأيك في طاعتي والتمسّك يبيعتي. فإنهم لك أطوع ومنك أسمع منهم 
لمحل المُلحد. والسلام. فكتب اليه عبدالله ين عباس...». (تأريخ اليعقوبي. ۲: ۲۶۷ - 148). 
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بيعته» فال يك ذلك كما بلغك فلست حمّدك أردث ولاؤدك ولكنّ الله بالذي 
أنوي عليم» وزعمت أنك لست بناس ودي فلعمري ما تؤتينا ممّا فى يديك من 
حمّنا إل القليل» وإنك لتحبس عدا منه العريض الطويل» وسألتنی أن أحث الناش 
عليك وأخذلهم عن ابن الزبيرء فلا ولا سروراً ولاحبورا وأنت قتلت الحسين بن 
علی!؛ بفيك الكنكثء! ولك الأثلبء' نك ان تمنك نفسك ذلك لعازب الرأي» 
وان لانت المفكن المهور. 

لاتحسبنىء لا أب لك نسيثٌ قتلك حسينا وفتيان بني عبدالمطلب. مصابيح 
الاجی, ونجوم الاعلام, غادرهم جنودك مصرّعين في صعيدء مرمّلين بالتراب 
مسلوبين بالعراء لامكفنين؛ تسفى عليهم الرياح» وتعاورهم الذئاب وتنشي بهم 
عرج الضباع, حتی أتاح الله لهم آقواما لم يشتركوا فى دمائهم فأجئوهم في 
کفانهم. وبي والله وبهم عززت وجلست مجلسك الذي جلست يايزيد. 

وما أن من الأشياء فلستٌ بناس تسليطك علیهم الدعیع العاهر " ابن العاهره 
البعيد رحماء اللئيم أبا وأماء الذي فى إدّعاء أبيك إِيّاه ما اکتسب أبوك به إلا العار 
والخزي والمذلة فى الأخرة والأولی» وفي الممات والمحياء ان نبئ الله قال: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. فألحقه بأبيه كما يُلحَقٌ بالعفيف النقى ولده الرشيد! وقد 
أمات أبوك السْنْة جهلاً! وأحيا البدع والأحداث المظلة عمداً! 


وما انش من الاشياء فلستٌ بناس اطرادك الحسين بن على من حرم رسول 


(۱) بفيك الكثكث: أي بفمك التراب والحجارة. (راجع: لسان العرب. ۱۷۹:۲). 
)۲( ولك الائلب: كناية عن الخيبة., ولا لت ادا معناه التراب والحجارة. (راجع: لان 
العرب. {t1‏ 
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الله إلى حرم اللهء ودسّك إليه الرجال تغتاله فأشخصته من حرم الله الى الكوفة, 
فخرج منها خائفاً يترفّبء وقد كان أعرّ أهل البطحاء بالبطحاء قديماء وأعرّ أهلها 
بها حديثاء وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو تبّوأ بها مقاما واستحل بها قتلاًء 
ولكن كره أن يكون هو الذي یستحل حرمة البيت وحرمة رسول الله فأكبر من 
ذلك مالم تكبر حيث دسست إليه الرجال فيها ليقاتل فى الحرم وما لم يكبر ابن 
الزبير حيث ألحد بالبيت الحرام وعرّضه للعائر وأراقل العالم. 

وأنت! لأنت المستحل فيما أظنّ بل لاشك فيه أك للمُحرف العریف فإك 
حلف نسوة» صاحب ملاء, فلمًا رأی سوء رأيك شخص الى العراق» ولم يبتغك 
ضراباء وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

ثم نك الكاتب الى ابن مرجانة أن يستقبل حسينا بالرجال» وأمرته بمعاجلته. 
وترك مطاولته والالحاح علیه, حتئ يقتله ومن معه من بني عبدالم طلب. أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فنحن أولئكء لسنا كآبائك 
الأجلاف الجُفاة الأكباد الحمير. 

ثمّ طلب الحسين بن على إليه الموادعة وسألهم الرجعةء" فاغتنمتم له 
أنصاره» واستئصال أهل بيته» فعدوتم عليهم» فقتلوهم نما قتلوا أهل بيت من 
الترك والكفرء فلا شيء عندي أعجب من طلبك ودّي ونصري! وقد قتلت بني 
أبي» وسيفك يقطر من دمي وأنت أخذ ثأريء فان يشأ لايُطل لديك دمي ولا 


(۱) لعل ابن عباس (رض) يشير بهذا الى -ما روي من - قول الامام الحسين ی : «دعوني فلأذهب 
في هذه الأرض العريضة حتئ ننظر ما يصير آمر الناس.» (تاريخ الطبري, ۳۱۲:۳). 

أو «أيّها الناس, إذ كر هتموني فدعوني أنصرف عنكم الى مأمني من الأرض» (تاريخ 
الطبري. ۳۱۸:۳ 
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تسبقنی بثأريء وان سبقتني به فى الدنیا فقبلنا ما قتل النبيّون وآل النبيين» وكان الله 
الموعد. وکفی به للمظلومین تاضراء ومن الظالمین معقماء فلا بعجبنّك أن ظفرت 
بنا الیوم فوالله لنظفرت بك یوما. 

فأمًا ماذ کرت من وفائی, وما زعمت من حقىء فإن يك ذلك كذلكء فقد والله 
بات انا : واتی لاعلم أن ابنی عمّى وجمیم بنی أبى أحق بهذا الأمر من أبيك 
ولکنکم معاشر قريش کاثرتموناه فاستأثرتم علینا سلطاننه ودفعتمونا عن حقناه 
فبعداً على من يجترىء على ظلمنه واستغوئ السفهاء علیناه وتولی الأمر دوننه 
فبُعداً لهم كما بعدت نمود. وقوم لوط وأصحاب مدین, ومکذبو المرسلین. 

ألا ومن أعجب الاعاجیب. وما عشت أراك الدهه العجیت حملك بنات 
عبدالمطلب وغلمة صغاراً من ولده إليك بالشام کالسبی المجلوب تُري الناس 
أك قهرتناء وألك تأمر عليناء ولعمري لئن كنت تصبح وتمسى آمنا لجرح يدي 
ِنْي لأرجو أن يعظم جراحك بلساني ونقضى وإبرامي فلا يستقرَ بك الجدل, ولا 
يمهلك الله بعد قتلك عترة رسول الله إلا قليلا. حتّی يأخذك أخذاً أليماء 
فيخرجك الله من الدنيا ذميما أثيماء فعش لا أبأ لك فقد والله أرداك عند الله ما 
اقترفت. والسلام على من أطاع الله.»." 


)١(‏ وفي هذا إشارة إلى أنه لم يبايع يزيد بل كان قد بايع معاوية بعد الصلح. لكنّ نص هذه الرسالة 
المرويّ بتفاوت كثير في بحار الأنوار: 771:46 عن (بعض كتب المناقب القديمة) فيه: «فقد والله 
بايعتك ومن قبلك..» وهذا كما هو ظاهر لايتلائم مع نفس متن الرسالة الطافح بالتبزي من يزيد 
وفعلته. 

(۲) تأريخ اليعقوبي. ۲٤۲۸:۲‏ - ۲۵۰؛ وانظر: بحار الوا 4۵: ۳۲۳. 
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يشترك محمد بن الحنفية " مع عبدالله بن عبّاس رضى الله عنهما في 


(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب عة كنيته آبوالقاسم. وقد اشتهر بلقب امه خولة الحنفية: (ابن 
الحنفية). وقيل إنها من سبي اليمامة (الذين سبوا لولايتهم لعلى ا بذريعة امتناعهم عن أداء الزكاة). 
فأرادوا بيعها. فصارت إلى علّطا فتزوّجها. (راجع: تنقيح المقال ۱۱۶:۳؛ والخرايج والجرائح. 
5 وقاموس الرجال. 10:٩‏ ۲؛ والبحار» ۸٤:٤١‏ رقم 5١؛‏ وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. ۲۶۳:۱) وقيل إنها كانت أمة لبني حنيفة ولم تكن من أنفسهم (راجع: المعارف: ۲۱۱). 

وكان أمير المزمنین ًة يقذفه في لهوات حروبه ولایسمح في ذلك بالحسنین ك . وكان 
يقول: هو ولدي وهما إبنا رسول الله ی وتوفي محمد بن الحنفية سنة ثمانين أو إحدى وثمانين 
(راجع: تنقيح المقال. ۱۱۱:۳ - ۱۱۲). أو سنة أربع وثمانين (على ما في كمال الدين وتمام النعمة. 
0. والملفت للإنتباه أننا لم نجد في ما أثر عن الإمام على - حسب تتبعنا - أنه لقب ولده 
ددا (ابن الحنفية). كما أنّ الإمام الحسين ًا لم يذكره بهذا اللقب إلا في موضعین: الأول - في 
وصیته الیه. وفیها: «الی أخيه المعروف بابن الحنفية» (الفتوح. ۵: ۲۳ والبحار. 0375:44. والثاني - 
في ذ کره لت لحادثة كان فیها محمد. حيث يقول نظة : «وأخي محمّد بن الحنفية» (البحار ۱۹۳:۱۲). 
كما ورد لقبه هذا على لسان سلمان الفارسي أيضاً (البحار. ۳۳:۲۷) لكنّ هذا اللقب ترگز على لسان 
الأصحاب والشيعة. نعم أكثر من استعمل هذا اللقب من الأئمة علا في ذكر محمد بن الحنفية هو 
الإمام الباقر یه ثم الصادقطية. 

ولعل السرّ في تلقيبه بهذا اللقب منذ حياة أمير المومنین لا حتى صار معروفاً به فى زمن 
الإمام الحسين اء هو معرفة أهل بيت العصمة للا بان أناساً من هذه الأمّة سوف يدّعون المهدوية 
والغيبة لابن الحنفية وأنه هو المهديّ الموعود سيّما وأنّ إسمه محمد وكنيته أبوالقاسم على ماستاه 
رسول للع ولذا كان تأكيدهم ل (خصوصا الباقر والصادق يتك اللذين اقترن زمانهما بتلك 
الرعوئ) من أجل دفع هذه الشبهة. لان المهديّطية من ولد فاطمة تيك _كما هو الثابت المشهور في 
الروایات المأثورة عن رسول الله لل وأهل البیت +92 -. ومحمّد هذا وان اشترك مع المهدی ا 
بالاسم الا أنه ليس من ولد فاطمةءثلا. 
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الموقف من قیام الامام الحسین ی بنفس المحورین الرئیسین اللذین هما: 

. تأييد قيام الإمامعجة‎ -١ 

۲ الاعتراض على خروج الإمام عة الى الكوفة» وترجيح اليمن كقاعدة 
لانطلاق الثورة الحسينية الى جميع البلاد الاسلامية. 

كما يشتركان أيضاً فى أن نظرتهما التی انبعثت منها اقتراحاتهما ومشوراتهما 
كانت ترتكز على حسابات النصر الظاهري وشرائطه ولوازمه» وتتجلی هذه 
الحقيقة للمتأمّل إذا نظر فى محاورات الإمام عة مع کل منهما. 

وكان محمّد بن الحنفية (رض) قد قدم رأيه بين يدي الإمامطاية فى المدينة 
المنورة قائلاً: «يا أخىء أنت أحبّ الناس ال وأعرّهم على ولست أذخر 
النصيحة لأحدٍ من الخلق الا لك وأنت أحق بهاء تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية 
وعن الأمصار ما استطعتء ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم الى نفسك. فإن 
بايمك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك. وان اجتمع الناس على غيرك لن 
يُنقص الله بذلك دينك ولاعقلك ولا تذهب بذلك مروّتك ولافضلك إني 
أخاف عليك أن تدخل مصراً من هذه الأمصار فيختلف الناس بینهم. فمنهم طائفة 
معك» وأخرى عليكء فيقتتلون فتكون لاوّل الأسئّة غرضا فإذا خير هذه الأمّة کلها 
نفسا واا واا أضیعها دما وأذلها الا ۱۰۸ 

وقال له یضا: «إنزل مكّة؛ فان اطمأنّت بك الدار بها فسبیل ذلك وان نبت بك 
لحقت بالرمال وشعف الجبال» وخرجت من بلد الى بلد. حتی تنظر الى مایصیر 
أمر الناس اليه» فإنّك أصوب ماتکون رأيا حين تستقبل الأمر استقبالاً.». " 


(۱) الارشاد: ۲۰۲۰-۲۰۱ 
(۲) المصدر السابق. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 00 


وفی رواية الفتوح: «خرج إلى مک فان اطمأنّت بك الدار فذاك الذي تحت 
وأحبٍ وان تكن الأعرئ خرجت الى بلاد امن فام أنضان جاك وأحيك 
وأبيك وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبه وأوسع الناس بلادا وأرجحهم عقولا 
فان اطمأنّت بك أرض اليمن والا لحقت بالرمال وشعوف الجبال. وصرت من بلد 
الى بل لتنظر ما يؤول إليه أمر الناس» ويحكم بينك وبين القوم الفاسقین.».! 

ثم تحرّك محمد بن الحنفية (رض) من المدينة إلى مكة للقاء الإمام 
الحسين ی قبل خروجه الى العراق» ' ويحدّثنا التأريخ عن لقاء تم بينهما في مكة 
في الليلة الأخيرة التي خرج الإمام عا فى صبيحتها عن مكة» يقول السيّد ابن 
طاووس (ره): «رويتٌ من كتاب أصل لأحمد بن الحسين بن عمر بن بريدة الثقة 
وعلی الاصل أنه كان لمحمد بن ۳1 القمّىء بالإسناد عن أبي عبدالله طا قال: 

سار محمّد بن الحنفية الى الحسين اا في الليلة التي آراد الخروج في 
صبيحتها عن مكةء فقال: يا أخي» ان أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك 
وأخيكء وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضی» فان ریت أن تقيم فإنك اعرٌ 
من فى الحرم وأمنعه. 

فقال ی : يا آخی, قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في امحرم. فأكون 


.۲۱ ۲۰:۵ الفتوح.‎ )١( 

(۲) تقول بعض المصادر التأريخية إنّ تحوّك محمد بن الحنفية من المدينة الى مكّة للقاء الامام 
الحسين ي كان على أثر الرسالة التي بعث بها الإمام ا الى المدينة. والتي خف إليه على أثرها 
جماعة من بني هاشم وتبعهم محمد بن الحنفية (راجع: البداية والنهاية. ۱۱۷۰۸ وتاريخ ابن عساكر 
(ترجمة الامام الحسین طا تحقيق المحمودي): ۰۲۰۶ رقم 107)؛ وان حاول بعض المعاصرين 
انکار ذلك. وأنه لم يتم لابن الحنفية اي لقاء مع الحسین في غير المدينة. 
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الذي يُستباح به حرمة هذا البیت. 
فقال له ابن الحنفية: فان خفت ذلك فسر الى اليمن أو بعض نواحى الب 
فانك أمنع الناس به ولايقدر عليك أحد! 
فقال ع : آنظر فما قلتَ. 
ولمّا كان السحر ارتحل الحسین ی فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ زمام 
ناقته التي ركبهاء فقال له: يا أخي» الم تعدنی النظر فیما سألتك!؟ 
قال : لوا 
قال: فما حداك على الخروج عاجلا!؟ 
فقالسهِا: أتانى رسول الله عة بعد مافارقتك. فقال: ياحسين. أخرج فإنّ الله قد 
شاء أن يراك قتيلا! 
فقال له ابن الحنفية: انا لله وإنا اليه راجعون, فما معنى حملك هؤلاء النساء 
معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال!؟ 
فقال ع له: قد قال لى: إنّ الله قد شاء أن يراهن سبايا! 
وسلم عليه ومضی.».! 
إشارة: 
كنا في آخر الفصل الأول تحت عنوان (لماذا حمل الامام ی النساء 
والأطفال معه؟) قد تناولنا بعض ملامح الحكمة فى قول الامام له عن لسان 
النبى عي : «فان الله قد شاء أن يراك قتبلا!» وان الله قد شاء أن يراهن سبايا!» 


.۱۲۷ اللهوف:‎ )١( 
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وود أن نشیر هنا الی: 

)١‏ - أن من أبعاد خشية الامام ی من اغتيال السلطة الأموية یه فى مكة 
المكرّمة -إضافة الى جميع الأبعاد التى مر ذكرها فيما مضئ فى ثنايا هذا الکتاب - 
هو أن هناك روایات مأثورة عن بیع تندد بالمقتول الفرشی في مكة» الذي 
تنتهك وتستباح به حرمة البيت الحرام» ون ذنوب هذا الرجل لو وزنت بذنوب 
التقلين لوزنتهاء ون عليه نصف عذاب العالم' ومعلوم أن السلطة الأموية سوف 
تطبّق هذه الروايات على الإمام الحسين عة لتستفيد منها إعلامياً في تنفير الناس 
من الامام 3 فيما لو تمكّنت من قتله فى مكة المكرّمة. 

۲ لم يحدد الإمام علي فی قوله: «أتاني رسول الله ات بعد مافارقتك» نوع 
هذا المجيء هل كان في يقظة أو في منام وان كانت النتيجة واحدة لا رژية 
الامام م اميه في المنام کرزیته في اليقظة ومستوی التکلیف الذي یو هه 
واحد سواء فى يقظة أو في منام ولاینحصر هذا في رؤية الإمامعجة لنبی ی بل 
يشمل رؤية المؤمن النبى بو أيضاء إذ قد أثر عنه ا أنه قال: «من رآني في 
منامه فقد رآنی فان الشيطان لايتمثل في صورتي» ولافى صورة أحد من 
أوصيائي» ولافي صورة أحدٍ من شيعتهم» ول الرؤيا الصادقة جزء من سبعين 
جزء من اة" 

فلا یبقی مجال إذن للتشكيك بأنّ الثورة الحسينية وخروج الامام ی كانا قد 


(۱) راجع: سير أعلام النبلاء. ۳۷۷:۳؛ وانظر: قاموس الرجال, 701:1 

(۲) البحار. ۱۷۱:۵۸؛ ولايخفى أنّ قوله عي قد شمل حتى رؤية المؤمن أحداً من أوصيائه لاا 
او أخنذا من شيعتهم رضوان الله تعالى عليهم؛ وقد عقد العلآمة السجلسي(ره) باباً «في رؤية 
النبي عي وأوصيائه وسائر الأنبياء في المنام» وفيه بیانات وتعاليق مهمة. فراجم: البحار. ۵۸ ۲۳۶ 


4ه" لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ارتكزا على رؤيا منام لا اعتبار لها! كما تسطر ذلك بعض الأقلام المأجورة 
والعقول الضعيفة. ' 


9اذا تخلف محمّد بن الحنفية عن الامام اقلا ؟ 

لم نعثر - حسب تتبعنا ‏ على مأثور عن أثمّة أهل البيت طب بصدد علة 
تخلف محمد بن الحنفية (رض) عن الإلتحاق بالامام الحسي نط سوى هذه 
الرواية: التي يرويها ابن فروخ صاحب «بصائر الدرجات» بسندٍ عن حمزة بن 
حمران عن الإمام الصاد قطي يقول حمزة: «ذكرنا خروج الحسين وتخلف ابن 
الحنفية عنه قال: قال أبوعبداللهعيّة: يا حمزة إّى سأحدئك فى هذا الحديث 
ولاتسأل عنه بعد مجلسنا هذا إِنّ الحسين لمّا فصل متوجّهاً دعا بقرطاس وكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن على الى بني هاشم: أمّا بعد فإِنّه من 
لحق بي منكم استشهد معي ومن تخلف لم يبلغ الفتح. والسلام.».' 

وقد علق العلآمة المجلسي (ره) على هذه الرواية تعليقتين قائلا: 

في الأولى: «قوله ی  :‏ يبلغ الفتح. أي لم يبلغ ما يتمنّاه من فتوح الدنيا والتمتع 


.١74 انظر: كتاب شهيد اگاه:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات. ۸۱:۱۰ باب . حديث »٥‏ وقد رواها ابن قولویه(ره) في كامل الزيارات: 
۵ باب ۲۶. حديث ۱۵ بسند عن زرارة, عن الامام الباقر طا قال: «كتب الحسين بن على من مكة 
الى محمّد بن علي: بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى محمّد بن علي ومن فبّله من 
بني هاشم: ما بعدُء فإنّ من لحق بي استشهد. ومن لم يلحق بي لم يُدرك الفتح, والسلام». وقد رويت 
ایضاً عن كتاب الرسائل للكليني بسند آخر عن حمزة بن حمران. عن الامام الصادق اء وفیها: 
«ياحمزة إِنّي سأخبرك بحديث لاتسأل عنه بعد مجلسك هذا...» (البحار, 570:44 باب 4۳۷ 
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بها وظاهر الجواب ذمّهء ویحتمل أن یکون المعنی آنه یا خيّرهم فى ذلك 
فلا إثم على من تخلف!»". 

وفي الثانية: «ومن تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح» اي لایتیشر له فتح وفلاح فى 
الدنیا أو فى الاخرة أو الأعم وهذا إِمّا تعلیل بأ ابن الحنفية إِنّما لم یلحق لانه 
علم أنّة يتل إن ذهب بإخبارهطيّة» أو بيان لحرمانه عن تلك السعادة أو لانه 
لاعذر له فى ذلك لأنه أعلمه وأمثاله بذلك!»". 


ونقول: إن نص هذه الرسالة الشريفة ‏ بغض النظر عن حقيقة المراد بالفتح " 
فيها ‏ يقرّر بلا شك أن من لم يلتحق بالامام لح محروم من مبلغ الفتح هذاء سواء 
كان معذوراً أو غير معذور, فلا دليل من نفس النصّ على أن کل من تخلّف غیر 
معذور ويِدْمَ كما هو المستفاد من ظاهر تعليقتي العلأمة المجلسی (ره) من أن 
كل من بلغته هذه الرسالة ليس بمعذور لأن الامام عا أعلمه فيها بالمصير!* هذا 


.۱۲ بحار الانوار. ۸۱:۶۲ باب ۱۲۰ حديث‎ )١( 

(۲) نفس المصدر. ۳٦۰:4٤‏ باب ۳۷. 

(۳) لقد مضی القول بالتفصیل في معنی هذا الفتح. في الجزء الاوّل من هذا الکتاب في مقالة (بين 
يدي الشهید الفاتح). كما تعرضنا له في هذا الجزء أيضاً في الفصل الاوّل منه عند ذکرنا لهذه الر سالة 
من (رسائل الامام غ1 ) وتعلیقتنا علیها. 

(۶) لايخفى على المتأمل في تعليقة العلامة المجلسي الثانية ما فيها من قسوة - نراها غير مقصودة 
- بحق ابن الحنفية, ذلك البطل الذي كان أمير المؤمنين على لد يلقيه في لهوات حروبه فما يرهب 
الموت والقتل, وكان معتقداً بإمامة الحسنين لبيك وإمامة السجّاديكًة, عارفاً بحقّهم. وقد أجمع علماء 
الرجال الشيعة على مدحه والثناء عليه. 

(۵) يبدو أَنّ التغليب هو المراد بقوله يا «من لحق بي استشهد» إذ إن أفراداً هناك ممّن التحقوا 
بهي لم يُستشهدوا وسلموا من القتل كالحسن المثنی وغيره. هذا إذا كان المراد هنا من الاستشهاد: 
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فضلاً عن المناقشة الموجودة فى سند هذه الرواية ' 

ولعل الامام الصادق عة أراد أن يصرف اهتمام المتذاكرين في سبب تخلف 
ابن الحنفية الى ما هو أهمّ من أن يكون المتخلف معذوراً أو غير معذورء وهذا 
الأهمّ هو أصل الحرمان من بلوغ منزلة «أنصار الحسين عة » الذين لم يسبقهم 


ج القتل في سبيل الله. والله العالم. 
(۱) فالرواية على فرض دلالتها على توبيخ المتخلف سيما ابن الحنفية (رض) - كما استفاد منها 
العلآمة المجلسي (ره) والوحيد البهبهاني (ره) ‏ فهي مورد نقاش في السند. لأنّ في سندها مروان بن 
إسماعيل وهو مهملء إذ لم يرد له ذكر في الكتب الرجالية أصلاً. وفيه أيضاً حمزة بن حمران الشيباني 
الذي لم يرد فيه توثيق الا انه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان من أصحاب الاجماع. وقيل إن هذا 
مشعرٌ بوثاقته (كما عن تنقيح المقال. ۳۷۶:۱) لكنّ هذا المبنى مورد للنقاش والرد (كما عن معجم 
رجال الحدیث. 577:1). والتجأ البعض الى طرق أخرى لتوثيقه وهي أيضاً مخدوشة (انظر: قاموس 
الرجال. ۲۸:۶), كما أنّ السيد محمد بن أبي طالب صاحب كتاب (تسلية المجالس) نقلها عن كتاب 
الرسائل للكليني ولايُعلم طريقه إليه. 

ومن الجدير بالذكر أنّ المامقاني يتبنّى رأي الوحيد البهبهاني في أنّ نفس الذمّ الذي قد 
يُستفاد من هذه الرواية بحق ابن الحنفية قد يكون مقصوداً لمصلحة ما كان الإمام ي ناظراً إليها. 
يقول المامقاني: «وأما تخلّفه عن الحسينءظْة فلعلّه كان لعذر أو مصلحة. والرواية الواردة في ذمّة 
(ولعلّه يقصد نفس هذه الرواية) إن كانت صحيحة فلعله أيضاً كانت لمصلحة كما ته على ذلك المولى 
الوحيد(قدس).» (تنقيح المقال, ۱۱۵:۳). 

ويرئ المامقاني أيضاً بعد عرضه لجواب العلامة الحلي عن سؤال السيد مهنا أنّ مرض ابن 
الحنفية -إن صح - فهو عند رجوع أهل البيت الى المدينة لاعند ذهاب الحسین ی . ویعلق تعليقة 
طويلة (هي مورد تأمل ونقاش تحقيقي مفصّل!). ومن الجدير بالذكر أنه(ره) ضمن تعليقته هذه يرى 


صحة هذه الر واية (راجع: تنقيح المقال. ۱۱۲:۲). 
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سابق فی سمو مرتبتهم ولایلحق بهم لاحق كما قزر ذلك آمیر المزمنین لب ' إذ 
اعد وروی البعورهه ال خافن سوام مه ج اله العمله لام یت 
الحساب والجزاء - فى حرمانهم من ذلك الشرف الذي لايُضاهى والمجد الذي 
لابدانی» وحَق لكل مؤمن (غير أنصار الحسينطة ) أن تذهب نفسه حسرات 
أسفا على حرمانه من ذلك الفوز العظیم كلّما ردد: یالیتتی كنت معکم فأفوز واللّه 
فوزا عظیما!!. 

مع هذاء فان من علمائنا من روئ ونقل أن سيّدنا محمد بن الحنفية (رض) 
كان مريضا أيّام حروج الامام الحسین عة إلى درجة أنه كان لایقوی على حمل 
السيف! وفي طليعة هؤلاء الأعلام السيّد ابن طاووس(قدس). فقد أورد فى کتابه: 
عن أبي مخنف قوله: «وقد كان محمد بن الحنفية موكوعاً'. لاه أهدي الى أخيه 
الحسين عي درع من نسج داود على نبيّنا وعليه السلام» فلبسه ففضل عنه ذراع 
وأربعة أصابع» فجمع محمّد بن الحنفية ما فضل منه وفركه بيده فقطعه فأصابته 
نظرة» فصارت أنامله تجري دما مدّةء ولهذا لم يخرج مع الحسین عة يوم کربلای 
لاله ما کان يقدر أن يقبض قائم سيف ولاكعب رمح.»." 

ومن هؤلاء الأعلام أيضاً العلآمة الحلی (ره» ففى إجابته عن سؤال: 

«مايقول سيّدنا في محمد بن الحنفية هل كان يقول بإمامة أخويه وزين 
العابدين لد أم لا؟ وهل ذكر أصحابنا له عذرأ في تخلفه عن الحسين اا وعدم 


(۱) بحار الانوار, ۱ ياب ,١١4‏ حديث رقم ۱۸. 

(۲) الوکع: مَيْل الأصابع يبل السبّابة حتی تصير کالعَة. خِلقةَ أو عرضاً. (راجم لسان المرب 
۸ ماد:ة وکع). 

(؟) كتاب (حكاية المختار في أخذ الثار برواية أبي مخنف): ۳۳؛ المطبوع مع کتاب اللهوف في 
قتلئ الطفو ف؛ منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. 
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نصرته له أم لا؟ وکیف یکون الحال إن كان تخلفه عنه لغیر عذر؟ وكذلك عبدالله 
بن جعفر وأمثاله؟» قال العلامة الحلی (ره): «قد ثبت فى أصول الامامة أن أركان 
الایمان: التوحید والعدل والنبوة والامامته والحسه سير ره اديه وعبدالله بن 
جعفر وأمثالهم أجل قدراً واعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحق وخروجهم عن 
الایمان الذي یحصل به اکتساب الثواب الدائم والخلاص من العقاب. وأمًا تخلفه 
عن نصرة الحسین ‏ فقد تقل أنه كان مریضا؛ ویحتمل فى غیره عدم العلم بما 
وقع لمولانا الحسین ی من القتل وغیره» وبنوا على ما وصل من کتب العَدَّرَةٍ إليه 
وتوهمّوا نصرتهم له!».' 


(۱) المسائل المهتائية: 58 المسألة رقم ۳۲. 

لکننا نقول: إن احتمال عدم علم محمد بن الحنفية (رض) بمصیر الامام الحسين ا كما 
احتمله العلامة الحلي(ره) - مستبعدٌ جداً لوجود الروایات الكثيرة المنتشرة آنذاك والمخبرة بمقتل 
الامام الحسين اء المروية عن اعد . وعن أمير المؤمنين يا . وعن الامام الحسین نفسه طا 
ولايُحتمل أنْ محمد بن الحنفية لم يكن على علم ببعضها على الأقلّ!. كيف وقد روي عن محمد 
نفسه حول أصحاب الامام الحسين طا قوله: «وإنّ أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء 
آبائهم!». (مناقب آل أبي طالب. 07:4). 

هذا فضلاً عن الروايات التي تقول إِنّ الإمام الحسين ًة كان قد أخبر أخاه محمّداً بذلك. 
ومنها الرواية المرويّة عن الامام الباق رو . والتي تخبر أنّ الامام لا بعث برسالة الى محمد بن 
الحنفية ومن قبله من بني هاشم یقول فیها: «.. من لحق بي استشهد..». (كامل الزیارات: ۷۵ 
باب ۲۶. حدیث ۱۵). والرواية الاخری المرويّة بأسانید متعددة. والتي تقول إنّ الامام ًة قال 
لمحتّد (رض): «والله يا أخي, لوکنت في جحر هامّة من هوامٌ الارض لاستخرجوني منه حستی 
يقتلوني.». (البحار:. ۹٩:4۵‏ باب 4۳۷ ومع اعتقاد محمّد بن الحنفية بامامة الحسينطجُة. فان اخذه 
عنه أخذ عن صادق مصدّق. خبره الخبر اليقين الذي لاریب فيه. لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ احتمال 
العلآمة في غير ابن الحنفية ‏ على الأظهر ‏ والاً فان ابن الحنفية كان مريضا. 
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کت الدربندي فى (اسرار الشهادة) نقلاً عن أبي مخنف محاورة في 
المدينة بين الامام ی وبين أخيه محمّد. كان منها قول محمّد: «إِنَى والله ليحزننى 
فراقك. وما آقعدنی عن المسير معك الا لأجل ما أجده من المرض الشدید. فوالله 
يا أخى ما أقدر أن أقبض على قائم سيف ولاكعب رمح» فوالله لا فرحت بعدك 
أبداً. ثم بكئ شدیداً حتى عُسْى عليه» فلمًا أفاق من غشيته قال: يا خی استودعك 
الله من شهيد مظلوم!».' 

كما تعض الشيخ حبيب الله الكاشانى لهذا وذكر أن أبن الحنفية كان مصاباً 
بألم» فلم يقدر على حمل السيف والجهاد." بل ذكر أن المشهور هو أن ابن 
الحنفية كان مريضاً فى المدينة." 

وجدير بالذكر: أن محمّد بن يزيد المبّرد فى كتابه (الكامل) روى قصة محمد 
بن الحنفية مع الدرع قائلا: «وكان عبدالله بن الزبير يُظهر البغض لابن الحنفية إلى 
بغض أهله! وكان يحسده على یه (أي قوّته» ويّقال: ان عليًا استطال درعاً فقال: 
لينقص منها كذا وكذا حلقة» فقبض محمد بن الحنفية بإحدئ يديه على ذیلهاه 
وبالاخری على فضلهاء ثم جذبه فقطعه من الموضم الذي حدّه اموه فکان ابن 
الزبير إذا حُدَّث بهذا الحدیث غضب واعتراه له أَفکلْ (أي رعدة)!؟ 


(۱) آسرار الشهادة: ۶7 ۲؛ ومعالى السبطین, ۲۳۰:۱. 
(۲) تذکرة الشهداء: ۷۱ ۱ 

(۳) نفس المصدر: ۸۲ 

)٤(‏ الکامل, ۲۹:۳ / دار الفکر العربي -القاهرة. 


4 الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


زیادة.. رما كانت اموا 

ادّعئ ابن عساكر فى تأريخه» ومن بعده المرّيء والذهبى. أن ابن الحنفية لما 
يأس في مكة من تغيير عزم الامام الحسین مب ومنعه من الخروج الى العراق منم 
ولده من الالتحاق بالامامعكّة. حيث قالوا: «وبعث الحسين الى المدينة» فقدم عليه 
من حف معد ين بنى عبدالمطلب: وهم تسعه عشر رجلا ونساء.ء وصبیان من 
اخوانه وبناته ونسائهم. وتبعهم محمّد بن الحنفية فأدرك حسینا بمكة» وأعلمه أن 
الخروج ليس له برأي يومه هذاء فأبى الحسین أن یقبل [رآیه 4 فحبس محمّد بن 
على وُلده [عنه ] فلم يبعث معه أحداً منهم» حتی وجد حسین في نفسه على 
محمّد وقال إله 1 آترغب بولدك عن موقم اعانا 

فقال محمّد: وماحاجتي أن تصاب ويصابون معك, وإن كانت مصيبتك أعظم 
عندنا منهم!». أ 

أقول: لم نعثر على هذا أي حبس محمّد أولاده عن الإلتحاق بالامام عة - 
في كتبناء بل فى تواريخ غيرنا أيضاً سوى ما أورده ابن عساكر ثم المزيّ ' ثم 
الذهبي, ۲ وقد أورد الذهبى هذه الرواية مرسلةء وكذلك أوردها المزي ولعلهما 
آخذاها عن ابن عساکر الذي آوردها بسند. فيه أكثر من مجهولء وفیه من اتهمه 
ابن عساکر نفسه برقة دينه کالبزازا" وفيه من هو ليس بالقوي في حدیثه کابن 


(۱) تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام الحسين عة ) تحقیق المحمودي: ۲۰۶ - ۲۰۵ رقم )۵ ۲. 
(۲) تهذیب الکمال. .1٩۳:‏ 

(۳) تاريخ الاسلام. حوادث سنة ۰۱۱ صفحة .٩‏ 

۲۵:۲۰ وهو أبو بكر محمّد بن عبدالباقي البرّاز (راجم: سير أعلام النبلاء.‎ )٤( 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹6 
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فضلاً عن هذاء فا مثل هذا الأمر لوكان قد حصل فعلا لكان سَبَه وسَوء 
يُعيّر بها ابن الحنفية وأبناؤه» ولكان لهذا الحدث آثار ممتدة يُعرف من خلالهاء كأن 
يُعاتب ابن الحنفية أو أبناؤه من قبل واحد من أهل البیت عله أو أكثر مثلاء أو من 
قل اجا الها تسه او مو قدا سفن الا فر د ر از ةماقا عن 
موقفه فى منع أولاده من الالتحاق بالامامعيّة. ولاشك أن جميع هذه الآثار أو 
بعضها سوف تنطبع على صفحة التأريخ فنقرأها فى المطبوع منه أو في 
المخطو ط. 

لکننا لانجد شيئاً من هذا على صفحة التأريخ» ولا في المأثور عن أهل 
الب تطبه بصدد نهضة الامام الحسین ی أو بصدد محمد بن الحنفية نفسه, بل 
ولانجد له أثرأ فى المأثور عن ابن الحنفية نفسه وعن أبنائه. 

من هناء نرى أن مارواه ابن عساكر بهذا الصدد. زيادة مكذوبة» ولايبعد أن 
يكون أحد الرواة فى سندها ذا ميل أمويّ » فأراد أن يشوّه وحدة الصف الهاشمى 
في الموقف من نهضة الامام الحسین عد ويُسىء بالخصوص الى محمد بن 
الحنفية (رض) الذي كان معتقداً بإمامة الحسنين 9 » وبامامة زين العابدين مج 


(۱) وهو حسین بن فهم الفقیه. قال الدارقطني: لیس بالقوي (راجم: سير أعلام النبلاء, ۲۷:۱۳ 
وتاریخ بغداد. .)٩۳:۸‏ 

(۲) في سند رواية ابن عساکر هذه: محمد بن عمر الواقدي. الذي قال فيه الشيخ المفید(ره): «ِن 
الواقدي كان عثماني المذهب بالميل عن علي أمير المؤمنين» «كتاب الجمل: ۵۶). وكان الواقدي 
يقول: «الكرخ مفيض السفل» وقد عنئ بذلك مواضع يسكنها الرافضة! (تاريخ بغداد. ۳:۳ وقاموس 
الرجال: .)4٩۲:۹‏ وقد اتهمه جل رجاليي العامة بالکذب (راجع: الفصل الثاني, الملاحظة الرابعة من 
الملاحظات حول رسالة يزيد الى ابن عباس. ص:0١6١-161).‏ 


۳۹۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أتمّة له فى حياته بعد أمير المؤمنين لا . 


لاحك عبدالله بن جعفر (رض) 


١ 5 1 5 : . ۳‏ ا 


(۱) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالی علبهم أجمعين: ولد بارض الحبشة ایام 
هجرة أبيه إليها. وأمّه آسماء بنت عمیس, وکان عبدالله جلیل القدر عظیم الشأن. و آية في الحلم 
والجود والکرم. وهو من أصحاب رسول للع . وأمير المؤمنين ا والحسنین لبه . وقد شهد 
صفين مع أمير الممنینث. وکان على الخیل, وقد ورد في مدحه روایات من طریق الفريقين. وهو 
من رواة حدیث الغدیر. وقد احتجّ على معاوية بذلك بعد شهادة على عي ومات عبدالله بن جعفر 
سنة ثمانين وأربع أو خمس. عن تسعين أو ازید. ومن اولاده: عون. ومحمد. وهما من شهداء الطف, 
وزاد المجلسيّ (نقلاً عن أبي الفرج الأصبهاني) ثالثاً: وهو عبدالله أو عبيد الله من الشهداء.. (راجع: 
مستدركات علم الرجال. 507:4 وانظر خلاصة الاقوال للحلی: ۱۰۳ ومنتهى المقال للحائري. 
4 ونقد الرجال للتفرشي. .)٩۳:۳‏ 

وقال الذهبي: «عبدالله بن جعفر, السيّد العالم. كفله النبىّ ونشأ في خرو كان كبر الان 
كريماً جواداً يصلح للأمامة... وقد دعا النبی له قائلاً: «أللّهم بارك له في تجارته». وكان يوم صفين 
على قریش وأسد وكنانة.» (سير أعلام النبلاء. 4۵7:۳). 

وكان عبدالله بن جعفر(رض) جريئاً في قول الحق. فقد روي أنّ عمرو بن العاص نال من 
علي أمير المؤمنين لت في مجلس معاوية بمحضر عبدالله بن جعفر ذ«التمع لونه واعتراه فک حتى 
أرعدت خصائله. ثم نزل عن السرير وحسر عن ذراعيه وقال: يا معاوية. حتّام نتجرّع غیظك!؟ وإلى 
كم الصبر على مكروه قولك وسبيء أدبك وذميم أخلاقك!؟ هبلتك الهبول! أما يزجرك ذمام المجال 
عن القذع لجليسك!؟ أما والله لو عطفتك أواصر الأرحام. أو حاميت على سهمك في الاسلام لما 
أرعيت بني الإماء أعراض قومك فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطئك في سفك دماء المسلمين 
شا وف امسر المؤمنين 3 إلى التمادي في ما قد وضح لك الصواب في خلافه. فأقسم عليه معاوية 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹۷ 
سس کا 


النهضة الحسينية الا فى ثلاث قضايا: 

الأولى: -کتابته الرسالة التی بعث بها من المدينة الى الامام عة فى مكة بعد 
انتشار الخبر فى أهل المدينة أن الامام الحسين ا يريد الخروج الى العراق 
تن من روا الفتوح)» أو بعثها إليه من مكة بعد حروجه تیه منها (على ما في 
رواية الطبري). 

والثانیة: - وساطته بين والی مكة والمدينة یومئذ عمرو بن سعید الاشدق 


وبين الامام عليه يُعَيْلٌ خروجه من مكة. 


ج وجعل یترضاه ويسكّن غضبه. وقال له فيما قال: أنت ابن ذي الجناحين وسيّد بني هاشم!. فقال: 
كلاً! بل سيّد بني هاشم الحسن والحسين ليه لا ينازعهما في ذلك أحد.». (قاموس الرجال. ۲۸٤:۹‏ 
وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 590:7 ۲۹۷). 

وروی الشيخ الصدوق(ره) بسندين عن سليم بن قيس الهلالي, عن عبدالله بن جعفر الطيّار 
يقول: «کنّا عند معاوية أنا والحسن والحسين. وعبدالله بن عبّاس. وعمر بن أبي سلمة. وأسامة بن 
زيد. فجرى بيني وبين معاوية كلام. فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله ميل يقول: أنا أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم. نع أخي علي بن أبي طالب أولئ بالمؤمنين من آنفسهم. فإذا استشهد علي فالحسن 
ابن علی أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم ابنه الحسين بعد أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا استشهد 
فابنه علي بن الحسين الأكبر أولئ بالمؤمنين من آتفسهم. ثمّ ابني محمد بن علي الباقر أولئ 
بالمؤمنين من آنفسهم. وستدركه يا حسين, ثم تكملة إثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين رضي 
الله عنه...». (الخصال, ٤۷۷:۲‏ باب ۱۲, رقم .)4١‏ 

وهذه الرواية دالة بلا ريب على إمامية عبدالله بن جعفر (رض). 

يقول السيّد الخوئي (ره): «أقول: جلالة عبدالله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب بمرتبة 
لاحاجة معها الى الاطراء. وممّا يدل على جلالته أنّ أمير المؤمنين ها كان یتحفظ عليه من القتل 
كما كان یتحفظ على الحسن والحسين بيك ومحمد بن الحنفية...» (معجم رجال الحديث. ۱۳۸:۱۰. 
رقم ۱۷۵۱). 


۳۹۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


والثالثة: - إرساله ولديه محمّداً وعونا لنصرة الامام ی . 
ما فى قضية الرسالة فتقول رواية الفتوح: 
«.. واتصل الخبر بالمدینة. وبلغهم أن الحسین عزم على الخروج الى العراق» 
فکتب إليه عبدالله بن جعفر الطیّار: 
بسم الله الرحمن الرحیم. للحسین بن على من عبدالله بن جعفر: اما بعد 
فإنّى أنشدك الله أن تخرج عن مكةء فائی خائف عليك من هذا الأمر الذي قد 
أزمعت عليه أن يكون فيه هلاكك وأهل بيتك فإنّك إن قتلتَ أخاف أن يُطفأ نور 
آخذ لك الأمان من يزيد وجميع بنى أميّة على نفسك ومالك وولدك وأهل بيتك 
والسلام.».! 
فکتب إليه الحسین عة : 
«أمَا بعذ. فان كتابك ورد عل فقرأته وفهمت ما ذکرت. وأعلمك أي قد 
1 - أله . يب 5-۰ 1 
رأيت جدّي رسول الله في منامي. فخبّرني بأمر وأنا ماض له. لي كان 
أو علي والله يا ابن عمی, لو كنت في جحر هامّة من هوامٌ الأرض 
لاستخرجوني ويقتلوني! واللّه يا ابن عمّى ليعدينَ علي كا عدت البهود على 
السیت. والسلام.»." 
ما الطبري فقد روی أن عبدالله بن جعفر (رض) كان قد بعث برسالته هذه 
الى الامام 9 من مكة بعد خروجه ی منهاء وقد رواها عن على بن 


(۱) الفتوح. ۷۶:۵ وعنه الخوارزمی فى المقتل بتفاوت. ۳۱۱:۱- ۳۱۲. 
(۲) المصدر السایق. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۲۹۹ 


الحسین ی قال: «لمّا خرجنا من مكة کتب عبدالله بن جعفر بن آبي طالب إلى 
الحسین بن على مع ابنیه عون ومحمد: أمّا بعد فإني أسألك بالله لما انصرفت 
حين تنظر فى کتابی. فإئى مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه 
ملاکك, واستتصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نور الارض, فإنك علم 
المهتدين ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإنّى فى أثر الکتاب والسلام.».! 

تأمّل وملاحظات: 

)١‏ - يستفاد من نص رواية الفتوح أن هذه الرسالة كتبها عبدالله بن 
جعفر (رض) من المدينة إلى الإمامعية بعد أن شاع فى المدينة نفسها خبر عزم 
الامام ی على التوبجه الى العراق» أي فى أواخر الأيام المكيّة من عمر النهضة 
الحسينية» بل المستفاد من رواية الطبري أن هذه الرسالة كتبت بعد خروج 
الامام یا من مکةء أي بعد انتهاء د المكيّة من عمر النهضة الحسينية. 

وعلی كلا الإحتمالين قد يستشعر المتأمّل أن تحرّك عبدالله بن جعفر (رض) 
جاء متأخرا کثیراً قياسا الى بداية حركة أحداث النهضة الحسينية» هذا على ضوء 
المتون التأريخية المتوفرة, والله العالم. 

ما ابن عساكر فقد أشار إلى هذه الرسالة فقط بقوله: «وكتب ع 
بن أبي طالب إليه کتاباً يحذره من أهل الكوفة ويناشده الله أن يشخص إليهم.»." 
کمالم یرو من جواب الامام ا الا «إني رأيت رؤياء ورأيت فيها رسول الله اة 


(۱) تاريخ الطبري, ۲۹۷:۳ والکامل في التأريخ. ۵۶۸:۲ والارشاد: ۲۱۹. 


(۲) تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام الحسين. تحقیق المحمودي): ۲۰۲. وانظر: البداية والنهاية. 
۸ وتهذیب الکمال. 4٩۹۱:‏ 


۳۷۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وأمرني بأمر أنا ماض له. ولستٌ بمخبر بها أحداً حتی ألاقى عملی.»۱ 

؟) - يظهر من نص رسالة ابن جعفر (رض) أنه يشترك مع ابن عبّاس (رض) 
وابن الحنفيّة (رض) وغيرهم فى النظرة الى قيام الامام ی من زاوية النصر أو 
الإنكسار الظاهریین. هذه النظرة التى كانت منطلق مشوراتهم ونصائحهم 
وخوفهم أن يُمتل الإمام عد فى الوجهة التي عزم عليهاء ولذا فقد كان الامام عا 
يجيبهم بأن منطقه الذي يتحرّك على أساسه غير هذا من خلال الرؤيا التي رأئ 
فيها جدّموَيية؛ وأنه مأمور بهذا النوع من التحرك امتثالاً لأمر رسول للع 

۳) -كما يظهر من نص رسالة عبدالله بن جعفر (رض) أنه كان يعتقد أو يأمل 
من خلال الوساطة - أن تتحقق المتاركة بين السلطة الأموية وبين الامام لح إذا 
انثنئ عن القيام والخروج وإن لم يبايع! 

ولذا فقد رد الامام ع على هذا الوهم بأنه ما لم يُبايع يُقتل لامحالة ولأنه 
لايبايع يزيد أبدأ فالنتيجة لا محالة هى: «لو كنت فى جحر هامّة من هوام الارض 
لاستخرجوني حتى یقتلونی!..», وفى هذا رد أيضاً على تصوّر عبدالله بن جعفر - 
على فرض صحة رواية الفتوح -بأنه يستطيع أخذ الأمان من الأمويين للامام 42 
ولماله وأولاده وأهله! 

ولايخفى على العارف أننا هنا اّما نناقش معانى مستوحاة من نص 
الرسالتين» وإلاً فإن الامام ا لم يكن لينثني عن قيامه ونهضته حتّى لو أعطي 
الأمان مع عدم السانعة :ذلك لان لم يخرج لفقده الأمان بل لطلب اللاصلاح فی 
أَمّة جديا وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جذه وأبيه 
صلوات الله عليهما وآلهما. 


(۱) راجم: المصادر السابقة. 


أمَا قصة وساطته بين عمرو الأشدق وبين الامام عة .... 

فالظاهر من رواية الطبري أن عبدالله بن جعفر (رض) لم يكتف بمراسلة 
الامام عة بل ترك المدينة مسرعاً الى مكة لتحقيق وعده بتحصيل الأمان الأموى 
للإمام كا ! 

ويستفاد من هذه الرواية آیضا أن عبدالله بن جعفر (رض) حينما توسّط في 
الأمر كان الامام عا قد تحرك بالفعل خارجاً عن مكة المكرّمة.. 

تقول الرواية: «وقام عبدالله بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص فکلمه 
وقال: أكتب الى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمانء وتمنيّه فيه البرّ والصلة؛ وتوتّق 
له في کتابك. وتسأله الرجوع لعله يطمئنّ إلى ذلك فيرجع. 

فقال عمرو بن سعيد: أكتب ماشئت وأتنى به حتّن أختمه. 

فكتب عبدالله بن جعفر الكتابء ثم أتى به عمرو بن سعید. فقال له: اختمه 
وابعث به مع أخيك يحبئ بن سعید. فإنه أحرى أن تطمئنّ نفسه اليه ويعلم أنه 
الجد منك. 

ففعل ... فلحقه يحيئ وعبدالله بن جعفرء ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيئ 
الکتاب, فقالا: أقرأناه الكتاب وجهدنا به» وكان مما اعتذر به إلينا أن قال: إني ا 
رؤيا فيها رسول الله ا وأمرت فيها بأمر أنا ماض له علي كان أو لى! 

فقالا له: : فما تلك الرؤيا؟ 

قال: ما حدثت أحدأً بهء وما أنا محدّث بها حتى ألقى ربى! 

قال وكان كتاب عمرو بن سعيد الى الحسين بن على؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم. من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علی: 


۳۷۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


آمّا بعد فإِنّى أسأل الله أن بصرفك عمّا يوبقك. وأن يهديك لما يُرشدك 
بلغنی أنّك قد توجهت إلى العراق» وإنّى أعيذك بالله من الشقاق. فإنّي أخاف 
عليك فيه الهلاك وقد بعثت إليك عبدالله بن جعفر ویحیی بن سعید. فأقبل إلى 
معهماء فان لك عندي الأمان والصلة والبز وحسن الجوان لك الله على بذلك 
شهيدٌ وکفیل ومراع ووکیل والسلام عليك.».! 

تأمّل و ملاحظات: 

)١‏ - توحی هذه الرواية كما أوحت ذلك من قبل أيضاً رسالة عبدالله بن 
جعفر الى الامام عة التى رواها صاحب الفتوح بأن عبدالله بن جعفر كان يعتقد 
أن الامام له نما خرج لفقده الأمان على حياته لا لامر آخر وراء ذلك. فهو هنا 
یقول للأشدق: أكتب للحسین كتاباً تجعل له فيه الأمان وتمنّيه فيه البر والصلة... 
لعلّه يطمئن الى ذلك فیرجع! 

كما توحى أيضا بأنه كان يرى إمكان تحقق المتاركة بين السلطة الأموية وبين 
الامام عة فى حال عدم مبايعته ليزيد! الأمر الذي لم يكن يراه محمّد بن الحنفية 
وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما كما هو المستفاد من محاوراتهما مع 
الامام علج . 

ونحن نستبعد جذاً أن يكون عبدالله بن جعفر (رض) ذا اعتقاد كهذا! وهو 
ابن عم الامام ی القريب منه الحميم العلاقة به والمعتقد بإمامته وعصمته 
العارف بنظرته الى الأمورء البصير بمشربه. 

ونعتقد أن قلة الوثائق التأريخية المتعلقة بأخبار وتفاصيل موقف ابن 


(۱) تأريخ الطبري: ۲۹۷:۳ والكامل في التأريخ: ٤۸:۲‏ 0. 
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جعفر (رض) من قیام الامام ع ساعدت كثيراً على مظلومیته! 

والنزر القلیل جد من الروایات التأريخية المتوفرة فى هذا الصدد قد شوه 
الصورة الناصعة لهذا الهاشمي العظیم الذي وردت روایات فيه أنه آشبه رسول 
لح خلقاً و لت ١‏ 

؟) -وتذعی هذه الرواية أيضاً أن رسالة الأشدق الى الامام ما كان قد کتبها 
عبدالله بن جعفر (رض»» وهذا من مظلومیته التأريخية أيضاء ذلك لأن المتأمّل فى 
متن هذه الرسالة يرى فیها كثيراً من سوء الأدب فى مخاطبة الامامطة. کمثل: 
«أسأل الله أن يصرفك عمًا يوبقك وأن بهديك لما يُرشدك.. وإنى أعيذك بالله 
من الشقاق!»» وهذا مستبعد صدروه من رجل مؤمن بإمامة الامام الحسين عا 
ويراه: «نور الأرض» و«أمير المؤمنين» و«روح الهدئ»." 

ومن الجدير بالذكر هنا: أن ابن أعثم الکوفی في کتابه الفتوح " قد ذكر هذه 
الرسالة التي بعثها الأشدق الى الامام اء ولكنّه ذكر أن عمرو بن سعيد الأشدق 
هو الذي كتبها وليس عبدالله بن جعفر (رض) كما ذكر أن حاملها الى الامام ا 
كان يحيئ بن سعيد وحده أي لم يكن عبدالله بن جعفر (رض) معه! 

كما أن الشيخ المفيد(ره) روى نفس قصة هذه الرسالة -كما رواها الطبري - 
لكنّه لم يذكر أن عبدالله بن جعفر (رض) هو الذي کتبهاگ بل قال: «فكتب إليه 


.407:5 انظر: سير أعلام النبلاء.‎ )١( 

(۲) كما ورد ذلك في رسالة عبدالله بن جعفر الى الامام على ما في رواية الفتوح. ۷۵:۵ وكذلك 
تأريخ الطبريء 197:1. 

(۲) الفتوح, ۷۵:۵ وعنه الخوارزمي في المقتل. 7١7:١‏ / لكنّه ذكر أنه كتبها إليه من المدينة. 

.١9:4 وهکذا في الكامل لابن الاثير. 1۸:۲ وفي البداية والنهاية.‎ )٤( 
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عمرو بن سعید اا فتأما ! 

وأا قصة التحاق ابنیه عون ومحمّد " بالإمام عي ... 

فان ظاهر القرائن التأريخية يفيد أنهما کانا مع أبيهماء ثم التحقا بالامام م 
وانضمّا إلى الرکب الحسینی بعد خروجه من مكة بعلم من أبيهما وباذنه. يقول 
الشیخ المفید (ره): «فلمّا آیس منه عبدائله بن جعفر(ره) آمر ابنیه عونا رتا 
بلزومه والمسیر معه والجهاد دونه» ورجع مع يحيئ بن سعید الى مكة.».' 

وقد كان إبناه محمد وعون حاملی رسالة آبیهما الى الامام عة قبل ذلك على 
ما فى رواية الطبري والمفيد“ وان كان سياق القصة على ما فى رواية الفتوح أنه 
بعثهما برسالته من المدينة الى الامام ‏ في مک" وهذا ما ذهب اليه ابن الصبّاغ 
أيضاً فى الفصول المهمة حيث قال: «ثمَ إن وردت على الحسین لیا كتب من 
أهل المدينة من عند عبدالله بن جعفر على يدي ابنيه عون ومحمّد» ومن سعيد 
بن العاص ومعه جماعة من أغنان ال 


(۱) الارشاد: .۲۱٩‏ 
(۲) عون وأمّه زینب بنت علی ل. ومحمّد وأمّه الخوصاء بنت حفصة بن ثقیف بن ربيعة... بن 
بكر بن وائل (راجع: ایصار العین: ۷۵ - ۷۷). 

(۳) الارشاد: ۲۱۹. 

.۲۱۹ تأريخ الطبري, ۲۹۷:۳ والارشاد:‎ )٤( 

(0) الفتوح. ۷۵:۵ والخوارزمي في المقتل. ۳۱۱:۱. 

(1) الفصول المهمة: ۱۸۷ ونور الأبصار: ۲۵۸ / أمّا اين عبد ربّه فعلی عادته في قلب الحقائق, قال 
في کتابه: «أرسل عبدالله بن جعفر ابنیه عوناً ومحمّداً ليردًا حسینا! فأبى حسین أن یرجع! وخرج 
ابنا عبدالله بن جعفر معه!» (العقد الفرید: ۳۷۷:۶). 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷۵ 


الامام عة ولیستشهدا بين يديه دلیل تام على تأييده النهضة الحسينية وهنا يلمح 
المتأمّل أن عبدالله بن جعفر يشترك مع ابن الحنفية وابن عباس فى أصل تأييد 
قيام الامام عليه وفى اصل معارضة خروجه الى العراق.. 

ومن الروايات الكاشفة عن تأييده(رض) لقيام الامامعليّة. ما رواه الشيخ 
المفيد (ره) قائلاً: «ودخل بعض موالي عبدالله بن جعفر بن أبي طالب طبه فنعى 
إليه ابنيه» فاسترجع» قال أبو السلاسل (أبو اللسلاس)" مولى عبدالله: هذا مالقينا 
من الحسين بن علي! 

فحذفه عبدالله بن جعفر بنعله. ثم قال: يا ابن اللخناء أللحسين و تقول 
هذا!؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه! والله إنه لممّا يسنَى 
نفسي عنهما ويعژي عن المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمی مواسيين 
له صابرين معه. 

نم أقبل على جلسائه فقال: الحمدٌ لله. عر على مصرع الحسينء إن لا أكن 
ا تست بيدي فقد اساه ولداي.»." 

وجدير بالذكر هنا أن نضيف أن أبا الفرج الأصبهاني روى أن لعبدالله بن 
جعفر (رض) ولداً آخر أسمه عبيدالله» وأمّه الخوصاء بنت حفصة بن ثقیف. قتل 
أيضا في كربلاء بين يدي الامام الحسين عد وهو أخو محمد بن عبدالله بن 
جعفر (رض) لامّه و 


(۱) كما ضبطها المحقّق السماوي (راجم: ابصار العین: .)۷١‏ 
(۲) الارشاد: ۲۶۷. والکامل في التأریخ: ۷۹:۲ والطبري: ۳۶۲:۳. 
(۳) راجع: مقاتل الطالبیین: ۱ وعنه البحار. ۲:۵. 


۳۷۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ل0 لادا م یلتحق عبد الله بن جعفر (رض) بالامام كه 

لم نعثر بحسب تتبعنا -علی من تأمّل فى جلالة عبدالله بن جعفر (رض) لا 
في كتبنا ولا فى كتب السنةء فکأن جلالة قدر عبدالله بن جعفر (رض) أمرٌ متسالم 
ومتفق عليه. 

فالعلآمة الحلى (ره) -علی سبيل المثال لا الحصر ‏ يقول فيه وفى محمّد بن 
وأمثالهم أجل قدراً وأعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحىّ وخروجهم عن 
الایمان...».۱ 

ویقول السیّد الخوئی (ره): «جلالة عبدالله بن جعفر الطیّار بن أبى طالب 
بمرتبة لا حاجة معها إلى الاطراء..»۲ 

ویقول الذهبی: «عبدالله بن جعفرء السیّد العالم.. كان کبیر الشأن كريما 
جوادا؛ یصلح للامامة..» '. 

و شاك ان المتتبع العارف بسيرة عبدالله بن جعفر (رض). واتار 
وبمواقفه الجريثة فى الدفاع عن الحق ودحض الباطل وبانقطاعه الى عمّه أمير 
المومنین على له والحسنین لي من بعده وبمعرفته بأئمته الذين فرض الله 
طاعتهم وولایتهی* وبعلاقته الحميمة بالا مام الحسین له وبقربه منه» یقطع 
مطمئنًا بأنّ هذا السيّد الهاشمی الامامی الشجاع البصیر المنقطم الى الامام 


(۱) المسائل المهنائية: ۱۳۸ المسألة ۳۳ 

(۲) معجم رجال الحديث: ۱۳۸:۱۰. رقم 1۷۵۱ 
(۳) سير أعلام النبلاء: 4۵07:۳. 

.4۱ راجع: الخصال: 1۷۷:۲. باب ۱۲ رقم‎ )٤( 
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الحسین لت كان عارفاً بفرض امتثال أمر إمامهطوة. وبوجوب نصرته فلابد أنه 
كان معذوراً فى عدم التحاقه بالرکب الحسينى» وکیف یتخلف بلا عذر وقد 
خرجت زوجته وابنة عمّه المكرّمة زينب الكبرى بنت على لها وخرج ولداه - 
أو أولاده مع الامام لا فى رحلة الفتح بالشهادة!؟ 

إن من يواسي الامام 3 بأعرَ ما عنده من أهل بيته لابد وأن يكون تخلفه عن 
الإمام عي على کزه منه بسبب غذر قاهر! 

يقول المامقانى (ره) : «وقد واساه بولده عون ومحمّد وعبدالله قتلوا معه 
بالطف لما كان هو معذوراً فى الخروج معه.».' 

ما ما هو عذره فى عدم الالتحاق بالامام عا فاننا لم نعثر ‏ مع تتبع غير 
جع يس باکت عدا ای لاما هقی اي ورین 
الکبری) للمحقق الشیخ جعفر النقدي» حيث یقول: «أمّا عدم خروجه مع 
الحسین ی الى کربلاء فقد قیل انه مکفوف البصر!». ۲ 


)۱ تنقیح المقال: ۱۷۲:۲. 


(۲) زینب الکبری: ۸۷ 
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ل عبدالله بن الزبير.. والتصائح التناقضة ! 
لم یستثقل عبدالله بن الزبیر " وجود الامام الحسین عة من قبل فى أي مکان 


(۱) عبدالله بن الزبير بن العوّام: وأمّه آسماء بنت أبي بكر وقیل: إنه ولد في السنة الأولى أو السنّة 
الثانية من الهجرة. وقد عُدَّ من صغار الصحابة (راجم: سير أعلام النبلاء. ۳۱۶:۳). وهو الذي قال له 
النبيَعية -حين شرب دم حجامته ويل للناس منك!. وهو الذي كان يخالف السنّة الثابتة ويواصل 
في الصوم سبعة یام وان حاول الذهبي الاعتذار عنه بقوله: لعله ما بلغه النهي عن الوصال! (راجع: 
سير أعلام النبلاء. ۳7:۳). وهو الذي ركع فقرأ في رکوعه البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. مع 
النهي الوارد عن رسول الله لاء وان حاول الذهبي أيضاً الاإعتذار عنه بقوله: بأنَ ابن الزبير لم يبلغه 
حديث النهي! (راجع: سير أعلام النبلاءء ۳2۹:۳). 

وقد وصفه آمیر الممنین ی في واحد من أخباره بالمغيّبات قائلاً: «خَبٌء ضبٌ. يروم أمراً 
ولايُدركه. ينصب حبالة الاین لاصطیاد الدنیا. وهو بعذ مصلوب قریش!». (شرح نهج البلاغة لابن 
ابي الحدید. ۲۶:۷). 

وکان ابن الزبیر قد رغب عثمان بن عّان - أثناء الحصار بالتحوّل الى مكّة. لكنّ عثمان أبئ 
ذلك قائلاً: إّي سمعثُ رسول الله يقول: يُلحد بمكّة كبش من قريش إسمه عبدالله. عليه مثل نصف 
أوزار الناس. (راجع: سير أعلام النبلاء:۳۷۵:۳). 

وقد حذّره عبدالله بن عمرو بقوله: «إيّاك والالحاد في حرم الله. فأشهد لسمعتٌ رسول الله 
یقول: لها - وتحل به رجل من قریش لو وزئت ذئوبه بذنوب الثقلین لوزنتهاء سیر آعلام 
النبلاء. ۳۷۸:۳). 

وکان عبدالله بن الزبير من هم العوامل التي أتّرت في تغيير مسار أبيه. وفي هذا یقول أمير 
المؤمنین طا : «مازال الزبیر منّا حتّی نشا ابنه عبدالله!» (بحار الانوار. 189:74). وهو الذي حوّض 
عائشة على مواصلة المسير الى البصرة حين قصدت الرجوع بعد نباح كلاب الحوأب عليها. وهو 
الذي بقي أربعين يوماً لايصلي على النبیع في خطبته حتى التأت عليه الناس. فقال: ان له أهل 
بيت سوء! إذا ذكرته اشرأيّت نفوسهم إليه وفرحوا بذلك. فلا أحبٌ أن أقرَ أعينهم بذلك! (راجع: العقد 
الفريد. ۱۳:۶ وبحار الأنوار. 187:14). وهو الذي دعا ابن عباس ومحمّد بن الحنفية وجماعة من 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷۹ 


- بعد موقعة الجمل -كما أستثقله فى مكة المكرمة أيَام تواجد الامام ی فيها بعد 
رفضه البيعة ليزید. ذلك لأن ابن الزبیر كان قد نوی منذ البدء أن نخ يك 
المكزمة منطلقا للتمرد على السلطة الاموية ومركراً لادارة آمور البلدان الأخرئ فى 
حال نجاحه في مسعاه» ولذا فقد كان في حاجة ماسّة إلى أن يخلو له وجه مكّة من 


جك بني هاشم إلى بيعته. فلتا أبوا عليه جعل يشتمهم ويتناولهم على المنبر.. ثم قال: لتبايعن أو 
لأحرقتّكم بالنار! فابوا عليه. فحبس محمد بن الحنفية في خمسة عشر من بني هاشم في السجن 
(العقد الفرید. ٤٠١:١‏ وانظر: مروج الذهب: 87:5 /الطبعة الميمنيّة). 
وقد كان ابن الزییر يبغض بني هاشم ویلعن غاا ا ویستّه. وکان حریصا هذا على الامارة 
والسلطة. وكان يدعو الناس الى طلب الثأر قبل موت يزید. فلا مات طلب الملك لنفسه لا للثار. 
(راجع: مستدرکات علم الرجال. ۱۸:۵). 
وکان ابن الزبیر هذا متصّفاً بصفات وخلال تنافي أخلاقيات الرئاسة ولایصلح معها للخلافة. 
إذ كان بخيلاً. سيىء الخلق. حسوداً. كثير الخلاف ولذا تراه آخرج ابن الحنفية. ونفی ابن عباس الى 
الطائف (راجع: فوات الوفیات. .)٤٤۸:۱‏ 
وقد عانی الناس یام سلطته القصيرة أنواع البؤس والجوع والحرمان. وخصوصاً الموالي فقد 
لاقوا منه أنواع الضيق حتى أنشد شاعرهم فیه: 
إنّ الموالي أمست وهي عاتبة علی الخليفة تشكو الجوع والسغبا 
ماذاعلينا وماذا كان يُرزونا أي الملوك على من حولنا غلبا 
(راجع: مروج الذهب. ۲۲:۳). 
وكان تصنّعه النسك والتقشّف والتقوئ لصيد البسطاء واغراء السذج من هذه الأمّة. ويُتقل أنّ 
زوجة عبدالله بن عمر لت عليه أن يبايع ابن الزبير لما رأت من ظاهر طاعته وتقواه. فقال لها ابن 
عمر: أما رأیت بغلات معاوية التي كان یحجٌ عليها الشهباء!؟ فان ابن الزبير ما يريد غيرهنَ!!. (راجع: 
حياة الامام الحسين بن علي اء ۳۱۰:۲ عن المختار: .)٩۵‏ 


۲۸۰ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الزبير قباله شيئاً مذکورا!؟ ولایعبآون بحضوره أو بغیابه إذا حضر ذلك الشخص 
المبجل عندهم !؟. 

فمع وجود الامام الحسین ی فى مكة المكرّمة كانت الارض قد ضاقت 
على ابن الزبیر بما رحبت. وضاقت عليه حرجا أنفاسه كأنما يصَعدٌ فى السماء 
لكنه كان يُداري حراجة تلك الأیّام باستظهار هدوء مفتعل» وصبر مصطنع» 
ويتكنّم على حسده وغله ونواياه بما هو فوق طاقته! 

يمول التاریخ: «واشتد ذلك على ابن الزبير لأنه كان قل طمع أن سايعه أهل 
مكةء فلمًا قدم الحسين شق ذلك عليه غير أنه لايُبدي ما فى قلبه الى الحسين» 
لكنه يختلف إليه ويصلى بصلاته» ويقعد عنده ويسمع حدیثه. وهو يعلم أنه 
لايبايعه أحدٌ من أهل مكّة والحسين بن على بهاء لا الحسين عندهم أعظم في 
أنفسهم من ابن ا 

«وأمًا ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة» وجعل يتردد في غبون ذلك إلى 
الحسين فى جملة الناس, ولايمكنه أن يتحرّك بشيء مما في نفسه مع وجود 
الحسينء لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إيّاه عليه... بل الناس إنما ميلهم 
الى الحسين لأنه السيّد الكبيرء وابن بنت رسول الله ياء فليس على وجه الأرض 
يومئذ أحد يساميه لاا 

من هنا كان کل هم عبدالله بن الزبير وأقصی أمنيته أن يخرج الإمام 
الحسین عي من مكّة لتخلو له وکان ابن الزبیر یظنْ أن مایضمره خافي على 


)01( الفتوح. ۳۹:۹۵ واعلام الوری: ۳۳۳ وانظر البداية والنهاية. ۱6۵۳۰۸ وكذلك روضة 


الواعظين: ۱۷۲. 
(۲) البداية والنهاية. ١61:4‏ وانظر: تأريخ الاسلام: 534. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۲۳۸۱ 


الامام ی وعلی الآخرين من وجهاء الأمّة وأعلامهاء غير أن آمره كان أظهر من أن 
یخفی على ذي فطنة کابن عباس مثا فما بالك بالامام عة !۲ 
يروي الطبري أن ابن الزبیر أتئ الامام الحسين ع - بعد خروج ابن 
عباس (رض) من عند الإمامعلية! ‏ فحذثه ساعة, ثم قال: ما آدري ما تركنا هؤلاء 
القوم وكفنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين وولاة الامر دونهم!؟ خبّرنى ما تريد أن 
تصنع؟ 
فقال الحسين 1 : واللّه لقد حدّئت نفسي بإتيان الكوفة. ولقد كتب إلى 
شیعتی بها وأشراف آهلهاء وأستخير الله. 
فقال له ابن الزبیر: آما لو كان لي بها مثل شیعتك ما عدلت بها! ثم خشی أن 
يتهمه فقال: أما نك لو آقمت بالحجاز ثم آردت هذا الأمر ها هنا ماخولف عليك 
إن شاء الله! 


ركام E lC‏ 
فقال الحسين عي : «ها إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحبٌ إليه من أن 
أخرج من الحجاز الى العراق. وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء. وأَنَّ 

الناس لم يعدلوه بي فود أنى خرجت منها لتخلو له.». ١‏ 
ويروي ابن عساكر عن معمرء عن رجل أنه سمع الإمام الحسين بن 
على طا يقول لابن الزبير: «أتتني بيعة أربعين ألفا يحلفون لى بالطلاق والعتاق 


)١(‏ تأريخ الطبري. ۲۹۵:۳ وانظر: الکامل في التأريخ, ۲ والبداية والنهاية. ۱۷۲۰۸ وشرح 
الأخبارء ۵:۳ع۱. 

وقال المزي في تهذيب الکمال. 4 «وكان ابن الزبير يغدو ويروح الى الحسين ویشیر 
عليه أن يقدم العراق. ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك!». 


YAY‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


من أهل الكوفة ‏ أوقال من أهل العراق -. 

فقال له عبدالله بن الزبير: أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك!؟».١‏ 

ويروي الطبري أيضاً عن عبدالله بن سليم والمُذري بن المشمعّل الأسديين 
آنهما رأيا- يوم التروية ! -فیما بين الحجر وباب الكعبة کل من الامام الحسين لإ 
وعبدالله بن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحئ, وسمعا ابن الزبير يقول للامام لا : 
«إنْ شئت أن تقيم آقمت فَوُلْيتَ هذا الأمرء فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك 
وبايعناك! 

فقال له الحسين :ان أبي حدّثني أنّ بها كبشا يستحلّ حرمتها! فا أحبّ أن أكون 
أنا ذلك الکبش! 

فقال له ابن الزبير: فأقم إن شئت وتولينى آنا الأمر. فطاع ولاتُعصئ! 

فقال طلا : وما أريد هذا أيضاً!». ۲ 

قال جوري فيروي قاثل دوبلغ عبد التي الزبیر ما بها بهالحسین, فأقبل 
حتی دخل علیه. فقال له: لو آقمت بهذا الحرم وبتشت رسلك في البلدان؛ وکتبت 
إلى شیعتك بالعراق أن یقدموا عليك فاذا قوي أمرك نفيتٌ عمّال يزيد عن هذا 


.۲ ۶٩ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين / تحقيق المحمودي): ۱۹۶ رقم‎ )١( 

(۲) تأريخ الطبري, ۲۹۵:۳ / والغلفت للإنتباه في هذه الرواية أيضاً أن هذين الراويين الأسديين 
في ختام هذه الرواية قالا: «ثمَ إنهما أخفيا كلامهما دونناء فمازالا يتناجيان حتى سمعنا دعاء الناس 
رائحين متوجهين إلى منئ عند الظهر, فطاف الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة. وقص من مشعره. 
وحلٌ من عمرته, ثم توجّه نحو الكوفة. وتوجّهنا نحو الناس إلى منئ!» وهذا خلاف المشهور في أنّ 
الإمام لي خرج من مكّة أوائل الصبح يوم التروية. وخلاف قول الإمام الحسين نفسه ی : «.. فإنّي 
راحل مصبحاً..» فتأمّل! 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية YAY‏ 


البلدء وعلیع لك المکانفة والمؤازرة وان عملت بمشورتى طلبت هذا الامر 
بالحرم. فإنّه مجمع أهل الآفاق ومورد أهل الأقطارء لم يعدمك بإذن الله إدراك ما 


ومنو سمرت انالا 

۱ 05 ۱ 7 ا ۰ 5 ۲ ۱ 7 
قال سمعت الحسین بن على وهو بمكة وهو واقف مع عبدالله بن الزبير فقال له 
واو ان قاطا 


فأصغئ الیه فسارّه. نم التفت إلينا الحسين ا 


(۱) الأخبار الطوال: 14 5. 
(۲) وهو دينار. وكنيته آبوسعید. ولقَّب بعقيصا لشعر قاله. وعدّه جماعة من علماء الرجال الشيعة 
في اصحاب علىَعقة وأصحاب الحسين ًا (راجع: معجم رجال الحديث. ۱۶۷۷ رقم 447١‏ 
وتنقیح المقال. 0 ومستدركات علم الرجال. ۳۷۵:۳) وقد روى الصدوق(ره) باسناده عنه. عن 
الحسین ا رواية شريفة عظيمة في الفضائل (راجع: البحار. ۳۹: ۲۳۹). وروی عن الامام الحسن 
المجتبى لا رده على من لامه على صلحه مع معاوية. را حوی بیانات مهمة في الامامة وفي 
القائم ِا (راجع: كمال الدين: :۱۳۱۵ باب ۲۹. رقم ۲)» وفي ذلك دلالات على حسن أبي شا 
عقيصا وكماله. قال المامقانى في ثنايا ترجمته لعقيصا: «.. وظاهره كونه إماميا... لكن لم يرد فيه مد 
يُدرجه في الحسان. فهو إمامئٌّ مجهول الحال.» (تنقيح المقال. 4۱۹:۱). وقد عنونه الخطيب 
البغدادي بلفظ عقیصاء وروی عنه خبر العين في طريق صفين. وأنّ الراهب قال لأمير المؤمنينط12: 
«لايستخرجها إلا نبب أو وصيّ». ونقل البغدادي عن يحيئ بن معين أنه ذكر رشيد الهجري وحبة 
العرني والأصبغ بن نباتة بسوء المذهب !! وقال: عقيصا شر منهم !! (تاريخ بغداد: ۳۰۵:۱۲). قال 
التستري تعليقاً على كلام ابن معين: «ذنبهم عند يحيئ تشيعهم «ومانقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد» (قاموس الرجال. ۲۹۸:۶). 

أقو ل: غاية ما وصل إلينا عنه أنه شيعي وأمّا عدالته. وسر عدم إلتحاقه بالامام الحسين لا 
فالتأريخ ساكت عنه, ولم يُعرف عنه شيء! 


۲۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فقال: أتدرون ما يقول ابن الزبیر؟ 
فقلنا: لاندري. جعلنا فداك! 
فقال: قال أَقِمْ فى هذا السجد أجمع لك الناس! 
نم قال الحسين عم : والله لئن أقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ اي من أن 
أقتل داخلاً منها بشبرا, وأ الله لو كنت في جُحر هامّة من هذه الهوام 
لاستخرجوني حتى يقضوا ف حاجتهم!. والله لیعتدنْ على كا اعتدت المهود 
ف السبت!» ١‏ 
ما ابن قولویه (ره) فيروي (بسندٍ) عن سعيد عقيصا قال: 
سمعت الحسين بن علطي وخلا به عبدالله بن الزبير فناجاه طويلاء ثم 
أقبل الحسين عا بوجهه إليهم وقال: إنّ هذا يقول لي: كن ماماً من حمام الحرم» ولان 
أقتل وبيني وبين الحرم باع أحبّ إلى من أن أقتل وبینی وبينه شبر. ولأن أقتل بالطق أحبّ 
إل من أن أقتل بالحرم». ' 
ويروي ابن قولویه(ره) أيضاً عن الإمام الصادق تج أنه قال: 


«قال عبدالله بن الزبير للحسين قلا : ولو جئت إلى مكة فكنتٌ بالحرم!" 


(۱) تاريخ الطبري, ۲۹۵:۳ والكامل في التاریخ. 047:1. 

(۲) كامل الزيارات: ۷۲ وعنه البحار. 40:46 رقم ۱۱. 

(۳) قد يُستفاد من قول ابن الزبیر (ولوجثت الى مكة) أنّ هذه المحاورة ليست من وقائع مكّة. غير 
أنّ من المحتمل أيضاً أن يكون ابن الزبير قد شيّع الإمامظة الى أطراف مكّة ثم قال له هذا القول 
فيكون معناه (لو عدت الى مكة). وهذا ما تشعر به الرواية التي بعد هذه. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۲۸۵ 


فقال الحسین لا : لا ستحلهاء ولائستحل بناء ولأن أقتل على تل أعفر ' أحبّ ال 
من أن أقتل اه 
ويروي ابن قولویه(ره) أيضاً عن الإمام أبي جعفر تیا أن ابن الزبير شيّع 
الإمام الحسين یا : «فقال: يا أبا عبدالله» قد حضر الحجّ وتدعه وتأتى العراق!؟ 
فقال:یا ابن الزبير. لأن أدفن بشاطىء الفرات أحبٌ ال من أن أدفن بفناء 
الکعیة!) ۳ 
وروی السیّد ابن طاووس (ره) أن عبدالله بن العبّاس (رض) وعبدالله بن 
الزبیر جاءا الى الامام عد فأشارا عليه بالامساك. فقال لهما: إنّ رسول الله ية قد 
أمرني ۳ وأنا ماض فيه!» ۶ 
ويبدو أن ابن الزبیر من جملة محاوراته مع الإمام ما ومن مجموع 
: - .211 ۱۰1 ۱۱ء ا . الى الل ۱ 
الاخبارات المتناقلة آنذاك عن مصرع الامام ا كان يعلم أن الإمام عة سوف 
يتل فى سفره هذا الى العراق لا محالة» وأنّ ذلك آخر العهد به اء فحرص فى 
اللحظات الأخيرة على الإستفادة من علم الإمام ع فسأله قائلاً: «يا ابن رسول 
السلطان هل تحل أم لا؟ه. 
فأجابه 3 : «أما المولود فإذا استهل صارخا.. وأمّا جوائز السلطان فحلال 
مالم یعصب الأموال.» ۵ 


(۱) تل آعفر: موضع من يلاد ربيعة (راجم: البحار: 87:40) 

(۲) کامل الزيارات: ۷۲ وعنه البحار: 1-06 رقم ۱۷. 

(۳) کامل الزیارات: ۳ وعنه البحار: 4:46 رقم ۱۸. 

.۱۰۱ اللهوف:‎ )٤( 

(۵) راجع: حياة الامام الحسين بن علي لك ۵۲:۳ عن مرآة الزمان في تواريخ الاعیان. 


۲۳۸۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


تأمّل وملاحظات: 

)١‏ - فى محاوراته مع الاما معا كان ابن الزبیر یناقض نفسه فى نصائحه 
ومشوراته فمرّة يستظهر خلاف ما يستبطن فيشير على الامام 3 بالبقاء في 
مكة!» وأخرئ يغفل عن تصئعه فتظهر أمنيّة قلبه فى فلتات لسانه فيحتٌ 
الامام یا على الخروج الى العراق!؛ وقد يعارض نفسه فى المحاورة الواحدة 
فيشير في أوّلها بالخروج ثم يستدرك فيشير بالبقاء خوفاً من أن هم بما يكن في 
نفسه! وقد ينسئ نفسه وماحوله فيطلب من الإماء ع أن يوليّه الأمر!! 

۲ - ويلاحظ على ابن الزبير أيضاً أن «حبٌّ الرئاسة» قد طغئ على قلبه 
وهيمن على تفكيره إلى درجة أنساه عندها حتى الفرق الهائل بين قعر الوهدة 
وذروة القمة حين تعامئ عن الفرق الكبير بينه وبين الامام‌ْ! فعد نفسه - كما 
الإمامطكة! ‏ من ولاة الأمر وأصحاب الح بالخلافة حيث يقول: «ونحن أبناء 
المهاجرين وولاة الأمر دونهم!» بل يغلب حب الرئاسة على عقله الى درجة يفقد 
عندها توازنه فيعمئ عن حقائق الأشياء وموازينها -فيما يمكن ومالا يمكن فلا 
يرئ مانعاً من أن يكون هو الخليفة حتَّى مع وجود الإمام عا حيث يخاطبه قاثلا 
«فأقم إل شنت وتوليني أنا الأمر..!!». 

۳ - ويلاحظ المتأمّل فى جميع هذه المحاورات الأدب الجم والخلق 
السامي الذي تعامل به الإمام عق مع عبدالله بن الزبير» مع معرفته التامّة بما انطوئ 
عليه ابن الزبير من بغض لأهل البيت طب » فكان صلوات الله عليه يسارّه كما 
يسارٌ الودود المخلص فى وداده» ویحاوره كما يحاور الناصح الصادق فى نصحه 
ومع کل هذا الخلق العظيم فقد حرص الإمام عي في محاوراته مع ابن الزبير على 
أمرين هما: 
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الأوّل: التأكيد على حرمة استحلال البيت وانتهاك حرمته «إنّ أي 
حدثنی أن بها كبشا يستحل حرم ةنا ات أكون أنا ذلك الكبش!» 
رال لات أقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ إلى من أن نت داخلاً منها بشبر!» 
و«لأن أقتل وبينى وبين الحرم باعٌ أحبٌ اي من أن أقتل وبینی وبينه اي 
و«لانستحلّها ولاستحل بناء ولأن أقتل على تل أعفر أحبّ ال من أن أقتل 
بها!»» ولايخفئ على المتأمّل أن الإمام عة أراد من خلال هذا التأكيد 
أيضاً نهى ابن الزبير ألا يكون هو أيضاً ذلك الكبش القتيل إقامة 
للحجّة علیه مع علمه ليا بن ابن الزبير هو ذلك المستجل لحرمة 
البيت الحرام! 
الثاني: تأكيد الإمام عة على نفي أيّ ارتباط بينه وبين ابن الزبیره 
ويظهر حرص الامام ا على ذلك کلما آحش أن هناك من يراهما 
اثناء التحاور ويُنصت لهماء حيث يكشف الاإمام عة لأولئك 
المراقبين عن ما يسرّه إليه ابن الزبین كمثل قوله ی : «إنّ هذا یرل 
لي: كن حماماً من حمام الحرم...» وقوله طا كاشفاً عن أمنية ابن الزبير: 
«ها إنّ هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحبٌ إليه من أخرج الى العراق...». 
)٤‏ - ويلاحظ أيضا أن الإمام عة أكد لابن الزبير ولسامعيه الآخرين أنه 
لامحالة مقتول حيث قالط : «وأيم الله لو كنت فى جحر هامّة من هذه الهوام 
لاستخرجوني حتى يقضوا فی حاجتهم! والله لیعتدن علئ كما اعتدت اليهود في 
السبت!» كما آشارعیْا تلمیحا إلى مکان مصرعه في قوله: «ولأن آقتل بالطف 
أحبّ إلى من أن أقتل بالحرم!» و«يا ابن الزبيرء» لأن آدفن بشاطیء الفرات أحبٌ 
إل من أن أدفن بفناء الكعبة!» ولعل الإمام عا أراد بذلك القاء الحجّة 
على ابن الزبير وعلى من كان يسمع تحاورهما بوجوب الخروج معه 
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لنصرته والجهاد بين يديه. 

۵ مما لایخفی -علی من له أدنئ اطلاع على تأريخ النهضة الحسينية أن 
مشورات ونصائح ابن الزبیر المتعارضة وإن استمع إليها الامام تا بأدبه السامي 
العظيم لم يكن لها أيّ تأثیر على الامام عة الذي كان عارفاً بحقيقة مایستبطنه 
ابن الزبير من عداوة وبغضاء لآل محمد ا وبکذب مايستظهره من نصح 
ومودّة لهم ولذلك فلم يكن لرأي ابن الزبير أيّ أثر على حركة أحداث النهضة 
الحسينية لا من قريب ولا من بعيد. 

من هنا حقٌّ للمتأمّل أن يعجب كثيراً من سخيف ما ذهب إليه ابن أبي الحديد 
من أن الإمام الحسین ی خرج الى العراق عملاً بنصيحة ابن الزبير له بذلك. 
فغشه! 

يقول ابن أبى الحدید: «واستشار الحسین ل عبدالله بن الزبیر وهما بمكة 
فی الخروج ا وقصد العراق ظانًا أنه ینصحه فغشّه وقال له: لاتقم بمکة 
فليس بها من يبايمك. ولکن دونك العراق» فإنهم متی رأوك لم یعدلوا بك أحداء 
فخرج الى العراق حتی كان من آمره ما كان!». ' 

وأسخف من قول ابن أبى الحدید قول محمّد الغزالي في الدفاع عن ابن 
الزبیر واستبعاده أن یکون ابن الزبیر قد أشار على الإمام عة بالخروج الى العراق 
لیستریح منه» قائلاً: «فعبد الله بن الزبير أتقئ لله وأعرق فى الاسلام من أن یقترف 
مثل هذه الدنیة!».۲ 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید: 1:17 .٠١‏ 
)۲( حياة اللإمام الحسين بن على مت : ۲ ۳. 
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لاعبدالله بن عمر.. والمشورة المريبة ! 


(۱) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشى: وآمّه زينب بنت مظعون الجمحيّة. وقيل انه ولد 
سنة ثلاث من المبعث النبوي. ومات وله سبع وئمانون سنة. (راجم: الاصابة في معرفة الصحابة: 
۲: ۳۸ رقم 4۸۲۶), وروي عن أمير المؤمنين على ا أنه قال فیه: «.. لقد كان صغيراً وهو سییء 
الخلق. وهو في كبره أسوا خُلقاً!» (راجع: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ٩:۶‏ و .)٠١‏ وكان شبقاً 
في شهوته الجنسية. فكان له وطيء على کل إفطار. وكان يفخر بذلك (راجع: سير أعلام النبلاء: 
۳ وکان أبوه يعرف هذا التهالك على الجنس فیه. حتى قال له حين أستأذنه في الجهاد أي 
نی ني أخاف عليك الزنا! (راجم: الغدير: ۳۷:۱۰ عن سيرة عمر بن الخطّاب لابن الجوزي: ۱۱۵ أو 
۸ ) وكان يأكل الدجاج والفراخ والخبيص, ويلبس المطرف الخرّ ثمنه خمسمائة درهم (راجع: 
سير أعلام النبلاء: ۳: ۲۳۹ و ۲۱۲). 

وكان ابن عمر يُكثر الرواية عن رسول الله ا ویکثر في الفتياء ويخطيء في کلیهما أخطاءً 
فاحشة تكشف عن بلادة ذهنه وقلة عقله وفقهه, وقد كشفت عائشة عن كثير من اشتباهاته في 
الرواية والفتيا (راجع: الغدير: ۱۰: 048-137 / أخبار ابن عمر ونوادره). ومن طريف ما يُروى في هذا 
ما أخرجه الطبراني من طريق موسى بن طلحة قال: بلغ عائشة أنّ ابن عمر یقول: إنّ موت الفجأة 


المؤمنين وسخط على الكافرين. (الغدير: 85:٠‏ عن الا جابة للزرکشي: ۹ وروی أبن عمر عن 
رسول الله یج : إنّ المیّت یُعذب ببکاء أهله عليه! فقضت عائشة عليه بأنه لم يأخذ الحديث على 
وجهه: مر رسول الله على يهودية يبكي عليها أهلها. فقالويةُ: إنهم يبكون عليها وإنها تعب في 


قبرها. 
وظنٌ ابن عمر العذاب معلولاً للبکاء! وظن الحكم عامّاً على کل میّت ! (راجع: الغدير: ۰ ۶۳:۱ 


ويكفي ابن عمر جهلاً أنه ما كان يحسن طلاق زوجته. وقد عجر واستحمق (كما في صحيح 
مسلم ۲۷۳:۳ ح ۷ کتاب الطلاق) ولم یک يعلم أن لايقع الا في طهر لم يواقعها فيه! وفي لفظ مسلم 
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ج أنه طلّق امرأته ثلائاً وهي حائض (مسلم:۲۷۳:۳) ولذلك لم يره آبوه أهلاً للخلافة بعدما كبر 
وبلغ منتهی الكهولة! إذ قال عمر را على رجل اقترح عليه أن يستخلف عبدالله بن عمر: قاتلك اللد! 
والله ما أردت اللّه بها! آستخلف من لم یحسن أن یطلق امرأته!؟ (راجع: تأريخ الطبری ۲۲۸:۶ 
والکامل لابن الاثیر: ۱۹:۲ ۲) وکان ابن عمر یقول: لا آقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب! (راجع: 
الطبقات الکبری: ۱۶۹:4) فهو یری شرعيّة الغالب بالقوّة وان كان فاسقاً فاجراً عدوًاً لله ولرسوله 
كيزيد والحجّاج وأمتالهما! ومن المؤسف أنّ الفقه الستي الذي یعتبر ابن عمر فقیه الأمّة! ‏ قد تبّی 
هذه النظرة الخاطئة وكان ولايزال متأئَراً بها الى يومنا هذا. 

وقال ابن حجر في (فتح البارى: 4۷:۱۳): «كان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر 
9 إحدى الطائفتين محقّة والأخرى مبطلة!» وهذا مخالف لصريح القرآن في وجوب قتال الفئة التي 
تبغي! وقال ابن كثير في (تأريخه: ۸:۹ / حوادث سنة :)۷٤‏ «كان ‏ أي ابن عمر - في مدّة الفتنة 
لايأتي أميراً إلا صلّى خلفه! وأدّئ إليه زكاة ماله!» فهو مع الأمير دائماً وان كان ظالماً فاجراً! 

لكنّ ابن عمر لم يلتزم بما ادّعى الالتزام به من تلك المتبنيّات في موقفه من الأمير الحقّ 
على 1 إذ لم ير شرعيته حتى بعد انتصاره في موقعة الجمل! ولم يبايعه وقعد عنه! ولمّا «دخل 
عبدالله بن عمر, وسعد بن أ وقاص, والمفيرة بن شعية مع ناس معهم. وکانوا قد وا عن غا 
فدخلوا عليه فسألوه أن يعطيهم عطاءهم ‏ وقد کانوا تخلفوا عن علي حين خرج الى صفیّن والجمل 
- فقال لهم علی: ما خلّفكم عني!؟ قالوا: قُتل عثمان. ولاندري أحلّ دمه أم لا؟ وقد كان أحدث 
أحداثاً ثم استتبتموه فتاب. نم دخلتم في قتله حين قُتل, فلسنا ندري آصبتم أم أخطأتم؟ مع آنا 
عارفون بفضلك يا أمير المؤمنين وسابقتك وهجرتك! فقال علی: ألستم تعلمون أن الله عر وجل قد 
أم ركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتّی تفيء الى أمر الله؟ قال سعد: يا علی. اعطني 
سيفاً يعرف الكافر من المؤمن! أخاف أن أقتل مؤمناً فأدخل النار!. فقال لهم علی: ألستم تعلمون أنَّ 
عثمان كان إماماً بايعتموه على السمع والطاعة, فعلام خذلتموه إن كان محسناً!؟ وكيف لم تقاتلوه إذ 
كان مسيئاً!؟ فإن كان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم إذ لم تنصروا إمامكم. وان كان مسيئاً فقد 
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ج ظلمتم إذ لم تعينوا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وقد ظلمتم إذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا بما 

أمركم الله به. فإنه قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى آمر اللّه. فردّهم ولم يعطهم شینا.» (وقعة 
صفين: .)00١‏ 

ومن المضحك قول ابن عبدالبرٌ في ابن عمر: «وكان رضى الله عنه و مكلك عله 
حروب على رضى الله عنه وقعد عنه!» (الاستيعاب ۸۱:۳) فان ابن عمر الورع التقيّ هذا كان قد 
رفض أن يعطي أمير المؤمنين عليَاَئكةٍ حتى كفيلاً على شرطه ومدّعاه. إذ لما «أمر أمير المؤمنين 
باحضار عبدالله بن عمر فقال له: بايع. قال: لا آبایم حتی يبايع جمیع الناس!! 

فقال له : فاعطنی حميلاً حتی تبرح! قال: ولا أعطيك حميلاً! فقال الأشتر: يا آمیر 
المؤمنين. أَمِنَ هذا سوطك وسيفك فدعني أضرب عنقه! فقال: لست أريد ذلك منه على کره. َو 
سبیله. فلا انصرف قال أمير المؤمنين: لقد كان صغيراً وهو سبیء الخلق, وهو في کبره أسوأ خلقاً!» 
(شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 1:4). ويتمادى ابن عمر في دة و طاول ىق رامق هلو 
أهل الحق. إذ «لمّا بايع الناس علياً. وتخلّف عبدالله بن عمر. وكلّمه في البيعة. أتاه في اليوم الثاني 
فقال: إِنّي لك ناصح! ان بيعتك لم برض بها کلهم. فلو نظرت لدينك ورددت الامر شوری بين 
المسلمين! فقال عليّ: ويحك! وهل كان عن طلب مني!؟ ألم يبلغك صنيعهم!؟ قم عّي يا أحمق! ما 
أنت وهذا الكلام!؟» (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .)٠١:4‏ وروی أنّ ابن عمر أظهر في أواخر 
عمره ندمه على عدم نصرته لأمير المؤمنين علیث! في حروبه!! فكان یقول: ما أجدني آسی على 
شيء فاتني من الدنيا إلا أنّي لم أقاتل مع علي الفئة الباغية!! وفي لفظ آخر: ما آسئ على شيء إلا 
تركي قتال الفئة الباغية مع علىَّ رضي الله عنه!! (راجع: الطبقات الكبرى: 187:4 والاستيعاب: 
:81 وأسد الغابة: :67" والرياض النضرة: ۲۰۱:۳) 

ولو صح هذا الندم فلاب أن حصوله كان لتا حضرت ابن عمر الوفاة حيث يندم المجرمون 
ولات ساعة مندم» ذلك لأنّه كان يصلي أواخر عمره خلف الحجاج في مكّة. وخطباء الحجّاج لعنه 
الله ولعنهم كانوا يسبّون عليَائيُة ويلعنونه! بل كان ابن عمر يصلي أيضاً خلف نجدة بن عامر 
الخارجی! (راجع: الطبقات الكبرى: ١59:4‏ والمحلی: .)1١77:4‏ 
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التقوا مع الامام الحسین ی في مكة المكرّمة وعرضوا عليه نصائحهم 
ومشوراتهم بموقفه الرافض لاصل القیام والنهضة! وبدعوته الإمام عة الى 
الدخول فى مادخل فيه الناس! والی مبايعة یزید! والصبر عليه كما 
صبر لمعاویه من فبل! 

وکان هذا النهی عن القیام والخروج» والدعوة الى مبايعة یزید. والدخول في 
ما دخل فيه الناس» خطأ ثابتاً لابن عمر في لقاءاته الثلاثة ' مع الامام الحسين قل 
منذ ابتداء قيامه المبارك. 

ولم یسجّل لنا التأريخ فى الأيام المكيّة من عمر النهضة الحسينية شيئاً عن 
موقف ابن عمر من قيام الامام 1 سوئ آرائه ومشوراته التى أبداها فى المحاورة 
الثلاثية بينه وبين الإمامطيّة وبين ابن عباس (رض). 


وقد نقلنا هذه المحاورة فى حديثنا عن تحرّك ابن عبّاس (رض) مرگزین 


جه وقد اذل الله ابن عمر وأذاقه وبال أمره ‏ بامتناعه عن مبايعة على إذ لما أراد أن يبايع 
لطاغية زمانه على يد ممثله الحجاج مذ إليه هذا المتجبّر رجله بدلاً من يده احتقاراً له. ثم سلّطه الله 
عليه فقتله وصلی عليه! (راجع: الإستيعاب: ۸۲:۳ وأسد الغابة: ۲۳۰:۳ وانساب 
الأشراف 1۷:۱۰ و 40۲). 

)١(‏ روی التاریخ ثلائة لقاءات لعبد الله بن عمر مع الإمام ع منذ رفض الامام طا البيعة لیزید. 
اللقاء الأول في الأبواء بين المدينة ومكة. بين ابن عمر وابن عبّاس (أو ابن عیاش) من جهة وبين ابن 
الزبير والامام لب من جهة (راجع: تأريخ ابن عساكر / ترجمة الامام الحسین لب / تحقيق 
المحمودی: ۲۰۰ رقم ۲۵۶ وقد مر في الجزء الاول من هذه الدراسة أنّ هذا اللقاء لم يقع لان 
الامام ّا وابن الزبير لم يجتمعا في الطريق بين المدينة ومكّة. أمّا اللقاء الثاني فهو في مكّة. وأما 
الثالث فهو بعد خروجه من مكة كما في (تاريخ ابن عساكر / ترجمة الامام الحسين ا / تحقيق 
المحمودي: 117-1517 رقم 117). 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹۳ 


على نصوص التحاور بين الاماء ا وبين ابن عباس (رض). وننقلها هنا مرکزین 
على نصوص التحاور بين الامام عة وبين عبدالله بن عمر.. 

تقول الرواية التأريخية: «وأقام الحسین عي بمكة باقی شهر شعبان ورمضان 
وشوّال وذي القعدة» وبمكة يومئذٍ عبدالله بن عبّاس وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب. فأقبلا جميعاً حتى دخلا على الحسین تیا وقد عزما على أن ينصرفا 
الى المدينة... 

فقال له ابن عمر: أبا عبدالله» رحمك الله إِنّق الله الذي إليه معادك! فقد عرفت 
من عداوة أهل هذا البيت لکم وظلمهم إياكم» وقد ولى الناس هذا الرجل يزيد بن 
معاوية! ولست آمن أن يميل الناس إليه لمكان هذه الصفراء والبيضاء فيقتلونك 
ويهلك فيك بشر كثير» فإني قد سمعت رسول الل هيه وهو يقول: «حسين 
مقتول ولئن قتلوه وخذلوه ولن ينصروه ليخذلهم الله الى يوم القيامة»» وأنا أشير 
عليك أن تدخل في صلح ما دخل فيه الناس» واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل» 
فلعل الله أن يحكم بينك وبين القوم الظالمين! 


أبا عبدالرحمن! أنا أبايع يزيد وأدخل في صلحه وقد قال النى عا فيه وق 
أبيه ما قال!؟ 


وهنا یتدخل ابن عباس في الحوار ليصدق قول الامام ياء ويروي عن 
رسول الله کا أنه قال: «مالي وليزيد! لابارك الله في يزيد! ونه لیقتل ولدي وولد 
ابنتي الحسین ية والذي نفسي بيده لايُقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه 
إلا خالف الله بين قلوبهم وآلسنتهم» ثم يبكي ابن عبّاسء ويبكى معه الامام لا 
ويسأله أليس يعلم أنه ابن بنت رسول الله ية ؟ فيشهد ابن عباس بذلك ويؤكّد 


۹٤4‏ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أن نصرة الامام ا فرض على هذه الأمّة كالصلاة والزكاة! 

نم يسأله الامام عة عن رأيه في الأمويين الذین آخرجوه عن حرم جده یه 
وأرادوا سفك دمه بلا جرم كان قد اجترحه» فيجيبه ابن عبّاس بأن هؤلاء قوم 
كفروا بالله ورسوله؛ وعلى مثلهم تنزل البطشة الكبرىء ثم يشهد ابن عبّاس أن من 
طمع فى محاربة الامام سج والرسول ية فماله من خلاق! وهنا يقول الامام ا 
للم اشهد!» فيّدرك ابن عباس(رض) أن الامام ية قصده وابن عمر بطلب 
النصرة! فيبادر ابن عباس ويظهر استعداده لنصرة الامام لت والجهاد بين يديه 
ويقول انه لا يوفي بذلك عشر العشر من حمّه | 

وهنا يُحرج ابن عمر لأنّه مقصود أيضاً بالخطاب! فيتدخل ليحرف مسير 
الحوار عن الاتجاه الذي أراده الامام عة فيقول لابن عباس: مهلا ذرنا من هذا يا 
ابن عباس! 

نم أقبل ابن عمر على الحسین ِا فقال: أبا عبدالله» مهلاً عمّا قد عزمت 
عليه وارجع من هنا الى المدينة» وادخل فى صلح القوم! ولاتغب عن وطنك 
وحرم جدّك رسول الله مو ولا تجعل لهؤلاء الذين لاخلاق لهم على نفسك 
حبّة وسبيلاء وان أحببت أن لاتبايع فأنت متروك حتى ترى برأيك فإنٌ يزيد بن 
معاوية عسى أن لايعيش لا قليلاً فيكفيك الله أمره! 

فتمال الحسين ی : 


و 
ع 


ف هذا الكلام أبداً مادامت السموات والأرض!. أسألك بالله يا عبدالله! 
أنا عندك على خطأ من آمري هذا؟ فان كنثٌ عندك على خطأ فردني فإني 
فقال ابن عمر: للم لاء ولم يكن الله تعالى يجعل ابن بنت رسوله على خطأء 
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وليس مثلك من طهارته وصفوته من الرسو ل ٤ة‏ على مثل يزيد بن معاوية باسم 

الخلافة. ولكن أخشئ أن يضرب وجهك هذا الحسن الجميل بالسيوف. وترى 

من هذه الأمّة ما لا تحب. فارجع معنا الى المدينة» وان لم تحب أن تبايع فلا تبايع 

بدا واقعد فى منزل! 

فال الحسين عل : 
هيهات يا ابن عمرا ان القوم لایترکونی. إن أصابوني ون لم يُصيبوني. فلا 
الق اا وأنا کاره. أو يقتلونى! أما تعلم يا عبدالله أنّ من هوان هذه 
الدنيا على الله تعالى أنه أت برأس يحيئ بن زكريا طا الى بغيّة من بغايا بى 
إسرائيل والرأس ينطق بالحجّة عليهم؟ أما تعلم با عبدالرحمن أَنَّ بني 
إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعين نبا 
يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كلهم كأئّهم لم يصنعوا شيئاً. فلم 
يعجّل الله عليهم. نم أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر! ات الله أبا 
عبدالرهن ولا تدعنّ نصرتي! واذكرني في صلاتك! يا ابن عمر. فان كان 
اخروج معي مما يصعب عليك ويثقل فأنت ف أوسع العذر. ولكن لا تتركنٌ 
لي الذعاء في دبر کل صلاة. واجلس عن القوم. ولاتعجل بالبيعة هم حتى 
تعلم الى ماتؤول الأمور! 
نم أقبل الامام ا على ابن عبّاس (رض) فأثنئ علیه, ورخصه بالمضی الى 

المدينة وأوصاه بمواصلته بأخباره, وأظهر كا أنه مستوطن الحرم ما رأى أهله 

یحبّونه وینصرونه وأنه یستعصم بالکلمة التي قالها إبراهيم ِا يوم ألقي في النار 

(حسبي الله ونعم الوکیل) فکانت النار عليه برداً وسلاماً. 


۳۹۹ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فبكى ابن عبّاس (رض) وابن عمر بكاءً شدیداء وشارکهما الامام عا 
بکاء‌هما ساعة ثم وذعهما وصارا الى المدينة. ! 

تأمّل وملاحظات: 

۱ -سبق ان قلنا" أن ابن أعثم الکوفی كان قد تفرّد برواية نص هذه المحاورة 
المفصّلة فى كتابه الفتوح. ونقلها عنه الخوارزمى فى كتابه مقتل الحسین لو 
والملفت للانتباه أنّ هذا النص قد احتوى على عبارات متعارضة. وأخرى 
لاتنسجم مع نظرة أهل البيت طا الى بعض أصحاب رسول الله ياه سواء فی 
حياتهوييُةُ أو بعد رحلته» ومثال على المتعارضات قوله طا لابن عمر «اتّق ال 
أبا عبدالرمن ولاتدعنَ نصرق» وقوله بعد ذلك «فان كان الخروج معی ما يصعب 
عليك ويثقل فأنت في أوسع العُذر!». ومثال على الاخرى قوله: «فوالذي بعث جدّي 
مد اي بشيراً ونذيراً لو أنّ أباك!», وقوله «واذكرني في صلاتك!» وقوله «ولكن لا 
تقركنّ لي الدعاء في دبر کل صلاة!». 
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والظنّ قوي أن العبارة التي ترخص لابن عمر فى عدم نصرة الامام عة 
وتجعله فى أوسع العذر! والعبارة التى تثنى على بعض الصحابة بمالم يفعله 
(والوثائق التأريخية تؤكد خلاف ذلك!)ء والعبارة التي تدعي عناية الامام عا 
بصلاة ابن عمر أو بدعائه على فرض صحة رواية هذه المحاورة أصلاً ‏ قد 


(۱) راجع: الفتوح: ۲۷:۵ - ۲۷ ومقتل الحسين ا / للخوارزمي: ۱: ۰۲۸۱-۲۷۸ وقد روى 
بعضها السید ابن طاووس(ره) في اللهوف: ۱۰۲. 

(۲) راجع حاشية آخر هذه الرواية في عنوان (تحوّك عبدالله بن عباس) في أوائل هذا 
الفصل.ص .77١‏ 
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أدخلت على أصل النص وأقحمت عليه إقحاما من قبل بعض الرواة أو 
00 1 1 : ارم با 
النسّاخ من أجل تحسين صورة البعض على لسان الامامعلية ! 
؟) - اعترف ابن عمر بان نصرة الامام الحسين عة والانضمام إليه واجب 
شرعی حين قال إنه سمع رسول الله ی يقول: «حسين مقتول! ولن قتلوه وخذلوه 
ولن ينصروه لیخدطم الله يوم القيامة!». 
ويتأكد لابن عمر هذا الواجب الشرعی المقذس حين يسمع من ابن عباس 
أيضاً أنه سمع رسول الله عة يقول: 
«مالي وليزيد!؟ لابارك الله في يزيد! وإنه ليقتل ولدي وولد ابنتي 
الحسينطكة ! والذي نفسي بيده لایقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه 
الا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم!». 
ويُلقى الامام عا الحجّة صريحة بالغة تامة على ابن عمر حيث يقول له: 
«إثّق الله با عبدالرمن ولا تدعنّ نصرقى!». 
ومع کل هذا نرى عبدالله بن عمر يقعد ویتخلف عن نصرة الامام 
الحسين عك عامداً بلا عذر! ولايكتفي بذلك بل یلح بإصرار على الامام اق 
۳ - ونلاحظ ابن عمر أيضاً يحاول ‏ وكأنّه ناطق رسمئ أمويً! ‏ أن يوهم 
الامام عاج بأنّ المتاركة بينه وبين يزيد أمرٌ ممکن» وأنّه لابأس على الامام جا ان 
ترك القيام حتى وإن لم يبايع! فيقول له: «وإن أحببت أن لا تبايع فأنت متروك حى 
ترى برأيك!»» ويقول: «وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع بدا واقعد في مغزل!». 


تُرى هل كان ابن عمر مؤمناً حمًاً بإمكان هذه المتاركة!؟ 


۳۹۸ الأام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


كيف يكون مؤمنا بها وقد روى هو نفسه أنه سمع رسول الله کی يقول: 
«حسين مقتول!...) ويسمع ابن عباس أ يروي عنه ا أن يزيد فاتل 

وإذا لم يكن مؤمناً بإمكان هذه المتاركة! فلماذا كان يصرّ على دعوى إمكانها 
وكأنّه ينطق عن لسان الحكم الأموی!؟ 

هل كان ابن عمر يريد بلسان المشورة والنصيحة أن يوقع الامام ی فى 
شباك صيد يزيد بعد نزع فتيل الثورة قبل اندلاعها!؟ 

وهل يستبعد المتأمّل ان يصدر هذا من ابن عمر!؟ 

لعل التأمّل فى أبعاد الملاحظة التالية يكشف لنا عن الجواب! 

)٤‏ -أكد ابن عمر فى هذه المحاورة اعترافه بعداوة الأمويين لأهل البيت علا 
«لاحلاق لهم» عند الله! وأكّد على خوفه من أن يميل الناس إليهم طمعا فى ما 
عندهم من الذهب والفضة «الصفراء والبيضاء»! 

لکننا نجد أن ابن عمر هذا كان ممن تسلم هذه الصفراء والبیضاء من معاوية 
رشوة آیّام تمهیده ليزيد بولاية العهد من بعده! حيث أرسل إليه معاوية مائة آلف 

55 ۱ 
درهم فقبلها! 

ونجد ابن عمر قد بادر الى بيعة يزيد! مع أن الإمام ع كان قد طلب إليه في 


(۱) يقول ابن كثير: «وبعث اليه معاوية بمائة ألف لا أراد أن يبايع ليزيد..» (البداية والنهاية: ۸۳:۸ 
ويقول ابن الأثير: «عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فارسا ال عبدالله بن عمر مائة ألف درهم 
فقبلها..» (الكامل في التأريخ: ۵۰۹:۲). 
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هذه المحاورة -علی الأقلّ! لا يعجل بالبيعة ليزيد حتّی يعلم ما تژول إليه الأمور! 
هذا مع اعتراف ابن عمر بان يزيد رجل ظالم ولاخلاق له عند الله! ثم نجد ابن 
عمر وقد انتفضت الأمّة في المدينة على يزيد وخلعته لفسقه وفجوره يصرٌ على 
التمسّك ببيعة يزيد مدّعياً أنها كانت بيعة للّه ولرسوله!! وينهئ أهله عن التنكر 
لهذه البيعة معلنا براءته ممّن تنکر لها منهم! 

يقول التأريخ: لمّا خلع أهل المدينة بيعة يزيد «جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم 
تشهد. ثم قال: أمَا بعد فإنًا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله! واني 
سمعت رسول الله يقول: إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة» يقال هذا غدر فلانء 
فان من أعظم الغدر لا أن يكون الشرك بالله أن يبايع رجل رجلاً على بيعة الله 
ورسوله ثم ينكث بيعته! فلا يخلعنَ أحد منكم يزيد! ولایسرفن أحد منكم فى 
هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه -رواه مسلم وقال الترمذي: صحیح.»! 

فهل يُعقل أن تكون البيعة لرجل ظالم فاسق لاخلاق له عند الله تعالى بيعة 
لله ولرسوله!؟ 

أو ليس مما أجمعت الأمّة عليه أن العدالة من شروط الامامة!؟" 

ومن هو الغادر الذي يُنصب له لواء يوم القيامة! الذي بايع الفاسق مع علمه 
بفسقه منذ البدء -كما فعل ابن عمر! -أم أهل المدينة الذين انتفضوا على يزيد بعد 
ان تيقنوا من فسقه وخلعوا بيعته!؟ 

ثم لماذا لايرى ابن عمر كلا من طلحة والزبير ومن معهما غادرين تُنصب لهم 
الوية غدر يوم القيامة! حيث نكثوا بيعتهم لرمز العدالة أمير المؤمنين على !؟ أم 


ALE: سنن الترمذي:‎ )١( 


(۲) راجع: الجامع لاحكام القرأن: ۱۸۷:١‏ / الشرط الحادي عشر من شروط الامامة. 


۳۰۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


یتوقف ابن عمر فى هذا الأمر فیبتدع مخالطة أخرئ من مغالطاته الكبيرة الكثيرة!؟ 

لقد كان عبدالله بن عمر لساناً من الألسنة التى خدمت الحكم الأمويّ؛ بل كان 
يونا افونا خرص ل عر اة ال ار فى او المعارضة! وه را 
تحطيم المعارضة من داخلهاء ولا یبا بما صوّره به بعض المؤرخين من أنه كان 
رمزاً من رموزهاء لأنّ المتأمّل المتدبّر لا يجد لابن عمر هذا أىّ حضور فى أىّ 
موقف معارض جاذ! بل يراه غاثبا تماما عن کل ساحة صدق فى المعارضة! 

وإذا تأمّل المحقق مليًا وجد عبدالله بن عمر ينتمى انتماءً تاما عن إصرار 
وعناد -الی حركة النفاق التى قادها حزب السلطة, منذ البدء ثم لم يزل يخدم فيها 
حتى فى الأيّام التى آلت قيادتها فيها الى الحزب الأموي بقيادة معاوية ثم يزيد! 
هذه هی حقيقة ابن عمر وان تكلف علاقات حسنة فى الظاهر مع وجوه 
المعارضة عامّة ومع الإمام الحسين ية خاصة. 

وحقيقة ابن عمر هذه يكشف عنها معاوية لابنه يزيد فى وصيته إليه بلا 
رتوش نفاقية حيث يقول له: «.. فأمّا ابن عمر فهو معك! فالزمه ولاتدعه!»'. 


والأوز اعي.. والنهي عن المسير إلى العراق ! 

روى ابن رستم الطبري في كتابه (دلائل الإمامة) قائلاً: 

«حدثنا يزيد بن مسروق قال: حدَّثنا عبدالله بن مكحول» عن الأوزاعي قال: 
بلغني خروج الحسين بن على بن أبى طالب هد الى العراق» فقصدت مكة 
فصادفته بهاء فلمًا رآنی رخب بى وقال: مرحبا بك يا آوزاعي, جئت تنهاني عن المسير, 


)۱ أمالي الصدوق: ۲۱۵ / المجلس الثلائون. حديث رقم .١‏ 
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وأبئ الله عرّ وجل الا ذلك. إِنّ من هاهنا الى يوم الاثنين منيّتي (مبعقي)!. 

فسهدتٌ في عدّ الأيّام, فكان كما قال!» '. 

ری من هو هذا الأوزاعئ الذي أهمّه أمر الامام الحسين ی حتى قصد مكة 
لينهاه عن المسير الى العراق؟ وما هو دافعه فى ذلك؟ وما معنى قول الإمامعيا: 
«إنّ من هاهنا الى يوم الإثنين منيّتى (مبعنی)!»؟ 

أا من هو هذا الأوزاعى؟ فان هناك جماعة من الرجال عرفوا بهذا اللقب" 


لكنّ الاحتمال الأقوئ هو أن المراد بهذا الأوزاعيم: انوا تو مغيث بن سمي 


.۳ / ۱۰۲ دلائل الإمامة: ۱۸۶ :رقم‎ )١( 
فمن هؤلاء: عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمّد: أبو عمرو الشامي. وهذا الاوزاعي ولد عام‎ )۲( 
هق يعني بعد سبع وعشرين سنة من استشهاد الإمام الحسين عة وتوفي عام ۱۵۷ ه. وقد‎ ۸ 
سكن الأوزاع بدمشق, والمعروف عنه أنه قال: «ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على على بالنفاق‎ 
وتبأنا منه. وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق» (راجع: سير أعلام النبلاء: ۱۰۹:۷) ۰ وعليه فهذا‎ 
. الاوزاعی لم يُدرك الامام الحسين نه‎ 

وقد ظنّ المامقاني أنّ لقب الأوزاعي منحصر في عبدالرحمن هذاء حيث قال: «إنّ هذا اللقب 
منحصر في عبدالرحمن المعروف بالأوزاعي ولم نر غيره قط» (تنقيح المقال: 0:۳). والأمر لیس 
كذلك. إذ منهم ایضا: مغيث بن سمي الأوزاعي. أبو أيّوب (راجع: الأنساب للسمعاني: ۲۲۷:۱) وقد 
آوردنا ذكره في المتن لأننا نرجّح أنه هو المراد بالأوزاعي في هذه الرواية. ومنهم أيضاً: نهيك بن 
يريم الأوزاعي. وهو من الطبقة الرابعة. ويروي عن الأوزاعي المعروف - عبدالرحمن بن عمرو - 
(راجع: تهذيب الكمال:194:18). وعليه فلا يمكن ان يكون هذا معاصراً للإمام الحسين نهل . 

ومنهم أيضاً: أبوبكر عمرو بن سعيد الأوزاعي. ولم نعثر له على ترجمة. 

وقال السمعاني في (الأنساب: ۲۲۷:۱): «هذه النسبة الى الأوزاع وهي قرى متفرقة فيما أظنّ 
بالشام فجمعت وقيل لها الأوزاع, وقيل إنها قرية على باب دمشق يقال لها الأوزاع وهو الصحيح.». 
(وانظر: معجم البلدان: ۱: ۲۸۰), 


۳۰۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الأوزاعي: الذي يُقال إنه آدرك زهاء أل من أصحاب رسول الله عم" وقد روی 
عن ابن الزبير وابن عمرء وابن مسعود. وکعب الاحبار, وأبي هريرة وهو من 
الطبقة الثانية من تابعی أهل الشام. وقد وْقه ابن حبّان» وأبوداود ویعقوب بسن 
سفیان. " ولکن لم يرد له ذکر فى كتبنا الرجالية على ما حمّقنا. 

ما ما هو دافعه فى التحرّك حتى قصد مكة لينهى الامام عة عن المسير الى 
العراق, فذلك ممّا لا نستطيع أن نحدّده من متن الرواية -ومن عدم معرفتنا بتأريخ 
هذا الرجل وسيرته إلا أن ترحيب الامام ی به قد يكشف عن أن هذا الأوزاعى 
كان مشفقاً على الإمام ع من القتل فى مسيره الى العراق» وإن كان ظاهر النص 
صريحاً فى أنه كان ناهياً لا ناصحاً! 

وأماما هو المراد من قوله عة : «إنّ من هاهنا الى يوم الإثنين منيّتى (مبعنی)!», فلا 
يخفى على المتأمّل أن فيه غموضاً وتشابهاً! فهل آراد الإمام عة أن يقول 
للأوزاعي إن لك أن تعد من هذه الساعة الى يوم الاثنين الذي أُقتلّ فيه!؟ ولذا 
يقول الاوزاعی: فسهدت (اي سهرت) فى عد الأيام فكان كما قال! وعلى هذا 
یکون الإمام ع قد قتل في يوم الائنین! وهذا مالا يتّفق مع المأثور أن يوم 
عاشوراء كان يوم الجمعة أو يوم السبت." 


(۱) الأنساب / للسمعاني: ۲۲۷:۱. 
(۲) تهذیب الکمال: ۲۹۶:۱۸. 
(۳) ومن هذا المأثور: - على سبیل المثال لا الحصر - ۱- قول الامام الحسین ك لمومني الجن: 
«ولکن تحضرون یوم السبت وهو یوم عاشورا - في غير هذه الرواية يوم الجمعة الذي في آخره 
و (اللهوف: ۲۹ /المطبعة الحيدرية ‏ النجف ). 

۲- قول ابي جعف رل : «یخرج القائم لا يوم السبت یوم عاشوراء الذي قتل فيه 
الحسین ع .». (كمال الاین: ۱۵۳:۲ باب ۵۷ حدیث .)۱٩۹‏ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۰۳ 


أم آن الإمام عليه اراد أن يقول للاوزاعی: إننى باق فى مكة الى یوم الائنین؛ 
وبعده (أي يوم الثلاثاء) يكون مبعثی الى العراق» أي سفري إليه!؟ 

ونرئ أن هذا هو الأقوئ احتمالاء لأن الإمام عة قد خرج من مكة بالفعل يوم 
الثلاثاء بدليل قول الامام جا نفسه في رسالته الأخيرة التى بعثها الى أهل الكوفة 
مع فيس بن مسهر الصيداوي (رض) حيث يقول فيها: «.. وقد شخصت إليكم من 
مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجبّة يوم التروية..». ١‏ 

وعلى أساس هذا التقويم يكون يوم عاشوراء الجمعة إذا كان ذو الحجة تسعة 
وعشرين يوماء أو السبت إذا كان ثلاثين يوماء وهذا ما يتّفق مع المأثور بصدد يوم 


عاشوراء. 


لاعمر بن عبدال رمن الخزومی.. والنصيحة الصائبة 
قال: «لمّا تهيأ الحسین2 للمسير الى العراق أتیته, فدخلت علیه, فحمدت الله 
وأثنيتٌ عليه» ثم قلت: أمّا بعد فإنّى أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها نصيحة 
فان كنت تری انلك تستنصحنی والاً کففث عما آرید أن ا 
فقال الحسین لضْ: 
أ وود سوب ی ی 


E ET ابي‎ NE 


۱۱ تأریخ الطبري: ۳ والارشاد: ۲۲۰ 


۳۰ الأيام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لهذا الدرهم والدینارا ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحبٌ 
إليه ممن يقاتلك معه!! 
فقال الحسین لو : جزاك الله خيراً يا ابن عم. فقد والله علمتٌ أنك 
مشيتٌ بنصح وتكلمت بعقل. ومهما یقَض من أمر يكنْ. أخذثٌ برأيك أو 
ترکته, فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح !». ١‏ 

تأمّل وملاحظات: 

)١‏ - هذه المحاورة كاشفة عن منزلة حسنة جداً لعمر بن عبدالرحمن 
المخزومى عند الإمام طقل حيث أثنى عليه ثناء رائعاً في قوله عط : «قل» فو الله ما 
أظنّك بسىء الرأيء ولا هو للقبيح من الامروالفعل!» وفى تعبير آخر: «ما أنت 
ممن يُستغش ولاهم فقل»»" وفى تعبير آخر: «قل» فوالله ما أستغشك وما 
أظنّك بشیء من الهوی!» " وقال له فى ختام هذه المحاورة «فأنت عندي أحمد 
مشير وأنصح ناصح!» وفی تعبير آخر: «ولم تنطق عن هوئ!».* وجميع ذلك 
كاشف عن متانة هذا المخزومي وصدقه وحبّه للإمام الحسين عة . 

ولم يرد لعمر بن عبدالرحمن المخزومي هذا ذكر في كتبنا الرجالية» لكنه 
معدود من رجال الصحاح السنّةء وأحد الفقهاء السبعة بالمدینق وحدّث عن عمّار 
بن ياسرء وم سلمة» وعائشة؛ وأبي هريرة» ومروان... وقد استصغر يوم الجمل 
فرك وعن ابن سعد: أنه ولد فى خلافة عم ومات سنة الفقهاء وقيل سنة خمس 


(۲) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين ًة / تحقيق المحمودي): ۲۰۲ رقم ۲۵. 
(۳) الكامل في التأريخ: ۲ 0. 
)٤(‏ الفصول المهمة / لابن الصبّاغ: ۱۸۵. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۰۵ 


وتسعین»" وكان يُقال له راهب قريش لكثرة صلاته. وكان مكفوفاً. وهو من 
تادالق و 

۲ إن المشورة التي قدّمها عمر بن عبدالرحمن المخزومي تشبه تماما فى 
مبناها مشورة لابن عبّاس (رض) " وأخرى لعمرو بن لوذان فى هذا الصدی* 
ویتلخص مبني هذا المشورات الثلاث فى أن الصحيح أن يتحرّك أهل الكوفة 
عملياً قبل توجه الامام ِا البهم» فيثوروا على السلطة فى الکوفة. وینفوا عمّال 
يزيد وأتباعه» ويسيطروا على الأوضاع فيهاء وعندها بتوجه الامام طا إليهي 
وهذا هو الرأي الصواب عندهم! ولكن على أساس منطق الفتح القريب والنصر 
الظاهري وتسلم الحكم» ومن هنا نجد الإمامعة لايُخطى هذه المشورات بل 
نراه يثني على أصحابهاء ومع هذا يخالفها ولايعمل بهاء لأنه كان يتحرّك على 
أساس منطق آخر هو منطق (الفتح بالشهادة)! الفتح المبين العميق الشامل الدائم 
الذي يحفظ الإسلام المحمديّ الخالص نقيًّا من کل الشوائب الى قيام الساعة. 

۳ - ربّما يُقال: إن ما ورد في متن هذا الخبر من قول المخزومى: «لمّا تهيّأ 
الحسین عي للمسير الى العراق..» لايدلٌ بالضرورة على أن هذا اللقاء قد تم في 
مكة, لان هناك روايات لبعض اللقاءات مع الامام ی حملت مثل هذه الاشارات 
مع أن المؤكد أنها تمت في المدينةء كلقائه ی مع أم سلمة (رض) فهل ثم دليل 
آخر على أن لقاءه كلا مع المخزومی تم في مكّة؟ 


(۱) راجع: سير أعلام النبلاء: ع: 1۱۸. 
(۲) راجع: تهذيب التهذيب: ۲: ۳۰ 
(۳) تأريخ الطبري: ۳: ۲۹۵ 

۲۸ الارشاد:‎ )٤( 


۳۰۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فنقول: لم ينتشر خبر عزم الإمام ع على السفر الى العراق لا في أواخر أيَام 
مكثه فى مكة المکرمة. وحينما كان الإمام عة فى المدينة المنؤرة لم يكن قد 
أطلع أحدٌ على نيّته فى التوجه الى العراق سوى خاصة الخاصة كمثل محمّد بن 
الحنفية (رض) وأمّ سلمة (رض) وأمًا غير هؤلاء الخواص فان الامام تا غالبا ما 
كان يشير إليهم أنه متوجّه الى مكة فى أيامه تلك ثم يستخير الله فى أمره وعليه 
فٍن آمثال عمر المخزومئ هذا لم يكونوا على علم بنيّة الامام عة فى التوبجه الى 
العراق منذ البدء. 

هذا فضلاً عن أن لهذا الخبر تتمة -فی رواية الطبري -على لسان المخزومي 
أنه «قال: فانصرفت من عنده فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص" -والي 
مکة -فسألنی: هل لقت حسینا؟ فقلت له: نعم. 

فقال: فما قال لك وما قلت له؟ قال: فقلت له: قلت کذا وكذاء وقال کذا وکذا. 
فقال: نصحته ورب المروة الشهباء! أما ور البيّة ان الرأي لما رأيته» قبله أو 
تركه..»»" وفی هذا دلالة كافية على أن هذا اللقاء كان قد حصل فى مكة المکرمة. 


لالقاء جابر بن عبدالله الأنصارى (رض) مع الإمام كه 


(۱) لم يذكره الرجالیون. والقول بأنّه كان والي مكة آنذاك قول نادر وضعیف. إذ إنّ المشهور الأقوئ 
أن والي مكّة آنذاك هو عمرو بن سعيد الأشدق. 

(۲) تأريخ الطبري: ۲۹٤:۳‏ ومروج الذهب: ۷۰:۳ 

(۳) جابر بن عبدالله الأنصاري (رض): من أصحاب رسول للع وأمير المؤمنين والحسن 


والحسين والسجًَاد عة . وقد شهد بدراً وثماني عشرة غزوة من غزوات النبى عب » وهو من شرطة 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۰۱۷ 


التقى الاما م وكلمه ليرده عن القیام والخروج على يزيك: «قال اير بن 
ماحمدتم ما صنعتم. فعصانی!». 


ج الخميس. وكان مع عليَءْةٍ في الجمل وصفین. وهو من النقباء الائني عشر. انتخبهم رسول 
للع بأمر جبرئيل غة. وعدّه الامام الصادق لا من الذين لم يغيّروا ولم يبدلوا بعد نيهم وتجب 
ولاايتهم. ومن الذين وفوا لرسول اللهية فيما أخذ عليهم من مودّة ذي القربئ. وهو الذي ألقى نفسه 
على أيدي الحسنين لك وأرجلهما يقبّلها. ويبيّن فضائلهما. وهو الراوي عن النبيَعييةٌ أسماء الأئمة 
الائنی عشر صلوات الله عليهم وفضائلهم ومناقبهم. وأنّ من أطاعهم فقد أطاع رسول الله اة ومن 
عصاهم فقد عصى رسول الله َة أن بهم يُمسك الله السماء ان تقع على الارض. وهو الذي ضمن 
الامام الباقر لا له الشفاعة يوم القيامة (راجع: مستدركات علم الرجال: ۱۰۱:۲). وهو ول زائر لقبر 
الحسين عة . وصاحب الزيارة المعروفة التي من نصها: «اشهد أنك ابن النبيين وابن سيّد الوصيين. 
وابن حليف التقوی. وسليل الهدى. وخامس أصحاب الکسا. وابن سيّد النقباء. وابن فاطمة سيّدة 
النساء. ومالك لاتکون هكذا وقد غذتك کف سيّد المرسلین, ورّبيت في حجر المتقین. ورضعت من 
ثدي الایمان. وفطمت بالاسلام. فطبت حیّاء وطبت ميّتا غير أنّ قلوب المؤمنين غير طيّبة لفراقك. 
ولا شاكة في حياتك. فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك یحبی 
بن زکریا...» (راجع: بشارة المصطفى: 4)) وقد أثنى عليه علماؤنا. ووتقوه في أعلى مراتب الوناقة. 
فعلى سبيل المثال: 

)١‏ - قال المجلسى(ره): «ثقة. وجلالته أجل من أن يحتاج الى بسيان» (رجال 
المجلسي: (YY‏ 

۲ - وقال المامقاني (ره): «فالرجل من أجلآء الثقات بلامرية... وقال الوحيد: لايخفى أنه من 
الجلالة بمكان لايحتاج الى التوثيق» (تنقيح المقال: 1۹۹:۱). 

۳ - وقال الخوئي (ره): «إِنّه من الأريعة الذين انتهى إليهم علم الأئمة!» (معجم رجال 
الحديث: .)١6:4‏ 


۳۰۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ولايخفى على ذي أدنى معرفة بجابر بن عبدالله الانصارى (رض) أن أصل 
اللقاء هذا إذا كان محتملاً. فلا سبيل إلى احتمال محتواه! لأنه بعيد کل البعد أن 
تصدر مثل هذه الجسارة على الامام ية ومثل سوء الأدب هذا عن هذا الصحابى 
الجليل القدر العارف بحق أهل البیت طلا ! 

والظنَ قويّ جدأ فى أن يكون محتوى هذا الخبر من مفتعلات مرتزقة الإعلام 
الاموی من أجل الاساءة الى النهضة الحسينية وتخطثتها! 

وممًا يؤيد کون هذا الخبر من الموضوعات أن ابن كثير أورده مرسلاً دون أن 
يذكر له طريقاً. 

نعم» روى عماد الدين أبو جعفر محمد بن على الطوسى ' المعروف بابن 
حمزة فى كتابه «الثاقب فى المناقب» لقاء لجابر الأنصاري (رض) مع الامام ا 
يفوح منه عطر حسن الأدب فى مخاطبة الامام لاء والمعرفة بحق أهل 

«عن جابر بن عبدالله (رض) فال: لما عزم الحسين بن على ط2 على 
الخروج الى العراق» أتيته فقلت له: آنت ولد رسول الله َء وأحد سبطیه. لا أرى 
إلآ أك تصالح كما صالح أخوك الحسن ی فإنه كان موفقا راشدا. 

فقال لى ا: 


يا جابر, قد فعل أخى ذلك بأمر الله تعالی ورسوله عة » ول أيضاً آفعل 


(۱) هو الشيخ الفقيه العالم الواعظ: أبوجعفر محمد بن على بن حمزة الطوسي المشهدي. من أعلام 
القرن السادس, له تصانيف منها: الوسيلة. الواسطة. الرايع في الشرايع المعجزات وأسمه الآخر الثاقب 
في المناقب. مسائل في الفقه. (أنظر: معجم المؤلفين:١1:؛‏ وأمل الآمل: ۲۸۵:۲ وتنقيح المقال: 
۳ ومعجم رجال الحدیث:۳۲۱:۱۱). 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۰۹ 


بأمر الله تعالى ورسوله. أتريد أن أستشهد لك رسول للع وعليا 
وأخى الحسن ليله بذلك الآن! 
نم نظرت. فاذا السماء قد انفتح بابهاء واذا رسول الله وعلی والحسن ليه 
وحمزة وجعفر وزید»" نازلين عنها حتّی استقروا على الأرضءفوثبت فزعا 


(۱) الواضح من المتن أنّ زيداً هذا من سادات الشهداء أولي المنزلة الرفيعة جذا بقرينة أنه في 
الرواية كان مع رسول الله ع وعلي والحسن وحمزة وجعفر طا ! ولانعلم شهيداً ذا منزلة رفيعة 
جدّاً بإسم «زيد» حتى ذلك الحين سوى ائنین. هما: 

الأول: زيد ين حارئة الذي قال فيه رسول الله تة : «أنت أخونا ومولانا». وكان رسول 
للع قد اشتراه بمال خديجة, فلتا أظهر رسول الله اة الدعوة أسلم زيدٌ فاستوهبه الرسول عة 
من خديجة ليعتقه فوهبته له وأعتقه. وبعد أن رفض زيدٌ الإلتحاق بأبيه. ترا أبوه منه. فقال رسول 
اللهيي: يا معاشر قریش, زيدٌ ابني وأنا أبوه. فاشتهر في أوساط قريش بزيد بن محتّد. على عادة 
قريش في تسمية الأدعياء الى نزول الآية التي أمرت بأن يُدعى الأدعياء الى آبائهم. وهو الذي خرج 
مع النبي َع إلى الطائف. وقد استخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته. وقالع في حقه: 
خير أمراء السرايا زيد بن حارثة. وقد رأى النبىّ ليلة المعراج جارية تنغمس في آنهار الجنّة. فقال 
لها: لمن نت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. فبشره َة بها في الصباح. وهو الذي أمّره النبئ 1 
على جيش المسلمين في غزوة مژته. وقد استشهد فيها. فخرج من فمه نورٌ ساطع أضواأ من الشمس 
الطالعة حتى صار الليل المظلم كالنهار! (راجع: البحار: ۳۷۲:۲۰ و ۱۱۵ / ۲۲:۱۹ و ۱۷۶)» وإينه 
أسامة بن زيد الذي أمّره رسول اهبو على الجيش الاسلامی الذي بعثه الى الشام. فتكلّم 
المنافقون في إمارته وقالوا: مر غلاماً جلّة المهاجرين والأنصار. فقال رسول الله تة : إن تطعنوا في 
إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. وإنه لخليق للإمارة وكان أبوه خليقاً لها (راجع: الكامل في 
التأريخ: ۲۱۵:۲). والمشهور الثایت أن أيابكر وعمر ممّن تخلّفوا عن جيش أسامة. وقد قال رسول 
الله بل : «جهزوا جيش أسامة. لعن الله المتخلف عن جيش اسامةا» (نهج الحق وكشف 
الصدق: ۲۱۳ ۲). 


1 الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فقال لى رسول اه 
يا جابر. ألم اقل لك في أمر الحسن قبل الحسين. لاتكون مؤمنا حتی تكون 
الحسين ابنى. ومقعد يزيد قاتله لعنه اللّه؟ 
قلع کے تا رسو 00 
فضرب برجله الارض فانشقت. وظهر بحر فانفلق» ثم ضرب فانشمّت هکذا 
فیها سلسلة قرن فیها الولید بن المغيرة وأبوجهل ومعاوية الطاغية ویزید. وقرن 
بهم مردة الشياطين» فهم أشدّ أهل النار عذابا. 
۲ ۳ ص ارند ع 
فرفعتٌ فإذا آبواب السماء مفتّحة واذا الجنّة أعلاها! ثم صعد رسول الله ی 
الحسین وصعدوا حتی رأيتهم دخلوا الجئة من أعلاها! 


ج والثاني: هو زيد بن صوحان العبدي, أخو صعصعة. كان من الابدال. وقتل یوم الجمل. وقیل ان 
عائشة قد استرجعت يوم قُتل! وعن الامام الصادقا: لتا ضرع زيدٌ يوم الجمل جاءه أمير المؤمنين 
حتى جلس عند راسه فقال: رحمك الله يا زيد! قد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة!. وذكر النبي 
زيد بن صوحان فقال: زيد ومازيد! يسبق منه عضو إلى الجنة (راجع: سفينة البحار: :0370). وعن 
النبی الكريم مي أنه قال: من سره أن ينظر الى رجل يسبقه بعض أعضائه الى الجنّة فلينظر الى زيد 
بن صوحان (تاريخ بغداد: 1٠١:4‏ 4). وكان قد قطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله (البحار: 


+) ۸ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱ 


ثم نظر إل من هناك رسول ال وقبض على يد الحسين لو وقال: يا 


1 2 سل اه 
قال جابر: فعميت عيناي إن لم أكن رأيثٌ ما قلت من رسول الله عقيو ١٠.‏ 


هلولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم هولاء! 
روى ابن رستم الطبري (ره) قائلا: «حدثنا أبو محمّد سفيان بن وکیم. عن أبيه 
وكيع» عن الاعمش, قال: قال لى أبو محمّد الواقدي وزرارة بن جلح: 
لقينا الحسين بن على لد قبل أن يخرج الى العراق بثلاث لیال فأخبرناه 
بضعف الناس في الکوفةء وذ قلوبهم معه وسیوفهم علیه! فأومًبیده نحو السماء 
ففتحت أبواب السماء ونزل من الملائكة عدد لابحصیهم لا الله وقال: 
«لولا تقارب الاشیاء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء. ولکن أعله علا أن 
من هناك مصعدي, وهناك مصارع اصحایي. لاينجو مهم الا ولدى 
علی .۲.6 
تأمَلٌ وملاحظات: 
۱ من هو هذا الواقدي في سند هذه الروایة؟ ومن هو زرارة مذا؟ 


ما الواقدي» فان كان هو محمّد بن عمر بن واقد» أبو عبدالله الأسلمي المدني 


(۱) الثاقب في المناقب: ۳ حديث ۲۹۱ ومدينة المعاجز: ۸۸:۳ ونفس المهموم: ۷۷. 

(۲) دلائل الامامة: ۲ حديث رقم ۳/۹۸ وعنه السید ابن طاووس (ره) في اللهوف: ۱۲۵. وفیه 
«وزرارة بن خلج». وفيه ايضا: «قبل أن یخرج الى العراق فأخبرناه.. ولکن أعلم يقيناً أنَ هناك 
مصرعي ومصرع أصحابي..». وبحار الانوار: ۳٠٤:٤٤‏ عن اللهوف» وفيه «زرارة بن صالح». 


۳1۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الواقدي» فولادته سنة عشرين بعد المائة» فهو لم يدرك عصر الحسين 3 ١!‏ 

وان كان هو واقد بن عبدالله التميمي الحنظلى؛ فقد توفي أيام عمر بن 
الخطابء" فهو لم يدرك أيضا أيَام النهضة الحسينية عام ستين للهجرة! 

وأمًا زرارة» فهو مهمل سواء كان ابن خلج او حلح (كما فى دلائل الإمامة) 
أو صالح! 

وعن النمازي فى مستدركات علم الرجال: أن ابن خلج من أصحاب 
الحسين ا ورأئ معجزته وإخباره إناه بشهادته وشهادة أصحابه وأمًا ابن صالح 
فقد تشرف بلقاء الحسين لا قبل خروجه الى العراق بثلاثة آیام! 

لكنّ النمازي (ره) لم يأتِ بأكثر مما فى رواية الطبري ولم يخرج زرارة هذا 
عن الجهالة والاهمال! 

وربما كان فى السند حذف وإرسالء وكان اللذان التقيا بالإمام ية هما غير 
الوافدي وزرارة وقد حذف إسماهماء والله العالم. 

۲ - فى متن هذه الروایة صورة من صور الارادة والقدرة التکوینیه التى 
يتمتع بها الامام المعصوم عة ء وهذا من صلب اعتقاداتناء فالامام عة ذا أشار الى 
جبل لزال من مکانه. كما فى الحدیث الوارد عن الامام الصادق اء“ وأن الکون - 


(۱) سير أعلام النبلاء 1:4 ۶۵. 

(۲) مستدرکات علم الرجال ۹۸:۸ 

(۳) مستدرکات علم الرجال ٤۲٥:۳‏ وراجم: تهذیب الکمال ۲۹۷:۱ و ۳۱۳:۱۹. 

)٤(‏ عن الحسن بن عطية. قال: كان ابو عبدالله حه واقفاً على الصفا. فقال له عبّاد البصري: حدیث 
یروی عنك؟ قال: وما هو؟ قال: قلت حرمة الموّمن اعظم من حرمة هذه البنية قال: قد قلت ذلك. إن 
المؤمن من لو قال لهذه الجبال: آقبلی. آقبلت. قال: فنظرت الى الجبال قد اقبلت! فقال لها: على 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الا بّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱۳ 


اعمٌ من العالم العلويّ والسفلي - تحت تصرف الامام عة تفضّلاً من الله تبارك 
وتعالى» والآئمّة 9 مختلف الملائكة. تتنرّل علیهم وتطوف بهم وأمّا فى نهضة 
الإمام آبي عبدالله الحسین ی فقد نزلت إليه أفواج من الملائكة فى طريقه من 
المدينة الى مكّة وعرضت عليه استعدادها لنصرته والقتال بين يديه!١‏ 

أمّا ماهو مراده صلوات الله عليه فى قوله: «لولا تقارب الأشياء وحبوط 
الأجر ؛؟ فلعل من مراد هع في «تقار ا أنه لو توسّل فی تحقيق أهدافه 
بالخوارق والمعاجز دون الأسباب الطبيعية لتحمّق له ذلك عاجلاً وعلى أحسن 
وجه ‏ والله غالب على آمره لكنّ ذلك خلاف للإرادة الإلهية فى امتحان الخلق 
وابتلائهم فى مجاري الأسباب والإقتضاءات والعلل الطبيعية العادية» ليهلك من 
هلك عن بيّنة ويحيئ من حى عن بيّنة» ولتكون الحبّة البالغة لله على خلقه. هذا 
فضلاً عن أن الأعمال والإنجازات العظيمة التى يمكن للناس جميعاً أن يتَأسّوا بها 
هي الأعمال والبطولات التي تتم فى إطار السنن الطبيعية والمجاري العادية 
المألوفة لا الخوارق والمعاجز -التى لا یُلجا إليها إلاً إذا دعت الضرورة إليها ذلك 
لان استخدام المعاجز وخوارق العادة ليس ميسوراً لجميع الناس» وامتحان الخلق 
- في إطار التأسى بالقادة الربانيين نما يصح إذا كان الإختبار والتكليف بما 
يستطيعونه لا بما یعجزون عنه. 

ويؤيد هذا قوله عة لمؤمني الجنّ الذين عرضوا عليه نصرتهم قائلین: 


«يا مولاناه نحن شيعتك وأنصارك فمرنا بما تشاء فلو أمرتنا بقتل کل عدو 


ج رسلك إِنّي لم أردك. (الاختصاص: ۳۲۵). 
)۱ راجع: اللهوف: ۱۳۹ / الهامش؛ وعغنه البحار r“:‏ 


۳۱ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لك وأنت بمکانك لکفیناك ذلك!» ١‏ 
فجزاهم خیرا وقال لهم فیما قال: 
«.. فاذا أت فى مكانى ف يمُتحن هذا الخلق التعوس ویاذا یختبرون!؟ ومن 
ذا يكون ساكن حفرق؟ وقد اختارها الله تعالى لى يوم دحا الارض, وجعلها 
معقلاً لشيعتنا ومُحتينا. تقبل أعمالهم وصلواتهم. ويجاب دعاژهم. وتسكن 
شيعتنا فتكون هم أماناً في الدنيا وفى الآخرة..»." 
ما مرادهطيةَ من «حبوط الأجر» فلا شک أن الأجر مرتبط بالنيّة ودرجة 
المشمّة ومستوى أثر العمل ولا شك أن العمل الذي يتم بالخوارق والمعاجز ليس 
كالعمل المتحقق في إطار السنن الطبيعية من حيث درجة المشقّة فیه! كما أن الأثر 
والفتح المترتب على شهادته لح هو أعظم أثر وفتح متصوّر من حيث النتائج 
والبركات المترتبة عليه بالنسبة الى الاسلام والامة الإسلامية» والإنسان المسلم 
اوا عامة! ولا هذا من آسرار قول الرسول 112 ناكا «یا حسین 
أخرج! فان الله قد شاء أن يراك قتيلاا» " و«وإنٌ لك في الجيّة درجات لا تناها إل 
بالشهادة!» ۶ 


(۱) و(۲) اللهوف: ١79‏ / الهامش. 

(۳) اللهوف: ۱۲۸ / ونذكر أنّ هذا الاستظهار اّما هو بحسب فهمنا القاصر. ومن الأكيد أنّ ثمّة 
معاني ومقاصد فيه هي فوق منال أفهامنا القاصرة. 

(۶) أمالي الصدوق: ۱۳۰ المجلس ۳۰. حديث رقم ١‏ / وقال العلآمة المجلسي(ره) في (البحار 
6 قوله طا : «لولا تقارب الأشياء» أي قرب الآجال. أو إناطة الأشياء بالأسباب بحسب 
المصالح. أو أنه يصير سبباً لتقارب الفرج وغلبة أهل الحق ولا يأتِ أوانه. وفی بعض النسخ لولا 
تفاوت الأشياء. أي في الفضل والتواب. انتهی. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱۵ 


نولابي سعيد الخدرى مشورة أيضاً 

روئ إبن كثير: أن أبا سعيد الخدري (ره) لقى الإمام الحسین ية وحذره من 
أهل الكوفة إذ قال: «جاءه أبوسعيد الخدري فقال: يا أبا عبدالله إنى لكم ناصح. 
وإنى عليكم مشفق, وقد بلغنى أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك 
الى الخروج إليهم» فلا تخرج إليهم! فإنى سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد 
مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضونى! وما يكون منهم وفاء قط! ومن فاز بهم فاز 
بالسهم الأخيب» والله مالهم نيّات ولا عزم على مر اغ ل 

وروی ابن كثير أيضانصًا آخر عن لسان آبي سعید الخدري(ره) أنه قال: 
«غلبني الحسین على الخروج. وقلت له: تن الله في نفسك! والزم بيتك ولاتخرج 
على إمامك!!»." 

تأمّلٌ وملاحظات: 

)١‏ -هذان النصّان لم يرد اي ذكر لهما في التواريخ الشيعيةء فهما سنیّا المنبع» 
واذا كان المتأمل لایجد بأسا في قبول النض الأول مع ما فيه من بعض الهنات. فانه 
يقف ذاهلاً متحیرً في دهشته إزاء النص الثاني لأنه يشبه تماماً فى محتواه من 
حیث الجسارة وسوء الادت في مخاطبة الإمام لل خطابات قتلة لام ام 
الذين تالبوا وتآزروا على قتله في کربلاء! أمثال شمر وعزرة بن قيس وغیرهم من 
مسوخ هذه الأمة! الذین اتهموا الامام و بالخروج على ((مامهم!) یزید. 


(۱) البداية والنهاية ١77:8‏ - وتأريخ الإسلام / حوادث سنة .٠١‏ ص٩‏ - وتهذيب تأريخ دمشق 
۸ / ويظهر من كلامه أنّ هذا اللقاء كان في المدينة وعلى عهد معاوية. لكنّ ابن كثير وغيره 
ذكروه ضمن حوادث مكة. 
(۲) البداية والنهاية .١"7:4‏ 


۳۱۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ولذا فالمتأمّل المنصف العارف لایتردد في -بل یقطع ‏ أن النصضَ الثاني من 
مکذویات مرتزقة الا علام الاموی أعداء أهل البیت عله لیز ینوا للسذج من هذه 
الأمّة أن جمعاً من صحابة رسول الله ةة ذوی المکانة المرموقة قد أنكروا على 
الامام الحسین لو خروجه وقیامه واتهموه بشق عصا الطاعة وتفریق کلمة الامةا 
فهذا نص مفتری علی آبی سعید الخدري (ره)» ومر بنا من قبل هذا نض مفتری 
آخر علی جابر بن عبدالله الأنصاري (ره)» والأمثلة كثيرة! 

۲) - ولكى يطمئنٌ القاريء تماما إلى أن هذا النص مکذوب على آبی سعید 
ومفترى علیه. يحسن هنا أن نقدّم صورة مباركة موجزة عن هذا الصحابی الجليل 
العارف بحق أهل البي تطبه المتأدّب فى محضر من شهد منهم: 

نه سعد بن مالك بن سنان الخزرجى» من مشاهير أصحاب رسول الله ا 
ونجباء الأنصار وعلمائهم» شهد مع رسول الله ية إثنتي عشرة غزوة لها 
الخندق» وتوفى عام 58 أو ۱۷۶ 

وولاژه لأمير المؤمنين على لا معروف. فهو من السابقين الذين رجعواالیه 
ورواياته في فضائل على طق كثيرة» وكذلك رواياته عن النبیءَ9 في فضائل 
وأسماء الائمة الاثنى عشر ل ' 

كما ورد عن الامام الصادق عا فى مدحه أنه «رُزق هذا الأمرء وكان 
مستقما» " 


(۱) راجع: سير أعلام النبلاء ۱۷۱:۳ وسفينة البحار 1731:4. 

(۲) انظر: بحار الانوار ۳۹: ۲۸۹ و ۹:۶۰ و۲۰۱:۲۷ و۲۹۰:۳۹ والكافي ۱۲۵:۳ حديث رقم ۱ 
کتاب الجنائز. وكفاية الاثر: ۲۸ - ۳۶. 

(۳) رجال الكشّي: ۳۸ رقم ۷۸ ویحار الأنوار: ۲۳۷:۸۱ رقم ۱۸. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية يحض 


كما ذكره الامام الرضاءكة ضمن من لم يتغيّروا ولم یبدلو" فهو من الذين 
تجب ولايتهم والمستفاد من هذا وثاقته وجلالته. 

هذا وقد مدحه علماء الرجال والتراجم: 

فقد قال فيه الشيخ عبّاس القمی (ره): «كان من السابقين الذين رجعوا إلى 
آمیر الممنین» وکان من اصحاب رسول الله وکان مستقیماً» ۲ 

وذکر السيّد الخوئي (ره) إطراء الرجالیین وثناء‌هم عليه ولم یذکر أي قدح فيه 
أو ذم له!" 

وقد دافع التستري عنه حينما عدّه المسعودي فيمن تخلف عن بيعة أمير 
المؤمنين عة قائلا: الا أنه بعد اتفاق أخبارنا على استقامته وقوله بإمامة أمير 
المؤمنين ا وجب القول إمّا باستبصاره بعذء أو باشتباه المسعودي وأنه رأئ 
سعد بن مالك ۶ 

؟) - قد ينقدح فى ذهن المتأمّل سؤال حول سر عدم إلتحاق آبی سعيد 
بالإمام له مع ماله من معرفة بحق أهل البي تطبه وولائه لهم؟ 


قال النمازي: «ولانعلم علّة عدم حضوره لنصرة الحسين طب فلا يضر ذلك 


(۱) عيون أخبار الرضا لكا ۲ باب ۲۵حدیث رقم .١‏ 
(۲) سفينة البحار .1١١:4‏ 

(۳) معجم رجال الحديث 1۷:۸ 

.۱۱:۵ قاموس الرجال‎ )٤( 


۳۸ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فی حسنه واستقامته» ١‏ 

وقال المامقاني: «إنْ بعض الأواخر قد استشكل فى حسن عاقبة الرجل بكونه 
لم يشهد مع الحسین ی طف كربلاء مع أنه ممن سمع رسول الله ی يقول: 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. وهذا إشكال واه ضعیف. إذ لم يُحرز 
علخ بخروج دي الى كربلاء! ولا عَم عدم عذره لو کان عالماً. ولیس كل 
متخلف عنه طف هالکاء نعم لاينال تلك الدرجات الرفيعة المعدّة لأصحابه, وقد 
نهنا على ذلك فى فوائد المقدّمة.." 


لاكلام المامقاني (ره) ٤‏ الفائدة السادسة والعشرين: 

ويحسن هنا أن نقرأ ماقاله المامقانی (ره» فى الفائدة السادسة والعشرين: 
قال (ره): «إذا ثبت حسنٌ حال الرجل و عدالته وثقته»لم یمکن المناقشة فى ذلك 
بحياته في زمان وقعة الطف وتركه الحضور لنصرة سيّد المظلومین 1ء ضرورة 
أن عدم الحضور فعل مجمل لايحمل على الفاسد إلا إذا أحرز فيه جهة الفساد. 

وسبب الحمل على الصحة فى ذلك واضح لائح» ضرورة أن الرجل إن كان 
كوفيا فان ابن زياد قد حبس أربعمائة وخمسين رجلاً من الشيعة والموالين حتى 
لایحضروا النصرة! فلعل الرجل كان فيهم. 

وأيضاً فقد صدّ على الطرق حتى لايصل أحدٌّ الى كربلاء! 


ومن حضر الطف: بين من كان معه» ومن خرج في عسكر ابن سعد ولمّا بلغ 


.۲ ۲:۶ مستدركات علم رجال الحديث‎ )١( 
۱۱۲ تنقیح المقال‎ (۲) 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹ 


كربلاء انصرف الى الحسين طَلياة. 

ولعل من لم يحضر لم يلتفت إلى إمكان هذه المكيدة الحسنة: أعنى الخروج 
بعنوان عسكر ابن سعد واللحوق فى كربلاء بالحسين عة . 

وان كان الرجل من غير أهل الكوفة فلأنه مضافا الى رصد الطرقء لم تطل 
دة ولم يمهل ابن زياد حتى يبلغهم الخبر فان أسباب وصول الخبر يومئذٍ من 
البريد والبرق لم يكن متهيئاًء ورصد الطرق أوجب تأخیر وصول الخبرء ولذا لم 
يدر الأغلب بالوقعة إلا بعد وقوعهاء فعدم الحضور غير قادح فى الرجل بعد إحراز 
واقته أو حسن حاله لا إذا ثبت علمه بالحال وقدرته على الحضور وتخلفه عنه 
كما لایخفی. 

وأما المتخلفون عنه عند حرکته من المدينة, فلا الحسین یلا حين حرکته 
وان كان يدري هو وجمع من المطلعین على إخبار النبی الامین بمقتضی 
حبر هة أنه یستشهد بالعراق إلا أله في ظاهر الحال لم يكن ليمضي الى الحرب 
حتى يجب على کل مكلف متابعته, وَإِنّما كان يمضي للإمامة بمقتضى طلب أهل 
الكوفة» فالمتخلف عنه غير مؤاخذ بشيء! وإنّما يؤاخذ لترك نصرته من حضر 
لطف او كان قريبأ منه على وجه يمكنه الوصول إليه ونصرته» ومع ذلك لم يفعل 
وقصّر في نصرته؛ فالمتخلفون بالحجاز لم يكونوا مكلفين بالحركة معه حتى 
يوجب تخلفهم الفسق, ولذا فان جملة من الأخيار الأبدال الذين لم يكتب الله 
تعالى لهم نيل هذا الشرف الدائم بقوا في الحجازء ولم يتأمّل أحدٌ في عدالتهم 
كابن الحنفية وأضرابه!» ١‏ 


.۱ ۱۱ تنقیح المقال‎ )١( 


۳۲۰ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لامناقشة کلام الامقانی (ره) 

)١‏ إن الاخبارات الک ثيرة التي أثرت عن النبئ ييه وعن أمير 
المؤمنين عا (ومنها قلیل عن الحسن عة )» وعن الحسين ولا نفسه كانت قد 
شخصت زمان استشهاده ية ء ومكان الوقعة التى يستشهد فيهاء بل وشخصت 
الحاكم الآمر بقتله ية وهو یزید. وأمير جيشه عمر بن سعد بل وشخصت حتى 
صفة القاتل المباشر للذبح شمر بن ذي الجوشن, وكانت هذه الاخبارات على 
كثرتها ووفرة تفصيلاتها قد انتشرت فى أوساط الصحابة خاصة وفی كثير من 
أوساط لام عامةء فمن البعيد أل يكون المخلصون من الصحابة (فضلاً عن 
سواهم من الصحابة الذين كانوا يعملون في خط حركة النفاق) قد علموا ‏ أو 
توقعوا على الاقل أن الامامطیً في خروجه من المدينة ثم في خروجه من مكة 
الى العراق ماض إلى حرب وقتال! نعم قد يُعذر المتخلفون عنه عند خروجه من 
المدينة بأنهم ریما لم يعلموا بخروجه لان خروجه من المدينه تم بسرعه ولم 
يعلم به الا المقرّبون منه ی أو لأنهم لم يكونوا آنذاك فى المدینة ولكن ما 
عذرهم في عدم الالتحاق به ی في مكة وقد أقام فيها ما يقرب من مائة وخمسة 
وعشرين يوما!؟ خصوصا وأنه قد شاع في أواخر تلك الأيام بين الناس في 
الحجاز أن أهل الكوفة قد كاتبوه وأنه ی عازم على التوجّه الى العراق بما يكفي 
لمن يُريد الإلتحاق به أن يلتحق به حتى وان تحرّك إليه من المدينة. 

۲ من هنا وجب أن نبحث عن عذر کل واحدٍ من هؤلاء المخلصين في 
تخلفه عن الإلتحاق بالامام ية على حدة فان علمنا عذره فى عدم إلتحاقه 
بالامامطيّة فبها ونعمت. وان علمنا بأنه لا عذر له فى تخلفه وائه قصضّر عن نصرة 
الإمام عة وقعد عن الجهاد معه عمداً فلا يمكننا حينذاك أن نقول بحسنه 
وعدالته» وان لم نعلم بعذره أو عدم عذره استصحبنا حسن حال الرجل أو عدالته 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱ 


ووثاقته إذا ثبت ذلك من مجموع تأريخ سيرته» خصوصا إذا أثنى عة الامام زين 
العابدین على بن | لحسین لله أو احد ممن جاء من بعده من الأئمة ع . 

۲ لم ینجٌ آحد من أعلام الأمّة ممن بقی فى الحجاز ولم يلتحق بالامام اللا 
من التأمّل في عدالته من خلال التساول عن سر عدم التحاقه» ولعل أكثر من 
وابن الحنفيّة» ولعل الأخير أكثر المتعرضین لهذا التأمّل منذ یام الأئمة عل ' والی 
الان» مع أن المأثور أن ابن الحنفيّة (رض) أقعده وأعجزه المرض عن الالتحاق 
كان عذره فى كونه مكفوفاً أو ضعيف البصر جدَاً آنذاك ۲ 

فالأمر ليس كما ذهب إليه المامقاني (ره) بقوله: «.. ولم يتأمّل أحدٌ فى عدالتهم 
كابن الحنفية وأضرابه!». 

)٤‏ -أمّا فيما ر لی امن ای سعد الخدري (ره) فقد وردت روايات عن 
الامامين الصادق والرضاطه تثني عليه وتمدحه. كقول الامام الصادق طا فيه: 
«رّزق هذا ال*می وکان مستقما» " وعده الإمام الرضاءاكة فيمن لم يغيّروا ولم یبدلوا 


)۱( راجع: بصائر الدرجات ٠1م‏ باب ٩‏ حدیث 0: والبحار r‘:‏ باب ۷ 
(۲) راجع بحث تحرّك کل من هؤلاء الثلاثة (رض) فيما تقدّم من هذا الفصل. 
(۳) ولقد حسّن العلامة المجلسي(ره) هذه الرواية (راجع: مرآة العقول ۲۸۱:۱۳). 


۳۳۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لارسالة المشور بن مخرمة 

روى ابن عساكر أن المسور بن مخرمة كتب الى الامام الحسین عة رسالة 
يقول فيها: «إيّاك أن تغترَ بكتب أهل العراق» ويقول لك ابن الزبير: إلحق بهم فإِنّهم 
ناصروك! إِيّاك أن تبرح الحرم. فإِنْهم إن كانت لهم بك حاجة فسيضربون إليك 
اباط الابل حتى يوافوك! فتخرج فی فوه و 

«فجزاه الحسين ا وقال: أستخير الله فى ذلك!» ' 

تأمّل وملاحظات: 

)١‏ إن محتوى هذه الرسالة كاشف عن أنّ المسور بن مخرمة بعث بها إلى 
الامام ية فى مكةء بدليل قوله: «إيَاك أن تغتر بكتب أهل العراق! ويقول لك ابن 
الزبير: الحق بهم فإنّهم ناصرو!» ذلك لأن كتب أهل الكوفة لم تصل إلى 
الامام یه الا في مكة, كما أن ابن الزبير لم يُشر على الامام 3 بالتوججه الى العراق 
الا فى مكة المکرّمة. هذا فضلاً عن الدليل الواضح فى قوله: «إِيّاك أن تبرح 
الحرم!». 

۲ - صاحب هذه الرسالة هو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشى الزهري؛ 
وأمّه عاتكة أخت عبدالرحمن بن عرف وهی زهرية أیضاء ولد بعد الهجرة 
بسنتين» وکان من صغار الصحابة؛ قدم دمشق بریدا من عثمان یستصرخ معاوية, 
وکان ممن یلزم عمر بن الخطاب ویحفظ عنه» وقد انحاز الى مكّة مع ابن الزبیر 
وسخط إمرة يزيد؛ وقد أصابه حجر منجنیق فى الحصار فبقی ایام ومات. وکانت 


(۱) و (۲) تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام الحسین ًة / تحقیق المحمودي): ۲۰۲ رقم ۲۵۵ 
وراجع تهذيب تاریخ دمشق ۷ ۰ ١‏ والبداية والنهاية ۸ .١‏ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳ 


الخوارج تغشاه وتنتحله.' 

وأمّا عندنا فهو مجهولء وذكر السيّد الخوئی (ره) أن الشيخ عده فى أصحاب 
رسول الله عم تارةء وأخرى في أصحاب على طا قائلاً: المسور بن مخرمة كان 
رسوله ًة الى معاوية " وقد روى الشيخ الطوسى رحمه الله في الأمالى رواية 
یشم منها ضعف المسور بن مخرمة» " ونقل القرشي عن كتاب الإصابة أنه كان من 
أهل الفضل والدينء* كما نقل الأمينى (ره) عن كتاب أنساب الأشراف قائلاٌ 
«وكان مسور بن مخرمة الصحابی ممّن وفد الى يزيدء فلمّا قدم شهد عليه بالفسق 
وشرب الخمرء فکتب الى يزيد بذلك. فكتب الى عامله يأمره أن يضرب مسوراً 
الحد, فقال أبوحزة: 

أيشربّها صهباء كالمسكِ ريحها آبوخالد. والح يُضربٌ مسولژ»٩‏ 
۳ - قد يُستفاد من بعض الأقوال التي أوردناها فى النقطة الثانية أنْ المسور بن 
مخرمة كان عمري المیّل عثماني الهوئ» كما قد يُستفاد من نقل الشيخ (ره) أنه 
كان رسول عل عليه إلى معاوية» ومن رواية البلاذري أنه شهد على يزيد بالفسق 
وشرب الخمر ومن قول الذهبى أنه سخط إمرة يزيد أن المسور بن مخرمة ربّما 
كان ذا شيء من التدين» وعلى هذا يحتمل أنه كتب رسالته الى الامام طا بدافع 
الشفقة والخوف عليه من غدر أهل الكوفة» ويساعد على هذا الاحتمال ما ورد فى 


.419: راجع: سير علام النبلاء 791:5 والاصابة:‎ )١( 

(۲) معجم رجال الحدیث ۸ رقم ۱۲۳۵۹. 

(۳) آمالي الشیخ الطوسي: ۷۲۷ مجلس 44 حديث رقم ۵/۱۵۳۰ وفی خلاصة الرسائل العشر 
للميلاني ص ۰ ؛: أنه كان إذا ذکر معاوية صلى عليه!! ۱ 

)٤(‏ حياة الامام الحسين بن على ليه ۲۶:۳ / الهامش. 

(۵) الغدير ۰ / والصهباء: الخمرء وأبوخالد يعني يزيد. 


۳۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


آخر رواية ابن عساکر أن الامام عق جزاه خیرا؛ هذا على فرض صحة الرواية 
أصاذ!! 

كما يظور عد معن الیساله أن الور ان غارف نهک نت لوسر میت ل 
«ويقول لك ابن الزبير: إلحق بهم فإنّهم ناصروك!» لكنّ العجيب أن الذهبى يذكر 
أنه انحاز بعد ذلك إلى مكة مع ابن الزبین وقتله حجر منجنيق أصابه فى الحصار! 


لارسالة عمرة بنت عبدالرمن 

وروی ابن عساكر أيضا قائلاً: «وكتبت إليه عمرة بنت عبدالرحمّن» تعظم عليه 
ما يريد أن يصنع [من إجابة أهل الكوفة] وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة! وتخبره 
أنّه اما يُساق الى مصرعه وتقول: اشهد لحدئتني اند انها سمعة: وت[ 
الله ية يقول: يُقتل حسين بأرض بابل! . فلمًا قرأ [الحسين عم ] كتابها قال: 
لد لي إذن من مصرعي! ومضی .»۱۰ 

إشارة: 

عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد الأنصارية المدني لم يرد لها ذكر في کتبنا 
الرجالية ولا التراجم. لكنّ كتب السنة ترجمت لها باطراء وثناء عليها! فها هو 
الذهبی يقول فيها: «الفقيهة» تربية عائشه وتلميذتها... كانت عالمة فقیهف حجف 
كثيرة العلم» وحديثها کثیر في دواوین الإسلام توفیت عام ثمان وتسعین.».؟ 


(۱) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين ا / تحقيق المحمودي): ۲۰۲ رقم ۲۵۵؛ وانظر: 
تهذيب الكمال 4:4؛؛ وتاريخ الاسلام (حوادث عام )٠١‏ ص؛ وتهذيب تاريخ دمشق لابن 
منظور ۱۰:۷. 

(۲) سير أعلام النبلاء ١5:4‏ 0؛ وانظر: تهذیب التهذیب 117:۱۲. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية Yo‏ 


ويُغنينا قول الذهبي فيها إنها تربية عائشة وتلميذتها عن کل تعليق! 

ذلك لأن كراهية عائشة لأهل البي تطبه وحقدها عليهم أمر أوضح من 
الشمس فى رابعة النهار» فعن أمير المؤمنين عة : «وأمًا فلانة فأدركها رأی النساء 
وظغن غلا في صدرها کمرجل القين!»»' ولم تتورّع عائشة عن إعلان هذه الكراهية فى 
مواقف كثيرة» وهل ينسئ منعها دفن الامام الحسن تلا إلى جوار جده ية 
وقولها: 0 أن تُدخلوا بيتى من لا أهوئ ولا أحبّ!»" وقولها: «نخوا ابتكم 
عن بيتي!». " 

فإذا كان هذا حال الأستاذة فما حال مريدتها وربيبتها!؟ وهل يُتوقع منها غير 
أن تأمر الإمام ا بإطاعة يزيد وعدم شق عصا الجماعة! والقعود عن أيّ قيام في 


باذلين له الطاعة ويدعونه الى القيام والنهضة ضد معاوية. فقد روى البلاذري أنّه: 
«لمّا توفی في الحسن بن على اجتمعت الشيعة» ومعهم بنو جعدة بن هبيرة بن ۳ 


)١(‏ تهج البلاغة: ۲۱۸ الخطبة ۱۵۱ / ویقول ابن آبي الحدید: «.. ثم ماتت فاطمةفجاء تساء رسول 
للع كُلهنَّ إلى بني هاشم في العزاء إلا عائشة فإنّها لم تأتِ, وأظهرت مرضاً! وتقل إلى على ا 
عنها كلام يدل على السرور!» (راجع: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۱۹۸:۹). 

9 آمالي الطوسي:۱۱۱ المجلس 7 حديث رقم 7717 / ٩۱؛‏ وعنه البحار ۱۵۳:6۶. 

(۳) الكافي ۳۰۲:۱؛ وعنه البحار ۳:۶ع۱. 


۳۳۹ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وهب المخزومی»" وم جعدة أمّ هاني بنت أبي طالب» فى دار سلیمان بن صرد 
وکتبوا إلى الحسین کتاباً بالتعزيةء وقالوا فى کتابهم: إن الله قد جعل فيك أعظم 


المسرورة بسرورك المنتظرة لامرك. وکتب إليه بنو جعدة یخبرونه بحسن رأي 


(۱) جعدة بن هبيرة المخزومي: هو ابن أخت أمير المزمنین على عًا. وأمّه أ هاني بنت أبي 
طالب . ولد جعدة في عهد النبي# , فهو من الصحابة. ونزل الكوفة. وکان فارساً شجاعاً. شريفاً 
فقیهاء وکان والياً على خراسان من قبل أمير المؤمنين ي . وقال له عتبة بن أبي سفیان: إِنّما لك هذه 
الشدّة في الحرب من قبل خالک -یعنی عليّاجةٍ ‏ فقال له جعدة: لو كان لك خال مثل خالي لنسيتَ 
أباك ! 

وله رواية عن مه حول قصة الهجرة ومبیت أمير المؤمنين ا في فراش الرسول عة 
ويروي بعض قضایا یوم شهادة على ی . 

قال عتبة بن أبي سفیان في یوم من أيام صفین: ني لاق بالفداة جعدة بن هبیرة! فقال له 
معاوية: بخ بخ! قومه بنو مخزوم. وأمّه 01 هاني بنت آبي طالب. وأبوه هبيرة بن آبي وهب. كفو 
كريم... (راجع: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۳۰۸:۱۸ ومستدركات علم الرجال ۱۳۰:۲). 

وكان لجعدة في قريش شرف عظیم. وكان له لسان. وكان من أحبٌ الناس إلى علي يِه . 
(راجع: وقعة صفين: 471). 

ويبدو من ظاهر خبر الاجتماع في دار سليمان بن صرد أنّ جعدة أيّام النهضة الحسينية لم 
يكن في الأحياء. بدليل الإشارة الى أبنائه فقط «ومعهم بنو جعدة بن هبيرة...». 

ما أبناؤه. فيحيئ (وله رواية عن الحسين لا وهو من رواة الغدير). وعبدالله (وهو الذي فتح 
القهندر وكثيراً من خراسان). وقيل ان له ولداً آخر اسمه عمر. (راجع: مستدركات علم الرجال ۱۳۱:۲ 
و۱۹۳۸ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳۰۸:۱۸). 

ولم نعثر على خبر تأريخي يحدّئنا عن بني جعدة وما حل بهم في الفترة ما بين انعقاد هذا 
الاجتماع في دار سليمان بن صرد إلى يوم عاشوراء يوم مقتل الإمام اء وبهذا تبقئ أسئلة كثيرة 
تتدافع في صدر المتتبّع حولهم بلا جواب. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳ 


أهل الكوفة فيه» وحبّهم لقدومه وتطلعهم إليه» وأن قد لقوا من أنصاره وإخوانه 
من رضی هديه ویٌطمأن إلى قوله. ويُعرف نجدته وبأسه. فافضوا إليهم ماهم عليه 
من شنآن ابن أبى سفيان والبراءة منه» ويسألونه الكتاب إليهم برأيه...»' وكذلك 
نقل الشيخ المفید (ره) عن الكلبى والمدائنی وغيرهما من أصحاب السير أنّهم 
قالوا: «لمّا مات الحسن ی تحرّكت الشيعة بالعراق» وكتبوا إلى الحسین ی فى 
خلع معاوية والبيعة له...»۲ وكان الامام الحسین ی فى کل ذلك يمتنع عليه 
ویذکر لهم أن بينه وبين معاوية عهدأ وعقداً لایجوز له نقضه حتی تمضی المدّة 
فاذا مات معاوية نظر فى ذلك. 

لكنّ الثابت -من قرائن تأريخية عديدة أن نبا موت معاوية وصل الى أهل 
الكوفة بعد وصول الامام الحسين ا إلى مكة المكرّمة أو وهو فى الطریق الیهاه 
ومعنى هذا: أنه لم تصل الى الامام اللا وهو فى المدينة - في غضون أيّام إعلانه 
رفض البيعة ليزيد إلى حين خروجه عنها ‏ أي رسالة من أهل الكوفة تُنبيء عن 
علمهم بموت معاوية. وعن دعوتهم الإمام عة إليهم؛ ولا من أهل مكة أيضاء ولا 
ری و ۱ 


(۱) آنساب الاشراف ۱۵۱:۳- ۱۵۲ حدیث ۱۳. 

(۲) الارشاد: ۲۰۰. 

(۲) هناك ثلاث روايات يوحي ظاهرها بأنّ الإمام اا كانت قد وصلت إليه رسائل في المدينة في 
الأيام التي أعلن فيها عن رفضه البيعة ليزيد بعد وصول نبأ موت معاوية. الأولى: رواية ابن عساكر 
للقاء عبدالله بن مطيع العدوي مع الإمام عي في الطريق من المدينة الى مكّة. حيث ذكر ابن عساكر 
في جملة اعتراضية أنّ الإمام مي ذكر للعدوي فيها أنه كتب إليه شيعته بها «أي مكّة!» (راجع: تاريخ 
ابن عساكر «ترجمة الامام الحسین» / تحقيق المحمودي: ۲۲۲ حديث رقم ۲۰۳ / مجمع إحياء 
الثقافة الاسلامية - قم). والثانية: رواية ابن عبد ریّه الأندلسي في (العقد الفريد :۳۵۲ / دار إحياء 


۳۲۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لأوّل اجتاع للشيعة في الكوفة بعد هلاك معاوية 

روى الطبري قائلاً: «فلمًا بلغ أهل الكوفة هلاك معاوية أرجف أهل العراق 
بيزيد» وقالوا: قد امتنع حسينٌ وابن الزبير ولحقا بمكة» فكتب أهل الكوفة الى 
سين :10 وروی ايضا عن أبى مخنف عن الحجاج بن على» عن محمّد بن بشر 
الهمداني " قال: «اجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صردء' فذكرنا هلاك 


ج التراث العربي). وهي رواية خلط فيها الراوي بين اللقاء الأول لعبدالله بن مطيع العدوي مع 
الاما لا في الطريق من المدينة الى مكة. وبين لقائهما الثاني بعد خروجه طا من مكة إلى العراق! 
مما يوهم القاريء أنّ الامام لا قبل وصوله الى مكّة كان قد أخبر العدوي عن رسائل كثيرة وصلت 
إليه من أهل الكوفة!. والثالثة: هي الرواية التي حكاها صاحب كتاب (أسرار الشهادة: 5717*) عن 
بعض الثقات الأدباء الشعراء من تلامذته العرب - حسب قوله! وأنّ هذا الثقة قد ظفر بها في 
مجموعة تنسب إلى فاضل أديب مقريء! فنقلها عنه! وفيها يقول الراوي: «خرجت بكتاب من أهل 
الكوفة الى الحسین اء وهو يومئذٍ بالمدينة. فأتيته فقرأه وعرف معناه. فقال أنظرني إلى ثلاثة ایام 
فبقيت في المدينة. ثم تبعته الى أن صار عزمه بالتوجّه الى العراق...». ولقد نوقشت هذه الروايات 
الثلاث نقاشاً تحقيقياً في الجزء الاوّل من هذه الدراسة (الركب الحسيني من المدينة الى المدينة) 
أثبت عدم جدارتها للإعتماد على ما ورد فيها بهذا الصدد. فراجع الجزء الاوّل ٤۲١ - ٤۲۳‏ / عنوان: 
هل وصلت إلى الامام عة رسائل قبيل رحيله عن المدينة!؟ 
(۱) محمد بن بشر الهمداني: كان في الكوفة في جمع قرأ عليهم مسلم كتاب الامام الحسین لا 
ولم يقل شيئاً! 

وقع فى طريق (سند) الشيخ الصدوق (ره) في كتاب التوحيد. باب معنى الحجزة عن أبي 
الجارود. عنه. عن محمد بن الحنفية, عن أمير المؤمنين320. 

وفي سند غيبة الطوسي ص ۰۲۷۷ عن أبي الجارود. عن محمد بن بشرء عن أمير 
المؤمنين 3 . (راجع: مستدركات علم الرجال )48١:1‏ 

وروى آبو مخنف, عن الحجاج بن علي. عن محمّد بن يشر -کما في تأريخ الطبري - قصة 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأبّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۹ 


ج اجتماع الشيعة في منزل سلیمان بن صُرَد لدعوة الحسين ًا إليهم فى الکوفة. وارساله لإ 
مسلماة. وأنّ مسلمال! قرأ کتاب الحسين ًا |لبهم. فقام عابس الشاكري ثم حبیب بن مظاهر ثم 
سعيد بن عبدالله الحنفي. وأخبروا عن آنفسهم بالجذ في الجهاد معهم. 

وقال الحجّاج: فقلثٌ لمحمّد: فهل كان منك قول؟ فقال: إن كنت لأحبٌ أن یر الله أصحابي 
بالطو واک ی وا وکرهث أن أكذب!! (راجع: الطبري ۳۵۲:۵ وقاموس 
الرجال ۱۳۶:۹). 
(۲) سلیمان بن صّرد الخزاعي: من أصحاب رسول الله ی . ومن اصحاب أمير المومنین على 
والحسن والحسين بيك وکان اسمه في الجاهلية یساراً فستاه رسول الله ية سلیمان. وکان خيراً 
فاضلا. سکن الكوفة وابتنى بها داراً في خزاعة. وکان نزوله بها في أَوّل ما نزلها المسلمون. وکان له 
سن عالية وشرف. وقدر كلمة في قومه, شهد مع علی صفين. وهو الذي قتل حوشباً ذا ظليم بصفین 
مبارزة ثم اختلط الناس يومئزٍ (راجع: الاستیعاب: ۲۱۰:۳ رقم ۱۰۱ 

وروی نصر بن مزاحم في کتابه عن عبدالرحمن بن عبيد بن أبي الکنود: آنْ سلیمان بن صرد 
الخزاعي دخل على علی بن ابي طالب بعد رجعته من البصرة. فعاتبه وعذله وقال له: ارتبتَ 
وتريّصتَ وراوغت! وقد كنت من أوثق الناس في نقسي, وأسرعهم فيما أظن الى نصر تيء فما قعد 
بك عن أهل بيت نبيّك وما زهدك في نصرهم!؟ 

فقال: يا أميرالمؤمنين, لا تردنْ الأمور على أعقابهاء ولا تؤنبني يما مضى منها: واستبق 
مودتی یخلص لك نصيحتي» وقد بقيت أمورٌ تعرف فيها وليّك من عدوّك. فسكت عنه. وجلس 
سلیمان قليلاً. ئمّ هض فخرج الى الحسن بن علی وهو قاعد في المسجد. فتال: ألا أعجبّك من أمير 
المومنین وما لقیت منه من التبکیت والتوبیخ؟ فقال له الحسن: اما يُعاتب من ترجی مودّته ونصیحته. 
فقال: إنه بقيت آمور سیستوسق فیها القنا ويُنتضى فيها السيوف. ویحتاج فيها إلى أشباهي. 
فلاتستغشوا عتبي, ولاتتهموا نصيحتي. 

فقال له الحسن: رحمك الله. ما نت عندنا بالظنين.» (وقعة صفين: 5 - ۷). 


وراوي هذه القصة عبدالرحمن بن عبيد ‏ أو عبد - بن أبي الكنود: مجهول الحال (راجع: 


۳۳۰ لام المكّة من عمر النهضه الحستة 


جك تنقیح المقال ۱1۵:۲), وذکره رجالیون آخرون دون التعرض له بمدح أو بذم (راجم: قاموس 
الرجال :۱۲۵ ومعجم رجال الحدیث ۳۳۵:۹ و ۲۳۷ رقم ۱۳۹۲ و ۱۶۰۰ ومستدرکات علم 
الرجال ]:۰۷). 

وقد روی ابن عبد ربه رواية نفس هذا العتاب بتفاوت واجمال مرسلة «وهي رواية عاميّة» 
(راجم: العقد الفرید ۳۳۰:4). 

لک المامقاني آنکر تخلّف سلیمان يوم الجمل, واستدل بقول ابن الأثير انه شهد مع على ا 
مشاهده كلها (راجع: تنقیح المقال ۱۳:۲). وقد قال ابن سعد أيضاً أنه شهد الجمل وصفین مع 
على ی (راجع: الطبقات الکبری ۲۹۲:۶). 

لكنّ التستري رد انکار المامقانی معتمداً على رواية کتاب وقعة صفین. (قاموس الرجال: 
۰۵ ۱(). 

كما ذهب المامقاني إلى أنّ ابن زياد لما أطلع على مکاتبة أهل الکوفة للحسين ايا حبس 
أربعة آلاف وخمسمائة من أصحاب أمير المؤمنين وأبطاله. منهم سليمان بن صرد. وابراهيم الأشتر. 
وصعصعة, ولم يكن لهم سبيل الى نصرة الحسين ًا (راجع: تنقيح المقال ۱۳:۲). 

ونقل القرشي أيضاً عن كتاب (الدرٌ المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء 
۱ / مخطوط) أن سليمان بن صرد الخزاعيء والمختار. وأربعمائة من أعيان ووجوه الكوفة 
کانوا من بين المعتقلین في سجون ابن زياد (راجع: حياة الامام الحسین بن على 8642 4۱:۲). 

ويُمكن أن یرد على ذلك: أنّ الأمر إذا كان كذلك. ولم يكن له ذنب وتقصیر في تخلفه عن 
نصرة الامام الحسين جا ففيم كانت توبته ولماذا كانت قيادته لحركة التوّابين!؟ 

ان المتأمّل في خطب سليمان ‏ في جموع التوّابين ‏ لايجد أيّة إشارة إلى أنه كان معتقلاً! بل 
يجد سلیمان يدين نفسه وأصحابه بالتواني والتقصير والعجز والمداهنة والترئتص! ها هو يقول: «.. انا 
كُنَا نمذ أعناقنا إلى قدوم آل بيت نبيّنا محمّد ييه نمنتهم النصر. ونحتّهم على القدوم. فلا قدموا ونيا 
وعجزنا وأدهنًا وترصنا حتى قتل ولد نبيّنا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه...» (الكامل في 
التأريخ ۲۳۲:۳ وانظر: تأريخ الطبري .)۳٩۱:۳‏ 


الفصل الثالث: حركة الامة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۱ 


ج وقد یرد على ذلك بأن کتب التواریخ والتراجم السنيّة هي التي اتهمت سلیمان بن صرد بالتقصیر 
والشك والمداهنة والعجز. فاضافة إلى ما آورده الطبري وابن الاثیر. یقول الذهبي: «قال ابن عبدالبر: 
كان ممّن کاتب الحسین لیبایعه, فلمّا عجز عن نصره. ندم وحارب..» (سیر اعلام النبلاء ۳۹۵:۳). 

وقال ابن سعد: «وکان فیمن کتب الى الحسین تب يسأله القدوم عليهم الكوفة. فلا قدم 
الحسین الكوفة اعتزله فلم يكن معه. فلمًا قتل الحسین ندم من خذله وتابوا من خذلانه..» (الطبقات 
الكبرئ 10:1). وقال أيضا: «وکان فيمن کتب الى الحسین بن علي آن يقدم الکوفه. فلما قدمها 
أمسكعنه ولم يقاتل معه. كان كثير الشكٌ والوقوف. فلما فقتل الحسين ندم..» (الطبقات الكبرئ 
٤‏ وانظر الوافي بالوفیات ۳۹۳:۱۵). 

لقد كانت ثورة التوّابين ردَّ فعل خالصاً لثورة الإمام الحسین نف إذ لم يكن لغير ثورة الامام 
الحسين ع اثرٌ فيهاء وقد انبعشت نتيجة الشعور بالائم والندم والحسرة على عدم نصرة الامام 
الحسين اء وقد رای الثوّار فيها أنه لا يغسل عارهم والائم عنهم الا قتل من قتل الإمام لا أو القتل 
في هذا الأمر. وكان زعيم هذه الثورة سليمان بن صرد الخزاعي. وقد ابتدأ الاعداد لهذه الشورة 
اجتماعياً وعسكرياً بعد عاشوراء سنة إحدى وستين للهجرة. وكان هذا الاعداد سريّاً حتى مات 
يزيد. فخرجوا بعد موته من السرّ الى العلن. فتوجهوا سنة خمس وستين للهجرة الى قبر الامام 
الحسين لغلا ... ثم توجَهوا الى الشام والتحموا مع كتائب الجيش الأمويّ في منطقة (عين الوردة) في 
وقعة دمويّة رهيبة هرّت نتائجها الفادحة اركان الحكم الأموي هرا عنيفاً (راجع: الركب الحسينى من 
المدينة الى المدينة / الجزء الاوّل: ۹ وتاريخ الطبري ۰۸:۳ .)٤‏ 

وقد قتل التوابون جميعاً في هذه المعركة التي دامت ثمانية ايام في مواجهة مائة ألف فارس 
كانوا مقدّمة للجيش الأمو ي» وقد نقل المامقاني أنّ سليمان رأئ في المنام في الليلة الثامنة خديجة 
الكبرى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عب فقالت له خديجة: شكر الله سعيك يا سليمان 
ولااخوانك. فإنكم معنا يوم القيامة. وقالوا له: آبشر فأنت عندنا غداً عند الزوال, ثم ناولته إناءً فيه ماء 
وقالت: أفضه على جسدل! فانتبه فرأى اناء عند رأسه فيه ماء. فأفاضه على جسده. وترك الاناء الى 
جنبه فالتحمت جراحاته. واشتغل یلبس ثيابه وغاب القدح فكبّر. فانتبه اصحابه من تكبيره. وسألوه 
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محارت فتحمل ا الل عا 

فقال لنا سليمان بن صرد: إن معاوية قد هلك وان حسينا قد تقَبّض على 
القوم ببيعته» وقد خرج الى مکة وأنتم شيعته وشيعة أبيه» فان كنتم تعلمون أنكم 
ناصروه ومجاهدو عدؤه فاكتبوا إليه» وان خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل 


من نفسه! 
قالوا: لاء بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه! 
قال: فاكتبوا إليه. 
فكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. 
لحسين بن علی» من سليمان بن صرد. والمسيّب بن نجبة»' ورفاعة بن 


جع عن السبب فبيّن لهم فلمًا أصبحوا قاتلوا جيش ابن زياد حتى فْتلوا عن آخرهم... (راجع: تنقيح 

المقال ۳:۲). 

وقال المامقاني في ختام كلامه: «وقد تلخّص من جميع ما سطرناه أنّ سليمان بن صُرّد 
شيعي مخلص في الولاء. وأنا اعتبره ثقة مقبول الرواية. واسأل الله تعالى أن يحشرني معه ومع 
أصحايه بجاه الحسين ل». (تنقيح المقال 0۳:۲). 

ونختم هذا المقام بهذه الرواية: 

روى نصر بن مزاحم المنقري في كتابه عن عون بن أبي جُحيفة قال: 

«أتى سليمان بن صّرد عليّاً أمير المؤمنين بعد الصحيفة ووجهه مضروب بالسیف. فلمًا نظر 
إليه علي قال: فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبدیلاء فأنت ممّن ينتظر وممّن لم 
یبدّل. فقال: يا أمير المؤمنينء أما لو وجدت أعواناً ما كتبت هذه الصحيفة أبداً! أما والله لقد مشيتٌ 
في الناس ليعودوا الى أمرهم الأوّل فما وجدت أحداً عنده خير الا قليلاً!» (وقعة صفين: .)۵۱٩‏ 
)١(‏ المسيّب بن نجبة: كان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم. وكان من رؤساء الجماعة الذين 
خفوا لنصرة على من الكوفة الى البصرة. ووجهّه الإمام عليَءكةِ مع بشر كثير من قومه لمقاومة 
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قراف وین ماه وة ن ال و والعسلعية هن اه الكوقة. 
سلام عليك. فانّا نحمد إليك الله الذي لا إله الا هو. 
آمّا بعد: فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنید الذي انتزى على هذه 
الأمّة فابترّها وغصبها فيأها وتأمّر عليها بغير رضی منهاء ثمّ قتل خيارها واستبقى 


ج غارة عبدالله بن مسعدة الفزاري. وكان قائد التوّابين بعد سليمان بن صّرد. وقتل معهم سنة ۱۵ ه 
(راجع: رجال الكشي: 9 وتاريخ الطبري ٤٤۸:٤‏ و ۱۳۵:۵). 
(۱) رفاعة بن شدّاد: كان قاضياً من قبل أمير المؤمنين على على الأهواز. وكان على جناح 
عسكره يوم صقَّينء وروي أنه لما ورد الامام الحسین عة الى كربلاء دعا بدواة وبيضاء وكتب الى 
أشراف الكوفة منهم رفاعه بن شذاد. 

وذهب المامقاني الى أن رفاعة كان يوم الطف محبوساً أو معتقلاً في سجن ابن زياد. فلم 
يستطع الخروج الى الحسين اء ولم يسمع واعيته. 

وهو من الذين وفقوا مع مالك الأشتر لتجهيز أبي ذرٌ وتكفينه ودفنه. (راجع: مستدركات علم 
الرجال 4۰۲:۲). 
(۲) حبيب بن مه (مظاهر). أبو لقاسم. الأسدي الفقعسي: كان صحابياً رأى النبىَيييةُ. وكان من 
أصحاب عليّ والحسن والحسين ل . وصحب عليّاً في حروبه كلّها. وكان من خاصّته وحملة 
علومه. وكان عنده علم المنايا والبلاياء وهو قرين ميثم التمّار ورشيد الهجري في غاية الجلالة 
والنبالة. وكان حبیب(رض) ممن كاتب الحسين ًة . وكان حبيب ومسلم بن عوسجة يأخذان البيعة 
للحسین 3 في الکوفة. حتى إذا دخل عبيد الله بن زياد الكوفة وخدّل أهلها عن مسلم وفر أنصاره 
حبسهما عشائرهما وأخفياهماء فلمًا ورد الحسين كربلا خرجا إليه مختفين يسيران الليل ويكمنان 
النهار حتى وصلا إليه. وذكر الطبري وغيره (المفيد في الإرشاد والدينوري في الأخبار الطوال) آن 
بيا كان على میسرة العسين .وروي آبومخنف آنه لا تقل حبیب بن حط نشد ذلك 
الحسين ی وقال: «عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي». (راجع: إيصار العين: ٠١5-5٠٠١‏ 
ومستدركات علم الرجال ۳۰۲:۲). 
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شرارها؛ وجعل هال الله دولة نين جبابرتها وأغنيائها فتعدا له كما بعدت نمود. 

إنه ليس علینا إمام» فأقبل لعل الله أن یجمعنا بك على الحقّ, والنعمان بن 
بشير فى قصر الامارة لسنا نجتمع معه فى جمعة ولانخرج معه إلى عید. ولو قد 
بلغنا أك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتئ نلحقه بالشام إن شاء الله. والسلام ورحمة 
الله عليك» ١‏ 


لارسل الكوفة إلى الامام و 
ثم سرّحوا بالكتاب مع عبدالله بن مسمع الهمدانی, " وعبدالله بن وال,؟ 


(۱) تأريخ الطبري ۲۷۷:۳. والارشاد: ۲۰۳. ووقعة الطفٌ: ,٩۲‏ كما رواها السيد ابن طاووس في 
اللهوف: ۱۰۶ بتفاوت. وروی البلاذري هذه الرسالة ایضاً بتفاوت في أنساب الأشراف 519:7 / دار 
الفكر ‏ بيروت. 
(۲) عبدالله بن مسمع الهمداني: لم يرد له ذكر في الكتب الرجالية ولا في التواريخ سوى ما ذكره 
الطبري و الشيخ المفيد(ره) أنه وعبدالله بن وال حملا كتاب أهل الكوفة إلى الامام لب . وذكره ابن 
كثير: «عبدالله بن سبع الهمداني» (البداية والنهاية ۱۵۶:۷). 
(۳) عبدالله بن وال (وأل): كوفئٌ من بني تمیم. وقيل من آل بكر بن وائل» من وجوه الشيعة 
بالكوفة. ومن خيار أصحاب علی لا (أنظر: الغارات:۲۲۹ / الهامش). 

وقيل هو عبدالله بن وأل التيمي من بني تيم اللآت بن ثعلبة. (البحار ۳۵۵:1۵). 

وهو الذي كان يقول: أللّهمَ اي لعلی وليئٌ. ومن ابن عفان بريء (الغارات: ۳۹۶). 

وهو الذي بعنه علي بكتابه إلى زياد بن خصفة في قصة بني ناجيه يقول هو: فأخذت 
اكناب مه د وخر جت من فده درو ان یومئذ شاب حدث. فمضيت به غير بعید. فرجعت اليه فقلت: 
يا أمير المؤمنين ألا أمضي مع زياد بن خصفة إلى عدوّك إذا دفعثٌ إليه الكتاب؟ فقال: يا ابن أخي, 
إفعل. فو الله إّي لأرجو أن تكون من أعواني على الحق. وأنصاري على القوم الظالمين. فقلت: يا 
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وأمروهما بالنجای فخرجا مسرعین حتی قدما علی الحسین ا بمکة لعشر 
فين عر ر 

وقال ابن كثير: «فكان أل من قدم عليه عبدالله بن سبع الهمدانی. وعبدالله 
إبن وال ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية..».' 


وكا أمدر النؤمتيي انا والله كلك ومن اولك انا واللدحيف ىتا 

قال ابن وأل: فواللّه ما حب أن لي بمقالة علی له تلك حُمر النعم!» (الغارات: ۲۲۹), وحمر 
النعم: الابل الحمراء. وهي أنفس الأموال يومئذٍ. والمثل هذا یُضرب في کل نفيس. 

وكان عبدالله بن وأل من آمراء التؤابين: قال ابن الأمير یصف لقطة من لقطات معرکة التزابین 
ضد الجیش الاموي: «فلمّا كان المساء تولی قتالهم آدهم بن محرز الباهلي فحمل علیهم في خیله 
ورجله فوصل ابن محرز الى ابن وأل وهو یتلو (ولاتحسین الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً) الآية. 
فغاظ ذلك أدهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فأبانها ثم تنحّى عنه وقال: إِنّي أظنّك وددت أك 
عند أهلك! 

قال ابن وأل: بئسما ظننت. والله ما أحبَ أنّ يدك مكانها ألا يكون لي من الأجر مثل ما في 
يدي ليعظم وزرك ويعظم أجري! فغاظه ذلك أيضاً فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما يزول! وكان 
ال لين الفقهاء العُبَاد..» (الکامل في التأريخ 181:1 وأنظر قاموس الرجال 144:1 وشرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ۱۳۲:۳). 

وفي رواية أخرئ: «وتقدّم عبدالله بن وأل فأخذ الراية. وقاتل حتى قُّطعت يده اليسرى. ثم 
استند إلى أصحابه ويده تشخب دما ثم کر عليهم وهو يقول: 


نفسي فداكم اذكروا الميثاقا وصابروهم واحذروا النفاقا 
لاكوفة نسبفي ولا عراقا لآل ریق شوت والت تاه 


وقاتل حتى قتل.» (البحار ۳۱۲:۵) 
(۱) الارشاد: ۲۰۲ وتأريخ الطبري: ۲۷۷:۳. 
(۲) البداية والنهاية 1:۷ ۱۵. 
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وروی ابن الجوزي عن الواقدي صيغة أخرى للرسالة الأولى التي بعث بها 
أهل الكوفة -ولعلها رسالة أخرئ _قائلاً: «ولمًا استقر الحسين بمكة» وعلم به أهل 
الكوفة كتبوا إليه یقولون: انا قد حبسنا أنفسنا عليك! ولسنا نحضر الصلاة مع 
الولاةء فاقدم علينا فنحن فى مائة ألف! وقد فشا فينا الجورء وعمل فينا بغير كتاب 
الله وسنّة نبيّهه ونرجوا أن يجمعنا الله بك على الحق. وينفى عنًا بك الظلم. فأنت 
أحق بهذا الامر من يزيد وأبيه الذي غصب الأمّة فيئهاء وشرب الخمر ولعب 
بالقرود والطنابير» وتلاعب بالدين. 

وكان ممّن كتب إليه سليمان بن ضرد والمسيّب بن نجبة ووجوه أهل 


١ الكوفة»‎ 


(۱) تذكرة الخواص: ۲۱۵ / ويحسن هنا أن نذكر أَنْ تعاطي معاوية الخمر ولعبه بالقرود والطنابير. 
وتلاعبه بالدین آمه مفروغ منه ومسلم به جا رتشا وف صرح بذلك أحمد في مسنده ۰۳۶۷:۵ وابن 
عساکر في تأریخه ۲۱۱:۷. وورد ذلك أيضاأ في اسد الغابة ۲۹۹:۳ وتأریخ بغداد ۰۲۱۳۷ وقد 
جمعها العلامة الأمينى في الغدير ۱۸۳:۱۰. ومعاوية هو الذي وصفه علیُ لد بأنه «ظاهر غيّ 
ومهتوك ستره» وقد علّق ابن ابي الحدید على هذا الوصف قائلا: «فأمّا قوله في معاویة: ظاهر غيّه 
فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه. وكل باغ غاوء وأمّا «مهتوك ستره» فانه كان کثیر الهزل والخلاعة. 
صاحب جلساء وشمّار. ومعاوية لم يتوقر ولم يلزم قانون الرياسة الا منذ خرج على أمير المؤمنين 
واحتاج إلى الناموس والسكينة, والاً فقد كان في أُيّام عثمان شديد الهتك. موسوماً بكل قبيح وكان 
في یام عمر يستر نفسه قليلاً خوفاً منه. الا أنه كان يلبس الحرير والديباج وكان حينئذٍ شاب وعنده 
نزق الصبا وأثر الشبيبة وسكر السلطان والامرة. 

ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر في أَيّام عثمان في الشام. وأمًا بعد 
وفاة أمير المؤمنين واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه. فقيل انه شرب الخمر في ستر. وقيل إنه لم 
ریا خلاف في أنه سمع الغناء وطرب عليه. وأعطئ ووصل عليه!» (شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد .)17١:17‏ إذن فمعاوية في تهتکه وفسقه ليس بأقل من ابنه يزيد شهرة وافتضاحاً. 
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إشارة: 

لایخفی على المتأمّل في محتوى الرسائل التي بعث بها أهل الكوفة إلى 
الإمام ياء وفى تعبير ابن كثير «ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية» 
آن جوَاً نفسیا طافحا بالابتهاج والفرحة عم الشيعة فى الكوفة لموت معاوية؛ الذي 
كان قد أفاقهم الويلات في جميع جوانب حیاتهم. وجثم على صدورهم سنین 
عجافي طويلة مريرة يخنق أنفاسهم ويحصيها علیهم. ويرصد الشاردة والواردة 
من حرکاتهم. ويجرّعهم مرازة الفقر وعذاب مکابدة حروبه فى الداخل والخارج» 
وكان يُضاعف فى فظاعة هذا الكابوس» وفى شوقهم إلى يوم الخلاص منه أنهم 
كانوا كلما کاتبوا الاماملی يدعونه إلى القيام والنهضة رد عليهم يوصيهم ‏ 
لحكمته البالغة بالتزام الصبر ومواصلة الانتظار مادام معاوية حيّاء فلمًا مات 
معاوية شعر أهل الكوفة وكأنهم أطلقوا من ان وأفاقوا وقد تحرّرت ألسنتهم 
وأيديهم بعد أن زال عنهم ذلك الكابوس المطبق» فتباشروا فرحاً وتبادلوا التهاني 
والسرور بموت الطاغيةء وأعينهم كقلوبهم تنظر بلهفة إلى ماذا سیفعل الإمامءاكّة 
منتظرءة آشار ته. 

لكنّ الصادقین منهم قليل؛ إذ كان الشلل النفسي ومرض ازدواج الشخصية 
وحبٌ الدنیا وكراهية الموت قد تفشی فى حياة هذه الأمة وکان بدء نشوئه في 
السقيفة وتعاظم فيما بعدهاء حتى نکش جل الناس على رؤوسهم فصارت 
قلوبهم مع الإماء اكه وسيوفهم علیه. فكان انقلابهم وتخاذلهم عن مواصلة 
النهضة مع مسلم بن عقيل ءاد ذلك الإنقلاب الذي يحارفيه المتأمل المتدبّر 
ويذهل من سهولة وسرعة وقوعه! ثم كانت نكسة هذه الأمّة الكبرى بقتلها 
الإمام ا في عاشوراء. 
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لادفعة آخری من الرُسّل والرسائل ! 

قال الشیخ المفید (ره): «ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسریحهم بالکتاب 
وأنفذوا قيس بن مسهر الصيداوي, وعبدالله وعبدالرحمن ابنى شاد الارحبی 
وعمارة بن عبدالله السلولی إلى الحسین عا ومعهم نحو مائه وخمسين 
صحيفة من الرجل والائنین والاربعة...».۱ 


لاغ دفعة آخری ! 

قال الشيخ المفید (ره) أيضا: «ثمّ لبثوا يومين آخرین وسرحوا إليه هاني بن 
هانی السبیعی " وسعید بن عبدالله الحنفی» " وکتبوا الیه: 
والمسلمین: أمّا بعد فحع هلاً فان الناس ینتظرونك ولا رأي لهم فى غيرك 
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فالعجل العجل, ثم العجل العجل. والسلام.». 

نم ما برحت الرسائل تتری على الامام لح من أهل الكوفة «یسألونه القدوم 
علیهم. ووو ذلك يتان ولايجيبهم؛ فورد عليه في یوم واحد ستمائه کتاب. 
وتواترت الکتب حتی اجتمم عنده منها فى َوب متفرّقة إثنئ عشر ألف کتاب.»." 


(۱) الارشاد: ۲۰۳ / وقد مضت ترجمة قيس في ص54 - ۷۳ ومضی الکلام حول ابني الارحبي 
وکذلك السلولي في ص ۲ 4 فراجع. 

(۲) هاني بن هاني السبیعي: مضی الکلام حوله في الفصل الأول ص ۰ ۶. 

(۳) سعيد بن عبدالله الحنفي: مضت ترجمته في الفصل الأول ص .]١‏ 

.۲۶۱:۲ مع تفاوت يسير في الأسماء. وتاريخ اليعقوبي‎ ١04:8 الارشاد: ۲۰۳ والبداية والنهاية‎ )٤( 
اللهوف: ۱۰۵ / ويحسن أن نذكر هنا أنّ صاحب كتاب (تذكرة الشهداء) كان قد نقل في‎ )۵( 


الفصل :الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۳۹ 


ب ص1۶ منه عن مقتل الاسفراييني رسالة من أهل الكوفة الى الإمام الحسین ی . يشكون إليه 
فيها جور يزيد! وتجیّره على سائر البلاد! كما يشكون إليه عبيد الله بن زياد! وأنه أظلم وأطغى! 
وبدعونه الى القدوم عليهم. وأنه أحقّ من يزيد وأبيه بالخلافة. 

لاط على نم هده السا رکف عادر ها ي الك قاری نها تفن اا اينات 
یه ال مایا في أيَامنا هذه!! 

كما يُلاحظ أنّ محتواها مخالف لحقائق التأریخ. لأنهم یشکون فیها جور يزيد وتجتره. ولم 
يكن ليزيد والإمام ع في مكّة الا آشهر قليلة في الحکم. ولم تتغير الأحوال على أهل الكوفة في 
هذه الأشهر شيئاً ما يُذكر. بل العكس ريما كان صحيحاً لأنّ الوالى عليهم آنذاك النعمان بن بشير 
كانت قبضته قد تراخت عليهم بعد موت معاوية وأظهر ضعفاً واضحاً في إدارة أمورهم. هذا فضلاً 
عن أنّ ابن زياد لم يأت الكوفة إلا بعد فترة من دخول مسلم بن عقيل طا الى الكوفة لتعبئة أهلها. 

والغريب في رواية هذه الرسالة. آنها تحكي أنّ الإمام نكا بعد أن قرأ الكتاب رماه من يده 
وطرد الرسول! ۱ 

ولا ريت ان هذا پیت من اغلاة الامام اا فلم یرو التأريخ أنّ الامامْ ألقی بکتاب 
أرسل إليه ولم يرد عليه الا کتاب ابن زياد الذي دعاه فيه إلى النزول لحکمه وأمره فید! 

هذاء ويحسن هنا ایض أن نذكر أنّ الحائري في كتابه (معالي السبطين )١6١:١‏ قد نقل عن 
كتاب (التبر المُذاب في المواعظ) للسيّد عبدالفتاح بن ضياء الدين الأصفهاني (راجع: الذريعة 
۳ نص رسالة من أهل الكوفة الى الامام الحسين ًة _ولعلٌ النقل بالمعنی - قال: «كثرت عليه 
الكتب وتواترت عليه الرسل. وكتبوا إليه: إنّك إن لم تصل إلينا فأنتَ آثمٌ!!إلوجود الأنصار على الحق 
وتمكنك من القيام به. فاتك أصله وعمودة.وأهلة ومعدتة1: 

ولايخفى على المتأمّل البصير ما في نص هذه الرسالة المدّعاة من تهافت! إذ كيف يأثم من 
هو أصل الحقّ وعموده وأهله ومعدنه!؟ وهل يمكن لأحدٍ من أهل الكوفة يؤمن - على الأقلّ - 
بأحقيّة الإمام ا بالخلافة. أو يؤمن بأنه الامام المفترض الطاعة. أن يتجاسر مثل هذه الجسارة 
فيحكم عليه بالائم ٍن لم يأتِ الكوفة!؟ 


۳:۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ولقد روی السيّد ابن طاووس (ره) نفس الرسالة التى حملها الى الإمام عا 
هانی بن هانی السبیعی وسعید بن عبدالله الحنفی» ولکن بتفاوت واضافه مفصلت 
ویری السيّد (ره) أن هذه الرسالة كانت آخر ما ورد على الإمام يا من أهل 
الكوفةء ولعل من الأفضل أن ننقل متن هذه الرسالة أيضاً كما رواها السید ابن 
طاووس (ره)؛ وهی: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. للحسین بن علي أمير المؤمنين ی من شيعته 
وشيعة أبيه آمیر المؤمنين عة . أمّا بعد: فان الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك 
فالعجل العجل يا ابن رسول الله فقد احضرت الجنات وأينعت الثمار وأعشبت 
الأرضء وأورقت الأشجارء فاقدم علينا إذا ششت. فانما تقدم على جند مجنّدة لك 
والسلام عليك ورحمة الله وعلى أبيك من قبلك.».! 


لادورالمنافقين في موجة الرسائل: 

ركب المنافقون والذين في قلوبهم مرض موجة الرسائل التي بعث بها أهل 
الكوفة إلى الإمامطقةء فشاركوا فيهاء أو كتبوا إليه مستقلين عن غيرهم يدعونه 
أيضاً الى القدوم عليهم مدّعين الطاعة له والإستعداد لنصرته! 

روئ السيّد ابن طاووس (ره) أن الإمام عد بعد أن قرأ الكتاب الذي حمله 


إليه هاني بن هاني وسعيد الحنفى سألهما قائلا: 


لج نعم, ریما يُحتمل أن تكون هذه الرسالة من إنشاء واحد أو أكثر من منافقي أهل الكوفة. غير أن 
من البعيد ان يوقق المنافق إلى مثل هذا التعبير: فإنّك أصله ‏ أي الحقّ ‏ وعموده وأهله ومعدنه! أو 
لعلها من إنشاء جاهل بمقام الإمام لا وموقفه. والله العالم. 

.٠١١ اللهوف:‎ )۱( 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱ 


«خبّرانى من اجتمع على هذا الکتاب الذي کتب به إلى معکنا؟» 
فقالا: یا ابن رسول الله. شبث بن ربعی» وحجار بن أبجر» ويزيد بن الحارث 


ويزيد بن رويم» وعروة بن قیس» وعمرو بن الحجاج. ومحمد بن عمير بن 
عطارد!» ١‏ 


ی ۱ ۱ ار ۹ 10 5 
لكنّ الشیخ المفید (ره) ذکر أن هولاء -المنافقین -کتبوا إلى الامام ی رسالة 
مستقلة عن رسائل غیرهم فقال: «لم کتب شبث بن ربعىء ' وحجّار بن أبجر " 


(۱) اللهوف: ۱۰۷ / وفي نقل الطبري: يزيد بن الحارث بن يزيد بن رویم. وفيه أیضا: عزرة بن 
قيس بدلا من عروة بن قيس (تأريخ الطبري ۲۷۸:۳ / طبعة دار الکتب العلمية - بیروت). أمّا في 
کتاب الارشاد: ۲۰۳ فقیه: يزيد بن الحارث بن رویم. 
(۲) شبث بن ربعي التميمي: كان مؤذّن سجاح التي أَدّعت النبّوة (الطبري ۲۷۸:۲) ثمّ أسلم. وکان 
فیمن اعان على عثمان. ثم صار مع على فهدم بأمره دار حنظلة بن الربیع» وله موقف من معاوية. ثم 
صار من الخوارج ثمّ تاب. نم حضر قتل الحسین. ثم كان ممّن يطلب دم الحسین مع المختار!! وکان 
على شرطته!!. ثم حضر قتل السختار, ومات بالکوفة حدود الشمانین. (راجم: تقریب 
التهذیب ۳۶:۱). 

وما زعمه العسقلاني من أَنْ شبث بن ربعي ممن طلب دم الحسین مع المختار وکان على 
شرطته شاد وغريب جلاٌ وقد تفرّد بهذا الزعم الذي لم يقل به غیره! والسعروف المشهور أنْ 
المختار(ره) لم يستعن بأحدٍ ممّن شارك في قتل الحسين اء بل طاردهم جميعاً فلم ينيج من سيفه 
وعذابه الا أقلّ لقلیل. نعم لقد استعان بقياداتهم عبدالله بن الزبير! ولذا استغرب الرجالیٌ المحقّق 
التستري من زعم العسقلاني فقال: «وما عن التقريب في كونه ممّن أعان على عثمان. وفي شرطة 
المختار لم أتحققه!» (قاموس الرجال :۳۹۰) 

وشبث من أصحاب المساجد الأربعة الملعونة التي جُدّدت بالكوفة فرحاً واستبشاراً بقتل 
الحسين ی مع أنه كان قد حضر صفين في صف على (راجع: قاموس الرجال ۳۸۸:۵ والكافي 
۲ والتهذيب ۲۵۰:۳ وتاريخ خليفة بن خیاط:۱۱۵ وسير أعلام النبلاء ١6١:4‏ ووقعة صفين: 


۳:۲ الأيّام المكيّة. من عمر النهضة الحسينيّة 
± 1 . ۳ ۵ ۳ ۹ 
ويزيد بن الحارث بن رويم» وعروه بن فيس » وعمرو بن الحجاج الزبيدي» 


ىج ۱۹۹ -۲۰۵). والغريب أن ابن حبّان أورده في كتابه (الثقات ۳۷۱:۶) وقال: ويُخطيء! واوودة 
المرّي في كتابه (تهذيب الكمال ۲۱۱:۸) ولم يطعن فيه! 

(۳) حجار بن أيجر: أو بن أبحر العجلي السلمي. وهو ممّن كتب الى الحسین ل ثم صار إلى ابن 
زياد. فبعثه لیخذل الناس عن مسلم بن عقيل .ثم انض إلى الجيش الأموي بقيادة ابن سعد لقتال 
الحسین اا ثمّ صار من جند عبدالله بن مطیع العدوي لقتال المختار. وکان آبوه نصرائی؛ وکان هو 
ممن شهد على حجر بن عدي (رض). ورفع راية الامان لابنه يوم خروج مسلم. وأنكر کتابه للرمام 
يوم عاشوراء. ثمّ حارب المختار. ثم حارب عبدالله بن الحرّ لمصعب فانهزم أمامه. فشتمه مصعب 
وردّه. ثم كان فيمن كتب إليهم عبدالملك بن مروان من أهل الكوفة فشرطوا عليه ولاية اصبهان. 
فأنعم بها لهم کلهم!. ولكنه كان قد خرج مع مصعب متظاهراً بقتال عبدالملك... وكان حيّاً إلى سنة ۷۱ 
ه ثم لم يُعلم اثره (راجع: مستدركات علم الرجال ۳۱۰:۲ ووقعة الطف .)٩۶‏ 

(4) يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم: ابو حوشب الشيباني. أنكر كتابه يوم عاشوراء. فلمًا هلك 
يزيد. وخلّف عبيد الله بن زياد على الكوفة عمرو بن حُریث. فدعا إلى بيعة ابن زیاد. قام يزيد بن 
الحارث هذا فقال: الحمدٌ لله الذي أراحنا من اين سميّة. لا ولاکرامة! فأمر به عمرو بن حريث أن 
يسجن فحالت بنو بكر دون ذلك. ثمّ صار من أصحاب الخطمي الانصاري لابن الزبیر. فكان يحنّه 
على قتال سليمان بن صرد وأصحابه قبل خروجهم! ثم كان يحنّه على حبس المختار! ثم بعثه ابن 
مطيع إلى جبّانة مراد لقتال المختار. ووضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت فمنع المختار من 
دخول الكوفة. ثم ار على المختار في إمارته ببني ربيعة فانهزم بأصحابه... ثم أمّه مصعب على 
المدائن. ثم ولي الري لعبد الملك بن مروان. فقتله الخوارج (راجم: الطبري 487:7 و4780 و۵۰ 
ووقعة الطف: ] 4). 

(۵) عزرة بن قيس الأحمسي: كان من الشهود على حُّجرء ولهذا كتب الى الامام لب ليكفر عن 
ذلك..ولقد استحيئ أن يأتي الإمامءظة من قبل عمر بن سعد ليسأله ما الذي جاء به؟. ولقد أجابه 
زهیر بن القين عشيّة التاسع من المحرم يُعرَض به: أما والله ما كتبت إليه كتاباً قط. ولا أرسلت إليه 


رسو لا" قط ولا وعدته نصر تي قط. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳:۳ 


ج وکان عزرة عثمانياً. وجعله ابن سعد على الخيل يوم عاشوراء. وكان يحرسهم بالليل. وكان 
فيمن حمل الرؤوس الى ابن زياد. (راجع: وقعة صفين: 4۵). 

وقد ورد ذكره في (الارشاد:۲۰۳) وفي (الفتوح ۳۶:۵) بإسم عروة بدلاً من عزرة لكنّ 
(تأريخ الطبري ۲۷۸:۳) ذكره بإسم عزرة. وكذلك (أنساب الأشراف ۱۵۸:۳). وكذلك أورده ابن 
عدي في (الضعفاء ۵ والذهبي في (ميزان الإعتدال 10:5). والمزي في (تهذيب 
الكمال 14:17"). فالظاهر أن إسم هذا الرجل هو عزرة. ولعلّ عروة تصحيف لذلك الاسم. 
(1) عمرو بن الحجّاج الزبيدي: وهو من الذين شهدوا زوراً وكذباً على حجر بن عدي (رض) بالكفر 
بالله. وهو ممن كتبوا الى الامامعقّةٍ يدعونه الى القدوم الى الکوفة. وهو الذي هدّأ حركة قبيلة مذحج 
بأسلوب مريب وأرجعهم عن قصر ابن زياد حينما أتوا لإسنتقاذ هاني بن عروة. وهو الذي بعثه عمر 
بن سعد في خمسمائة فارس على المشرعة وحالوا بين الامام الحسین نا وأصحابه وعيالاته وبين 
الماء. وكان مع ابن مطيع ضد المختار. ولما غلب المختار هرب عمرو فأخذ طريق شراف وواقصة 
فلم يُعلم له آثر بعد ذلك. (راجع: تأريخ الطبري ۲۷۷:۳ و۲۷۸ و7857 و۳۱۱ و 14۵ و 4۵۹). وكان 
على ميمنة ابن سعد يوم عاشوراء. وحمل على ميمنة أصحاب الامام ِا بمن معه. وهو الذي اقترح 
أن يُرمى الإمام اا وأنصاره بالحجارة بدل المبارزة! وهو الذي كان یحزض عساكر أهل الكوفة 
على الامام 1 وانصاره قائلا: يا أهل الكوفة إلزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق 
من الدين وخالف الامام!! فقال الحسينك3: يا ابن الحجّاج! أعليّ تحوّض الناس!؟ أنحن مرقنا من 
الدين وأنتم ثبتم علیه!؟ والله لتعلمن ین المارق من الدين. ومن هو أولئ بِصلّْي النار!. وكان عمرو 
ممن حمل الرؤوس من كربلاء الى الكوفة. (راجع: البحار ۱۳:۶۵ و5١‏ و ۱۰۷) 

وكانت رويحة بنت عمرو بن الحجّاج هذا زوجة لهاني بن عروة(رض) وهي م یحیی بن 
هاني, وكان هاني بن عروة(رض) قد انقطع عن زيارة قصر ابن زياد وحضور مجلسه - بعد أن نزل 
مسلم بن عقيل طب عنده - بدعوئ أنه مریض, فأرسل ابن زياد إليه عمرو بن الحجّاج الزبيدي 
ومحمد بن الأشعث وأسماء بن خارجه ليأتوا به إليه. (راجع: الارشاد ۲۰۸): 


وذكر النمازي أنّ عمرو هذا من مجاهيل الصحابة. وذكره باسم عمر بدلاً من عمرو (راجع: 


:۳ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وعد ين مرو الت انا عد فنك انعم الات نت مان فادا فت 
فأقبل على جند لك مجئّدة » ” 


لالتعاطف الکبیر مع سفير الحسين ليك 

بعد أن عمّت الفرحة الكوفة وشاع أريجٌ الابتهاج فيها لموت معاوية بن أبى 
سفیان, كان هم أكثر أهل الكوفة ‏ بعد أن علموا بامتناع الامام الحسین ی عن 
مبايعة يزيد وارتحاله الى مكة المکرّمة -استنهاض الإمام للج للقيام ودعوته الى 
التوجّه إليهم» فكانت رسائلهم الكثيرة إليه. 

ولم تزل قلوبهم وأعينهم ترقب الأنباء القادمة إليهم من مكةء إذ لعلّ طالعا 
بالخير يحمل إليهم نبأ البشرئ بقدوم الإمام طق أو قدوم نائب عنه يسبقه إليهم: 
فلمًا أفاقوا ذات يوم على خبر مجىء مسلم بن عقيل عي إليهم ونزوله دار 
المختار بين ظهرانيهم سفيراً عن الحسین ی هبّوا للقائه ولتقديم البيعة 


چم مستدركات علم الرجال ۳۲:۹). 
)١(‏ محمد بن عمرو التيمي. أو محمد بن عمير بن عطارد (كما في اللهوف: ۱۰۷) أو محمد بن 
عمير التميمي (كما في تاريخ الطبري ۲۷۸:۳): وكان أحد أمراء الجند في صفين مع على ي ! (راجع: 
لسان الميزان ۳۲۸:۵), وهو ممّن سعى في دم عمرو بن الحمق الخزاعي (رض) عند زياد حتى لامه 
على ذلك عمرو بن حريث وزياد (راجع: تاريخ الطبري ۲۲۵:۳), وكان ممّن شهد على حجر بن 
عدي(رض). وكان على مضر في محاربة المختار, نم بيع المختار فبعثه والیاً على آذربیجان. وكان 
مع الحارث بن أبي ربيعة والي الكوفة لابن الزبير في قتال الخوارج. وكان ممن كاتبه عبدالملك بن 
مروان من أهل الکوفة. ثم ولآه همدان. ثم رجع الى الكوفة فكان بها في ولاية الحجّاج عام ۷۵ هه 
نع لم يُعلم أثره (راجع: وقعة الطت: 16). 

(۲) الارشاد: ۲۰۳. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳:0 


للإمام عقا على يديه» وکان أقلّ عدد ذکره المؤرّخون لمن بايع مسلمالطل منهم 
اثنى عشر الفا. 

قال ابن عساكر: «كان مسير الحسين بن على من مكة الى العراق بعد أن بايع له 
من أهل الكوفة إثنا عشر ألفأ على يدي مسلم بن عقیل, وكتبوا إليه فى القدوم 
علیهم..».! 

وقال المحقق المقرم(ره: «وأقبلت الشيعة یبایعونه حتی أحصى دیوانه 

وعن ابن نما(ره): «إنّ آهل الكوفة کتبوا الیه: تا معك مائة ألف!. وعن داود بن 
أبي هند. عن الشعبي قال: بای الحسین یا آربعون الفا من أهل الكوفة على أن 
یحاربوا من حارب ویسالموا من سالم.».۲ 

ولاشك أن هذ! العدد سواء فى أقلّ تقدير له أو أعلئ تقدیر حاك عن انتفاضة 
بل يُستفاد من رسالة مسلم بن عقيل طف إلى الإماء الكل أن الكوفة كلها كانت مع 
الإمامعية! فان نض الكتاب: «أمّا بعد فان الرائد لايكذب أهله وقد بايعنى من 
أهل الكوفة ثمانية عشر آلفا فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي هذاء إن الاس کلهم 
معك! ليس لهم في آل معاوية رأيٌّ ولاهوئ, والسلام.». * 


(۱) تاريخ دمشق 1:۷ع۱. 

(۲) مقتل الحسین عة / للمقرم: ۱۶۸ وانظر: مناقب آل ابی طالب ۹۱:۶ 
(۳) مثير الاحزان: .۲٩‏ ۱ 

.۲۹۰:۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 


۳:۹ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


(الاجعاع الأول مع سفير الامام لد 

روی الطبري یقول: «نم أقبل مسلم حتّی دخل الکوفة." فنزل دار المختار بن 
آبی عبید. وهی التی تدعی الیوم دار مسلم بن المسیّب. وأقبلت الشيعة تختلف 
ea DT EN‏ 2 
ول نسي عليه وال یکمن مرت نکم مک ولأضرين 
بواجز من قولك! نم قال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه!. ثم قال 
الحنفى مثل ذلك!».۳ 

أشارة: 

هله ال 0۳ غير الجو الحماسی الحسيني الذي 

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


جو آخر يُخفي نفسه على استیحاء فى الأجواء الحماسية فلا يبين! وإن 


(۱) ومعه أصحابه الثلاثة: قيس بن مسّهر الصيداوي. وعمارة بن عبيد السلولي وعبدالرحمن بن 
عبدالله بن الكدن الأرحبي (وقعة الطف: .)4٩‏ 

(۲) تأتي تر جمة عابس بن أبي شبيب الشا کر ي في الملتحقينبالإمام ا في مكةالمكوّمة ص ۳۸۲. 
(۳) تاريخ الطبري ۲۷۹:۳ / والمراد بالحنفي هنا هو سعید بن عبدالله (ارض). 


الفصل الثالث: حركة الامة فى الا یام المكيّة من عمر التهضة الحسينية ۳۶ 


كان تأثيره هو التأثیر الأقوئ والفاعل فى تحدید ورسم مواقف أكثر الناسی من أهل 
الکوفة یومذاك إنه جو الشلل التقسی الذي تفشّئ فى أكثر الناس آنذاك وطقی 
علیهم حتی تنگروا لبصائرهم فاستحبّوا العمی على الهدی. وخالفت آیدیهم 
قلوبهم. فأطاعت سیوفهم من کرهوا! فقتلت أعرّ من أحبّوا!ء وماذاك الا للوهن 
الذي آصابهم حين کرهوا الموت وأحبّوا الحياة الدنياء فصاروا من خوف الموت 
في ذَل! فازد و جوا وتناقض الظاهر مع الباطن فیهم. وکذلك يستحوذ الشیطان على 
من يؤثر الدنیا على الآخرة! 

يقول الحجّاج بن على الذي يروي عنه أبومخنف قصة هذا الاجتماع -: 
فقلت لمحمّد بن بشر ‏ الهمداني الذي كان حاضراً هذا الإجتماع وروی قصّته -: 
فهل كان منك أنت قول؟ 

فقال: نی كنت لاح أن یر الله أصحابى بالظفر, وما كنت لأحبٌ أن أقتل 


وكرهتٌ أن أكذب!!١‏ 


لالكوفة بانتظار الحسين كا 

في غمرة التفافها حول مسلم بن عقيل عق وعدم مبالاتها توالنها تواك 
النعمان بن بشیر الذي ضعف قبال موجة انتفاضة الامّة أو كان يتضعّف!. كانت 
أعين أهالي الكوفة ترقب طريق القوافل القادمة من الحجازء وقلوبهم بأيديهم 
بإنتظار لحظات القدوم المبارك قدوم الإمام الحسين عق ليفرشوا تلك القلوب 


5 ع ته 95 - 1 
زرابيٌ مبثوثة على تراب طريق مقدم ابن رسول الله ية . 


.۲۷۹:۳ تأريخ الطبري‎ )١( 


۳:۸ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وذات يوم أبصرت أعين أهل الكوفة رجلاً متلتّماء معتمًا بعمامة سوداء. 
وعليه ثياب يمانية» قادما وحده راجلاً ممسكا بزمام بغلته! فظنوا أنه الإمام 
الحسين طية ! ویالسذاجة هذا الظنّ! -«فقالت إمرأة: الله أكبر! ابن رسول الله عة 
ورب الكعبة! فتصايح الناس» وقالوا: ِا معك أكثر من أربعين ألفا! وازدحموا عليه 
حت أخذوا بذنب دایته, وظنهم أنه الحسين طقلا .., ١‏ 

فكان لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن 
رسول الله! قدمتّ خير مقدم!» وجعل یمر بالمحارسء فکلما نظروا إليه لم يشكوا 
أنه الإمام الحسينطية! فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول الله! وهو لايكلمهم! 
وخرج إليه الناس من دورهم وبيوتهم! يسايرونه طريقه الى قصر الامارة. وهو 
لایحییهم ولايكلمهم! 

وسمع النعمان بن البشير بالصخب القادم على الطریق فأغلق عليه وعلى 
خاصته القصر! وهو لايشك أيضاً أن هذا القادم هو الحسين طق ومعه الخلق 
یضجّون! ملتقين حوله: فلمًا انتهی إليه قال له النعمان: أنشدك الله إلا تنحیّت! فما 
نا بمسلم إليك آمانتی! ومالى فى قتالك من أرب!. 

والقادم لایکلمه! حتى دنا وتدلّئ النعمان بين شرفتين قريباً جدَأ منه. فقال 
هذا القادم: إفتح لا فتحت! فقد طال ليلك! فسمعها إنسان کوفی خلفه فانکفاً الى 
الناس وقد آخذته الدهشة وهو یقول: أيْ قوم! ابن مرجانة! والذي لا اله غیره! 
فاندهش الناس» وقالوا -وهم يتشبّثون بظنهم الساذج -: ويحك نما هو الحسین!؟ 
وفى رواية ابن نما (ره): «.. فحسر اللثام وقال: أنا عبیدالله! فتساقط القوم» ووطي- 


(۱) مثیر الاحزان: ۳۰. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳:۹ 


بعضهم بعضاء ودخل دار الإمارة...».١‏ 

فالقادم إذن لم يكن الإمامعية؛ بل كان عبيد الله بن زياد وابن مرجانة لعنهم 
اللهء الوالی الذي أرسلته السلطة الأموية المركزية فى الشام بمشورة من سرجون 
سای إلى و على كو ركم محر فوا ادن مغر 
عماس النفسية الكوفية» وخبرة إدارية شيطانية» وقدرة على الظّلم والغشم. 


وأهل الكوفة.. والبادرة المطلوية 

هناك مجموعة من العوامل والشرائط اللازمة لنجاح أيّ تحرك ثوري بهدف 
الى تغییر الاوضاع السياسية فى بلدٍ ما من البلدان» ینبغی لقيادة هذا التحرّك الانتباه 
إليها والعمل على تحقيقها لضمان نجاح هذا التحرّك فى الوصول إلى أهدافه 
المنشودة. 

والمتأمل في تحرّك أهل الكوفة بعد موت معاوية فى رفضهم خلافة یزید 
بن معاوية» ومکاتبتهم الامام الحسین ی فى مکة باذلین له الطاعة» وطالبین منه 
القدوم إليهم ‏ یری أن هناك مجموعة من الشرائط اللازمة لنجاح هذا التحرّك كان 
ينبغى لوجهاء وأشراف أهل الكوفة الذين تصدوا لهذا العمل أن يسعوا إلى 
تحقيقها وتوفيرها حتّی یف هذا التحرك وهذه الانتفاضة فى بلوغ الأهداف 
المنشودة. 

ومن هم وال الأمور التي كان ينبغى للعقل الكوفى المعارض أن يعد العدّة 
لتحقيقه ويستبق ایام للقيام به المبادرة إلى السيطرة على الأوضاع فى الكوفة قبل 


(۱ مثیر الأحزان: ۲. 


۳0۰ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مجی الامام ا إليهاء وذلك مثلاً باعتقال الوالى الأمويّء وجميع معاونیه وأركان 
إدارته» ومن عرق من عیونه وجواسیسه ومنم الخروج من الکوفة لا بإذن 
خاصء وذلك لحجب آخبار ما يجري فیها عن مسامع السلطة الاموية أطول مد 
ممكنة من أجل تأخير تحرّكها لمواجهة الانتفاضة في الکوفة قبل وصول 
الإمام عة حتّئ يصل الإمام ية فيمسك بزمام الأمور ويقود الثورة إلى حيث 
كامل الأهداق. 

والاهتداء الى ضرورة القيام بمثل هذ المبادرة ليس بدعا من الأمر أو من 
الأفكار التى لايهتدي إليها إلا الأوحديّ من الناس» بل هو من إدراكات الأذهان 
العامة» ها هو عبدالله بن العبّاس (رض) يتحدث عن ضرورة القيام بهذه المبادرة 
قائلاً للامام 1 : «فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلینفوا 
عدوّهم؛ ثم اقدم عليهم»»' وهذا عمر بن عبدالرحمن المخزومي يقول للإمامطيةٍ 
أيضا: نك تأتی بلدا فيه عمّاله وأمراؤه» ومعهم بيوت الأموالء وإِنّما الناس عبيد 
لهذا الدرهم والدینان ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره. ومن أنت أحبٌ 
إليه ممن يقاتلك يه ۲ وهذا عمرو بن لوذان يخاطب لاام قائلاً: «وإنٌ 
هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مژنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت 
علیهم. كان ذلك رأياء فأمًا على هذه الحال التي تذكر فإنّى لا أرئ لك أن تفعل!»." 

والاماء كا لا يُخطى ء مقولات هؤلاءء بل بر أن ذلك من النصح 
والعقل والرأي! فهو يقول لابن عبّاس: «يا ابن عم إِنّى والله لأعلم آنك ناصح 


(۱) تاريخ الطبري ۲۹۵:۳. 
( ۲( تاريخ الطبري ۲ ۱ 
(۳) الإرشاد: ۲۲۳؛ والكامل في التأريخ .٥ ٤۹:۲‏ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۱ 


مشفق!»." ویقول للمخزومي: «فقد والله علم أنك مشیت بنصح وتكلمت 
بعقل!»»" ویقول لعمرو بن لوذان: «يا عبدالله» ليس یخفی على الرأي!»." 

ومن المُلفت للانتباه أيضا أنه ليس فى رسائل الإمام عا إلى أهل الكوفة ولا 
في وصاياه لمسلم بن عقيل عو ما يمنع أهل الكوفة من القيام بهذه المبادرة التي 
أقرَ الإمام عة أنها من العقل والرأي! بل لقد دعاهم ا الى القيام مع مسلم عا 
حيث قال ا في رسالته الاولی إليهم - على رواية ابن أعثم -: «فقوموا مع ابن 
ت ۱ © 3 
عمی وبايعوه وانصروه ولاتخذلوه!». 

وفي رسالته الثانية التي بعثها إليهم بيد قيس بن مسهرٌ الصيداوي (رض) - 
والتي لم تصل إليهم لأن ابن زياد كان قد قبض على الرسول - دعاهم الامام نافلا 
إلى السرعة والعزم على الامر والجد فيه حيث قال ااا فيها: «فإذا قدم عليكم 
رسولي فاكمشوا أمركم وجذوا!۰" إذ الکخش فى الأمر هو العزم عليه والسرعة 
فيهإ١‏ 

إذن ما هي علة عدم مبادرة الشيعة في الكوفة إلى السيطرة على الأوضاع 
فيها!؟ مع أن فيهم عدداً يُعتدٌ به من رجال ذوي خبرات عريقة فى المجالات 


(۱) تاريخ الطبري ۲۹۵:۳. 

(۲) تاريخ الطبري .۲۹٤:۳‏ 

(۳) الکامل في التاريخ :929 

.۳۱:۵ الفتوح‎ )٤( 

(۵) تأريخ الطبري ۳۰۱:۳. 

(1) لسان العرب 81:1 / وفیه: الکنش: الرجل السریع الماضي. رجل کش وکمیش: عزوم 
ماض سریع في آموره. وفي الحدیث: واکمش في فراغك قبل أن یقصد قصدلد..» أي شعر وجدّ فى 
الطلب..» (مجمع البحرین ):۱۵۳). ۱ 


oY‏ لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


العسكرية والسياسية والاجتماعية! ولاشك أن التفكير بمثل هذه المبادرة قد طرأ 
على أذهانهم أكثر من مرَة! فلماذا لم يبادروا!؟ 

لعل الإجابة على هذا السؤال من أصعب ما يواجه المتأمّل فى حركة أحداث 
النهضة الحسينية المقذسة ومع هذا فإِنَّ من الممكن هنا أن نتحدّث باختصار فى 
آهم الأسباب التى أدّت الى عدم مبادرة الشيعة في الكوفة الى السيطرة على 
الأوضاع فیها قبل مجىء الامام لا إليهاء وهى: 

)١‏ -لم يكن للشيعة في الكوفة وهم من قبائل شتّی - خصوصا في فترة ما 
بعد الإمام الحسن المجتبی لیا عميدٌ من شيعة أهل الكوفة» يرجعون إليه في 
أمورهم وملمّاتهم» ويصدرون فيها عن رأيه وقراره وأمره. 

نعم هناك وجهاء وأشراف متعدّدون من الشيعة في الكوفة؛ لكل منهم تأثيره 
فى قبيلته» لكنهم لاتصدر مواقفهم إزاء الأحداث الكبرئ المستجدة عن تنسيق 
بينهم وتنظيم يوّحد بين تلك المواقفء وينفى عنها التشتت والتفاوت. 

ولقد ترسّخت هذه الحالة في شيعة الكوفة خاصة نتيجة السياسات التي 
مارسها معاوية بتركيز خاص على الكوفة خلال عشرين من السنوات العجاف 
الحالكة ‏ في خلق الفرقة والتناحر بين القبائل» والارهاب والقمع» والمراقبة 
الشديدة التي ترصد الأنفاس» والإضطهاد المرير والقتل الذي تعرّض له كثير من 
الشيعة ومن زعمائهم خاصة: الأمر الذي زرع بين الناس على مدى تلك السنين 
العشرين العجاف الحذر المفرط والخوف الشديد من سطوة السلطان» وضعف 
الثقة وقلة الإطمئنان فيما بينهم» والفردية في اتخاذ الموقف والقرار. 

ويكفى دليلاً على كل ما أشرنا إليه من التعددية والتشتّت نفس المنحئ الذي 
تمّت فيه مكاتبة أهل الكوفة الامام الحسين ی فى مكةء فلولا التعددية في مراكز 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ror‏ 


الوجاهة والزعامة لما تعددّت الرسائل والرسل منهم إلى الإمامعلية . 

فلوكان لهم زعيم واحد يصدرون عن رأيه وأمره لكفئ الإمام عا منهم 
رسالة واحدة تأتی من زعيمهم لا إثنا عشر ألف رسالةا؛ ولما احتاج الامام عا 
إلى أن يسأل آخر الرسل: «خبّراني من اجتمع على هذا الکتاب الذي کتب به اي 
معکما؟» ١‏ 

كما یکفی دليلاً على ضعف الثقة والإطمئنان» والفردية في إتخاذ الموقف 
والقرار, قول الشهيد الفذ عابس بن أبي شبيب الشاكري (رض) بين يدي مسلم بن 
عقيل جِ: «أما بعد فإنّي لا أخبرك عن النّاسء ولا أعلم ما فى آنفسهم. وما أغدك 
منهم! والله أحدّثك عمًا آنا موطن نفسى عليه» واللّه لأجيبتكم إذا دعوتم ولأقاتلن 
معكم عد وٌكم ولأضربنٌ بسيفى دونكم حتّئ ألقئ الله لا أريد بذلك الا ما عند 
اللّه» ۲ 

؟) - هناك ظاهرة عمّت القبائل العربية التي استوطنت الكوفة» وهي ظاهرة 
انقسام الولاء في أفرادهاء ففي کل قبيلة إذا وجدت من يعارض الحكم الأمويّ أو 
يوالي أهل البِيتطهَكة فإنّك تجد أيضا قبالهم من يوالي الحكم الأمويّ ويخدم 
في أجهزتهء ولعل الموالين للحكم الأموي في جل هذه القبائل أكثر من 
المعارضين له عامة والموالين لأهل البیت هلا خاصة. 

وهذه المشكلة ربّما كانت هي المانع أمام زعماء من الشيعة كبار في قبائلهم 
الكبيرة من أن يُتوّروا قبائلهم ضد الحكم الأمويّ علانية» وينهضوا بهم للقيام بمثل 
تلك المبادرة المطلوية. ذلك لأن افراداً كثيرين هناك فى نفس القبيلة ممّن 


(۱) اللهوف: ۱۰۷. 
(۲) تأریخ الطبري ۲۷۹:۳. 


rot‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


يخدمون فى أجهزة الأمويين ويوالونهم سيسارعون إلى اخبار السلطة الأموية بما 
عزم عليه زعيم قبيلتهم الشيعئ» فیقضی على ذلك العمل قبل البدء فيه» كما 
يُقضئ على الزعيم الشيعئ وعلى أنصاره أيضاء ففى قبيلة مذحج الكبيرة في 
الكوفة مثلأء كما تجد زعيما شيعياً رائداً مثل هانی بن عروة (رض) تجد إزاءه 
ایضا زعيماً آخر أو أكثر مثل عمرو بن الحجّاج الزبيديء یتفانی فى خدمة 
الأمويين إلى درجة أن يؤثر مصلحة الأمويين حتى على مصلحة مذحج نفسها 
حينما قام بدوره المريب فى ركوب موجه انتفاضة مذحج وقيامها لاطلاق سراح 
هاني (رض) فردهم عن اقتحام القصر وصرفهم وفرّق جموعهم. بمكيدة منه 
ومن شریح وابن زیاد. 

وهذه الظاهرة تجدها في بني تميم» وبني افو وه وه أن دزالا رف 
وغیرها من قبائل أهل الكوفة. 

إذن فقد كان من العسیر عملیاً على أيّ زعیم کوفي شيعي أن یقود جموع 
قبيلته في عمل ما ضدّ الحکم الأمويّء وذلك لوجود زعماء آخرین من نفس 
القبيلة موالین للحکم الأمويّء باستطاعتهم التخریب من داخل القبيلة نفسها على 
مساعي الزعیم الشیعی, أو من خارجها بالاستعانة بالسلطة الاموية نفسها. 

۲ - يُضاف إلى السببین الأوّل والثانی -وهما آهم الاسباب -سبب ثالث وهو 
تفشي مرض الشلل النفسي» وازدواج الشخصية؛ والوهن المتمثل في حب الدنيا 
والسلامة وكراهية الموت» في جل أهل الكوفة آنذاك خاصة؛ ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما عبّر به محمّد بن بشر الهمدانى -الذي روى تفاصيل اجتماع الشيعة 
الأؤل مع مسلم بن عقيل عة فى دار المختارء وروی مقالة عابس الشاكري ومقالة 
حبيب بن مظاهر ومقالة سعيد بن عبدالله الحنفي رضوان الله علیهم» في 
استعدادهم للتضحية والموت في نصرة الإمام ية _حينما سأله الحجّاج بن على 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الا المكيّة من عمر النهضة الحسينية oo‏ 


قائلا: فهل كان منك أنت قول؟ 

أجاب قائلا ی گنت لاح أن يُعرَّ الله أصحابى بالظف وما كنت لأحبٌ أن 
آقتل. وکرهت أن أکذب!۱ 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أيضاء قول عبيد الله بن الحر الجعفی مخاطباً 
الإمام ی : «والله إني لاعلم أن من شايعك كان السعيد فى الآخرة» ولكن ما عسی 
أن أغني عنك ولم أخلّف لك بالكوفة ناصراً!؟ فأنشدك الّه أن تحملنى على هذه 
الخطةء فان نفسى لم تسمح بعد بالموت!». 

وكان زعماء الشيعة الكوفيون قد أدركوا خطورة إنتشار هذا المرضء وتفطنوا 
لاثره السّيء على کل نهضة وقيام؛ فكانوا يحسبون لخذلان الناس فى أيّ مبادرة 
جهادية ألف حساب نلاحظ ذلك مثلاً فى قول سليمان بن صرد الخزاعى فى 
اجتماع الشيعة الأوّل: «فإن کنتم تعلمون آنکم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتيوا 
الیه» ون خفتم الوهل والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه!»." 

ونلمح أيضا هذا الإدراك والمعرفة بتفشّي هذا المرض في قول عابس 
الشاكري (رض) وهو بخاطب مسلماع ا : «فإئي لا أخبرك عن الناس» ولا أعلم ما 
في آنفسهم وما آغرك فا 

وبعد: فلعل هذه الأسباب المهمة الثلاثة التى ذكرناها تشکلّ إجابة وافية عن 
علّة عدم مبادرة زعماء الشيعة في الكوفة إلى السيطرة على الأوضاع فيها قبل 
مجىء الإماء طليلة . 


(۱) راجع: تاريخ الطبري ۲۷۹:۳. 
(۲) الأخبار الطوال: ۲۵۱. 
(۲) تاريخ الطبري ۲۷۷:۳. 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۲۷۹:۳. 


۳0۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ل حركة الامَة في البصرة 

كان ظاهر الحياة السياسية والاجتماعية فى البصرة سنه ستين للهجرة يوحي 
أن عبيد الله بن زياد كان قد هيمن هيمنة سياسية وإدارية كاملة على مجاري 
أمورها وعلى حركة الأحداث فيهاء لما اتصف به من قدرة على الغشم والظلم 
والجورء وبراعة شيطانية فى التفريق بين القبائل» وخلق الكراهية بين الوجهاء 
والأشراف فيهاء وما سوى ذلك من فنون المكر والخداع لمواصلة إخضاع وإذلال 
الأمّة التی عرفت فساد الطغاة الأمويين وولاتهم. 

ويساعد على هذا الإيحاء فى الظاهر أيضاً وجود مجموعة كبيرة من أشراف 
ووجهاء البصرة ورؤساء الأحماس ١‏ فيها ممن لهم علاقات ودية حميمة مع 
الحكام الأمويين عامة وعبيد الله بن زياد خاصة. 

ما باطن الحياة السياسية والاجتماعية فى البصرة آنذاك فكان يشهد أمرأً خر 
إذ كان فى البصرة آشراف ووجهاء وروساء اماس آخحرون وان كانوا قلة - 
پعرفون حتقائق الأمور ويحبّون الحق وأهله! كما كان في عمق الحياة البصرية 
نشاط سر لمعارضة شيعيّةء لها منتدياتها واجتماعاتها فى الخفاءء تتداول فيها 
الأخبار ومستجدات الأحداث, ولها نوع من الإرتباط والعلم بأنشطة المعارضة 
الشيعية في الحجاز وفی الکوفة. وكان عبيدالله بن زياد على علم إجمالى بوجود 
هذه المعارضة الشيعية فى البصرة. وكان یتوجس منها ويحذرها. 


ويمكننا هنا أن نتابع حركة الامة فى البصرة من خلال: 


)١(‏ مر بنا من قبل معنئ الأخماس في الفصل الأول ص۲۸ فراجع. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ov‏ 


رد رؤوس الأخماس والأشراف على رسالة الإمام + 

)١‏ - رد الأحنف بن قيس: كتب الأحنف بن قيس ردأ على النسخة التي 
وصلته من كتاب الإمام الحسين عة الى رؤساء الأخماس فى البصرة وأشرافها 
قائلاً: «أمًا بعد: فاصبر ان وعد الله حقّ ولايستخفئّك الذين لابوقنون»»" ولم يزد 
على الآية" شيئاً! فكأنّ الأحنف قد رأئ أنه دی واجبه وتكليفه إزاء دعوة 
الامام ی للنهضة لإحياء سنّة رسول العا فهو یکتفی بأن يوصي الامام ا 
بالصبر! وأن لایستخفه الذين لايوقنون! 

ولايخفى على العارف بسيرة الأحنف بن قيس أن هذا الرجل كان من أوضح 
مصاديق (الذين لایوقنون) فموقفه هذا فى جوابه هذا كاشف عن تردده عن 
نصرة الامام ی مع علمه بأحقيّة الإمام عة بالخلافة وقيادة الم وموقفه الآخر 
من قبل في البصرة أيضاً في فتنة عبدالله بن عامر الحضرمي الذي دعا أهل البصرة 
- بعد صفين ‏ الى نكث بيعة أميرالمؤمنين علی 3 مرّة آخری» حيث قال 
الأحنف رذاً على ما دعا إليه الحضرمي رسول معاوية: أمّا أنا فلا ناقة لي في هذا 
ولاجمل!» " بدلاً من أن یهت للدفاع عن أمير المؤمنين ع ويدعو أهل البصرة 
في المقابل إلى الثبات على البيعة والسمع والطاعة!ء وله موقف آخر من قبل ذلك 
أيضاً نم عن تردّده وضعف يقينه» إذ بعث إلى أمير المؤمني٠‏ الا يقول: «إنى مقيم 
على طاعتك في قومي فان شئت أتيتك في مائتين من أهل بيتي فعلتٌء وان شئت 
حبست عنك أربعة آلاف سيف من بني سعد!. فبعث إليه أميرالمؤمنين طلا : بل 


.۲۷ مثير الاحزان:‎ )١( 
من سورة الروم.‎ ٠ الاية رقم‎ )۲( 
وراجع: ترجمة الأحنف بن قيس فى الفصل الأول: ص ۳۲ - ۳۶ / الحاشية.‎ / ۳۸٠:۲ الغارات‎ )۲( 


۳0۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


اخ و 

۲) -خيانة المنذر بن الجارود: وكان هذا أيضاً من البصريين الذين كتب إليهم 
الإمام عي فلمًا أتاه رسول الإمام عة سليمان بن رزين (رض) بالكتاب قرأه ثم 
أخذ الكتاب والرسول الى عبيد الله بن زیاده زاعما" أنه خشى أن يكون الكتاب 
دسيسة من ابن زياداء فقتل ابن زياد الرسول! ثم صعد المنبر فخطب وتوعد أهل 
البصرة على الخلاف وإثارة الارجاف!" 

كان عبيد الله بن زياد صهراً للمنذر بن الجارود» إذ كانت بحرية بنت المنذر 
(أو أخته) زوجة له؛ وقد كافأ ابن زیاد. المنذر على جريمته النكراء هذه مكافئة 
كان يصبو إليها المنذر الذي كشف تماماً فى هذه الواقعة عن سوء عنصره 
وحقارته» حيث ولاه السند من بلاد الهندء لكنّه لم يهنأ طويلا بجائزته على خيانته 
تلك» إذ هلك في السند سنة 1۲ ه." 


ودعوئ ابن الجارود أنه خشى أن يكون الكتاب دسيسة من ابن زياد دعوئ 
كاذبة إذ لم يكن طريق معرفة حقيقة الأمر منحصراً بتسليم الرسول والكتاب الى 
ابن زياد!ء لقد كان بإمكان المنذر بن الجارود لو كان صادقا ‏ أن يعرف صدق 
الرسول بأبسط تحقيق معه. لابتسليمه ليُقتل!. 


 )*‏ يزيد بن مسعود النهشلي.. والموقف الحمود: مان وصلت إلى يد يزيد بن 


(۱) كتاب الجمل والنصرة لسيّد العترة: ۲۹۵ / في الجزء الأول من موسوعة مصتفات الشيخ المفيد. 
(۲) راجع: تأريخ الطبري ۲۸۰:۳. 

(۲) راجع: اللهوف: ۱۱۶؛ والبحار .۳۳۷:٤٤‏ 

.4١ راجع: إيصار العين:‎ )٤( 

(6) راجع: الا صابة 1۸۰:۳. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳0۹ 


مسعود النهشلی نسخته من رسالة الإمام الحسين عي فقرأها حتئ جمع بني تميم 
وبني حنظلة وبنى سعدء فلمّا حضروا قال: يا بنی تمیم كيف ترون موضعی منكم 
وحسبی فیکم؟ 

فقالوا: بخ بخْ! نت والله فقرة الظهرء ورأس الفخرء حللت فى الشرف وسطاٌ 
وتقدمت فيه فرطا! 

قال: فإني قد جمعتکم لامر آرید أن آشاورکم فيه وأستعین بكم علیه. 

فقالوا: والله إا نمنحك النصيحة. ونجهد لك الرأي, فقل نسمع. 

فقال: إنّ معاوية قد مات فأهون به واللّه هالکاً ومفقوداًء ألا واه قد انکسر 
باب الجور والإثمء وتضعضعت أركان الظلی وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمرا 
وظن أنه قد أحكمه» وهيهات والذي أراد!ء اجتهد والله ففشل» وشاور فخذل 
وقد قام إبنه يزيد» شارب الخمور ورأس الفجور يدعي الخلافة على المسلمین» 
ویتأمر علیهم بغير رضی منهم؛ مع صر حلم وقلة علم. لایعرف من الحقٌّ 
موطيء قدمه. 

فأقسم بالّه قسماً مبرورا لجهادٌه على الذین أفضل من جهاد المشرکین 
وهذا الحسین بن علي ابن بنت رسول الله اة ذو الشرف الأصيلء والرأي 
الأثيل» له فضل لایوصف» وعلم لاینزف, وهو أولئ بهذا الم لبسارققة وت 
وقدمه وقرابته» يعطف على الصغير ويحنو على الكبير» فأكرم به راعی رعيّة وإمام 
قوم وجبت لله به الحجّة» وبلغت به الموعظةء فلا تعشوا عن نور الحٌّء ولا 
تسكعوا في وهدة الباطل» فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجملء 
فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله اة ونصرته؛ والله لا يقصّر أحدٌ عن 
نصرته إلا آورثه الله الذل في ولده والقلّة في عشيرته» وها أنا قد لبست للحرب 


۳۹۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لامتها. وأدّرعت لها بدرعهاء من لم يُقتل یم ومن يهرب لم یفت. فأحسنوا 

فتکلمت بنو حنظلة فقالوا: يا آبا خالد. نحن نبل كنانتك وفرسان عشي رتك 
ان زفت بنا آصبت. وان غزوت بنا فحت لا تخوض والله غمرة إلا حضناهاه 
ولاتلقی والله شدة الا لقیناهاء ننصرك والله باسیافناء ونقيك بأبداننا فانهض لما 


م ليما 


کت جنر سعد م زنك مالیا أن النه إن ای ار شا تنوف 
والخروج عن رأيك» وقد كان صخر بن قيس ' أمرنا بترك القتالك فحمدنا آمرنا 
وبقى عزنا فینا! فأمهلنا نراجع المشورة ونأتك برأينا. 

وتکلمت بنو عامر بن تميم فقالوا: يا ابا خالد. نحن بنو أبيك وحلفاژك 
لانرضی إن غضبت. ولا نقطن إن ظعنت. والامر اليك فادعنا نجبك. ومُرنا 
نطعك. والامر اليك اذ شئت. 

فقال: والله يا بني سعد لئن فعلتموها لایرفع الله السیف عنکم أبدأء ولایزال 
سیفکم فيكم! 

ثم کتب إلى الحسین عة : بسم الله الرحمن الرحیم. أمًا بعد: فقد وصل إلى 
کتابك. وفهمت ما ندبتنی إليه ودعوتني له» من الأخذ بحظى من طاعتك والفوز 
بنصيبي من نصرتك. ون الله لايُخلى الارض من عامل علیها بخيرء أو دلیل على 
سبیل النجاة» وأنتم حجّة الله على خلقه وودیعته فى أرضه» تفرعتم من زیتونة 
أحمديّة هو أصلها وانتم فرعهاء فاقدم شعدت بأسعد طائرء فقد ذللت لك أعناق 


(۱) والمراد به الأحنف بن قيس / راجم: سير أعلام النبلاء 80:4 وأسد الغاية ۵۵:۱. 
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بني تميم» وترکتهم أشد تتابعاً لك من الابل الظماء يوم خمسها لورود الماء وقد 
ذللت لك رقاب بني سعد. وغسلت لك درن صدورها بماء سحابة من حين 
استهل برقها فلمع. 
فلمًا قرأ الحسين لا الکتاب قال: 
«آمنك الله يوم الخوف. وأعرّك. وأرواك يوم العطش الأكبر.». ١‏ 

وفي رواية ابن نما(ره) قال: «فلمًا تجهز المشار إليه للخروج إلى الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه بلغه قتله قبل أن يسيرء فجزع لذلك جزعاً عظيماً لما 
فاته من نصرته.» ۲ 

ملاحظات و تأمّل: 

)١‏ -كان الإمام الحسین ی قد كتب نسخة واحدة إلى رؤساء الأخماس في 
البصرة وإلى الأشراف فيهاء وذكر الطبري" أن الإمام عة كتب إلى مالك بن مسمع 
البکري والأحنف بن قيس, والمنذر بن الجارود. ومسعود بن عمروء وقيس بن 
الهيثم» وعمرو بن عبيد الله بن معمر. 

لكنّ التأريخ لم یسجل أن أحداً من هؤلاء قد أجاب على رسالة الإمام لإ أو 
رد رذ حميداًء فالأحنف بن قيس رد على رسالة الاما اقل يوصيه بالصبر! وألا 
یستخفه الذين لایوقنون!؛ أما المنذر بن الجارود فقد سلّم الرسالة والرسول إلى 
ابن زياد الذي قتل الرسول!ء وأمّا مالك بن مسمع البكري فقد كان آموی الهوی ؟ 


۲۹۰-۲۷ اللهوف: ۱۱۰. ومثير الأحزان:‎ )١( 
.۲٩ مثير الأحزان:‎ )۲( 

)۳( تاريخ الطبري 231 وراجع: الفتوح 0۵ ۲ . 
(4) راجع: ترجمته في الفصل الأول: ص ۳۲. 


۳۹۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ولم یسجّل التأریخ أنه أجاب على رسالة الإمام ع |. وأما قيس بن الهیثم فقد 
كان عثماني الهوی متباعداً عن أهل البیت طب إلى آخر عمره.' ولم يذكر التأريخ 
أيضا أن قيس بن الهيثم قد أجاب على رسالة الإمام عقا !» وأمًا عمر (أو عمرو) بن 
عبيد الله بن معمر فلم تذكر له كتب التواريخ والتراجم أيّة علاقة طيّبة مع أهل 
البي تطبه بل عرف عنه ولاژه لابن الزبير أيّام سلطانه. وكان على ميمنة مصعب 
ابن الزبير فى قتال المختار, ثم انقلب ولاؤه لعبد الملك بن مروان! فكان يأتمر 
بأمره» حتّی وفد عليه بدمشق, فمات عنده بالطاعون سنة ۸۲ ه, " ولم يذكر التأريخ 
أيضاً أن هذا الرجل قد أجاب على رسالة الامام الحسین 4 وأمّا مسعود بن 
عمرو الأزدي فقد كان أيضاً مجانباً ومعاديا لأهل البيت طا وصدیقا حميما 
وناصراً وحامياً لابن زياد حتئ بعد مقتل الحسين طا" ولم يذكر التأريخ أيضا أن 
مسعود بن عمرو الأزدي هذا قد أجاب على رسالة الامام الحسين ۱99 ؟ 


(۱) راجع: ترجمته في الفصل الاوّل ص ۳ - ۳۵. 

۲ راجع: البداية والنهاية 1٩:٩‏ و۲۹۸ و۲۹1 / والمعارف: 1۱۶ / وتاریخ الطبري ۳۷۷:۳ و 
۷ و ٤۸٤‏ و ۵1۱ / وکان المحقق السماوي(ره) قد ذکره باسم: عبدالله بن عبید الله بن معمر 
التيمي. تیم قریش. (راجع: ابصار العین: 4۱). 

(۲) راجع: ترجمته في الفصل الاوّل ص۳. 

(4) لكنّ المحقّق السماوي(ره) قال في مسعود هذا: «وهو الذي جمع الناس وخطبهم لنصرة 
الحسین فلم يتوقق. ويمضي في کتب المقاتل أنه يزيد بن مسعود النهشلي, وهذا تميميٌ يُكنّئ بأبي 
خالد وليس من رؤساء الأخماس. ولعلّه مكتوب إليه أيضاً. والذي يُستظهر من الخطبة والكتاب الى 
الحسین ًة أنّ الذي جمع الناس هذاء لامسعود. ولكنّ الطبري وغيره من المؤرّخين لم يذكروا 
الثاني». (إبصار العين: .)4١‏ ولايخفئ أنّ ما ذهب إليه الشيخ السماوي(ره) اشتباه محض, لاتساعد 
عليه سيرة مسعود بن عمرو الأزدي المعادي لأهل البيت ل . ولعل مرّد هذا الاشتباه هو ظنَ الشيخ 
السماوي(ره) أنّ الذين كتب إليهم الإمام طا هم رؤساء الأخماس لاسواهم. وأنهم الذين ذكرهم 
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فاذا كان جل رؤساء الأخماس فى البصرة وأشرافها بين متباعد عن أهل 
البیت هل مجانب لهم وبين متردّد متذبذب فى حبّه إياهم وموقفه منهم» وبين 
مترتص خائن طامع فى دنيا أعدائهم» فما هو السر في كتابة الإمامعلية إلى 
مثل هؤلاء!؟ 

لعل مجموعة الأسباب التالية هى التى دعت الاإمام عا إلى كتابة هذه الرسالة 
إلى روساء الا حماس والأشراف فی البصرة: 

أ كانت مخاطبة القبائل فى ذلك الوقت لاتتمٌ ولاتثمر الا من خلال رژسائها 
وأشرافها ذلك لا أفراد کل قبيلة کانوا لایتجاوزون رؤساءهم وأشرافهم فى إتخاذ 
حنظلة وبنى سعد. وردهم عليه يرئ هذه الحقيقة واضحة جليّة. 


ب إلقاء الحجّة على جميع أهل البصرة بما فيهم رؤساؤهم وأشراف 


الطبري فقط! والأمر ليس كذلك. أولاً: لأنّ عبارة الطبري صريحة في أنّ الإمام الحسين ل 
بعث بنسخ من رسالته إلى أشراف في البصرة ليسوا من رؤساء الأخماس. حيث قال: «وكتب بنسخة 
إلى رؤوس الأخماس وإلى الأشراف...» (تأريخ الطبري ۲۸۰:۳). وثانياً: لأنّ يزيد بن مسعود 
النهشلي كان من أشراف البصرة وكبّار وجهائها وان لم يكن من رؤساء الأخماس فيها. وقد ذكر 
مؤرّخون آخرون في غاية الاعتبار كالسيّد ابن طاووس (ره) في كتابه (اللهوف: ۱۱۰) وابن نما(ره) 
في كتابه (مثير الأحزان: ۲۷ - )۲٩‏ أنّ يزيد بن مسعود النهشلي ممّن كتب إليهم الامام الحسين ظل. 
وأمَا قول الشيخ السماوي (ره) في ترجمته للشهيد الحجّاج بن بدر التميمي السعدي: «كان الحجّاج 
بصرياً من بني سعد بن تمیم, جاء بكتاب مسعود بن عمرو إلى الحسين فبقي معه وقتل بين یدید» 
(ایصار العين: ۲۱۲) فناشيء من نفس هذا الإشتباه. ولا دليل عليه!. بل كان الحجّاج هذا(رض) 
رسول يزيد بن مسعود النهشلي على ما ذكره بعض أهل المقاتل, ولقد ذكر السماوی نفسه هذا فى 
(ابصار العین: ۲۱۳): ۱ 


۳٤‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


قبائلهم» خصوصا وان البصرة برغم سيطرة ابن زياد عليها -ما يزيد على خمس 
سنين حتى ذلك الوقت -لم تكن قد انغلقت لصالح الأمويين كما هو حال مدن 
الشام إذ كان فيها أشراف ورؤساء يعرفون حقانية أهل البي تطلهك ‏ وأفندتهم 
تهوي إليهم» كما كان فى البصرة معارضة شيعية لها اجتماعاتها ومنتدياتها السریِف 
إذن ففی مبادرة الإمام عة فى الكتابة إلى کل هؤلاء إلقاء للحجَة عليهم وقطع 
العذر عليهم بالقول إنهم لم ينصروا ابن بنت رسول الهو لأنهم لم یعلموا 
بقيامه ونهضته. 

ج - قد تُشمر رسالة الإمام عة صذ المتردّد من الأشراف ورؤساء الأخماس 
عن الانضمام إلى أيّ فعل مُضادٌ لحركة الإمام عد وقد يعتزل هو وكثير من أفراد 
قبيلته فلا ينصرون الحكم الأمويّء وهذا على أيّةَ حال أفضل من اشتراكهم في 
القتال ضد الامام ية . 

د من ثمرات هذه الرسالة إعلام البصریین الراغبین فى نصرته ی بأمر 
نهضته. وتعبنتهم لذلك من خلال أشرافهم الموالین لاهل البِي تطبه کمثل يزيد 
بن مسعود النهشلی وأمثاله. 

') في قصة رسالة الامام الحسین عة إلى رؤساء الا خماس في البصرة وإلى 
اشرافها لم یوفق أحدٌ منهم إلى الموقف المحمود الا يزيد بن مسعود 
النهشلي (ره)» الذي کشفت خطبته فى بني تمیم وبني حنظلة وبني سعد. ورسالته 
الى الامام عد عن أنه كان مؤمنا بمقام أهل البیت 9 عامة وبمقام الامام 
الحسین ی خاصة وکان عارفاً بحقّهم؛ ویکفیه مجداً وفخراً موقفه الرائم هذا 
كما یکفیه سعادة دعاء الإمام عة له: «آمنك الله يوم الخوف. وأعرّكء وأرواك یوم 
العطش الا کبر!». 
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لکن ممّا يؤسف له آننا لم نعثر في کتب التواریخ والتراجم على ما یزیدنا 
معرفة بهذا الرجل الشریف الوجیه الماجد عدا ماورد فى قصة هذه الرسالة» وعدا 
أنه أرسل جوابه إلى الإمام عة مع الحجّاج بن بدر التميمى السعدي (رض». الذي 
أوصل الرسالة إلى الإمام عة بمكة» وبقى معه ورافقه إلى كربلاء واستشهد بين 
يديه يوم عاشوراء.! 

۳ -قال يزيد بن مسعود النهشلى (ره) فى خطبته: «إنْ معاوية مات. فأهون به 
والله هالكا ومفقوداًء ألا واه قد انكسر باب الجور والإثم» وتضعضعت أركان 
الظلم...»» والظاهر من طبيعة هذه العبائر أن يزيد النهشلى (ره) كان يقرّر لجموع 
بني تميم حقيقة مسلمة عندهم وعند جميع أهل البصرة, فى أنّهم كانوا قد عانوا 
الامرین من ظلم وجور ومآثم معاوية وولاته عليهم. 

إن الكوارث التي أصابت البصريين على يد ولاة الأمويين لم تكن اقل من 
تلك التي أصابت الكوفة طيلة حوالی عشرين من السنوات العجاف من بعد 
شهادة أمير المؤمنين على و . 


۰ 1 . و شود رت چ 
هذا سمرة بن جندب مثلاه كان «في زمن ولایته البصرة یخرج من داره مع 


(۱) راجع: إبصار العين: ۲۱۳ - ۲۱۶. 

(۲) سمرة بن جندب: روي أن النبيَية قال: «آخر أصحابي موتاً في النارا» فبقي سمرة بن 
جندب ‏ حلیف الاتصار -بالبصرة. وأبومحذورة بمكة. وکان سمرة يسأل من يقدم من الحجاز عن 
أبي محذورة. وكان أبو محذورة يسأل من يقدم من البصرة عن سمرة, حتی مات بو محذورة قبله. 
(راجع: أنساب الأشر اف .)017:١‏ وقال ابن الأثير: «توفي‌سنة تسع وخمسین, بالبصرة. وسقط في 
قدر مملوءة ماءً حاراً. كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه. فسقط فيها فمات» (أسد الغابة 
۰۲ لكنّ ابن أبي الحديد قال: «كان ‏ أي سمرة بن جندب من شرطة ابن زیاد. وكان أَيّام 
فير ال الئل الى العراق يحرّض الناس على الخروج إلى قتاله» (شرح نهج البلاغة 0/4:4, 


۳۹۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ج وکذلك صرح ابن قتيبة في کتاب (المعارف:۱۷۲) أنّ سمرة مات سنة بضع وستّین. وعلیه فلا 
يُلتفت الى قول ابن الاثیر بأنَ سمرة هلك سنة تسع وخمسین بالبصرة. 

لقد كان سمرة بن جندب من شرار من صحب رسول الله ع وخدم طيلة حياته فى خط 
حركه النفاق. وكان لايعبأ بالحرمات. ففي (الكافي ۳۲۲۰۸ ح15١2)‏ أنه ضرب على راس ناقة 
النبي َد فشجّها! فخرجت إلى النبي م فشكته! وكان يجاهر بمعصية الله ورسوله! ففي (التهذیب 
۷ عن زرارة. عن الإمام الباقرقة: أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من 
الأنصار. وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان, وكان يمر به إلى نخلته ولايستأذن! فکلمه الأنصاري 
أن يستأذن إذا جاء. فأبئ سمرة!. فجاء الأنصاري إلى النبى َة فشكا إليه فأخبره الخبر. فأرسل إليه 
بیع وخبّره بقول الأنصاري وقال: إذا آردت الدخول فاستأذن. 

فأبئ! فلا أبئ ساومه حتئ بلغ به من الثمن ماشاء فأبئ أن يبيعه! 

فقال: لك بها عذق مُدْلّلُ في الجنّة. فأبى ان يقبل! فقال النبى َة للأنصاري: إذهب فاقلعها 
وارم بها إليه. فإنه لاضرر ولاضرار. 

وروی الطبري عن أبي سوار العدويّ قال: «قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين 
رجلا قد جمع القرآن» (تأريخ الطبري ۲۳۷:۵). 

وروى أيضاً عن عوف قال: «أقبل سمرة من المدينة. فلمّا كان عند دون بی أسد خرج رجل 
من بعض أزقّتهم ففاجأه أوّل الخیل, فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة! تم مضت الخیل, 
فاتئ عليه سمرة وهو متشحط بدمه فقال: ما هذا!؟ فقيل: أصابته أوائل خيل الأمير. فقال: إذا سمعتم 
بنا ركبنا فاتّقوا أسنّتنا.» (تأريخ الطبري ۲۳۷:۵). 

وكان سمرة من المأجورين الذين استخدمهم معاوية للكذب على الله ورسوله بء فقد 
روي أنّ معاوية بذل له مائة ألف درهم على أن يروي أن آية «ومن الناس من يُعجبك قوله في الحياة 
الدنیا ‏ الى قوله تعالی - والله لايحبٌ الفساد» نزلت في على 1ء وان آية «ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رژوف بالعباد» نزلت في ابن ملجم, فلم یقبل! فبذل له مائتي الف فلم 
یقبل! فبذل ثلاثمائة ألف فلم يقبل! فبذل أربعمائة ألف فقبل! (راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي 
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حاصته راا بغارة. فلا مد بجیوان ولاطفل ولاعاجز ولاغافل الا سحقه هو 
واصحابه بخیلهم! وهکذا إذا رجع! ولایمرٌ عليه يوم يخرج به الا وغادر به قتيلا أو 
كه وزاقتل من اهز النضيرة ثمانية آلاف رجل من الشيعة فی مه آشه وهی 
يام إمارته على البصرة».' 

فقالوا: ما فى الأرض بقعة نشفت من الدم ما نشفت هذه یعنون دار الامارة -قتل 
بها سبعون الفا! فسالت يونس فقال: نعم» من بين قتیل وقطیم! قیل: من فعل 
ذلك!؟ قال: زياد وإبنه و 


چ الحديد :۷۳). 

وعن الطبري: أنّ معاوية اقز سمرة بعد زياد ستة أشهر ثم عزله. فقال سمرة: لعن الله معاوية! 
والله لو أطعتٌ الله كما اطعتٌ معاوية ما عذبني أبداً! (تأريخ الطبرى ۲۳۷:۵). 

ومع كل هذا! فان تعجب فعجبٌ قول الذهبي «إنّ سمرة من علماء الصحابة, له أحاديث 
صالحة!!». ولعل الذهبي قصد بها الأحاديث المكذوبة التي اختلقها سمرة في ذم علىَنقُة خدمة 
لحركة النفاق! 

كما ينقل الذهبي عن ابن سيرين قوله: «كان سمرة عظيم الأمانة صدوقاً!!». ويقول الذهبي 
في قصة هلاكه: «إنّ سمرة استجمر. فغفل عن نفسه حتئ احترق... فهذا إن صح فهو مراد التبی» يعني 
نار الدنیا!» (راجع: سير أعلام النبلاء 187:5). فالذهبي يأبئ الا أن يحرف صريح مراد قول 
النبى ل : «آخر اصحايي موتاً في النار» ليكون معناه: آخر أصحابي يموت احتراقاً بالنار!! يُرئ كم 
هو الفرق كبير وشاسع بين صريح مراد النبي ويه وبين مُدَعى هذا المذهوب بنور بصره وبصيرته!؟ 
)۱ تنقیح المقال ۲:۲+. 
)۲( تنقیح المقال ۹:۲ 
(۳) سير أعلام النبلاء 1851:5. 


۳2۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


وروی الطبري عن محمّد بن سلیم قال: «سألت أنس بن سیرین: هل كان 
سمرة قتل أحدأ؟ قال: وهل بحصی من قتلهم سمرة!؟ استخلفه زياد على البصرة 
وأتی الکوفة وقد قتل ثمانية آلاف من الناس! فقال له زیاد: هل تخاف أن تکون 
قتلت أحداً بریئا؟ قال: لو قتلت مثلهم ما خشیت!».! 

من هت کت آن نید تیدا سر وداقا ندید اف الی عير 
الدوافع التى كانت من وراء كتابة الإمام طق رسالته إلى أهل البصرة, وهو أن أهل 
البصرة كما أهل الكوفة - أولئ من غيرهم في مجال المبادرة الى النهوض مع 
الإمام عة والجهاد بين يديه لازالة الظلم والجور وإحقاق الحق, لأنهم عانوا 
الأمرّين من جور وظلم بنى أميّة الذين قتلوا الآلاف منهم. ولعل يزيد بن مسعود 
النهشلى (ره) كان ايضاً قد اراد هذا المعنى في مخاطبته بنى تميم حينما ابتدأ 
خطبته بتذكيرهم بهذه الحقيقة. 


لالمؤتمر الشیعی السرّي في البصرة 
روئ الطبري عن أبي مخارق الراسبي قال: «اجتمع ناش من الشيعة بالبصرة 
فى ل اف ام فلع يقال لهاامارية" اه سعد أو فد اناما وکاشت 


(۱) تأريخ الطبري ۲۳:۵ 

(۲) قال المامقاني: «مارية بنت منقذ أو سعيد العبدیة: يُستفاد کونها إماميّة تقيّة ما روي عن أبي 
جعف رد من أنها كانت تتشيّع. وكانت دارها مألفاً للشيعة يتحدّثون فيها..» (تنقيح المقال ۸۲:۳ 
وعلق على قوله التستري قائلاً: «اقول: المصتّف رای کلام بعضهم أن آبا جعفر قال مارية كانت تتشيّع 
فتوّهم أن مراده بأبي جعفر ابوجعفر الباق رل مع أن مراده أبو جعفر الطبري». (قاموس الرجال 
۱ /الطبعة الاولی - مكتبة الصدوق). وقال النمازى: «قيل إنّ المراد بأبي جعفر: الطبرى لا 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الا یام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹ 


تتشيّع» وكان منزلها لهم مألفا يتحدّثون فيه! 

وقد بلغ ابن زياد إقبال الحسين فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر 
ويأخذ الطريق! 

قال: فأجمع يزيد بن نبيط " الخروج وهو من عبدالقيس الى الحسین. وكان له 
بنون عشرة فقال: أيَكم يخرج معی؟ فانتدب معه إبنان له: عبدالله وعبيد الله 
فقال لاصحابه في بيت تلك المرأة: إلى قد أزمعت على الخروج. وأنا خارج. 
فقالوا له: إنّا نخاف عليك اصحاب ابن زياد. فقال: نی والله لو قد استوت 
اخفافهما بالجدد لهان على طلب من طلبنی! 

قال: ثم خرج فقوي في الطريق حتی انتهئ الى حسین عي فدخل في رحله 
بالأبطح...»." 

إشارة: 

شهدت البصرة في السر انعقاد هذا المؤتمر الشیعی فيها فى الأيام التي كانت 
تشهد أيضاً في العلانية تحرّكات رؤساء الأخماس والأشراف على أثر وصول 
رسالة الإمام عة إليهم» وكان الفارق كبيراً جد بين المشهدين! 


ج أبو جعفر الاإمام ا ». (مستدركات علم الرجال ۵۹۸:۸). 

(۱) يزيد بن نبيط العبدي: ذكره المحقّق السماوي(ره) في (إيصار العين: )۱٩۱‏ باسم يزيد بن تبيط, 
وقال: ويمضي في بعض الكتب: ثبيث ونبيط. وهما تصحيف. وهو مع إبنيه رضوان الله تعالى عليهم 
من شهداء الطف. وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة بإسم: يزيد بن ثبيت. كما ورد 
السلام على ولديه فيها ايضأء وسيأتي ذكرهم تحت عنوان (الملتحقون بالركب الحسینی فى مكة 
المكوّمة). 5 

(۲) تأريخ الطبري ۲۷۸:۳. 


۳۷٠‏ لبم المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


ذلك لأنها شهدت فى تحرّكات الرؤساء والأشراف: ترددأ فى نصرة 
الإمام اء وشهدت إعراضاً عنه. وخيانة وغدرا! أللّهمَ إل ماشهدته في تحرّك 
يزيد بن مسعود النهشلى (ره) من تحريك وتوجيه المشاعر القبلية من خلال 
مزجها بمشاعر دينية ‏ باتجاه نصرة الامام ی . 

لكنّ ما شهدته البصرة فى السر كان شهوداً من نوع آخرا! 

إذ شهدت اجتماعا استمرٌ أيَاما فى السرّء لم يقم على أساس الإنتماء القبليء 
فالمجتمعون كانوا من قبائل شتّی بل قام على أساس الولاء لأهل البیت عله 
والبراءة من آعدائهم. وقد تذاكر فيه المجتمعون أمر الامامة وما آل إليه الوضع 
الراهن يومذاكء' وتداولوا ما يجب عليهم القيام به أداءً للتکلیف الديني «فأجمع 
رأي بعض على الخروج فخرج» وكتب بعض بطلب القدوم» " وبالفعل فقد نتج 
عن هذا المؤتمر المبارك أن انطلقت كوكبة كريمة من البصريين برغم أعين الرصد 
وحواجز الحصار تتجّه مسرعة إلى مكة المكرّمة لتلتحق بالركب الحسيني ولتفوز 
الفوز العظيم. 


لاحمسائة من البصريين في سفر ابن زياد الى الکوفة! 


روئ الطبري عن عيسئ بن يزيد الكناني قال: «لمَا جاء كتاب يزيد إلى 
عبيدالله بن زياد انتخب من أهل البصرة خمسمائة» فيهم عبدالله بن الحارث بن 


(۱) راجع: ابصار العين: ۲۵. 

(۲) إيصار العین: ۲۵ / لکننا لم نعثر على أثر تاريخي يفيد بأنّ بعض الشيعة في البصرة کتب إلى 
الإمام ّا في مكّة يطلب منه القدوم الى العراق عامة أو البصرة خاصة, ولعلٌ الشيخ السماوي(ره) 
كان قد عثر على مثل هذا فقال به! 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷ 


نوفل»' وشريك بن الاعور," وکان شيعة لعلی» فکان أوّل من سقط بالناس 
شريك. فیقال انه تساقط غمرة ومعه ناس ثم سقط عبدالله بن الحارث وسقط 
معه ناس ورجوا أن يلوي عليهم عبیدالله ویسبقه الحسین الى الکوفة! فجعل 


لایلتفت إلى من سقط. ویمضی حتّى ورد القادسية. وسقط مهران مولاه فقال: أيا 


(۱) عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم. القرشي الهاشمی, آبومحمد. 
لقبه: به. وأمّه هند بنت ابي سفیان أخت معاویة... ولد على عهد النبى ب فحتکه النبى يي 
وتحوّل الى البصرة. واصطلح عليه أهل البصرة بعد موت يزيد بن معاوية. فأقرّه عبدالله بن الزبیر. 

قال ابن حبا بان: توفي سنة تسع وسبعین. . قتلته السّموم. ودفن بالا بواء. 

وقال محمد بن سعد: توفي بعمان سنة اربع وثمانين عند انقضاء فتنة عبدالرحمن بن 
الأشعث. وكان خرج إليها هارباً من الحجّاج. (راجع: تهذيب الكمال ۷۶:۱۰) و«كان رسول الحسن 
ابن على طب من المدائن الى معاوية.. وكان من أفاضل المسلمین. تحوّل الى البصرة فسكنها وبنی 
بها دارا ولمّا كان أيام مسعود بن عمرو وخرج عبيد الله عن البصرة. واختلف الناس بینهم, وأجمعوا 
أمرهم فولوا عبدالله بن الحارث صلاتهم وفيأهم. وكتبوا بذلك الى عبدالله بن الزبیر. وقالوا: نا رضينا 
به. 

فأقزه ابن الزبير على البصرة. فلم يزل عاملا علیها سنة ثم عزله. وخرج عبدالله بن الحارث 
الى عمان فمات بها... وکان ظاهر الصلاح. وله رضاً في العامة. واراده أهل البصرة على التعسف 
لصلاح البلد فعزل نفسه وقعد في منزله.. (راجع: تاريخ بغداد ۲۱۲:۱ وسیر أعلام النبلاء ۲۰۱:۱). 

۱ وقال المامقاني: «وإن وثقه التلائة اي آبوموسی الاصفهاني, وابن منده. وابن عبدالبر -! 
أن مبناهم في التوئیق غير معلوم. وبعد استفادة کونه إمامياً من ظاهر کلام الشیخ (الطوسی) ۷ 

توئیق الجماعة لیّاه مدحاء مُدرجاً له في الحسان». (راجم: تنقیح المقال ۱۷۹:۲). 

وقال النمازي: «آنفذه الحسن ای معاوية. وحبسه ابن زياد مع المختار ومیثم... جملة من 
روایاته المفيدة حسنة». (مستدرکات علم الرجال ۵۰۸:۶). 


(۲) شريك بن الأعور: مرت بنا ترجمة مختصرة له فى ص ۱۵۹. 


۳۷۲ الأيَام المكّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مهران» على هذه الحال إن آمسکت عنك حتی تنظر الى القصر فلك مائة آلف! 
قال: لا والله ما استطیم. فنزل عبید اللّه فأخرج ثیابا مقطعة من مقطعات الیمن, ثم 
اعتجر بمعجرة يمانية. فركب بغلته ثم انحدر راا خا 
إشارة: 

يبدو من ظاهر نص هذا الخبر أن عدد الشيعة الذين صحبوا ابن زياد الى 
الكوفة فى هذا السفر لم يكن قليلاً -إن لم يكونوا هم الأكثر ‏ فقد تساقط شريك 
الحارثي ومعه ناس! وكذلك تساقط عبدالله يتأخر إبن الحارث ومعه ناس! راجين 
أن یأر ابن زياد لأجلهم فلا یسب الإمام مي في الوصول الى الكوفة! 

تری هل كان هذا التساقط أفضل الوسائل لتعويق ابن زياد ومنعه من دخول 
الكوفة قبل الإمام ا!؟ 

وإذا كان شريك ومن معه من الشيعة يعرفون الدور الخطير الذي سيقوم به 
ابن زياد لاستباق حركة الأحداث فى الكوفة وإدارتها لصالح يزيد! أفلم يكن من 
الراجح أن يقتلوا ابن زياد بأيّة صورة» سرا أو علناء وان أدَى ذلك إلى قتل أحدهم 
أو جماعة منهم أو جميعهم بعد ذلك» ترجیحا لمصلحة الإسلام العُليا!؟ 

ام أننا هنا ايضاً أمام صورة أخرئ من صور الوهن والشلل النفسي الذي 
أصاب الأمّة وتفشّئ فيهاء فأصاب هؤلاء آیضاء فرأوا أن أقصئ ما يمكنهم المبادرة 
إلى هو التساقط فى الطريق فقط! متمئین للإمام ية أن ينصره الله على أن 
لاتتعزض دنياهم لأيّ ضرر أو خطرا 

إننا لانشك في إخلاص شريك وأمثال شريك من شيعة علطإ ولكننا 


(۱) تأريخ الطبري ۲۸۱:۳؛ وانظر: مقتل الحسین لا للمقزم:٩)۱.‏ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷۳ 


نعجب من إقتصارهم على التفکیر فى التساقط فقط! وعدم تدبیرهم لخطة 
یتخلصون بها من ابن زياد ویخلصون الأمَّة منه فى ثنایا الطریق من البصرة إلى 
الکوفة! وربّما كان قتل ابن زياد بتدبیر خفی غامض فى لبلة ظلماء فى هذه الرحلة 
آیسر بکثیر من حیث الاعتبارات العرفیه والتبعات من فتله فى بيت هانی بن 
عروة على ضوء الخطة التی أقترحها شريك نفسه یومذاك! نقول هذا كلّه بحسب 
الموازین والحسابات الظاهرية. ونعلم أن إرادة الله وتقدیراته شیء آخرا 


0 ملتحقون بالرکب احسینی في مكّة الکرّمة 

إلتحق بالامام الحسین ی فى مكة المکرمة مجموعة من أخيار هذه الأمّة 
وأبرارهاء فانضمّوا إلى الرکب الحسینی المتشکل آنذاك ممن كان قد قدم مع 
الإمام عة من المدينة المنؤرة» ومنهم من لازم الإمام عا حتّی استشهد معه فى 
کربلاء یوم عاشوراء ومنهم من آرسله الإمام ع فقتل أو عاد إليه ویمکننا أن 
نصنفهم حسب الأمكنة التي انطلقوا منها للالتحاق بالإمام عقا فى مكة المکرمة 
ال 

)١‏ - الملتحقون به ية في مكة من أهل المدينة 

۲ - الملتحقون بهلي في مكّة ولم تحدد التواريخ والتراجم أمكنة 

انطلاقهم. 

۴ - الملتحقون به 1 في مكة من أهل الكوفة. 

)٤‏ - الملتحقون به عة فى مكة من أهل البصرة. 


۳۷ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۱) -الملتحقون بها فى مكة من أهل الدینة: 

روی ابن عساکر قائلاً: «وبعث الحسین إلى المدينة فقدم عليه من خف معه 
من بنی عبدالمطلب وهم تسعة عشر رجلا ونساء وصبیان من |خوانه وبناته 
وا 

ولایخفی أن متن هذه الرواية لا يحدّد لنا أسماء هؤلاء الملتحقين من بنى 
هاشم! كما أنه «لم يرد فى الكتب التاريخية ذكر تفصیلی لأسماء الهاشميين في 
الركب الحسینی القاصد من المدينة الى مكة المكرّمة. بل ورد فى أغلب هذه 

اخ 1 9 ET‏ 
فقد يعسر تماما على المتتبّع أن يحدد بدقة كاملة أسماء جميع بنى هاشم الذين 
خرجوا مع الامام لح من المدينة» فيعرف على ضوء هذا أسماء من التحقوا 
بهلي فى مكّة. ولذا فالمسألة بهذا الصدد تبقئ على إجمالها وإبهامها! 
المدينة المنورة بجمیم 2 وجميع أبناء أخيه الإمام الحسن ی وجميع بقيّة 
إخوته لابیه عدا محمّد بن الحنفيّة (رض). وعدا عمر الأطراف كما هو الظاهر من 
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(۱) تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام الحسين عي / تحقیق المحمودي): ۲۹۸ رقم ٩۲۵؛‏ وان ظر: 
البداية والنهاية ۱۷۸۵۸ 

(۲) راجم: الجزء الأول من (الرکب الحسینی من المدينة الى المدینة): ٤٠٤‏ - 1۰۱. 

(۳) راجع: الارشاد: ۲۰۱ والاخبار الطوال: ۸ والفتوح ۲۱:۵ وتاریخ الطبری ۲۷۱:۳. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷۵ 


وتشیر هذه الدلائل ۱ أيضاً إلى أن مسلم بن عقيل كان معه أيضاً فى 
خروجه من المدينة. ومع هذا فان ذلك لايُخرج القضية من الا جمال الى التفصيل 
التام, ذلك لأننا مثلاً لانستطيع القول ‏ على ضوء ما عندنا من وثائق تأريخية - 
بالنسبة إلى آل عقيل الذين كانوا مع الإمام عة فى مكة: من منهم التحق به في 
مكة» ومّن منهم جاء معه من المدينة. 

نعم» تفيد بعض المصادر التاريخية أن ولدي عبدالله بن جعفر: عونا ومحمّداً 
کانا مع أبيهما فى القدوم الى مکة للقاء الإامام عا ثم التحقا بالرکب الحسيني 
أوائل خروجه من مكة المكرّمة: ' وتفيد مصادر أخرئ أن أباهما أرسلهما من 
المدينة الى مكة بكتاب الى الامام اء وفی مکة إلتحقا بالامام .۲ 

هذا غاية ما اتضح لنا حول من التحق بالإمام عة فى مكة المكرّمة من بني 
هاشم. ما من غير بني هاشم فلا نعلم أن أحداً إلتحق بالإمام الل فى مك قادما إليه 
من المدينة المنوّرة سوئ مانظئه ظنا بالنسبة إلى جُنادة بن کعب بن الحرث 
الأنصار ي الخزرجى (رض». الذي التحق مع عائلته بالامام ا في مكة المکرّم 
ذلك لأننا لم نعثر في التواريخ على أنّه كان من سكنة مكة أو الكوفة أو البصرة أو 
حاضرة أخرئ من حواضر العالم الاسلامي آنذاك وربّما كان مع عائلته من 
المعتمرين؛ أو ممّن آراد الحجّ سنة ستين للهجرة, فالتحق بالإمام ل فى مكة 
وصحبه إلى کربلاء» وكذلك الأمر بالنسبة إلى عبدالرحمن بن عبدربٌ الأنصاري 
الخزرجي (رض»» لكننا صنفناهما مع عمّار بن حسّان الطائی (رض) تحت 


)١(‏ راجع: الارشاد: ۲۰۲ / محاورته ی مع مسلم في إصراره ا على سلوك الطريق الأعظم. 
(۲) راجع: الارشاد: ۲۱۹ وتأريخ الطبري ۲۹۷:۳ 


)۳( راجم: الفتوح: 0 ومقتل الحسين ا للخوارزمي ۶۱ ۳. 


۳۷۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


العنوان التالى» مع أننا نظن ظنا قویا أيضا أن عمّار بن حسّان الطائی (رض) كان من 
سكنة الكوفة. 

؟) - اللتحقون بها فى مكة وم تحدّد التواريخ والتراجم أمكنة إنطلاقهم 

9 جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاريّ الخزرجي (رض): 

قال المحمّق السماوي (ره): «كان جنادة ممّن صحب الحسین ی من مكة 
الاولی..۱ 

وذکرته بعض المصادر التأريخية باسم (جنادة بن الحارث الانصاري) ‏ كما 
ذکرت ابنه الذي استشهد بعده فى الطف باسم (عمرو بن جنادة) آما 

۳ ۰ 7 

السماوي (ره) فقد ذكر أبنه بإسم (عمر بن جنادة). 

لكنّ السماوي(ره) لما ذکر أسماء أنصار الامام ی الذين التحقوا 
بالإمام ا مع عوائلهم. ذكر حنادة هذا باسم ( جنادة بن الحرت لا 

ويرئ النمازي إتحاد جنادة بن الحرث الأنصاري مع جنادة بن كعب بن 
الحارث الأنصاريء ويراه غير جنادة بن الحارث السلماني الأزدي الذي عذه 
المامقاني» من أصحاب الرسو لعَييوةُ وأميرالمؤمنين ی ولم يجد النمازي في 
زيارة الناحية المقدسة أو فى الرجبية ذكراً لاسم جنادة -خلافا لما قال المامقانی *- 


)١(‏ ابصار العین:۱۵۸. 

(۲) مقتل الحسین لو للخوارزمي ۲۵:۲ ومناقب آل أبي طالب 4:4 .٠١‏ 

(۳) ابصار العین: .۱۵۹٩‏ 

)٤(‏ ابصار العین: ۲۲۰ / (الفائدة الثالثة). 

(۵) قال المامقاني: «وسلم الحجَّةطيًا عليه بقوله: السلام على جنادة بن كعب بن الحارث 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷۷ 


بل وجد فى الموضعين: ار السلماني الأزدي.' وهذا 
هو الوارد فى متن الزيارتين ن بالفعل.؟ 
وروي في بعض الكتب أن ججنادة (رض) قتل بين يدي الإمام ع فى الحملة 
لأولی. "كما روي فى بعض كتب المقاتل هكذا: «ثّمَ حرج من بعده أي بعد نافع 
بن هلال (رض) -جنادة بن الحرث الانصاری وهو يقول: 
آناجنادة, آناابن الخنارة لسث ار ولا ستاكة 
عن بيعتي حت يقوم وارفي ١‏ من فوق شلو في الصعید ماكثٍ 
فحمل ولم يزل يُقاتل حتی فتل. 
نم خرج من بعده عمرو بن جنادة وهو يُنشد ويقول: 
أضق الخناق من ابن هند وآرمه ٤‏ عسقره بفوارس الأنصار 
ومهاجرين تخضبين رماحهم - تحت العجاجة من دم الكقار 
خضبت على عهد الني محتد فاليوم تخضب من دم الفجار 
واليوم تخضب من دماء معاشر رفضوا القُران لنصيرة الأشرار 
طلبوا بثارهم ببدر وانثنوا بالرهفات وب‌القنا الخطار 
والله رن لا أزال مسضارباً للفسقين بمرهف بتار 


5 ۳ م1 0 اب 
هداعل اليوم حق واجب في كل يوم تعانق وحوار 


ج الأنصاري وابنه عمرو بن جنادة». (تنقيح المقال ۲۳۶:۱). 
(۱) راجع: مستدركات علم الرجال ۲۳۹:۲. 

(۲) راجع: الاقبال ۷۹:۳ وعنه البحار ۲۷۳:۹۸. 

(؟) ابصار العین: ۱۵۸. 


۳۷۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


نم حمل فقاتل حتی قتل.».! 
وقال السيد المقرّم (ره): «وجاء عمرو بن جنادة الأنصاري نعك أن قتل أبوه. 
وهو ابن إحدئ عشرة سنة» يستأذن الحسين فأبئ وقال: هذا غلامٌ قتل ابوه في الحملة 
الأول: ولعل آم تكره ذلك. قال الغلام: ان مي ۳ فأذن له فما اسرع أن قتل 
ورمی برأسه إلى جهة الحسین ی فأخذته أمّه ومسحت الدم عنه وضربت به 
رجلاً قريبا منها فمات! وعادت الى المخيّم فأخذت عموداً وقيل سيفاً وأنشأت: 
أنا عجوزفي اللساضعیفه خداويةبالة نحيففه 
أضربكم بضيربة عنيفه ١‏ دون بني فاطمةالشريفه 
فردها الحسين الى الخيمة بعد أن ات بالعمود رجن" 
ولعل عمرو بن جنادة هو الشاب المقصود في الرواية التالية - لمشترکاتها 
الكثيرة مع الرواية السابقة - تقول هذه الروایة: «ثم خرج شاب قتل آبوه في 
المعركة» وکانت أمّه معه» فقالت له أُمّه: أخرج يا بُنىّ وقاتل بين يدي ابن رسول 
الله! فخرج» فقال الحسينطيُلا: هذا شابٌ قُتل أبوه ولعل أمّه تكره خروجه. فقال 
الشاب: أمّي آمرتنی بذلك!. فبرز وهو يقول: 
أميري حسين ونعم الأمير سرورفؤادالبشير النذير 
عل وفاطمة والداه ‏ فهل تعلمون له من نظير 
له طلعة مثل ثمس الضحئ له غرة مئل بدر متیر 
وقاتل حتّئ قتل» وبر رأسه ورُمي به إلى عسكر الحسين عة فحملت أمه 
رأسه وقالت: أحسنتٌ يا بني يا سرور قلبى ويا قُرّة عيني. ثم رمت برأس ابنها 


(۱) مقتل الحسين 4 للخوارزمي ۲ وانظر البحار 78:40 عن مناقب آل آبي طالب 5:4 .٠١‏ 
(۲) مقتل الحسین عة للمقرم:۲۵۳. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۷۹ 


رجلا فقتلته» وأخذت عمود خيمة» وحملت علیهم وهی تقول: 
أنا عجوز سيّدي ضعيفه ١‏ خاوية بسسالية نحسیفه 
أضربكم بضيربة عنيفه دون بني فاطمة الشریسفه 
وضربت رجلين فقتلتهما! فأمر الحسين لا بصرفهاء ودعا لها.».' 
2: عبدالرحمن بن عبد رب الأنصا ري الخزرجى (رض): 
قال المحقّق السماوی(ره): كان صحابیا له ترجمة وروا وکان من 
مخلصی أصحاب أمير المؤمنين عة . قال ابن عقدة: حدّثنا محمد بن إسماعيل بن 
إسحق الراشدي» عن محمّد بن جعفر النميري» عن على بن الحسن العبدي» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: نشد علي عة الناس في الرحبة: من سمع النبى ی قال يوم 
غدير خم ما قال إلا قام ولايقوم الا من سمع رسول الله اة يقول. فقام بضعة 
عشر رجلا فيهم أبوأيّوب الأنصاري, وأبو عمرة بن عمرو بن محصنء وأبو زينب» 
وسهل بن حنيف» وخزيمة بن ثابت» وعبدالله بن ثابت» وحبشى بن جنادة 
السلولي» وعبيد بن عازب. والنعمان بن عجلان الأنصاري. وثابت بن وديعة 
الأنصاريء وأبو فضالة الأنصار ي» وعبدالرحمن بن عبدربٌ الأنصاريء فقالوا: 
نشهد أنَا سمعنا رسول الله ی يقول: «ألا إن الله عر وجل وليئء وأنا ولى 
المؤمنين ألا فمن كنت مولاه فعليئٌّ مولاء أللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحبٌ من أحبّه وابغض من أبغضه. وأعِنْ من أعانه».' 
وقال صاحب الحدائق: وكان علئٌ بن أبى طالب طا هو الذي علم 


)١(‏ البحار ۲۷:۶۵ -18, وانظر: مقتل الحسین فا للخوارزمى ۲۵:۲ - ۲١‏ ومناقب آل 
أبي طالب 4غ .٠١‏ 
(۲) إبصار العين: 0۷ OA‏ \. 


۳۸۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


عبدالرحمن هذا القرآن وراه ۱ 

وکان عبدالرحمن جاء مع الامام الحسین لت فيمن جاء معه من مکْة» وقتل 
بين يديه فى الحملة الأولى." 

8: عمّار بن حتان الطائى (رض): 

قال المامقانی (ره): «هو عمّار بن حسّان بن شريح» قال علماء السير إِنّه كان 
من الشيعة المخلصين فى الولاء» ومن الشجعان المعروفين» صحب الحسين لا 
من مكة ولازمه حتئ أتئ کربلاء فلمًا شب القيام بوم الطف تقدّم واستشهد بين 
يديه رضوان الله علیه» ومع شرف الشهادة نال شرف تخصيصه بالسلام عليه في 
تاره الاخ ال" 


وقال المحمّق السماويّ (ره): «كان عمّار من الشيعة المخلصين في الولاء 
ومن الشجعان المعروفين» وكان أبوه حسّان ممن صحب أميرالمؤمنين 3 وقاتل ٠‏ 
بين يديه فى حرب الجمل» وصفين» فقتل بهاء وكان عمّار صحب الحسين عه 
من مكّة ولازمه حتئ قتل بين يديه. قال السروي: فتل فى الحملة الأولى. ؟ 

وورد السلام على عمّار فى زيارة الناحية المقدسة هکذا: «السلام على عمّار 


(۱) راجع: الحدائق الورديّة: ۱۲۲. وانظر: تنقيح المقال ١40:7‏ ومستدركات علم الرجال ٠٤:٤‏ 
وقاموس الرجال: ,١1١9:1‏ والاصابة ۳۰۷:۳. 

(۲) ابصار العین: ۱۵۸ / وقال السماوي(ره): ومن احمّاد عمّار: عبدالله بن أحمد بن عامر بن 
سلیمان بن صالح بن وهب بن عمّار هذاء أحد علمائنا ورائنا وراتنا. صاحب کتاب قضایا أمير 
المؤمنين ياء يرويها عن أبيه عن الرضالت. (ابصار العین: ۱۹۷ - 1۹۸). 

(۲) تنقیح المقال ۳۱۷:۲. 

.۱۱۳:۶ مناقب آل آيي طالب‎ )٤( 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۸۱ 


بن حسّان بن شريح الطائی»" وكذلك فى الزيارة الرجبيّة وقد احتمل التستري؟ 
إتحاد عمار بن حسّان الطائی (رض) مع عمّار بن أبي سلامة الدالاني (رض) لكنّ 
هذا الاحتمال غير وارد لأن السلام قد ورد في زبارة الناحية المقدسة علی کل 
منهما بإسمه. " 

؟) -الملتحقون به ليا في مكة من أهل الكوفة: 

8 ری بن خضیر الهمدانی المشرقی (رض): كان برير شيخاً تابعيا ناسكاء قارئا 
لقرآن من شیوخ لاه ومن أصحاب آمیرالمومتن ااا وکان من آشراف أهل 
الكوفة من الهمدانیین وقال أهل السیر: اه لمّا بلغه خبر الحسین عة سار من 
الکوفة لی مکَة لیجتمع بالحسین ا فجاه معه حتی استشهد. 

وروی الطبريّ عن السرويّ أن الحر لما ضيّق على الامام الحسین عا جمع 
الامام له أصحابه فخطبهم بخطبته التي قال فيها «أمّا بعد فان الدنيا قد 
تغیّرت...» فقام إليه جماعة من أنصاره فتکلموا وأظهروا استعدادهم واصرارهم 
على الموت دونه, وکان برير من هؤلاء المتکلمین حيث قام فقال: «والله يا ابن 
رسول الله لقد منّ الله بك علینا أن نقاتل بين يديك تَُطْعٌ فيك أعضاؤناء حتی 
يكون جدّك يوم القيامة بين أيدينا شفیعا لناء فلا آفلح قوم ضيّعوا ابن بنت نبیهم 
وويل لهم ماذا يلقون به الله!؟ وأف لهم يوم ينادون بالويل والثبور في نار جهم| 

وقال أبو مخنف: أمر الحسين ی فى اليوم التاسع من المحرم بفسطاط 
فضرب ثم أمر بمسك فميث في جفنة عظيمةء فأطلئ بالنورة» وعبدالرحمن بن 


(۱) الاقبال ۷۹:۳ و۳۶ وعنه البحار ۷۲:۵ 
(۲) راجم: قاموس الرجال ۷:۸ 
(۳) راجع: الاقبال ۷۹:۳ وعنه البحار ۷۲:۵۵ و۷۳ 


۳۸۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


عبد ربّه» وبریر على باب الفسطاط تختلف مناکبهما؛ فازدحما أيّهما يُطلى على 
آثر الحسین عد فجعل بُرير بُهازل عبدالرحمن ویضاحکه. 

فقال عبدالرحمن: دعناء فوالله ما هذه ساعة باطل! 

فقال بُرير: والله. لقد علم قومي أي ما أحببت الباطل شاباً ولاكهلا ولک 
والله لمستبشرّ بما نحن لاقون, والله إن بيننا وبين الحور العين الا أن نحمل على 
هؤلاء فیمیلون علينا بأسيافهم» ولوددت أن مالوا بها الساعة!! 

: عابس بن أبي شبيب الشاكري (رض): وورد إسمه في زيارة الناحية 
المقدّسة والزيارة الرجبية هكذا: عابس بن شبيب الشاکری.۲ 

«کان عابس من رجال الشيمة, ریس شجاعاً خطیاً ناسکامتهجدآه وکات بنو 
شاکر من المخلصین بولاء أميرالمؤمنين 3 وفیهم يقول طا يوم صفین: لو 
مت عدّتهم ألفا لعُبد الله حى عبادته! وکانوا من شجعان العرب وحماته وکانوا 
يُلقَبون فتيان الصباح.».۲ 

ولمّا کتب مسلمْطية إلى الامامج من الكوفة يطلب إليه التعجيل بالقدوم؛ 
أرسل كتابه مع عابس (رض) وصحبه شوذب مولاه(رض» ثم بقيا مع الامام اقل 
في مكة وصحباه في مسيره الى كربلاء» واستشهدا بين يديه. وروی أبو مخنف 
أنه لما التحم القتال في يوم عاشوراء وقتل بعض أصحاب الحسین ی جاء 


(۱) راجع: إبصار العين: ۱۲۱ - ۱۲۲ وتأريخ الطبري ۳۰۷:۳ و۳۱۸ 
(۲) راجع: الاقبال ۷۹:۳ و۳۶۵ والبحار:۲۷۳:۹۸ و ۳۶۰. 
(۳) ابصار العین: ۱۲ - ۱۲۷. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية AY‏ 


فقال لشوذب: یا شودب. ما فی تفس أن تصنع؟ 

قال: ما أصنع!؟ أقاتل معك دون ابن بنت رسول الهم حتّی أقتل! 

فقال: ذلك الظنّ بك أمّا الآن فتقدّم بين يدي أبى عبدالله حتّئ يحتسبك كما 
احتسب غيرك من أصحابه» وحتی أحتسبك أناء فإنّه لو كان معى الساعة أحد أنا 
آولی به مى بك لسرّني أن يتقدّم بين يدي حتى أحتسبه فإنّ هذا يوم ينبغى لنا أن 
نطلب الاجر فيه بکل ما نقدر علیه فانه لاعمل بعد اليوم» واا مالاا" 

ولما تقذم عابس (رض) إلى الامام تا بستأذنه فى القتال قال: «يا آبا عبداللّه 
ولو قدرت على أن أدفع عنك الضیم والقتل بشيء أعرّ على من نفسي ودمی 
لفعلته. السلام عليك يا آبا عبدالله, آشهد أنئ على هداك وهدی آبيك. ثم مشی 

وروی آبومخنف عن ربیع بن تمیم الهمدانی أنه قال: «لمّا رأيتٌ عابساً مقبلاً 
الناس» هذا آسد الأسود! هذا ابن آبي شبيب! لايخرجنّ إليه أحدٌ منکم!. فأخذ 

فقال عمر بن سعد: إرضخوه بالحجارة!» قال: فرمى بالحجارة من کل جانب؛ 
فلمًا رأئ ذلك ألقى درعه ومغفره! نم شد على الناسء فوالله لرأيته يكرد" أكثر من 
مائتين من الناس! ثم هم تعطفوا عليه من کل جانب فتل. قال: فرأيت رأسه فى 


.۳۲۹:۳ تأريخ الطبري‎ )١( 
.۳۲۹:۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 
.۱۳۱:۳ کرد القوم: أي صرفهم ورّهم / مجمع البحرین‎ )۳( 


۳۸۹ الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أيدي رجال ذوي عدة! هذا یقول آنا قتلته» وهذا يقول أنا قتلته! فأتوا عمر بن سعد 
فقال: لاتختصمواء هذا لم یقتله سنان واحد! ففرّق بينهم.». ١‏ 

۵: شوذب بن عبدالله الهمداني الشاكري (رض): وهو مولئ لشاكرء' «وكان 
شوذب من رجال الشيعة ووجوههاء ومن الفرسان المعدودين» وكان 
حافظاللحدیث جانا له عن اتر المزمنین ا قال صاحب الحدائق الوردية: 
وكان شوذب يجلس للشيعة فيأتونه للحديث وكان متقدّما في الشيعة (وجها 
E‏ 

وقد صحب شوذب عابس بن أبي شبيب الشاكري مولاه من الكوفة إلى مكة 
بعد قدوم مسلم الكوفة بكتاب لمسلم ووفادة على الحسین عة عن أهل الکوف 
وبقى معه حتى جاء إلى کربلاءء ولمًا التحم القتال حارب أُوَلأَ ثم دعاه عابس, 
فاستخبره عمًا في نفسه فأجاب بحقيقتها -کما مر فتقدم الى القتال وقاتل قتال 
الأبطال» ثم قتل رضوان الله تعالى عليه ° 

2 قيس بن مسهر الصيداوي (رض): هو قيس بن مُسَهّر بن خالد بن جندب... 
بن تعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي الصيداوي» وصيدا بط من أسد. 
كان قيس رجلاً شريفاً فى بني الصيدا شجاعاً مخلصاً فى محبّة أهل البیت هك 


(۱) تأريخ الطبري ۳۲۹:۳. 

(۲) تأريخ الطيري ۳۲۹:۳. 

(۳) راجم: إبصار العین: ۱۲ - ۱۳۰ والحداق الوردیة: ۱۲۲. 

(۶) ولایصخ هنا ما قاله النمازي في (مستدرکات علم الرجال ۲۲۱:۶). انه ذهب الى مكة - بعد 
خذلان مسلم - ولحق بالحسین 1 حتی استشهد بين يديه. وذلك لان الإمام ّا كان انذاك قد 
خرج عن مكة, وکان في الطریق. 

(0) راجع: إيصار العين: ۱۲۹ - ۱۳۰ 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۸۵ 


95 1 هد . 0 208 
وكان رسول أهل الكوفة مع الأرحبى والسلولی الى الإمام عة فى مكة في الدفعة 
الثانية من رسائلهم إليه» وقد فصّلنا القول فى قصته وترجمته فى الفصل الاوّل.! 

(8: عبدالرحمن بن عبدالله الأرحبى (رض): هو عبدالرحمن بن عبدالله ين 
شحاعا مقداماً 

قال أهل السير: أوفده أهل الكوفة إلى الحسين مج في مکة مع قيس بن 
مسهّر ومعهما كتب نحو من ثلاث وخمسين صحيفة.. وكانت وفادته ثانية 
الوفادات. فإنّ وفادة عبدالله بن سبع وعبدالله بن وال الأولى» ووفادة قيس 
وعبدالرحمن الثانیف ووفادة سعيد بن عبدالله الحنفى وهانی بن هانى السبعى 
الثالثةء وقال آبومخنف: ولمّا دعا الحسین مسلماً وسرحه قبله إلى الکوفة سرّح 
معه قيساً وعبدالرحمن وعمارة بن عبيد السلولی» وکان من جملة الوفود ثم عاد 
عبدالرحمن إليه فکان من جملة أصحابه.؟ 
خذلوا أهل الکوفة وقتل مسلم رد عبدالرحمن هذا إلى الحسین من الکوفة 
ولازمه حتی نال شرفي الشهادة وتسلیم الامام ِا فى زیارتی الناحية المقدّسة 
والرجبیه رضوان الله علیه.» ۲ 


وعلى هذا یکون لعبدالرحمن الارحبي (رض) التحاقان بالامام ا الأول 


)۱ راجع: الصفحات: 59 - ۷۳ 

(۲) راجع: إيصار العین: ۱۳۱ - ۱۳۲. 

(۲) تنقيح المقال ١10:7‏ / ولكنّ التستري ذكر أنه لم يقف على تاريخ رجوع عبدالرحمن 
الأرحبي (رض) إلى الامام ا في كونه قبل أو بعد قتل مسلمطية. راجع: (قاموس الرجال .)١1١17:1‏ 


۳۸۹ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


مکت والثاني بعد خروجهطية من مكة, لأ مقتل مسلم ا كان عند أوائل 
خروج الإمام عة منها الى العراق. 
«حتی إذا كان الیوم العاشر ورأی الحال» استأذن في القتال؛ فأذن له 
الحسین لیا فتقدّم یضرب بسیفه فى القوم وهو یقول: 
صبراً على الأسياف والكْسیّه صبراًع لها لدخول الجنّه 


ولم يزل يُقاتل حتئ قتل رضوان الله عليه.».١‏ 

وقد ورد فى زيارة الناحية المقدسة: «السلام على عبدالرحمن بن عبدالله بن 
الكدر الأرحبى.»" أما في الزيارة الرجبية فقد ورد السلام هکذا: «السلام على 
عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي.»؛ " والظاهر إتحادهما لأنه ار في شهداء الطف 
إلأرجل واحد اسمه عبدالرحمن بن عبدالله. فتأمل. 

هذا وقد تفرّد الشيخ المفيد(ره) فى ذكر أن الذين بعثهم أهل الكوفة الى 
الامام الحسين جا في ثاني وفادة هم: قيس بن مسهّر الصيداوي وعبدالله 
وعبدالرحمن ابنا شاد الأرحبى» (بدلاً من عبدالرحمن بن عبدالله الارحبی)» 
وعمارة بن عبدالله السلولي. كما قال الشیخ الم فید (ره) إن الامام لح دعا 
مسلماطجة فسرحه إلى الكوفه مع هؤلاء أيضاً ؟ 

وهو خلاف ما ورد فى سائر التواريخ وخلاف الوارد في زیارتی الناحية 


والرجبية. 


(۱) ابصار العين: ۱۳۲. 
(۲) الاقبال ۷۹:۳ 

(۳) البحار ۳۰:۹۸ 

.۲۰۳ راجم: الارشاد:‎ )٤( 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية AY‏ 


©: الحجاج بن مسروق الجعفی (رض): وهو الحجاج بن مسروق بن جعف بن 
سعد العشيرة المذحجى الجعفىء وكان الحجّاجٍ من الشيعة» صحب أمير 
المؤمنين ی فى الكوفةء ولمّا حرج الحسین یو الى مكة خرج من الكوفة الى 
مكة لملاقاته. فصحبه وكان مؤذْناً له في أوقات الصلوات. وهو الذي أرسله 
لإمام طب مع يزيد بن مغفل الجعفي في منطقة قصر بني مقاتل إلى عبيد الله بن 
الحر الجعفي يدعوانه البه ی . 
وقال ابن شهراشوب وغيره: لما كان اليوم العاشر من المحرّم. ووقع القتال 
تقم الحجاج بن مسروق الجعفي الى الحسين لا واستأذنه فى القتال. فأذن لى 
ثم عاد إليه وهو مخضّب بدمائه فأنشده: 
فدتك نفسي هادياً مهدیّا الي ومألق جدّك النسبیا 
2 أباك ذا التدئ عات ذاك الذی نعرفه الوصا 
فقال له الحسين ی : نعم. وأنا ألقاهما على أثرك. 
فرجع يُقاتل حتّی قتل رضي الله عنه.١‏ 
82 يزيد بن مغفل الجعفي (رض): وهو يزيد بن مغفل بن جعف بن سعد 
العشيرة المذحجي الجعفی» فهو ابن عم الحجاج بن مسروق (رض). ولقد كان 
يزيد بن مغفل أحد الشجعان من الشيعة» ومن الشعراء المجيدين؛ وكان من 
أصحاب علی ع حارب معه في صفین» وبعثه إلى حرب الخريّت من الخوارج» 
فكان على ميمنة معقل بن قيس عندما قتل الخريّت. 


وروئ عبدالقادر البغدادي صاحب کتاب خحزانه الأدی:۲ أنه كان مع 


۱۱ راجع: ابصار العین: ۱ ۱ بت ۱۵۲ 
۲۱ راجع: خزانة الأدب ۱۵۸۲( 


۳۸۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الحسین لیا في مجیثه من مکة. وأرسله مع الحجَاج الجعفي الى عبيد الله بن 
وقال المرزباني فى معجم الشعراء: كان من التابعين» وأبوه من الصحابة.' 
لكنّ المامقاني ذکر «أنه أدرك النبئ َي وشهد القادسية فى عهد عمرء وکان 
من صحاب أمير الممنین یوم صفین, ثم بعثه فى وقعة الخوارج تحت إمارة 
معقل بن قيس.».' 
وذكر أهل المقاتل والسير أنه لمّا التحم القتال في اليوم العاشر إستأذن يزيد 
بن مغفل الحسين ی فى البراز فأذن له» فتقدّم وهو يقول: 
أنا يزيد وأناابن مغفل 2 وق يميني نصل سيف منجل 


و 


أعلو به الهامات وسط القسطل2 عي الحسين الماجد المفضّل 

a ES 

إذن فمجموع الأبرار من هذه الأمّة من أهل الكوفة الذين التحقوا بالامام ا 
فى مكة على ضوء هذه المتابعة -سبعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وقد ذكر الشيخ باقر شريف القرشى أن الصحابى الجليل أنس بن الحارث 
الكاهلى (رض) -وهو من سكنة الكوفة -قد لازم الحسين ا وصحبه من مكة. * 
ولعل الشيخ القرشي عثر على وثيقة تأريخية تقول بذلك. أو لعل هذا من سهو 
قلمه الشریف لأنّ الذي عليه أهل السير أن أنس بن الحارث الكاهلى قد إلتحق 


(۱) راجع: إيصار العين: ۱۵۳. 

(۲) تنقیح المقال ۳۲۸:۳. 

)۳( راجم: ابصار العین: ۱۵۲۳ - ۶ ۱۵. 

۲۳:۳ 2 راجع: حياة الامام الحسين بن علي‎ )٤( 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۸۹ 


۳) - اللتحقون بها في مكة من أهل البصرة: 

ومن أهل البصرة كوكبة تتألف من تسعة من أبرار هذه الأمة, كانوا قد التحقوا 
بالإمام الحسين ا فى مكة المكرّمة؛ وهم: 

8: الحجَاج بن بدر التميمى السعدي (رض): وهو من أهل البصرة» من بني 
سعد بن تميم» وكان قد حمل رسالة جوابية من يزيد بن مسعود النهشلى (ره)" 
إلى الإمام الحسين عا في مكةء فلمًا وصل إلى الإمام عا بقى معه حتّى قتل بين 
يديه فی كربلاء. * 

قال صاحب الحدائق:" قتل مبارزة بعد الظهر وقال غيره: قتل فى الحملة 
الأولى قبل الظهر ۲ 
بالبصرةء جاء مع الحجاج السعدي إلى الحسین عة وانضم إليه» وقاتل فى الطف 


(۱) راجع: إيصار العين: .۹٩‏ 

(؟) راجع: أسد الغابة ۱۲۳:۱. 

(۳) ولم يكن قد حمل رسالة الى الامام ا من مسعود بن عمرو كما قال بذلك المحقق 
السماوي(ره) في ول ترجمته للحجّاج (إيصار العين: .)١١7‏ وقد حقّقنا ذلك في حاشية 
الصفحة: ۳۱۲ - ۰۳۱۶ فراجع. 

۲۱۶ - ۲۱۳ راجع: ایصار العین:‎ )٤( 

(۵) الحدائق الورديّة: ۱۲۲. 

(1) ابصار العین: ۲۱۶. 


۳۹۰ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


بين يديه حى قتل. ذکره صاحب الحدائق." وله في القائميات ذکر 
وسلام .۲.۷ 

2 يزيد بن ثبيط العبدی وابناه عبدالله وعبیدالله (رض): كان يزيد من الشيعة. 
ومن أصحاب أبي الأشود الدؤلي» وكان شريفاً في قومه» وكان ممّن حضر 
المؤتمر السرّي الشيعى فى بيت المرأة المؤمنة مارية بنت منقذ العبدية التي كانت 
دارها مألفا ومنتدى للشيعة فى البصرة يتحدّثون فيه ويتداولون أخبار حركة 
الأحداث آنذاك؛ وقد كان ابن زياد قد بلغه عزم الإمام الحسین ی على التوجه 
الى العراق. ومكاتبة أهل الكوفة له. فأمر عمّاله أن يضعوا المراصد ويأخذوا 


الطريق. 
وقد عزم يزيد بن ثبيط (رض) على الخروج الى الإمام ياء وكان له بنون 
عشرة فدعاهم إلى الخروج معه. 


وقال: آیکم يخرج معي متقذما؟ 

فانتدب له إثنان هما: عبدالله» وعبيد الله. 

فقال لأصحابه فى بيت مارية: اني قد أزمعت على الخروج, وأنا خارج» فمن 
حرو هی 

فقالوا له: انا نخاف أصحاب ابن زیاد! 


(۱) الحدائق الوردیة: ۲ ۱۲. 

(۲) ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدسة «السلام على قعنب بن عمر التمري» 
(الاقبال (YA:‏ 

(۳) ابصار العین: ۲۱۵ ۱۱ ۲. 


الفصل الثالث: حركة الأمّة فى الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹۱ 


فقال: إني والله أن لو قد استوت أخفافها بالجٌدد" لهان على طلب من 
طلبني. 
نم خرج وإبناه» وصحبه عامر ومولاه. وسيف بن مالك والأدهم بن أميّة 
وقوي في الطريق حتئ انتهئ الى الحسين ع وهو بالأبطح من مكة» فاستراح في 
رحله» ثم خرج الى الامام الحسين ی الى منزله. 
وبلغ الامام ی مجیثه. فجعل يطلبه حتئ جاء إلى رحله. فقيل له: قد خرج 
إلئ منزلك. فجلس فى رحله ينتظره! 
وأقبل يزيد لما لم يجد الإمام الحسين عي في منزله» وسمع أنه ذهب إليه 
زاجعا على آثره» فلما رأی الإمام الحسین عة في رحله قال: «قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا) السلام عليك يا ابن رسول اللّه. 
ثم سلم عليه» وجلس إليه وأخبره بالذي جاء لهء فدعا له الامام الحسين اا 
بغي لوف رحله لی وک اول مس آل بين يديه قیال پوه 
وقتل إبناه فى الحملة الأولى. 
وفى رثائه ورثاء ولديه يقول ولده عامر بن يزيد: 
يافزو قومى فاندبي خلير البریه في القبور 
وابكىي الثهييد بعبرة من فيض توت دي درور 
وارثِ الحسين مع التفجّع. والتأوّه. والزفير 
قتلوا الحرام من الأمة في الحرام من الشهور. 


(۱) الجدد: صلب الأرض. وفي المثل: من سلك الجدد أُمِنَ العثار. 


۳۹۲ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


واک سید تسيلا وابنيّه في حر اطسجیر 
مس ملین. دماؤهم جری على لج النحور 

۱ : ۳ SEY 
یاضف نفسی لم تفز معهم بج اتٍ وحور‎ 


2 الأدهم بن أميّة العبدي (رض): كان الأدهم من الشيعة البصریین الذين 
يجتمعون فى بيت مارية بنت منقذ العبدية (ره)» وكان قد عزم على الخروج إلى 
الإمام الحسين ا فى مكة مع يزيد بن ثبيط (رض)» فصحبه؛ وانضم إلى الركب 
الحسينى في مكّة: ثم استشهد بين يدي الإمام طق يوم عاشوراء وقيل: قتل في 
الحملة الأولى مع من قتل من أصحاب الحسين .۲ 

وذهب النمازي إلى أن الأدهم بن أميّة (رض) كان صحابياً. " 

0 سيف بن مالك العبدي (رض): كان سيف من الشيعة البصريين الذين کانوا 
يجتمعون في دار مارية بنت منقذ العبدية (ره)» فخرج مع يزيد بن ثبيط (رض) 
فيمن خرج معه الى الإمام الحسین ‏ في مک وانضم إليه وما زال معه حتى قُتل 
بين يديه في كربلاء مبارزة بعد صلاة الظهر “ 

: عامر بن مسلم العيديّ ومولاه سالم (رض): كان عامر من الشيعة في البصرة 
فخرج هو ومولاه سالم مع يزيد بن ثبيط (رض) فيمن خرج معه إلى الامام 
الحسين ی في مکة المكرّمة» وانضمًا إلى الرکب الحسيني فى جملة كوكبة 
الأبرار الذين أتوا مع يزيد بن ثبيط (رض» ولم يفارقا الإماء عليه حتئ استشهدا 


(۱) راجع: إيصار العين: ۱۸۹ - ۱۹۰. 
(۲) راجم: إيصار العین: .۱٩۲‏ 
(۳) راجع: مستدرکات علم الرجال: ۵۳۳:۱. 
(۶) راجم: ابصار العین: ۱۹۲. 


الفصل الثالث: حركة الامّة نی الأيَامٍ المكيّة من عمر النهضة الحسينية ۳۹۳ 
بين يديه فى کربلاء یوم عاشوراء وفیل: فتلا في الحملة الاولی.! 
THOS‏ 


هذا والحمدلله على توفيقه لانجاز هذه السطور المتواضعة من كتاب (الأيام 
المكية من عمر النهضة الحسينيّة )؛ وأنا العبد الخاطیء الراجى ربه؛ نجم الدين بن 
السادة أصحاب الكساء. 


ا 


كم فهرس الایات القرآنية 035030232 ۱ ۱۳ 
ك فهرس الأحاديث ES‏ ۱ 
ك فهرس آسماء المعصومین عم و 
کته فهرس الأعلام 011 و 
ك فهرس االکنی (الابن والأب والأم) ی ۱ 
که فهر رس الألقاب AS‏ 010 ۱ ۱ ۶ 
که فهرس القبائل والأقوام On‏ 


کم فهرس الأماكن والبلدان OT‏ 


الآية الكريمة 


سورة البقرة 
ومن الناس من يعجبك قوله 
ومن الناس من يشري نفسه 
فلا فصل طالوت بالجنود 


مني ومن لم يطعمه فانه مني 


سورة آل عمران 
ان الله اصطنی ادم ونوحاً 
كل نفس ذائقة الموت 
ولاتحسينٌ الذين قتلوا 


سورة النساء 


ان مس نف ان زیم دمک 
یراوون الناس ولایذکرون الله 


۱۸۵ 


۳۹ 


1 
۳۷ 


۳۹۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الاية الکريمة رقمها الصفحة 

فعسى الله أن يأتي بالفتح 0۲ 1 

ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ۱۹ ع 
سورة التوبة 

انهم کفروا بالله وبرسوله 3 ۳۷ 
سورة يونس 

وان کذبوك فقل لي عملى ولکم عملکم ۱ ۲ 1۷ 

فافتح بینی وبینهم ۱۸ ۹6 
سورة القصص 


ولا تیه نامام مرن ۲۲ ۲۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية الكريمة 


سورة الروم 
فاصم فان وعدالله حق 
سورة السجدة 
ویقولون متى هذا الفتح 
قل یوم الفتح لاینفع 
سورة الأحزاب 
سورة محمد 
فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا 
سورة الفتح 
انا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
فأنز ل السكينة عليهم وأثابهم 


فعلم مالم تعلموا 


۲۸ 


۲۹ 


۳۳ 


۱۸ 
۳۷ 


2106 


۳۹۹ 


۳۷ 


1٤ 


1٤ 


۷ 


۳ 


1٤ 
1٤ 


1٤ 


35 الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الابة الکريمة رقمها الصفحة 
سورة الحجرات 

وان طائفتان من المؤمنين ١‏ 0 
سورة الحديد 

لايستوي منکم من أنفق من قبل الفتح ۲۰ 10 

واخرى تحبونها نصر من الله ۱۳ 10 
سورة النصر 


اذا جاء نصر الله والفتم ۱ 1۵ 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


أبا عبدالرحمن! أنا ابايع يزيد 

أبا عبدالرحمن آنا ابايم وأدخل في صلحه 
اك برب رحيم وشفيع مطاع 

آتانی رسول الله بعد ما فارقتك 

إِنَقَّ الله آبا عبدالرحمن ولاتدعن نصرتي 
إجعلي هذه التربة في زجاجة 

أحثٌ الخلق الى الله 

احد الاربعة الذين أمر الله نبيه أن يحبهم 
أخبرني رسول الله أن إسمك الذي سأك 

آخر أصحابي موتاً في النار 

ادعوكم الى كتاب الله وإلى نبيّه 

ادرا اليم حقّهم واسألوا الله حمّكم 

اذا دخل وقت الصلاة قافن وأقم 

إرتبت وتربطت 


أستخير الله في هذا الأمر 


المعصوم الصفحة 
«احسین للا » ۳۹۹ 
«المحسين نلا » ۳۹۳ 
«الحسين للا » ۱۳۳ 
«المحسين للا » ۳ /ام؟ 
(«الحسسين ا» ۳۹۷ 
«البي عب ( ۱:0 
«النى عي ( ١‏ 
«النى 1 ( ۷۱6۵ 
«عل ی » ۱۷۷ 
«النى ييل ( ۳۹6۵ 
«ا سین » ۳۱ 
«منسوب الى النیع» ۱۳۷ 
«زین العا بد ين » ۳ 
«علىي 12 » ۳۳۹ 
«ا سین » ۳۳۱ 


الحديث 


أعطني حميلاً حى يبايع جميع الناس 

اف هذا الكلام آبدا 

ألا ان الله عز وجل ولتي 

آلستم تعلمون الله عزوجل أمركم 

اللهم إجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كرياً 
اللهم اجعل لنا وهم الجنة منزلاً 

اللهم آر محمد بن الأشعث ذلا في هذا اليوم 
اللهم اشہد 

اللهم بارك له فى تجارته 

اللهم خر :إن واهدنی سواء السبیل 

اللهم غفراً ذهب الشرك با فيه 

اما بعد فان صلاح ابيك غرّني 

اما بعد فان من لحق بي استشهد 

اما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله 

اما بعد فأن الله اصطنى محمداً على خلقه 
اما بعد فان هانياً وسعيداً قد ما علي بكتبكم 
اما بعد فقد أتانا خبر فظيع 


المعصوم 


«علىي يه ( 
«الحسين نظلا » 
«النى ب ( 
«على يه ( 
«المحسين » 
«ا سین » 
« ا سین و » 
«الحسين طلا » 
«النى عب ( 
«الحسين هلا » 
«علىي 2 » 
«على 12 » 
«الحسين ا » 
«ا سین » 
«ا سین » 
«ا سین » 
«الحسين طلا » 


اما بعد فقد خشيتٌ ألا يكون حملك على الكتاب ال «الحسين.2ذ» 


اما علمت أن منت من هناك 


«المحسين لظلا » 


الأَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۳۷۹ 


۱۳۳ 


فهرس الأحاديث 


اما فلانة فأدركها رأي النساء 

امنكَ الله يوم المخوف 

إن أبي حدّثني أن بها كبشأ يستحل 

ِنّ الامام الباقر كان يحبّه شديداً 

إنّ تطعنوا في أمارته فقد طعنتم 

ان الحلم زينة والوفاء مروة 

إنّ رسول الله آمرني بأمرٍ وأنا ماض فيه 
إن سمرة بن جندب كان له عذق 

ِنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 

إن لك فى الجنة درجة 

إن الله تعالى عوّض الحسين من قتله 

ان الله قد شاء أن يراهن 

إن الله لعن أقواماً فسرت اللعنة في اعقابهم 
إن من ها هنا الى يوم الاثنين ميق 

إن الميّت یعذب ببكاء اهله عليه 

ان النبي كان يوت به للحسين 

ان هذا يقول: كن حماماً من حمام الحرم 
أنا اعرف بمصرعي منك 


المعصوم 


«على نظا » 
«الحسين نظلا » 
(«الحمسين لا » 
«الصادق ك 
«النی يي » 
«الحسين نلا » 
(«الحسين نظلا » 
«الباقر كه » 
«البی ی ( 
«النى يو ( 


«الباقر ين له » 


«الحسين كلا » 
«على 2ه » 
«الحسين اكلا » 
«النی وَل » 
«الرضاءظة » 
«الحسين تا » 
«الحسين الا » 
«الحسين ِا » 


۲ ۱ 


YAY 


۳ 


٤ 


آنا اولى با مؤمنين من أنفسهم 

انك اجو أشيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم 
أنت أخونا ومولانا 

إنك تو خذ بعدی فتصلب وتطعن 

نما مالوا عنه الى غيره وقد عرفوا 

اغا يعاتب من ترجئ مودّته 

إنه لنظار ف عطفیه. مختال فى برديه 

إن ودائع رسول الله ولا آمن علیپن أحداً 
یم ليسوا بسفهاء ولکنهم حلباء 

انهم يبكون عليها وانها تعذب في قبرها 
2 رايت رؤيا فيها رسول الله 

2 ا فيها رسول الله 

ٳني لقد رايت جدي رسول الله في منامي 
نی موجّهك الى اهل الكوفة 

وقد شخصت اليكم من مكة 

اورد اوها التّار وقلّد أخرها العار 

او لست المدعي زياد بن سميّه 

اي والله. انی لأحيّه حبّين: حباً له 


المعصوم 


«النی د » 
«المحسين نظلا » 
«النى ج ( 
«على 12 ( 
«علىي 2 ( 
«المحسن ليلا » 
«على جه ( 

«ا سین » 
«المحسين ا » 
«النى 2 » 

« سین » 


«المحسين » 
«الحسين ا » 
«المحسين ليه » 


«زين العابدين 92 » 


«المحسين لا » 
«النى م ( 
«ا سین » 


الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


«الحسين طق » ۰۲۰۳ ۰۲۳۷۹ ۲۷۲ 


فهرس الأحاديث 


بأمر الله تعالی ورسوله 

بل احبس وكفٌ 

جزاك الله خيراً يا بن عم 
جهزوا جيش اسامة لعن الله من 


ا لجسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة 
حسين مقتول ولئن قتلوه 
الحمد لله. ما شاء الله ولاقوة الا بالله 


5 دخ - 
خب ضب يروم آمرا 
خذوا الذرع فان هذا قضى بجور ثلاث 
خبراني من اجتمع على هذا الکتاب 
خط الوك عل ول آدم 
خير السرايا زيد بن حارثة 


المعصوم الصفحة 
«الحسين ِا » ۳۰۸ 
«على 12 » oV‏ 
«ا سین » .۳۰ 
«النی يِل ۱ ۳۰۹ 
«النى ل ( ۳۷ 
«البي ييه » ۹ ۲۹۷ 
«الحسسين ا» ۷۹ 
«عل ی 12 » ۳۷۸ 
«علي 12 » ۱۸۵ 
«اسین32» ۰۳۹ ۸۳۶۱ ۳۵۳ 
«ا مسين » ۹۹ 
«النى 3 » ۳۰۹ 
«المحسين ا » ۷۸ 


كو 


الحديث 


درعي سقطت عن جملٍ لي اورق 


ساد :نهدا ا ديت 
ستکون هنات وهتّات فن آراد 


تالا لت 


سلام علیکم فإني احمد الیکم الله الذي 


السلام على سعيد بن عبدالله احننی 


سلوني قبل أن تفقدوني 
شاء الله أن يراك قتيلا 


ظاهر غيّهُ مهتوك ستره 
عائذاً بالله ومهذا البيت 
عالة غار معلمة 

عل ای وموم عل 


-دظط ۰ع - 


عند الله احتسب نفسى وحمأة أصحابى 


لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


المعصوم الصفحة 
«على ا ( ۱/۸6۵ 
«الصادق ءخِ» ۳۹ 
«الصادق 92 » ۳6۸ 
«النبى عي » ۱۳۷ 
«الحسين للا » ۷۰ 
«الهد ی عي » 2 
«علىي » ۱۳۰ 
«النی عة » ۲۵٦‏ 
«على 32 » ۳۳۹ 
«ا سين » ۵ ۱۹۶ 
«زین العابدین 32 » ۱۱۹۰ 
«النی ع ( ۳۳۹ 
«الحسين 3 » ۳۳۳ 


فهرس الأحاديث 


فأجز قریشا عن بفعاها 

فاذا قدم عليكم رسولی فاكمشوا 

فاذا أقثٌ في مکانی 

فاذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها 

فإن كان الخروج معي تا يصعب عليك 

فان كتب اي أنه قد اجتمع 

فامض الى المدينة في حفظ الله 

فاني راحل مصبحاً 

فأين مستوطن هذا الحرم 

فجرّاه الحسين خيراً وقال 

فدع عنك قريشأ وتركاضهم في الضلال 
فقوموا مع ابن عمي وبايعوه ولاتخذلوه 

فن كان باذلاً فينا مهجته موطناً على لقاء الله 
فلا أعرف فتنة اعظم من ولايتك 

فلابد لي اذن من مصرعي 

فا تقول في قوم أخرجوا ابن بنت رسول الله 


فهل ترك لنا عقيل منزلاً 


«على 32 » 
«ا سین للهلا » 
«المحسين لظلا » 


(«الحمسين طلا » 
«الحسين ا » 
«ا سین » 
«عل ی » 
«المحسين للا » 
«الحسين للا » 
«الحسين ليلا » 
«علی عليه ( 
«المحسين لا » 
«الحسين اكلا » 
«الحمسين لقا » 
«الحمسين طلا » 
«الحسين للا » 
«البي بل » 


¥۷ 


۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الحديث المعصوم الصفحة 
فوالذى بعث جديی بشيراً وا «المحسين للا » ۳۹۹ 


فيه بحسن رأيكم واجتاع ملئكم «ا سین » ۷۱ 
قد أتانا خر فظيع «المحسين لظلا » 0۷ 


قد أجمعتٌ المسير في احد یوم هذین «ا سین » ۳۲۳ 
قد ازمعت على ذلك في أيامي ۲۳ 
قد قال لي: ان الله قد شاء ان براهن سبايا «الحسين لا » ۱۰۳ 
قد قلت ذلك. ان المؤمن «الصادق طا » ۳۲ 
قل فوالله ما اظنك بسیء الرأي «الحسين و ۳۰۳ ۳۰۶ 
كانت قريش اذا رأتهُ قالت: احذورا امحطم «الصادق ِل » ۱ 
كتب الحسين بن علي الى محمد بن علي «الباقر 0 » 0۸ 
كيف أنت اذا قت مقاماً تير فيه بين الجنة والنار ‏ «علی1» ۱۳ 
-ق .ك - 
لذن أقتل, والله عکان كذا «الحسين اقل » ۳۳۳ 
اش اقل ارجا ما رو اف «ا سین » ۱۹۸ 
لا تستحلها ولا تستحل بنا «ا سین » ۲۸6۵ 
لا حيص عن يوم خط بالقلم «ا سین » ۷۸ 
لامحبّه الا مؤمن «البي ي » ۱ 


لایزال آمه آمتی قائًاً يثلمه رجل من بنى امية . «النی‌ع» ۱:۹ 


فهرس الأحاديث 


الحدیت المعصوم 


لقد كان صفیراً وهو سیّيء الق «علي ا 
لقد كنت اكرة أن تکون قريش قتل «على 32 » 
لکن تحضرون یوم السبت وهو یوم عاشوراء «ا سین » 
لماخرجنا من مکة کتب عبدالله بن جعفر «زین العابدين ِا » 
لا صرع زید یوم احمل «الصادق 3 » 
لع نشد موق روا لك «الحسسين لني » 
لو مت عدیم اا لد الله «على لذ » 
لو دخلت في حجر هامة من هذه الهواء «الحسين افلا » 
لو كنت في حجر هامة من هوام الارض لاستخرجوني«الحسين اه » 
لو لا تقارب الاشياء «الحسين هذ » 
لولم اعجل لأخذت «الحسسين لفل » 
لیرعفن على منبري جبارٌ من جبابرة «البي 12 » 

55 
ما بمكة والمدينة عشرون رجلا يحبّنا «زين العابدينغعظة» 
ما رأيثٌ منذ بعث الله محمداً رخاءاً «علي از » 
مالك آمنك الله يوم المخوف «الحسسين طا » 
مالنا ولقريش وما تنكر قريش غير انا «علي 2 » 


مالي وليزيد لابارك الله في يزيد «ا سین » 


۹۹ 


TAY 

A^ 

V۰ T11 
5١5 ۸ 
١07 

۱۹۹ 


Yo 71 
۱۱ 
۳۷ 
١ 


۲۹۷ ۲۷ 


6 الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الحديث المعصوم الصفحة 
ما يدريك ما على ما لي «ع یش » ۱۳۲ 
مرحبأ بك يا اوزاعي «الحسين 3 » ۳۰ 
من رانی في منامه فقد راني «النبی ۶ » ۲۷ 
من رای من أميره شيئاً يكرهه فليصبر «النى لل » ۱۳۷ 
من سره أن ینظر الى رجل يسبقه «البی عب ۳۰ 
من مع الني قال یوم غدير خم «ع یش » ۳۷۹ 
من كان باذلاً فينا مُهجتهُ «ا سین » ۲۳ 
موت امه ديك عل الزن «الني َي » ۲۸۹ 
۱ ات 
نعم, أنت أمامي في الجنّة «ا سین » ۱ 
نعم قد أزمعت على ذلك في أيامي «الحسين اا » ۲۲ 
نعم وأنا ألقاهما على أثرك «الحسين الئل » ۳۸۷ 
ها إن هذا ليس شيء. يؤتاه من الدنيا «الحسين ظذ» ‏ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 
هذا غلامٌ قتل ابوه في الحملة الاولی «ا حسین ا » ۳۷۸ 


هذه كتب اهل الكوفة «الحسين غلا » ۲۲ 
هل ترك لنا عقيل من دار «الني عب » ۳۹ 
هلمّوا الى بيعة الله «جبرائيل 3 » A4‏ 
هہات هپات يا ابن عباس «الحسين قلا » ۳۳۳ 


نهرس الأحاديث 


هيهات يا بن عمر إن القوم 


-3 - 
وأدعٌ الناس الى طاعتی 


وأنا ارجو أن اكون أنا وانت فى درجة الشمداء 


وام الله لو كنت في حجر هامة 
بعثت رسولي اليكم 

وقد شخصت اليكم من مكة 

والله انّ حمداً لمن آل ابراه 

والله كال بانقیا شهرین 
والله لان اقتل خارجاً منها بشهر 
والله لقد حدَئتٌ نفسی بإتيان الكوفة 
والله لیجتمعنٌ على قتلى طغاة بنى أميه 
والله يا أخي لو كنت في حجر هامة 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 

ولم يرضع الحسين من فاطمة 

ولي النبي فيالدنيا والآخرة 

وما الذي نقموا من أي الحسن 


وما قضى الله فهو كائن 


المعصوم 


«الحسين نظلا » 


«المحسين نظلا » 
«المحسين » 
«ا سین » 
«الحسين الا » 
«الحسين نظلا » 
«الحسين نظلا » 
«ع ی » 
«ا سین » 
«ا سین » 
«ا سین طلا » 
«ا سین » 
«النی بل » 
«الصادق 3 » 
«النى ع » 
«الزهراء تا » 
« سین » 


۱۸ 
YA“ «YAL 
۳۸۱ 
۱۳ ۸۰ 
A٦ 
۲۰۵ 65 
۱۷۱ 


۱۵ 


يا ابن أخي. افعل. فوالله أني لأرجو 
۳ اخي قد خفت أن یغتالنی 

يا ابن الحجّاج اعلِ تحرّض الناس 

يا ابن الزبير لان دفن بشاطي. الفرات 
يابن عباس اتعرف هذا الموضع 
يابن عباس أنك این عم والدي 


یاب عباس تعلم اني ابن بنت رسول الله 


يا ابن عباس فلا تلحّ علي 


يا ابن عم اني والله لأعلم انك ناصح مشفق 
يابن العم اني رايت رسول الله في منامي 


يا اماه قد شاء الله عزوجل أن يراني 
يا جابر ألم أل لك 

يا جابر. قد فعل أخي ذلك بأمر الله 
يا جابر هذا ولدي معي هاهنا 


يا حسين أخرج فإن الله 


الام المكية من عمر النهضة الحسينيّة 


«المحسين اثلا ( ۷۷ 
« سین » ١١‏ 

ی = 
۳۳ 


«على 2 » 


۲00 ١ ۹۸ ١ o۲ 5 ۳ » «ا سین‎ 


«الحسين ا » ۳:۳ 
«ا سین » ۳/۸6۵ 
«ع یذ » ۳۶۰ 
«الحسينظلا» ‏ ۲۶۶۰۲۱۸ 
(«الحسين لقلا » ۳۱۱ 
«الحسين ِل » ۳۳۹ 
«ا سین » 5 
«المحسين ا » ٤‏ 
«المحسين افلا » غ١٠‏ 
«النى 32 » لا 
«المحسين ا » ۰۸ 
«الني ل ۳11 
«الني لر 5 ۳۹ 


فهرس الأحاديث 


یا زيد وما زيد يسبق عضو منه 

يا عبدالله ليس خنی علي الرأي ولكنّ الله 
يا عم والله لو وضعوا الشمس 

يحلها ‏ تل به رجّل من قريش 

يخرج القاكم يوم السبت 

يقتل الحسين بارض بابل 

يَنْجِرْ بهم وعده 

يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على لها م 


المعصوم 


«النى علي 
«الحسين للا » 
«النى ع ( 
«النى عل ( 
«الباقر » 
«النی و ( 
«الحسين افلا » 
«الصادق لح » 


<1۳ 


٤‏ الا ام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فهرس الرسائل والمكاتيب 


رسالة الامام الحسين ًة الى البصرة 

رسالة الامام الحسين ا الى اهل الكوفة 

رسالة الامام الحسين ا من مكة الى مسلم بن عقيل 
رسالة الامام ا سین الى أخيه محمد بن الحنفية 


رسالة الامام سین الى أهل المدينة او الى يزيد - 


۳۰ 
1 
۹ 
YE ۲ | 


۱۵۲ ۷ 


رسالة الامام الحسينة من بطن الرّمة الى مسلم بن عقيل وشيعة الكوفة ١‏ ۷۰ 


رسالة مسلم بن عقيل الى الامام الحسين لا 
رسالة عبدالله بن مسلم الى يزيد 

رسالة مسلم بن سعيد وعارة الى يزيد 

رسالة الامام الحسين ًة الى معاوية بن أبي سفيان 
رعا و دال ای عبان 

رسالة ابن عباس الى يزيد 

رسالة عمرو بن سعيد الاشدق الى الامام الحسين لا 
رسالة الامام الحسين ًة الى الاشدق 

رسالة عبدالله بن جعفر الى الامام الحسين ل 
رسالة المسور بن مخرمة الى الامام الحسين لا 
رسالة عمرة بنت عبدالرحمن الى الامام الحسين ك 
رسالة أهل الكوفة الى الامام الحسين ًة في المدينة 


۷ 


۱۳۹ 
YEY ۷ 


فهرس الخطب 


رسالة اهل الكوفة الى الامام ا سین فى مكة 
رسالة النافقین. الى الامام الحسين كا 

رسالة الأحنف بن قيس الى الامام الحسين ك 

رسالة النهشلى (يزيد بن مسعود) الى الامام الحسين ك 


فهرس الخطب 


خطبة قيس بن مسر الصيداوي 

خطبة الامام الحسين ا في مكّة 
الخطبة الثانيّة للإمام الحسين ا في مكة 
خطبة النعیان بن بشير في الكوفة 

خطبة الامام على في الكوفة 

خطبة ابن زياد في البصرة 

خطبة ابن زياد في الكوفة 

خطبة سلهان بن صرد في الكوفة 
خطبة عابس بن شبيب في الكوفة 
خطبة حبيب بن مظاهر فى الكوفة 


خطبة برير بن خحُضير اهمداني في كربلاء 


TTY 


۲۸۱ 


4۱٦‏ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


محمد رسول اه 3٠١ A‏ | ۱۳۰۱۲ ۶ ۲۱ اك LV‏ 0° لام 01< 


0 65 غ5‎ ۹ AYA YT ۳۰ ۰۱۱۹ ۰۱۰-4 A» ام‎ 0 


۰۲۶۰ ۰۲۲۲ TTA ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲ ۰ ۲ ۷ ۲ 6 ۵ 


۱۰۱ 


۳۷ 


۳/۳۹ ۷۰ ۳ ۷ TTA ۳ T° ۳۹ ۳۰۹ أ‎ ۹۷ ۹۳ YA“ 51١١ 
۳۳ ۳۲ ۰۲۸ ۲۵ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۳ ۸۰ ۸ 2 أمير المؤمنين على بن ای طالب‎ 


c(۰ ۰ ۹ ۷ ۱ «° 1 ۳0‏ ¥۲ م333 ٠8‏ ٠ل‏ ۰.۱۲۰ ”ل 


۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ AV1 ۰۱۷۵ ۰۱1۹۶ ۰۱۷۱۳ ۱۵ NEO ۲۳ 


TVA 5١١ ۰۹ 1 0۳ TTA YY 71 YTY ۰۲ ۲۱ ۱ 58 ١ ۹۲۳ 


۱۳۹ 
۱:۸ 
۳/۳۹ 


۳۳۸ Y0 ۹5 T° 7 "۷۱ ٣۰۹ ٠١1١ ۰۹۹ FT ۲۹۱ ۹° 


۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۱۷ ۳۱ ۰ 

فاطمة الزهراءع۷8 ۱۰ ۷ ۰۱۱۰ ۱۲۳ ۰۱۷۰ ۱۷۳ ۰۲۵۲ ۳۲۵ ۳۳۱ 
الحسن بن علی 2 ۸ ۰۲۷ 05.47 ۸۷ AY‏ ۱۲۲ ۱۲۹ ۰۱۷۰ ۱۷۳. 
AAO ۹‏ ۰۲۳۱۰۲۲۷ ۰۲۳۷ ۰۲۶۱۰۲۶۰ ۰۲۱۷ ۳۰۰۱۰۲۸۳ ۳۰۸ ۳۰۹ 
oY ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۳۲۵ ۰‏ ۱۳۷۰ 

الحسنين ده ۳۲ 
على بن الحسين زین العابدین ا ۸ ۱۷ ۲۵ ۱۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۲۲۱ ۲۵۹ 
۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۳۰۰ 


۳۷۹ 
۳۷۸ 
۱۷ 
۳۰ 
۳۷ 
۲۳۸ 
۲۱ 
۳۳۱ 


نهرس اسماء المعصومين علا ۷ 


محمد بن على الباقر لا ۱ الى ۲۶۲ ۰۲۵۳ TAY‏ ۰۲۱۷ ۰۲۸۶ ۳۰۲ 
TA ۲ ۷‏ ۳۹ 

جعفر بن محمد الصادق ‏ ۶ ۱۰ AY‏ 346 ۸۱ ۹۶ ۹۵ ۰۱۷۱ ۲۶۲ 
۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۰ ۰۲2۷ ۰۳۰۷ ۳۱۰ ۳۱۲ ۰۳۱۲ ۳۲۱ 

علي بن موسی الرضا ا ۱ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۳۸۰ 


الهد ى ۲۳ ۵ ۸۱ ۰۲۵۳ ۰۲۸۲ ۲۰۲ ۳۱۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 


عة اهل البیت وه ۲ OA ۰۲۵۲ ۰۲۲ «TEA‏ 
تا تا ۲۲۸ 
إبراهير ا ۳۹۵ 
موسی بن عمران ۳۳ 
یوسف ۷۹ 
بحيئ بن زکریا ۳۹۵ 


جبرائیل إلى AA*‏ ۲۶۵ ۳۰۷ 


414 الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


فهرس الاعلام المترجمين 
۳ عمر الشامي (الاوزاعي) 
الاحثف بن قیس 
الاصبغ بن نباتة 
الأوزاعي (عبدالرحمن بن عمرو) 
جابر بن عبدالله الأنصاري 


جعدة بن هبيرة الخزومي وأبناه 
الحارث بن الأعور الممداني 
حبیب بن مظاهر الاسدي 
حجّاج بن مسروق الجعني 
حجار بن بجر العجلي السلمي 
الحسين بن فهم الفقيه 

الحصين بن غير 

رفاعة بن شداد 

زيد بن حارثة 

زيد بن صوحان العبدي 
سر‌جون بن منصور الرومي 
سعيد بن عبد الله الحنق 
سلبان (ابو رزين) 


۳۰۱ 
۳۲ 
۱۷۵ 
۳۰۱ 
۳۰ 
۳۳۹ 
۱۷۵ 
۳۳۳ 
AV 
۳:۲ 
۲24 
۱۷۳ 
۳۳۳ 
۳۰۹ 
۳۰ 
۱۳۰ 

۱ 

۳۹ ۷ 


فهرس الأعلام والمترجمين 


سلهان بن صرد الخزاعي 

مره بن جندب 

شبث بن ربعي 

شري بن الحارث الكندي (القاضي) 
شريك بن الأعور احارنی 

الطرماح بن عُدي الطانی 

عابس بن شبيب الشاكري 
عبدالاعلی بن يزيد الكلبي 
عبدالرمن بن الحكم 

عبدالرحمن بن شدّاد الأرحبي 
عبدالرحمن بن عبدربٌ الأنصاري 
عبدال رحمن الخزومي 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
عبدالله بن الحارث بن نوفل الطاشهمى 
عبدالله بن الزبير بن العوام ۱ 
عبدالله بن شدّاد الأرحى 

عبدالله بن عباس بن عبدالطلب 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 

عبدالله بن مسلم بن سعید الحضرمى 
عبدالله بن مسمع اهمدانی ۱ 
عبدالله بن وال 


عبدالله بن یقطر امحميري 


۶۱۹ 


TAY ۱ 


۳۳ 
۱۷۰ ۰ 


{١ 


عبيد الله بن زياد بن أبيه 
عغان بن زياد بن أبيه 

عزرة بن قيس الأحمسي 
عقيصا (ابوسعيد) 

عمارة بن صلخب الازدي 
عمارة بن عبيد الله السلولي 
عمارة بن عقبة بن ابي معيط 
علي بن حمزة الطوسي 

عم بن سعة بن أبي وقاص 
عمرو بن الحجاج التيمي 
عمرو بن سعید بن العاص (الاشدق) 
عمرة بنت عبدالرهن بن سعد الانصارية 
قيس بن مسپر الصيداوي 
قيس بن ايام السلمي 
مارية بنت منقذ العبدية 
مالك ین مسمع 

الختار بن أبي عبيد الثقنی 
حمد. بن الاشعت الكندي 
محمد بن بشر اهمدانی 

محمد بن الحنفية 

محمد بن عمر الواقدي 


مسعود بن عمرو الازدي 


الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۳۳ 
۱۹۳ 


۳۸ 


۲۱۵ ۸ 
۳ 


فهرس الأعلام والمترجمين 


مسلم بن عقيل بن ابي طالب اهاشمي 
مسلم بن عمرو الباهلي 

مسور بن مخرمة بن نوفل الزهري 
معاوية بن أبي سفيان 

المنذر بن الجارود العبدى 


ميث القار 

النعمان بن بشير الأنصاري 

هانی بن عروة الرادي 

هاني بن هانی 

يحيئ بن حكيم بن صفوان بن أميّة 


يزيد بن الحارث بن يزيد بن روم 
يزيد بن مغفل الجعفي 
يزيد بن نبيط العبدي 


۲۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 
' 
فهرس الاعلام 

أبن جرير د 
55 اپ جعفر ۷۰ ۷۷ ۲۷۲ 
ابراه بن زيد التيمي ۰ ۱۸۵۰۱۸۶ ابن امحوزي ۳۳۹ 
ابراهيم بن طلحة 530 ابن الحارث < 
ابراهیم بن عمر الماني ٤‏ ابن حبان ۲ TEY‏ ۳۷۱ 
ابراهيم بن مالك الاشتر ۲ اپن حجر ۷۱ ۲۹۰ 
۷۱ ابن الحر ۱۳۲ 
ابن ابي الحديد ۸ . ابن الحضرمي ١1‏ 
۵6 ۱۷۵ ۰۲۳۸ ۲۸۸ ابن حکے ۱۷۸ 
ابن ابي عمير ۳۹۰ ابن حمزة ۳۰۸ 
ابن الأثبر ۶ ۳۰ ابن خارجة ۱۸۳ 
ابن ادرسن ۸ ابن دينار YAY‏ 
ابن أعثم ۹ ۰۵ ۱ ابن ذي الجناحين ۳2۷ 
۱ ۰ أبن رستم الطبري ۰ ۳۰۷۱ 

ابن الاشعث ۰ ابن زياد = عبيد الله بن زياد 
ابن البراج ٤‏ أبن سعد = عمر بن سعد ۱۳۳ 
ابن تيم ۱11 ۰ ۰۳۳۷۱ ۳۶۲ 


ارق اة ۳۲ 


ابن سميّة ۱۷۱ 


فهرس الأعلام 

سرت ۳2۷ 

اوت ارت ۱:۱۲ 
۷۰ ۲۶۳ ۳۸۷ 

ابن صالح ۳۲ 

ابن الصباغ ۷ ۶ VE‏ 


۲00 ۰۲۳۵ ۰۱۰۱ ۰.۰ 68 ۰۱۹4۸ 
۱۷۲ ۰ I1I 56557 م‎ 


ابن عباس - عبدالله بن عباس 


کے 


ابن عبدالبر 3784 ۰۲۹۱ ۳۳۱ ۳۷۱ 


ابن عبد ربّه الاندلسی 
VE‏ فض كرض 


۱, ۱۹۳ 
أب تون الل ۱۱ 


ET 


۲۸۱ ۰۲7٩ ۰۲7۱۵ ۰۲۱۶ ۵ ۱ 
۳۷ Fito ۲۷ ۶ 


ابن عقيل (مسلم) ۱۹۲ 
ابن عمر = عبدالله بن عمر 

ابن عیاش ۳۹۲ 
این فتال ۹۳ 
ابن فرّوخ ۳6۸ 


ابن قتیبه ۸ ۲۶۳ 
ابن قولویه ۲۳۱ 
ابن كثثر AY ۰ ۳ TY‏ 5 


۳۳۵ ۳۷۱۵ ۳۰۸ TAA ۰ 

ات چا ۰۸۳۶ 

011 ا AY‏ لكل 

۱ 

ا ۱۷۸ 

ابن معين 

ابن المفرّغ الحميري 

ابن مسكويه 

ابن ملجم 

ابن مندة 

ابن ميسون 

ابن النديم 

ابن نما ۷۱ 
۳:۸ 

ابن غير 

ابن هاني بن عروة 

أبن هند 

ابن يقطر 

ابو اسحاق 


۱۹ 
۲1 


(۳ 


۱۷۰ 
۳۳۹ 


٤ 
۱۸۳ ابو أميّة‎ 


ا (مغيث بن می 


الاوزاعي) ۳۰۱ 
أبو أيوب الانصاري ۳۷۹ 
ابو بكر ۹ ۷۲۲ ۳ ۳۰۹ 
ابو بكر عمرو بن 

سعيد الاوزاعي ۳۰١‏ 
ابو ثمامة الصائدی ۱۸۱ 
ابو امحارود ۳۲۸ 
ابو جعفر الاسکانی ۳۹ 
ابو جناب الكلي ۱۷ 
ابوجهل ۳۰ 
ابوحاتم ۱ 
ابو حجل السعدي o‏ 
ابو حرة ۳۳۲۳ 
ابو حنيفة ۳۳۹ 
ابوخالد ۱۳۷ 
ابو خالد النپشلی ۳۹۰ 
ابو خالد (يزيد بن معاویة) ‏ ۳۲۳ 
ابو داود ۸ ۳۰۲ 


اپوذر ۳۲ ۳۳۲ 
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و ۱ ۲ ۳۹ 
ابو زرعة ۱5۱ 
ابو زینب ۳۷۹ 
ابوسام ۱۷۷ 
ابو سعيد بن أبي طلحة ۱۵ 


ابو سعيد الخدري ۰۳۱۲۰۳۱۵ ۳۲۱ 


ابو سعيد عقيصا YA‏ 
ابو سعيد المقبرى AT‏ 
ابوسفیان ۳ .وى ۱۷ 
ابو السلاسل Vo‏ 
ایوسوار العدوی ۳۹۹ 
ابو صالح القار ۱۲ 
ابوطالب ۶ ۱۵۰ 
ابو عبدالرمن ۳۹۷ 
ابو عبید (عبد بني علاج) ۱۳۸ 
ابو عغان النهدی ۳2 
ابو على ٩‏ ۵۵ 
ابو عمرة بن عمر بن 

حصن ° ۳۷/۹ 
ابو الفرج الأصبهاني ۰۲۳۸ ۰۲ ۲۷۵ 
ابو اللسلاس ۳۷۵ 
ابو حذورة ۳۹۵6 


نهرس الأعلام 
ابو خنف ۰ ۷۰ AY V٤‏ 1 


YAO FAY FEY TTT TYA YAY 


ابوالنذر الكوني ۱۳۱ 
ابوموسی الاشعری ۱۳۸ 
ابوموسی الاصفهانی ۳۷۱ 
ابونعے ۳۳۹ 
ابوهر بر ة ۷ ۱ ۳۰۶ 
ابوالوّداك ۱۸ 
امد بن حنبل ۰ ١٠6١‏ 
احمد بن الحسين بن عمر بن 

بريرة ۳۱۵۵ 
امد بن زهبر ۱۳۱ 


۳۹۱ ل‎ ٠ 0¥ 5 ۳۷ AYY 1 ۷ 


الأدهم بن أميّه العبدى ۳۹۱ ۳۹۲ 
ادهم بن حرز الباهلي ۳۳۵ 
الآر بلي ۸۲ 
ارطاة بن شرحبيل ١‏ 
أروئ بنت عبدالمطلب ۱1٤‏ 
الاسترابادي ۳۹ 
اسحاق ۱5۱ 


40 


الأسديين ۸۲ 
اسلم بن زرعة الكلابي ۱۶۰ 
اا شا رخ ۲ ۳۶۳ 
اسماء بنت ابي بکر ۳۷۸ 
الما دلقت مسن ۲۹1 
اس‌اعیل ین عامر ١‏ 
الأشتر ۰ ۹1 
الأشدق ‏ 19# ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۸ 


۰ ۰۶ ۱. 6 51/5 
ام فيس ۱۷۲۳۰۲۱۰۱۰ 
الاصبغ بن نباتة ‏ ۱۲۰ ۱۷۵ ۳۷۹ 


الاأعمش ۰ ۱۸۶ ۳۱۱ 
ام ايوب ۱۹ 
ام خالد الأحمسية ٠١‏ 
ام الخير ۱۹۶ 


ام سلمة = (ام المؤمنين) ۰۱۰۶ ۱۷۸ 
YELL 62 ۰" ۰۱۷۹‏ ۰۱6 ۳۰ 


۳۰۵ 

ام سنان ۱1٤‏ 
ام الفضل بن العباس ۱۷۰ 
ام قيس بن ذرع ۱۷۰ 
ام کلثوم ۹ ۱۱ 


٤۲٦ 
۳۲۹ ام هانی‎ 
۱۷۷ امراة من بی اسد‎ 


الامینی 00 ۰۱۹۰۱۰۱ ۳۲۳ ۳۳۶ 
أنس بن الحارث الكاهل ۳۸۸ 


آنس بن سپرین 1۸ 
الاوزاعى °< "٠١‏ °۲ ۳۰۳ 


كت 
باقر شريف القرشی (الحقق) ۰۲۶ ۲۹ 
AVY 2 ۹1 ۱‏ ۱ ۳۳۰ 


TAA 
۳۵۸ ۸07 ۸ محر یه‎ 
۱0۰ البخاري‎ 


البزار ۲۹۶ 
بکارة الالية ۱3 
البلاذري ۵۲, ۸۱۲۲ ۸۱۷۳ ۳۲۳ 


T71 To 


لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


الترمدی ۱:۳ 
التستری (صاحب القاموس) ۰.۳۳ ۷۲ 
TAT ۲ ۶‏ ۰۲۱۷ ۰۳۲۳۰ ۳۶۱ 


۳۸ 

التستري (الشیخ جعفر) ۸۵ ۸۷ ۸۸ 

۹٦ اح‎ 

التفرشي ۳۰ 

التتوخي ۱:۲ 

عم الداري ۱۳۳ 
دت ت 

ثابت بن مالك ۳۳۵ 

ثابت بن وديعة الانصاری ۳۷۹ 
دج .جح - 

جابر بن عبدالله الانصاري ۳۰۰ 

51١1 ۷ 

جارية بن قدامة ۱0۹ 


جعده بن هبيره الخزومي 0 T1‏ 
غد ن الا مخ ۱۳ 


جعفر بن ابی طالب ۳۰۹ 
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(الشيخ) جعفر النقدي يفل 
جنادة بن كعب بن الحرث ۳۷۵ ۳۷۶ 


الحائري ۱ ۳۳۹ 
الحارث بن أب ربيعة it‏ 
الحارث بن أي طلحة ١6‏ 
الحارث بن خالد بن العاص ۳٠١‏ 
الحارث بن نوفل ۱۹۳ 
حبشي بن جنادة السلولین ۳۷۹ 
حبیب بن مظاهر الاسدی ۱۷۷ 
FE ۰.۳۳۳ ۹‏ ۳۵۲ 

حبیب الله الکاشانی ۳۹۳ 
الحجاج ‏ ۸۰۵ ۱۷۲ ۱۸۶ ۱۹۸ 
۰ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

احجاج بن علي ۱۳۲۹۰۳۲۸ ۳۵۶ 
۷ ۳۸۸ 

الحجاج بن مسروق الجعفى ‏ ۳۸۷ 
امجاج بن یوسف it‏ 
حجار بن ابجر ۹ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
احجاج السعدي ۳۸۹ 
حجر بن عدي ۰۱۱٩‏ ۸۲۰ ۱۲۳ 


۳: TEY TEY °4 5/6 ۰۳۶ 


{۷ 


ا لحر بن يزيد الرياحي ۰ ۳۸۰ ۳۸۱ 
خسان ۳/۹۰ 
حسّان بن خدوج 
احسن البصرى ١١‏ 
(الشیخ) حسن بن الشهید 
الثاني TTY‏ °۰ 
الحسن بن عطيّة ۳۷ 
الحسين بن فهم 516 
الحسن المثنى ۲0۹ 
(الشیخ) حسين العصفور ۳۳۲ 
الحصين A4‏ 
الحصين بن تيم ۳۹ 
الحصين بن غير 7 ١9‏ 
١5” ۳۳‏ 
حفص بن عمر 2 
ا حلي (العلامة) ۵ 51٠.٠ 553١‏ 
<Y <° "4‏ ككل كبا" 
چن عیسی ۹٤‏ 
حمزة بن حمران ۸ ۲1۰ 
حمزة بن عبدالطلب ۳۰۹ 


مره بن هيم ۱۷۹ 


4۸ 


-خ- 
خالد بن خلىي ۱۱۸ 
خالد بن عبدالله ۱۷۷ 
خديحجة الكبرى ۳۳۱۹ 
خريّت بن راشد TAV‏ 
الخزار القمي ۳۳۵ 
خزيمة بن ثابت ۳۷۹ 
ا خطيب البغدادي YAT‏ 


خلف الحرومی البفدادي ۲۳۸ 
الخوئي (اية اللد) ۳۳ 4۷ ٩۶ ۵٤‏ 
YTV ۰۱۹۹ ¥۷‏ ۱۷۷ ۱۷ ۳۰۷ 


TTT TY 

الخوارزمي ۳۹۹ 
ا لخوصاء پنت حفصة ۳۷ 
خولة الحنفيّة ۳ Y00‏ 
الدارقطني ۳۹6 
المحقق الداماد ۹۷ 
الدارمية ۱1٤‏ 


الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الدربندی ۳۹۳ 
الاينوري ‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۰۲۰۵ ۲۱۱ 

YAY FTT ITY 
۱۶۶ ۰۱۶۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱ ۵ الذهی‎ 


۳۲۵ TYE ۲" : ۱6۰ ۰۱۹ 


1Y T1 
e 

راهب قريش ۳.۵ 
ربیع بن تھے اطمداني ۳۸۳ 
رجل من قومه ۱۹ 
رشید امجری ۳ ۳۳۲ 
رفاعة بن شداد ۰ ۸۷۲۳ ۰۳۲۲ ۳۳۳ 
رقيّة (بنت الامام على) 2 
رويحة بنت عمرو ۳:۲ 
الزبير ۶ ۰۲۷۸ ۲۹۹ 
الزبير بن بكار AY‏ 
زرارة ۳۹۹ 
زرارة بن جلح ۳ 
زرارة بن صالح ۳۱ 
زرّاع السدوسي ۱ ۳۸ 


الزرقاء ۱3 


فهرس الأعلام 
الزهري A‏ ۲۳۹ 


۳۳۶ ۲۹ ۰۱۰ ۳۹ ATA ATT 
TIA TAV TEE 


زياد بن خصفة ٤‏ 

زيد ۰7 ۳۰۹ 

زید بن صوحان ۹ ۳1۰ 

YVV VE ١و‎ °۸ 2 

زینب بنت مظعون YAA «<A‏ 
تا 

سالم بن أبي حفصة ۱۲۰ 


السبزواري (اية الله) ٩۷ ٩٤‏ ۲۲۸ 
سبط ابن امحوزي ۸۳ ۱۵۱ ۲1۸ 
سجٌاح ۳:۱ 
سرجون ۱۳۰,۱۱۵ ۱۳۱ ۱۳۲ 

۶ ۱۶۹ ۳۶۹ 
السروي ۰ ۳۸۱ 
سعد بن أبي وقاص ۰۱۲۰ ۲۹۰ ۳۱۷ 


سعد بن مالك ۷ ۳۱۰ 


۹ 


۳6۸ Tot T° ۱ TTA ۳۹ 


سفیان ۱۳۱ 
سفیان بن سعید ۳۳۸ 
سفیان بن وكيع (ابو حمد) ۳ 
سلیان الفارسی ۷۵ ۲۵۳ 
سلمان ۰ ۳۹ 
سل بن قیس ۷ ۰۲۳۵ ۲۱۷ 


سلهان بن رزين 56 8", ١65115‏ 
AVY ۸‏ ۳۵۸ 

سلمان بن سعد ۱۳۱ 
سلمان بن صرد 15 ۷۳ ۰۱۷۲ ۳۲۱ 
FT FTI TTA‏ ها TY‏ 
o00 ۳۱‏ 

سلمان بن على بن عبدالله ۳۳۷ 
سلهان بن عوف الحضرمي ۳۸ 
السماوی ۹ ۰۳۸ ۷7۰ ۸ ۹۹ 
TV (۲ (۲ 1°‏ 
۷۹ ۳۸۰ 


۳ 
سمرة بن جندب ۱۳۷ ۰۳۸۵ ۳۹۹ 
۳۹۸ 
السمعانی ۳۰۱ 
سپل بن حنيف ۳۷۹ 
سودة بنت عمارة ١17‏ 
سف بن مالك ۱ ۳۹۲ 
الشافعي ۱۱ 
شاکر :۳۸ 
كران ماضن ۲۸۹ 
الشاهرودي (اية الله) ۹۷ 
شبث بن ربعي ۹ ۳۶۱ 
الشبلنجي ۸۲ 
شراحي ۱۸۳ 
شرف الدین (اية الله) ۱۷۱ 


۱ AAI ۰ AA ۳ شرع‎ 
Tol <۹ 


شريك بن الأعور ۱0٩۹‏ ۰۱2۰ ۱3۷ 


۳۷۲ ۷ 

الشعي (عامر) ۲۳۸ 
شمر بن ذي الجوشن ۰ ۳۲۰۰۳۱۵ 
شپاب بن خراش ۱۹۲ 


الشهيد الاول ۹۸ 


الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


الشهید الثاني ۸ ۲۳۱ 
کوت ۰ VE NY‏ ۳۸۲ 

TAL ۳‏ 
الشوکانی ۳۲ 
شیبه ۱۳ 
شيرويه (الاسواری) ۱۳۹ 

دافن ۲ 

صاحب روضة الصفا 09 
صاحب المعالم 00 
صبحي الصا ۱۳ 
صخر بن قيس ۹ 5٠١‏ 
الضدواق الى YA AAO 1١‏ 

TYA «YAY 
T° 1° صعصقة يذ‎ 
5 الصقعب بن زهير‎ 
۷۹ طالوت‎ 
1۰ (السید) الطباطبانی‎ 
۲۸۹ الطبراني‎ 
۹۳ الطبرسي‎ 


فهرس الأعلام 


الطري ۲۰ ۱ ۰۸ ۸۷۱ ۸۲ ۱۱۸ 
۹ ۰ ۰۱۰ ۰۱۷۳ ۱۷۶ 
۰۱٩۲ ۱۹۰ ۶۹۵‏ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۲۳۲ 
«YY ۸‏ ۰۲7۰۸ ۰۲۸۵ ۳۰۳ ۳۰ 
FIA ۸‏ ۳۸۷۱ 
الطبسی (أية الله الشيخ محمد 
رضا) ۰ ۷ ATT‏ ۳۹۳ 
الطرماح بن عدي الطاني 
الطريحي 4 ۲۰۰ 
طلحة ۶ ۱۸۶ ۲۹۹ 
طلحة بن أبي طلحة العبدري ۱۳ ۱۶ 


الطوسي (شيخ الطائفة) ۰.۲ ۷۲ ۸۱ 
۵ ۰۲۶۶ ۰۳۲۳ ۳۷۱ 


A\ ۲۳ 


سدع 
عائشة ۲۶ :۰۱ ۲۷۸ ۷۸۹ ۳۰۶ 
TYE ۰‏ ۳۲۵ 
عابس بن ابي شبیب الشاكري ۷۰ 
oY FEI ۰۲۲۹ ۰۷۶ ۲‏ ۳۵۶ 


عابس بن شاکر ۷۲ ۳۸۳ 
عاتكة (اخت عبدالرهن بن 
عوف) ۳۳۲ 


۳١ 


عامر بن ابي عامر ۳2۷ 
عابر بويك دی ۳۹۲ 
عامر بن يزيد ۳۹۰ 
العاهر بن العاهر (ابن زیاد) 56.6 
عبّاد البصرى ام 
العباس ۵ ۲۶۳ 
(الشیخ) عباس القمي ٥٤‏ ۸۶ ۱۵۹ 

۳۹۷ 
عبد الأعلى بن يزيد الکلی ۱۷ 
عبدالر من بن الأشعث ۳۷1 


TAI TAO TEI FTA ¥ 


عبدالرمن بن زياد ۳۵ 

عبدالرحمن بن عبد ربّه ۳۷۵ ۳۷۹ 
۰ ۳۸۲ 

عبدالرحمن بن عبید بن أبي 

الکنود ۳۳۹ 

عبدالرمن بن عمرو الشامي 

الازدي ۳۰۱ 

عبدالرهن بن عوف ۳۳۲ 


عبدالرحمن بن محمد بن الاشعت ۱۷۳ 


۳۲ 
عبدالز هراء الخطيب ۳۲ 
عبدالعزیز بن محمد الحزري ۰ ۲۳۸ 
عبد الفتاح الاصفهانی ۳۳۹ 
عبدالقادر البغدادى TAV‏ 
عبدالله بن أحمد بن عامر ل 
عبدالله بن ثابت ۳۷۹ 
عبدالله بن جعدة ۳۳۹ 


عبدالله بن جعفر (بن ابي طالب) ٤٦‏ 
T° °۲‏ ۱ الل ۳۲( ۳ ۱۳۲۲ 
۹ ۷ ۰۲۷ ۰۳۲۱ ۳۷۵ 

عبدالله بن حميلة ١6‏ 
عبدالله بن الحارث ۱1۰ ۰۱۷۳ ۳۷۰ 
VT 5/١‏ 

عبدالله بن حازم الكبري ۱۹۱ 


عبد الله بن سبع 71۹ ۰۳۳۶ ۳۳۵ 
A0‏ 
عبدالله بن سلمة الحضرمي Yo‏ 
۳۳۹ 
عبدالله بن سلے YAY‏ 


عبدالله بن شریک العامري ۱۳۰ 


لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 
عبدالله بن الزبير ‏ ۱۸ ۰۳۵ ۱۱۸ 
AAT ۲ ۷ ۲‏ ۵ ۵ ۱ 
YTY TIT  ( ۱۲ 35.١ ۹۹۷‏ 
YT «<To0° TEY YET Fo YT‏ 
«YAY ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ Y۹ ۸‏ ۲۸۵ 
ال TTA FYE FYTY TY YAY‏ 
TV1 TAY FEL TE\‏ 

۳ عبدالله بن عامر‎ 
۸۶ ۰۷ ۲۲ ۸ عبدالله بن عباس‎ 
۱ ۷ ۰ ۲ ۲ ۷۱ 
۳۲۱۶ FIT ۲ 10° ۹ 
۱۲ ۲ ال ¥14 ا‎ <17 <10 
۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ (Yo ۲ ۲ 
۲۶۲ STA ۰۲۲۷ Fo STE ۳ 
۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲۱ «Yio ۰۰ ۳ 
YVA <YVY ك١‎ <¥710 <YoY «YoY 
۲۹۸ «T40 551 55” 555 <A! 
570٠.١ ۷۲۵ 

عبدالله بن عفیف ۱۳۳ 
عبدالله بن عامر الحضرمي oV‏ 
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عبدالله بن عمر ۸ ۱ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۷۱ ۲ ۲ ۰۲۱ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
۰۲۸٩ ۰۲۸۸ ۲۶۲ ۰‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
FA ۰۲۹۶ ۳ ۲۳‏ ۰۳۰۰ ۳۰۲ 
عبد الله بن فضل ۱۸۵6 
عبدالله بن مسعدة الفزاري 2 ۳۳۳ 
عبدالله بن مسلم بن سعيد 


الحضرمى ۹ ۱۳۰ 
عبدالله بن مطيع العدوي ۰۲۱۳ ۳۲۷ 
۸ ۳۶۲ 


عبدالله بن مكحول °< 
عبدالله بن وأل 1٩‏ ۷۳ عسم, ۲۳۵ 


۳۸۵ 

عبدالله بن يزيد ۳۹۰ 
عبدالله بن يقطر ‏ 06۷ ۰۱۱۷ ١٠5‏ 
۷۱ ۱۷۲۳ 

عبدالله بن يقطين ۸ ۱۹ 
(السید) عبدامجید الشيرازى ۳۹ 
عبدالمطلب ۱۳ 


عبدالملك بن مروان ۳۵ ۱۳۱ ۲۰۵ 
TY TEY‏ 


و3 


عبدالواحد الظفر ۱۰۵ 
عبيد بن عازب حم 
عبید ثقيف ۱۳۹ 
عبید الرومی ۱۳۸ 
عبيد الله بن أبي رافع ۱۹۹ 
عبيد الله بن الحر الجعفى ۱۰۵ ۳۵۵ 

۷ ۳۸۸ 
عبید الله بن زياد ۳٤ ۰۲٩‏ 35 ۳۸ 


۳۷/۳۱ ۷۰ ۳۹ ۹ TEA غ١‎ 
۳۷ 


عبید الله بن يزيد بن ثبيط ۷ ۳۲۹ 


۳۹۰ 

عتبة ۳ ,۱ ۱۳۱ 
عغان بن أبي ا ۷ ۱۵۸ 
عغان بن أبي طلحة ١‏ 


عؤان بن عفان ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۱۱۸ ١95‏ 
YY °‏ رف اه( رفس 

TEI TTT FTE 
۱۳ ۳۹ عدي بن زياد‎ 
۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۱ ۰ عروة بن قيس‎ 
۱۳ العرّى‎ 


عزرة بن قيس ۰۶۰ ۰۲۱۵ ٤۲‏ ۳۶۳ 


۳4 
عزيز بن عغان ١‏ 
العسقلانی ۳٤١‏ 
غ ار ۱۳۹ 
عقبة بن “معان ۰0 
عقيل 1۱ ۲۷ 
عکرشة بنت الا طرش ۱۳ 


على ين المحسن بن فضال ۹ 


(السید) علي خان ۳۹ 
علي بن یزداد الصایغ ۳۳۸ 
عاد الدین ابوجعفر الطبري ‏ ۳۰۸ 
عمار بن حسان الطانی ۵ ۳۷۲۸۲ 

۳۸۰ 
عار بن ياسر .۳ 
عمارة بن أبي الأجلح ۳۳۹ 
عبار بن أبي سلامه الدالاني ۳۸۱ 

۳۸۹ 
عبارة بن عبدالله السلولي ۳۳۸ ۳۸۵ 
ععارة بن صخلب ۱۷ 
عارة بن عقبة ۱۱۹ ۰۱۲۳ ۱۳۰ 


عمر الاطرف ۳۷ 


عمر بن حعد ه ۳۳۹ 


لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


عمرو بن احجاج الزبيدي ۳۳ 
عمر بن الخطاب ٩‏ ۵0۹ ۱۲۰ ۱۳۸ 
TAI ۶ ۳ ۳‏ ۲۹۰ ۳۰۶ 
TAA 5575 "١5 °۹‏ 

TANI EE ها‎ 
۳۱۸ ۰۳۰۶ ۰۳۲۸ AIA AAA 1° 
TAL TAT FEY نض‎ 1۹ 


عمر بن عبدالرحمن 574 ۳۰۳ ۳۰۶ 


۳۵۰ ۵ 

عمر بن يزيد 0 
عمرة بنت عبدالر من ۳ 
عمرة بنت النعیان ۱۳۷ 
عمر بن ثابت ۳۳۹ 


۲۶ A5 ۹¥ ٠. عفرو بن حريت:‎ 
۳0۵ TEY 3 ۱۹۰ 8 


عمرو بن الحمق الخنزاعى ۱۰۵ ١١9‏ 
۳۹ 


فهرس الأعلام 


عمرو بن سعيد بن العاص الاشدق ۸۰ 
ALET ALO ۲ ۲ ۰‏ غ6١‏ 
۲۳ 4 ۲ ۲۰۱ ۲۰۲ 
TV ۷ ۲ ۵ ۶۸‏ ۰۲۷۱ ۲۷ ۳۰۳۲۱ 


عمرو بن العاص ۰۱۳۷ ۰۲۶۹ 55 


عمرو بن عبید ۳۳۷ 
عمرو بن عبید الله بن معمر ۳۹ 
IY ۸‏ 

عمرو بن معدي کرب ۰٤‏ 
عمرو بن لوذان ١٤۲۲ء‏ ۳۰۵ ۳۵۰ 
۳0۵١‏ 

عمرو بن نافع ۱۹۱ 
عوف ۳۹۹ 
عون ۱ ۳۱۷/۵ 
عون بن أي جحیفه ۳۳۲ 


عون بن عبدالله بن جعفر ۰۲7۸ ۲۹۹ 


۳۳۹۸۷ 
العیزار بن حريث ۱۳۱ 
عیسی بن يزيد الکنانی ۳۷۰ 


0 


- ف ق - 
الفلااس ۱۳۱ 
الفرزدق ۱۳ 
الفضل بن شاذان ۹٤‏ 
قرة بن فیس ۳ 
قعنب بن عمر الغري ۳۸۹ 
القعقاع ۱۹۰ 
قيس الى ۷۲ No ۷ NT‏ ۳۳۸ 
قیسن. بن الاشعت ۲ ۱۳۶ 
قيس بن سعد بن عبادة ۳۳۸ 


۳۳۸ ۳۰۳ AVI AIA ۱۱۷ ۰ 
TA“ «Ao FAL 5 5+١ 


قيس بن اطيثم السلمى ° 5١‏ ۳۶ 


IY ۲ ۵ 


دك ت 
کبشة ۳۸ 
کثبر بن شهباب ‏ ۰۱۷۶ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
کعپ الاحبار AY‏ ۲۳۰۲ 


الكثى ۸ ۳ ۲۶۷۱ 


الکلی ۳۳۷ 


4۳٦ 
۹۷ الگلبایگانی‎ 
۲۵۸ .۶ ۲ الکليني‎ 
۱۰6۵ الميت الاسدي‎ 
۱۳ ۲ اللات‎ 
۱۷ لبابة‎ 

سم 

مارية ابنة سعد ۳۳۸ 
مارية بنت منقذ العبدى ۹ ۳۹۰ 
۳۹۲ 
مالك الاشتر ۳۳۳ 
مالك بن مسمع البكري ۳۰ ۳۲ ۳۱ 
۳۱ 
مالك بن يربوع القيمي ۷ 1١15‏ 
۱۷۰ 


۷۲ <00 AV الامقانی ۲ ۳ على‎ 
YAY <TVY .ككل‎ AAL AYY 6١ 
TT. TTI FY TIA FT °V °۱ 
TAO FA‘ FYI TIA TTY TT 

۳/۸۸ 


لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


اجلسی (>ححمد بأقر. شيح 
الاسلام) 0 ۰ 7< ۸۵ ٩۵ <A‏ 
7 ۹۷ ۰۱۷۱ امل 0¥ cT‏ ۳۰۷ 


TTI T° 

اللىي الاول ( محمد تق) ۱A0‏ 
جمع العائذي ۷۲ 
(السيد) حسن الحكم ۳ ۹1 
محمد بن ابی طالب ۷ ۲1۰ 
محمد بن اسماعيل 1 


محمد بن اسماعيل الراشدی ۳۷۹ 


E °4 5٠ مل‎ 


محمد بن بشر اممدانی ۸ TEV‏ 
ot‏ 


١١7” ATI AY° 1° 


AY 1١ - 3 


۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ NAA ۵ 
۲۶ ۰۲۱۳ ۰ «TOA «o1 
۲۷3 ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۵ 
YA ۳۲۱ ۳۱۹ ۳۰ ۷۹ ۷۸ 


نهرس الأعلام 

محمد بن داود القمي 500 
حمد بن سعد ۳۷۱ 
محمد بن سلجم ۳2۸ 
محمد بن الضحاک AY‏ 
محمد بن عبدالباق البزار ۳۹۶ 
محمد بن عبدالله بن جعفر ۲1۸ 


۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۳۷۵ 
محمد بن على ) بن الحنفية) ۳۹ 


محمد بن عمر ۱۹۹ 
محمد بن عمر الواقدي ۰۲۸۶ ۲٣۵‏ 
محمد بن عمرو التيمي ۳:۲ 
محمد بن عمير بن عطار ۸۰ ۳۶۱ 
محمد بن مسلم ۸۱ 
محمد بن يزيد (البرد) ۳۳ 


محمد بن يعقوب = الکلینی 

الشيخ محمد السم‌اوي = السماوى 

محمد رضا الطبسي = الطبسي 

محمد الغزالي ۳۸۸ 
احمودي ١.6١‏ ۰۲۳۱ ۰۲۵۵ 59 


CTY 


الختار بن عبيدة الثقنى ‏ ۰۳۳ 0٤‏ ۵۵ 

۱۰ ۲ 3١5 كن لات‎ 
\V1 AVT AVY 7ل‎ ىك٠١‎ 1۷ 
TEY FEI ۸۵۵ ۰ ۰ 


۳۷۱ TAY ot وه‎ LL 


الخزومي 0< كدي ۳۵ 
المدائي ۳۳۷ 
مدرك بن زياد ۳۳۹ 
مد بن سويد الطانی ۷ 
المذري بن المشمعل YAY‏ 
مرة ۳۳۹ 
السيد اطر تضی ۵ 41 ٩۲‏ 
مرجانة ۹ ۱۶۲۳ 
المرزيانى AAR‏ 
مروان بن اسماعيل ۳۹۰ 


۳۰ E AE 


المزي ۰۲۵ ۰۳۳ ۶۰ ۰۸۲ ۱۵۱ ۱۵۲ 

۶ ۰۲۸۷۱ ۳۶۲ 
مسافح بن أي طلحة ١‏ 
سالم (مولى عامر) ۳۹۲ 
مروف ۹ ۲۶۶ 


TA 


مسلم بن عقيل 


۱ ۷ £۸ ۹ ۰ 0 ١م‏ ”م 0۳ 


0٥ ° ۷ ۹۸ 


Vo ۸۷۳ ۷ ۷۰ كم ۰۵۷ وه‎ ۵ 
۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰.۱۱۵ AA AY كلل الى‎ 
۱" ۲ ۲ ۲ ۹ 
\TT AFT ATI A۲ AYY (۵ 
ككل مركا‎ 10۹ 4 ۲ ۷ 
١59١ AAI AJAY ٩۲ ۷۲۱ 
۳۱۷ ۰۲۶۳۰ ۰۲۲۵ <° 555 ۱ 
TET FEY FTI TTY ( TTA 
۳۵۶ ۰۳۵۳۲ ۰۳۵۱ ۰۳۶۱ ۶۵ ۶ 
TAT 5 TAL TVI Too 


۰۳6۸ 0ل ۰۱-۰ ۱۸۷ 


مسلمة بن مخلد الانصاري ٠‏ ۱۱۸ 


۳۳۹ TTY NY لشب بن نجبة‎ a ۱ 


۳۹۱۲ ۰۳۶۲ ۰ ۲ ۶ 


الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


(الشیخ) الظفر ۱۰۹ 
مسعود بن عمرو ۰۳۲۰ ۰۳۱۰۳۶ ۳۷۱۱ 

۲ ۳۷۳ 
معاوية (والد شریع) ۱۸۳ 


۳۶ ۰۳۳ ۱ ۷ فيا ونه نز أبي سفیان‎ 
1١ VA YY _ ؤت‎ ت٠‎ 0۹ 45 A 
۱۲۹ AYA ۰۱۲۷ ۷۲۳ 
۱۳۸ ATT ۳۵ ATE ۲ ۰ 
۱۶ ۱۶۵ ۱۶ ۱۶۱ ۱۶۰ ۹ 
۱۷۳ ۰۱1۶ ۰۱7۱۳ ۰۱۵٩ ۱۵۰ ۹ 
۲۰۶ ۰۲۰۰ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۸۶ ۹ 
YTA لت‎ FTO SII 5١١ ٠ 
۲۰۱۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۶۷ ۶ TLE ۳ 
۳۰۰ TAA ۰۲٩۳ ۰۲٩۲ TAY ۹ 
TTY TTI TYo ضر‎ TIO 1° 
۳۳۹ TTY ۰.۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲ ۸ 
"10 ۲ ۷ FEI TEL 1 


V1 11 

معاوية بن عبار ۵ ۹۷ 
معقل بن قيس ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۶ 
TAY‏ 


دل بن هلال ۳۳۸ 


فهرس الأعلام 


تمر ۲۸۱ 


۱۲۷ ۰۱۱۹ ۸۰  ةبعش المغيرة بن‎ 
۲۹۰ ۲۶ ۸ 
٩۸ ٩۳ ۸۲ 0٦ £۸ ۲۶  ديفملا‎ 
۲۷۳ TF ۲ ۵ 


۳۶۱ FTA ۰۲۳۲ ۲۲۷ ۰۲۷۵ ۶ 


۳۸۹ 

(السید) المقرّم ۰ \0< ۳ 
۰۱۹٩ ۱۰ ۶ ۸‏ ۰۳۶۵ ۳۷۸ 
المنذر بن احارود ۲۰ ۰۳۱ ۰۳۵ ۳ 
۸ كوم 

منقذ ۳2۸ 
مهران م الام 
(السید) الهتا ۳۹۰ 
موسى بن طلحة ۲۸۹ 
موسى جار الله ۱۷۱ 
الوسوي الکرکی ۱۳۲ 


میثم (القار) ۷۳ وال تباى ابابا 
AVA‏ ۰۱۳۰ 99 ۳/۳۱ 


۳۹ 


ا 
نائلة ۱۸ 
نافع بن سرجس ۱۳ 
نافع بن هلال ۳۷۷ 
نافع الرادي ۷۲ 
نجدة بن عامر الخارجي ۲۹۱ 
جم الدین الطبسي ° ۳۹۳ 
النسانی ۷۱ ۱۵۲ 
نصر بن مزاحم ۹ ۳۳۲ 


النعمان بن بشمر ١١8.١١6 ,۵ ۰.۲٩‏ 


\ ATA ۲ AYE ١ 
۱-۲ ۲۲ ۲ ۵ ATE ل٠‎ 
۳۶۸ FEV FTA FTE ۹ 

النعیان بن عجلان الانصاري 2 ۳۷۹ 


النعمان بن المنذر e‏ 
(القاضي) نعیان المصرى ۸ 
النعماني ۸۱ 
الفازي ‏ ۰۳۲ ۵۵, ۸۷۲ ۳۱۲ ۳۱۷ 


TAY TV FYI TAA TEY 

(الشیخ) نر بزة ۳۱۳۳ 
نهيك بن بر الاوزاعي ۳.۱ 
(القاضي) نور الله 00 


24 


ده 

هانی ۰۶۱ ۰۵۸ 5ه ۸۰ ۱۵۹ ۱۸۵ 
۱۸۳۹ 

هانی بن عروة ۵1۰۵۴ لاه, ۱۱۷ 
NEI AY‏ ۲( ۳۰ الما 
AAA AAT ۲‏ هک TEY‏ 
تفضا 

هانی بن هاي السبيعي ۰۲۹ ۰ ۷۰ 
۸ ۳۲۰ ۳۸۵ 


هشام ١‏ 
هشام بن محمد ۷ ١18‏ 
هند بنت ابي سفیان ۳۷۱ 
و 

واقد بن عبدالله القيمي ۳۲ 
الواقدي ۷ ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
TTI TIT YEA‏ 

الوحيد المهمهانى 1° ۳۰۷ 
وكنع ۳۱ 
الولید ۱۳ 


لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينية 


- ی - 

یی 1۰ 

حیی (بن جعدة) ۳۳۹ 

بحي (ابن الحكم) ۱۳۹ 
یحیی بن حكيم بن صفوان (ابن 

١80 , امیه)‎ 

خب بن نخد ۰۱۲۲ :۳:۵ 

VY Y1 

بحيئ بن معين TAY‏ 


يزيد بن احارث بن رو ۰۶۰ ۳۲۶۱ 
۳:۲ 

يزيد بن مسروت ۳۰۰ 
يزيد بن مسعود النهشلي ۳۱۰ 
A ۰۳۱۵ ۰۳۰۶ ۰۳۱۳ oA ۲‏ 
۷۰ ۳۸۹ 

يزيد بن معقل الجعنی ۳۸۷ ۳۸۸ 
یعقوب بن سفيان ۳۰۲ 
الماني 44 ٩۷‏ 
یوسف بن عمر ۱۰۵ 
يونس بن عبيد نض 


فهرس الفرق والجماعات ا 


فهرس الفرق والجماعات 
آل أبي طالب 0٠‏ 
ال ای امسن ۳ 
ال افد ۳ VE‏ ۲۶۱ 
ال یکرت وا ۳۳ 
ال شول 0 
ال الزبير 0١‏ 
ال عقيل ۳۷۵ 
ال علي 1^ ۲ AYY‏ ۲۱۰ 
ال معاوية ٤0‏ 
أحماس البصرة ۸ ۳۸ 
آرباع الکو فة ۳ 
أرحب (بطن من همدان) ۳۸۵ 
أزد ۸ ۳ AVE‏ ۰۱۹۱ ۳۵۶ 
أسد 9 ۲3 
آشراف البصرة ۸ ۷ AVY AOA ۰۱۵۵ AIT‏ ۱۹۰ 


۸۰ ۷۹ VT A۹ لم م‎ «£۹4 FV FT ۳۰ ۰۲۷ ۱۷ ۱۱۰۱۰ اهل البیت لل‎ 
۳۳۵ ۱¥ ۳*۸ ء۲۹۹٣‎ TYA A\A\ 8 AY 151١ >00 ۰۱-۷ A۷ الى‎ 
YY «For 


4۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


أهل السئّة ۹۲ 
أهل القلیب ۱۹ 
أهل هذا البیت (بنو أمية) ۳۹۳ 
الاير ۱۳۹ 
الأسديين ۱۳۲ 
الأمويين ۸ TV‏ ۰.۱۲۵ ۰۱۹۳ ۰۲۹۶ ۳۸۶ 
الأنصار ۰ ۱۲۷ ۳۰۹ 
بطون قریش ۲۵ 
بكر بن وائل ۲۸ 
و انيد ۷ ۳۵۶ ۳3 
بنواس‌ائیل ۳۹۵ 
وا ۰ AT «Ao FY‏ ۸۷ ۱۰۷ ۸۵۶ ۳۸ 
بنو بکر :۳ 
بنو تیم ۶ FY ۳۸۰ ۰۳۵۹ ot‏ ۳۱۳ ۳۹۶ محم ۳2۸ ۳۸۹ 
بنو تم (اللات بن ثعلبة) ۳۳ 
و د o‏ ۳۲7 
بنو جمح ۲ ١0‏ 
بنو حنظلة ۹ ۳۰ ۰۳۱۳ ۳۱۶ 
بنو زياد ۱5۷ 
و هل FY ° 0۹ «FY‏ ۰۳۱۳ ۳۹۶ 
بنو شاكر ۳۸۲ 


بنو عبدالطلب ۱ ۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۳۷۶ 


بنو المطلب ۱۲ 
بنو عبدمناف ۱:6۵ 
بنو عبدالدار ۳ 10 
بنو عمارة عن 
بنو فاطمة تن ۳۷۹ 
بنوفتیان ۱۷ 
بنو کبیر ۱۹۱ 
بنو مخزوم ۳۳ 
بنو ناجية ۳۳ 


۱۹۳ ۰۱۷۰ ۸۱2۹ ۱۵۲ 37333١ ۰ FY ۰۲۱۰۱۰۱۵۰۱۳ بنوهاشم‎ 


Vo «< FYo FYI «<10 «TOA 06 


بنو همدان ۱۳۰ 
التوابين ۱۷ 
غيم ۸ ۳۳ 
تيمي ۳۹۲ 
تقیف ۸ ۱۶۰ 
الجماعة الطاشعيّة ب 
خثعم ۱۹۹ 
حروري ۵ ۱۸۸ 
خزاعة ۳۳۹ 
الخزرج ۱۳۹ 


مس تم ۳۳ 


€ لیام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


حمس العالية ۱۷ 
الخوارج ۲ ۱۵۷ ۱3۸۵ ۳۲۳ ۳۶۱ TAV ۳۶۶ FEY‏ ۳۸۸ 
رژساء الاخضاس ۵ ۳ ۰۳۵۷ كول ۰۳۱۲ ۰۳۸۶ ۳۹۹ 
ربع مذحج وأسد ۳ 
زهر یه ۳۳۲ 
شر طة البصرة ۳۶ 
شرطة النمیس ۱۷۵ 
شياطين بني أمية ۱۹۸ 
الشيعة البصريين ۳۷ 
صيدا (بطن من أسد) YAL‏ 
طفاة بي امد ۲۲۸ 
العالية ۲۸ 
عبدالقیس ۸ ۳۹ 
عبدالدان ۱6۹ 
العر فاء ۵ ۱۹۱ 
عمّانی ۱۸۵ 
القارة ۱0۷ 
قبيلة باهلة ۱ ۱۳۲ 
قبيله مذحج ۳ ot‏ 
قریش ۱۲۱۱۱۸۵ ۱۰۱۳ 1۰۲۱ ۱۶۵ ۱۶۸ ۱۵۰ ۱۹۳ 


«oY‏ ۸۳ و 


قوم من طي 0۷ 


50 


511 

ot ۰ 
١59. 6 
00 

۳۰۹ ۰ A 
۱۳۸ 

VE 

۱۲ 

ot 

۳A1 


YAL ٩۶ 


٤٤“ 


الاهواز 
الأوزاع 


باب السدة 
باب سکة 
بانقیا 


لیام المكية من عمر النهضة الحسينية 


فهرس الاماکن والبلدان 


55 


V1 <4۲ 


۱۹ 
۱۹ 


۱۸۰ ۶ 


البصرة ۹۸ ۳۷ ۸ ۲۹ء ۰ 3 0 A‏ ۳۹ ۷۵ ۰۲۱۹ ۱۷ ۰-۳-۳۵ ۱۳۹ 


۳۳۷ ۲۰۹ AAO AAL AVY ۰۱6۹ ۰۱6۸ ۰۱۳5۷ ۰.۱61 06 0 ۰۱-۲ ۰۱۰ 


نهرس الأماكن والبلدان 


۷ 


TIA ۰۳۱۷ ۰۲۱۵ TIE ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۱ ۰۲۳۲ 555 ۷ ۸ 


بطن الحنبت 
بطن الرمة 
البطحاء 
بيروت 


بار ين 
البيضاء 


۳۷۳ ۳۷۰ ۹ 
۷۳ N° #۸ 


۷۵ 61 


فع 6 قت 
۱۷ 
۳:۲ 
۹ ۷۰ ۰۷۱ ۷۵ 
A‏ ۲ ۲ ۳۰۰ ۰۲۱۹ ۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳1۱۵ 
YAY‏ 
۱۹۹ 
۷۹ 
۱۱۸ 
۳۷۸ 
۶ ۰۱۶۰ ۳۳۲۱ 
.۷۰ 
۳۷۷ 


€۸ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


رت 
دار الامارة ۳۹ ۳2۷ 
دار |ٍبن حکے ۱۷۸ 
دار ابن مسعود ۱۷۸ 
دار العباس ۵ ۲۲ ۲۷ 
دار مسلم بن السیب ۹ ۳٤7٦‏ 
دمشق TTY ۰۳۱۵ ۰۳۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۱۶7۷ ۰۱۶۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۱۲۱ ۰۵٩‏ ۲۳۲۱۲ 
الديلم ۱۹۲ 
رحبة الكوفة ۱۱۹ 
الري ۳۲ 
زبالة ۱۷۱ 
ررود ۳۲۵ 
نكن ن د 
ساحل الخليج ۱1۹6 
السند ۳7 ۳۵۸ 
شاطيء الفرات ۲A0‏ 


۱۸۰ NEL ۰۱-۳ ۰۱۲ NTT ۰۱۳۹ ۰۱۱۸ ۰۲۷ N N۷۰ أل‎ ٤ الشام‎ 
۳۳۹ TE 99 ۰" ۰۱6 , ۵ ۰۹ ۰.۰ 5١ 


شعب على ۳6 


فهرس الأماكن والبلدان 


۔ ص ۰ط 


دع - 


TAY ۳ 


۳-۵ 06۹ ۷۸ 


۹ «YAL "۷۱ ۰۱۱۲۱ T1 ١١ ۷۰ ۱ «° 
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۳ 
YAT 511 
۳۳6۵ 
۳ 


۳۸۹ 


٠٠١ 44 وى‎ AFT AVY على‎ AY على‎ VA 53٠ ۵۱ 1۹ ۱۸ ۱۷ العراق‎ 


۰۲ ۵ ۲۱ ۶ °0 °۲ ۳۷۳ ۰۱۷۱ AE ١ ۱۲۰ ۰۱۰ ۰۱.۰ 


۳۳ 


۳۰۲ ۳۰١ ۰ ۲۹ ۰۲۷ TAV ۹1 6۵ °3 TT 59 ۳۰ YY 


۳ ۳۰۵۵ ۳۰۰۱ 
عذیب اطحانات 
عمان 
عمان الزارة 


عين الوردة 


۳۸٩ ۱ ل‎ (( TT FIT ۸ 


AVT ۵ 


۰۷۰ ۰۱ ۷۰ 19 


۷۱ 
۳۷۱ 
۱۹0 


۳۳۱ 


۱6۹ 
۳ 
۳۸۸ ۱ 
۸۹ 
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قصر بی مقاتل TAV‏ 
القطقطانة ۷ 
القهندر ۳۳۹ 


َكب 

۱۸۸ AV ۰۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۷۹ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۵۳ ۰۳۷ كربلاء‎ 
۳۸۹ ۰۳۷۵ ۳۱۵ FTE ۳۲۳۲۲ ۲۱۹ FIA ۰۳۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۷۷ ۲۷۵۵ ۲ ۵ 
۳۹6 الکر خ‎ 
۱6۹ کرمان‎ 
۷۰ مه كه وى‎ ۰۵۳ ۰۵۲ ۵۰ EA EV كل‎ 4۵ ۲٩ ۳۸ ۰۲٩ ۰۲۸ الکوفة۰۱۸‎ 
۱۳۲۰ AIA ۰۱۱۷ ۱۱۱۰۰۹ ۰۶ AY ٩۱ كل‎ «AA كل‎ AY Vo Nt ۳ 
۱۹۶ ككل‎ ۰۱۷۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵7۱ ۰۱۵6۵ ۰۱۶۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۵ ATE ۲۱ 

۳۰۳ ۰۲۸۲ زول‎ ۰۲۵۱ ۰۲۲۶ ۰۲ ۱۶ ۰ ٩ ۰ ۳ ۲ ۷ 
۳۵۲ ۳۵۰ TEI ۳۳۷ (۵ 


سل ۵ - 
لعل ۷۰ 
الدائن ۳۷۱ 
مدین ۳۳ 
الدینة ۰۱۰۵۸۷ ۲۱۰۲۲ ۲۷ ۰۵۱۰۶۸ ”م ات No AY‏ على AT‏ ۸۸ ° 
IY‏ 5ل 6 ۲۲۲۲۵ ۲ ۲ ۰ AI‏ ۲ ۰ ۱۶۵ ۱۵۲ 


۳۱6 ٠ 1ل‎ ° ٠١ ٠ ۹¥ ۰۱۹ ۱۹۵ غ5‎ ۰۱۹ ۰۱۷۹ 


نهرس الأماكن والبلدان 40١‏ 


۳۹۳ ۷۰ ۲ ۷ 3۹ «YOL YEA 521 غ5‎ ° ۲۹ 514 


۳۱۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۰۱ ۰ 1۹ ۳ 


مرج راهط ۲۰ 
روداو ۳ 
اة 4۳ YAY‏ 
السجد ارام ۸۲ 
مسجد الذکر AV‏ 
مسجد النی عب ۱1۰ 
مار ۲۳ 
مضيق الحنبت 0١‏ 
منی ۲۸۲ 
موّته ۳۰۹ 
-ن ۰ هی - 
النجف الاشرف عم 
اللواویس 1 ۷۷ VA‏ ۷۹ 
اطند ۳۸ 
يغرب 0١‏ 
الهامة ۳۸ ۲۵۳ 


این ۸ الى ۸۵ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۵۵ ۲۵۶ 
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فهرس الایام والوقائع 


ليلة العراج ۳۰۹ 
یوم احد ۱1۸ 
یوم بدر ۸ ١1 ۱۳ ٩‏ 
یوم البصرة ۱۸6 
يوم التروية ‏ ۷۲ AV 6 AE ۸۵ ۸۳ AT‏ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

YAY ۰ 


یوم احمل كل ۰۰۳۲ TE‏ كو AEE ۰۱۲۷ ATT‏ ۰۲۷۹ ۰۳۲۰۶ ۰۳۰۱ ۲۱۰ 


۳۵۹ ۰ 

یوم الحرّة ۰ 
یوم امخازر ۱۲ 
يوم السقيفة 5 ١7194‏ 
یوم صفين 1 ۳ «EV‏ ۰۱۲۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۵ ۰۲۱۱ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ ۳۲۹ 
۳ ۳۶۱ ۰۳۸۲ ۳۸۸ 

یوم الطف ۶ ۳ AYE‏ ۰۳۱۷ ۰۳۳۲ ۰۳۷۲۱ ۳۸۰ 
یوم عاشوراء ۷ ۱۷۰۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۲۵ ۰۳۲۰۲ ۰۳۲۱ ۰۳۳۷ ۰۳۶۲ ۳۶۳ 
۵ ۰۳۷۳ ۳۹۶ 

یوم مرج راهط ۱/۸ 


یوم نهاوند ۳۰ 


فهرس الأشعار 


فهرس الاشعار 

الشاعر عدد الأبيات 
ابوحرة مولی الزبیر ۲ 
عمرو بن معدي كرب ۱ 
يزيد بن معاوية ١‏ 
ابن زياد ١‏ 
الامام الحسين ۱ ۲ 
عمرو بن جنادة ۱ 
عامر بن يزيد ۲ 
عمرو بن جنادة ۷ 
ابو حرة ۱ 
عامر بن يزيد ۳ 
عبدالله بن وال ۲ 
الامام على 19 ١‏ 
يزيد بن معقل 
الامام على ا ۳ 
يزيد بن معاوية 1 
يزيد بن معاوية ١‏ 


tor 


tot 


أحمئ من حبر الجراد 


اضف القارة مور اناغ 


اتتك بخاين رجلاه 
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ام عمرو بن جنادة 
ابن زياد 
ابن عباس 


هاني بن عروة 


فهرس الامثال 


TAY 
0۷ 
۳۷۸ ۹ 
۳/۳۹ 
۱6۷ 
۳۳۱ 
۱6۹ 


0۷ 
۱۷ 
۱۸۳۳ 
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فهرس المصادر 
درس 
المصادر التی آخذنا عنها مباشرة 
١-القرآن‏ الکریم. 


۲-ابصار العین: للشیخ محمد بن طاهر السماوي توفي في سنة ۱۳۷۰ ه نشر مركز 
الذواضات الا اة رس الق ره 

۳-اثبات الهداة: محمد بن الحسن ار العاملي ت ۱۱۰۶ ه الطبعة العلمية» قم 
المقدسة. 

؛-إثبات الوصيّة: على بن الحسين السعودي, المؤر. توفي في سنة ۳۶٩‏ ه نشر 
الرضىء قم المقدسة. 

۵-أجوبة مسائل جار الله: للسيد عبدا حسين شرف الدين الوسوي, توفي في سنة 
۷ هه مطبعة العرفان. صيدا. 

7-أحسن التقاسيم: محمد بن أحمد البتاء البشاري القدسي. توف في سنة ۳۸۰ هدار 

۱ إحياء التراث العربي. بيروت. 

۷-إحقاق الحق: للقاضي نور الله الحسيني. الشهید ت ۱۰۱۹ ه نشر مکتبة النجنی. 
قم المقدسة. ۰ 

۸إختيار معرفة الرجال: «المعروف برجال الكشي« ابو عمرو الكشي توفي في سنة 
۹ ه نشر جامعة مشهد المقدس. 


٤0٦‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


4-أسرار الشهادة: للآخوند ملا آقا الشهير بالدربندي. توق فى سنة ۱۲۸١‏ ه 
منشورات الاعلمي» طهران. 

١٠-إعلام‏ الورئ: ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي, توف فى سنة ۵1۸ ه دار 
المعرفة. ببروت. 

١-أعيان‏ الشيعة: للسيد حسن الأمين العاملی توفي في سنة ۱۳۷۰ هه دار التعارف. 
بر وت. 

۲-آمل الآمل: محمد بن الحسن الحر العاملی. توفي في سنة ۱۱۰۶ ه دار الكتاب 
الاسلامي - قم المقدّسة. 

۳-أنساب الا شراف: لأحمد بن يحيى البلاذري توف في سنة ۲۷۹ ه دار الفکر. 

باروت. 

4 -آنساب القرشیین: لوفق الدین القدسي توفي في سنة ۱۲۰ هعالم الکتب. مكتبة 
النهضة العربيةء بروت. 

٥-الاحتجاج:‏ لأحمد بن ابي طالب الطبرسی من علماء القرن السادس - مكتبة 
الصطفوي, قم المقدسة. 

١١-الأخبار‏ الطوال: لا مد بن داود الدينوري توفي في سنة ۲۸۲ ه الطبعة الاولى. 
القأهرة. 

۷-الارشاد في معرفة حجج الله على العباد: محمد بن محمد بن النعیان - الملقب 
بالمفيد ‏ توفي في سنة 1۱۳ ه مكتبة البصيرتي - قم القدس. 

الاستبصار: محمد بن الحسن الطوسي - شيخ الطائفة ‏ توفي في سنة 17١‏ ه 
المكتبة الر تضوية. طهران. 

9 الاستيعاب في معرفة الاصحاب: لأبي عمرو القرطبي توفي في سنة 477 ه دار 
الكتب العلمية بيروت. 


فهرس المصادر ۰7 


۰-اسد الغابة فى معرفة الصحابة: لابن الأثير الشیبانی. توفي فى سنه ۱۳۰ ه المكتبة 
الاسلاميّة. طهران. 

١-الأصابة:‏ لابن حجر العسقلاني توفي في سنة ۸۵۲ هدار الكتاب بيروت. 

١-الأغاني:‏ لأبي الفرج الأصبهاني 01/7 هدار الفكر. بيروت. 

۳-الاقبال بالأعمال الحستة: للسيد رضي الدين ابن طاووس. 74٠‏ هه مكتب 


الإعلام الاسلامي قم المقدسة. 

4 الأمالي: محمد بن علي بن ال حسين المعروف بالصدوق توفي في سنة ۳۸۱ ه دار 
الاعلمی . بيروت. 

٥-الأمالى:‏ محمد بن الحسن الطوسی, توفي في سنة 410 ه مؤسسة السعنة قم 
المقدسة. 

""-الأمالي: محمد بن محمد بن النعمان توفي في سنة 1۱۳ ه نشر جماعة الدرسین, قم 
المقدسة. 


۲۱-۷ مامه والسياسة: لابن قتيبة الدينوري. توفي في سنة 50971 ه نشر الشريف 
الرضى, قم القدسة. 

۸-الانساب: لعبد الكريم السمعاني توفي في سنة 017 ه دار الفكر بيروت. 

۹-بحار الانوار: للمولی محمد باقر الجلسی توف فى سنة ۱۱۱۱ ه موسسة الوفاء. 
بار وت. 

۰-البدایه والنهاية: لابن كثير الدمشق» ۷۷٤‏ ه دار الفکر. بيروت. 

١-بشارة‏ المصطفی: ابوجعفر محمد بن ابي القاسم الطبري - من علاء القرن 
السادس - نشر جماعة الدرسین, قم المقدسة. 

۲-بصاثر الد رجات: سعد بن عبدالله القمي» توفي في سنة ۲۹۰ ه مكتبة النجنی قم 
المقدسة. 


2 الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۳-بلاغات النساء: احمد بن طاهر العروف بأبن طیفور. توفي في سنة ۳۸۰ هه مكتبة 
البصيرق. قم المقدسة. 

۶4 البلدان: امد بن يعقوب. الشهير باليعقوبى توف فى سنة ۲۸۶ ه دار إحياء 
القرات العربی. بيروت. 

٠-بهجه‏ الا مال: ملا على العلياري توفي في سنة ۱۳۲۷ ه المطبعة العلميّة. قم 
المقدسة. 

1 تاريخ الاسلام: هس الدين الذهي توفي في سنة ۷۲۸ ه دار الكتاب العربيء 
بار وت. 

تاريخ الأمم والملوك: ابو جعفر حمد بن جرير الطبري توفي في سنة ۳۱۰ هدار 
الكتب العلمية. بيروت. 

۸ تاريخ بغداد: للخطيب ابي بكر البغدادي. توفي فى سنة 17 ه دار الكتب 
العلميِة» بيروت. 

۹-تاريخ خليفة ابن خیاط: ابو عمر خليفة بن خياط العصفري توفي في سنة ۲۶۰ ه 
دار الباز مكة الک مد. 

۰-تاریخ الخمیس في أحوال أنفس نفیس: للدیار بكري, توفي في سنة 177 ه 
موسسة شعبان» بيروت. 

۱-تاریخ دمشق: لابن عساكر توفي في سنة ۵۷۱ ه دار الفكر بيروت. 

۲-تاریخ اليعقوبي: لابن واضح الاخباري توفي في سنة ۲۸۶ ه دار صادر بيروت. 

۳-التبیان في سیر القرآن: للشيخ الطوسي توفي في سنة 4١‏ ه مكتب الاعلام 
الاسلامي, قم المقدسة. 


فهرس المصادر 0۹ 

4 ؛-التحرير الطاوسی: المستخرج من كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال لابن 
طاوس توفي في سنة 116 ه للشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني. 
توفي في سنة ۱۰۱۱ ه دار الذخائر» قم المقدسة. 

0 تذكرة الخواص: لسبط این الجوزي توفي فى سنة 704 ه موسسة اهل البيت. 
بجروت. 

”4-تذكرة الشهداء: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني توف فى سنة ۱۳۶۰ هى 
بإشراف السيد فخر الدين امامت. 

۷-تسلية المجالس: حمد بن ابي طالب الكركي - من علاء القرن العاشر - نشر 
مؤسسة المعارف الاسلامية. قم المقدسة. 

تفسير الصافي: للمولى حسن (الفيض الكاشاني). توفي في سنة ۱۰۹۱ ه 
مؤسسة الأعلمي بيروت. 

9-تفسير القمی: علي بن ابراهيم بن هاشم القمي. توفي في القرن الثالث هه مكتبة 
العلامة, قم المقدسة. 

۰ -تفسیر نور الثقلين: عبدعلي بن جمعة العروسي الحويزي ‏ توفي في سنة ۱۱۱۲ هه 
مؤسسة اسماعيليان, قم المقدسة. 

۱-تنزیه الأنبياء: للسيد مرتضى علم الهدى, توفي في سنة 477 ه مكتبة البصيرق - 
قم المقدسة. 

۲-تنقیح المقال: للشيخ عبدالله الامقانی توفي فى سنة ۱۳۱۵ ه المطبعة 
المرتضوية. النجف الاشرف. 

۳-تهذ يب الأحكام: للشيخ الطوسي. توفي في سنة 4٠‏ ه دار الكتب الاسلامية - 
را 
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صادر بيروت. 

-تهذ يب الكمال: لأبي الحجاج جمال الدين الزي توفي في سنة ۷۶۲ ه دار الفكر, 
بهروت. 

1 -التوحید: محمد بن على بن الحسين الصدوق. توفي في سنة ۲۸۱ ه نشر مکتبة 
الصدوق. طهران. 


۷-الثاقب في المناقب: عاد الدین ابوجعفر الطوسی, توفي في سنة 03571 ه نشر 
موسسة انصاریان, قم القدسة. 

۸-ثورة الحسین ظروفها الإجتماعية وآثارها الانسانیة: محمد مهدي شمس الدین. 
دار المثقّف السلم. قم القدسة. 

9 الجامع لأحكام القرآن: ابوعبدالله القرطي, توفي في سنة 1۷۱ ه دار الکاتب 
العربي. القاهرة, سنة الطبع ۱۳۸۷ ه. 

۰-الجامع الصحیح: حمد بن عیسی بن سورة الترمذي, توف في سنة ۲۹۷ ه دار 
احیاء التراث العریی. بیروت. 

۱-الجمل والنصرة لسيد العترة: محمد بن محمد بن النعمان ‏ المفيد ‏ توف في سنة 
۳ ه. من موسوعة مصنفات الشيخ المفيد. 

۲-جمهرة أنساب العرب: لإبن السائب الكلي, توفي في سنة ۲۰۶ ه تحقيق حمود 
العظم. 

۳-جواهر الکلام: محمد ا حسن النجنی توفي في سنة ۱۳۹۱ دار الكتب الاسلاميّة, 
ا 

٤-الحدائق‏ الناضرة: للشيخ يوسف البحراني» توفي في سنة ۱۱۰۷ ه نشر جماعة 
الدرسین, قم المقدسة. 


فهرس المصادر “١‏ 


٥-الحدائق‏ الورديّة: لأبي الحسن حميد بن أحمد احلی. توفي في سنة 1۵۲ هه جامع 


الت 

حكاية المختار فى أخذ الثار: برواية أبي خنف - الطبوع مع اللهوف في قتل 
الطفوف ‏ مطبعة احيدرية. النجف الاشرف. 

۷-حلية الأبرار: للسيد هاشم البحرانی توفي في سنة ۰۱۱۰۷ مؤسسة المعارف 
الاسلامية, قم المقدسة. 


حلية الأولياء: لأبي نع الأصبهاني تونی في سنة 1۳۰ ه. دار الفكر بيروت. 

حياة الإمام الحسين#: للشيخ باقر شريف القرشی, نشر مدرسة الإيرواني. قم 
المقدسة. 

١-حياة‏ الحيوان: حمد بن موسی الدميري الشافعي (ابوالبقاء كمال الدين) توفي فى 
سنة ۸۰۸ ه دار الإعتصام. بيروت. 

۱-خزانه الأدب: لعبد القادر بن عمر البغدادي. طبع مصر عام ۱۲۹۹ ه. 

۲-الخصال: للشيخ الصدوق, توفي في سنة ۳۸۱ ه محمد بن علي بن الحسين بن 
بأبويه, نشر جماعة المدرسين, قم المقدسة. 

؟/-الخصائص الحسينية: للشيخ جعفر التستري توفي في سنة ۱۳۰۳ ه دار السرور 

بات 

-خلاصة الرسائل العشر: السيد على الميلاني. 

60 خلاصة المواجهة مع الرسول وآله: احامی امد يعقوب حسين. نشر مؤسسة 
المعارف الاسلامية قم المقدسة. 

١/-الخرائج‏ والجرائح: قطب الدين الراوندي توفي في سنة ۵۷۳ ه مؤسسة الامام 
الهد يا قم المقدسة. 


۲ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۷-چشم اندازي از حكومت حضرت مهدي: نحم الدين الطبسی. منظمة الاعلام 
الإسلامي. طهران. 

-الد رجات الرفيعة في طبقات الشيعة: للسيد علي خان الشيرازي. توفي في سنة 
۰ ھ مؤسسة الوفاء ‏ ببروت. 

۹-الد روس الشرعية: ثفس الدين العاملی (الشهيد الاول). توفي في سنة ۷۸١‏ ه 
نشر جماعة المدرسين. قم المقدسة. 

۰_دلائل الإمامة: لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم» توفي في سنة القرن الرابع ه 
منشورات الشريف الرضی. قم المقدسة. 

١‏ لذ خائر العقبی فى مناقب ذوي القربئ: لمحب الدين الطبري, توف فى سنة ۱۹۶ ه 
دار المعرفة بروت. 

۲ ذخيرة الدارین فیما یتعلق بالحسین واصحاب الحسین نىة: للسید عبدالحميد 
الحسيني الشيرازي الحائري كان حياً ۱۳۶۵ ه. 

"ل ذخيرة الصالحين في شرح تبصرة المتعلمین: - مخطوط - للشيخ الطبسي - 
السید الوالد. تون فی سنة ۱۰۵ ه. 

6 الذ ريعة الى تصانیف الشيعة: للشیخ اقا بزرگ الطهرانی. توفي في سنة ۱۳۸۹ ه 
نشر الکتبة الاسلامية. طهران. 

ربيع الا برار: لأبي القاسم الزمخشري, توفي في سنة ۸ هه نشر الشریف الرضي. 
قم المقدسة. 

۲ رجال المجلسي: لشيخ الاسلام محمد باقر المجلسبي. توفي في سنة ۱۱۱۱ ه 
مو سس الاعلمي, بروت. 

۷ روضه المتقین: محمد تق بن مقصود الاصفهاني اجلسي. تون فی سنة ۱۰۷۰ ه 


فهرس المصادر 1۳ 

۸-روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد. توفي في سنة 0۰۸ ه نشر 
الشريف الرضی, قم المقدّسة. 

۹-رياحين الشريعة فى ترجمة عالمات نساء الشيعة: للشيخ ذبيح الله احلاتی. توف 
في سنة ۱۶۰۳ ه دار الكتب الاسلامية. طهران. 

۰-الریاض النضرة: لحب الدين الطبري توف فى سنة 1۹۶ ه نشر دار الكتب 
العلميّة. بيروت. 

۱-زینب الكبرئ: للشيخ جعفر النقدي. كان حياً ۱۳۵۱ ه. 

۲-سلیم بن قيس: توفى فى سنة ١ه‏ دار الفنون. بيروت. 

۳-سیر اعلام النبلاء: لشمس الدين الذهی توفي في سنة ۷۶۸ ه مؤسسة الرسالة. 


بار وت. 
٤-السيرة‏ النبوية: لابن هشام. توف فى سنة ۲۱۳ هه دار إحياء التراث العربى, 
بار وت. 


6 سفينة البحار: للشيخ عباس القمي» توفي في سنة ۱۳۵۹ ه دار الاسوة. قم 
المقدسة. 

شرح الأخبار: لنعمان بن محمد القيمي توفي في سنة ۳۹۳ ه نشر جماعة المدرسين, 
قم المقدسة. 

47 شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد المعتزلي. توفي فى سنة 1۵7 ه دار الكتب 
العلميّة, قم المقدسة. 

۸-شهید آگاه: للشيخ لطف الله الصانی الگلپایگانی. مكتبة الصدر. طهران. 

9 صحيح البخاري: محمد بن اسماعیل البخاري, توفي في سنة ۲۵٩‏ هه دار المعرفة, 


بار و ت. 


٤‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۰-صحیح مسلم: لسلم بن احجاج القشیری, توق فى سنة 51١‏ ھ دار إحياء 
«١‏ الطبقات الکبری: محمد بن سعد البصری, توفى فى سنة ۲۳۰ ه دار صادر 


باروت. 
١١-عبد‏ الله بن عباس: للسيد على الفانى توفى فى سنة ۱۶۰۹ ه المطبعة العلمية قم 
المقدسة. 


۳ عبدالله بن عمر بين السياسية والدين: محمد عصمت بكر. الدار الاسلامية. 
بار وت. 

-العد د القوية لد فع المخاوف اليوميّة: لعلي بن يوسف بن مطهر ا حلي -من اعلام 
القرن الثامن - نشر مکتبة النجنی, قم القدست. 

٥-العقد‏ الفرید: لابن عبد ربه الاندلسی, توفي في سنة ۳۲۷ ه دار الکتاب العربي, 
بار وت. 

٠‏ -علل الشرائع: محمد بن على بن ا حسين. الصدوق. توف في سنة ۳۸۱ ه المكتبة 
احيدرية, النجف الاشرف. 

۷-عمدة الطالب في نسب آل آبي طالب: للسید الداودي, توفي في سنة ۸۲۸ ه 


نشر ببئى ‏ اطند . 

العوالم: للشیخ عبدالله البحرانی الاصهانی. نشر مدرسة الامام المهدي. قم 
القدسة. 

۹-عیون اخبا ر الرضاءئة: محمد بن على بن بابویه القمي توفي في سنة ١ه‏ نشر 
مكتبة طوس. قم المقدسة. 


١‏ الغدير: لعبدا حسین الامینی. توفي في سنة ۱۳۹۰ ه دار الكتاب العربي بيروت. 


فهرس المصادر 0 


١فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري: لإبن حجر العسقلاني. توفي في سنة ۸۵۲ ه 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

۲-الفتنة الكبرئ: طه حسين الصری. دار المعارف بمصر. 

۳ -الفتوح: لأحمد بن اعثم الكوفي توفي في سنة ۳۱۶ ه دار الكتب العلميّة بيروت. 

١‏ ١-الفرج‏ بعد الشدة: للمحسّن بن على التنوخي توفي في سنة ۳۸۶ ه دار صادر. 


بار وت. 

0 الفصول المهمة: لابن الصباغ المالكي. توفي في سنة ۸۵۵ ه نشر الاعلمي, 
هران 

1 الفهرست: لابن نديم محمد بن اسحاق بن محمد. توفي في سنة ۳۸۰ ه نشر دار 
المعرفة. ببروت. 

۷-الفهرست: للشيخ الطوسي. توفي في سنة 47١‏ ه نشر الشريف الرضي. قم 
المقدسة. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للشوكاني, توفي في سنة ۱۲۵۰ ه 
دار الكتب العلميّه. بروت. 


4 ١-الغارات:‏ ابو اسحاق, ابراهيم بن حمد الثقنی, توفي في سنة ۲۸۳ هه دار الأضواء 
بار وت. 

۰-قاموس الرجال: محمد تق التستري» توفي في سنة ۱۶۱۵ ه نشر جماعة 
اد 

١‏ «القواعد والفوائد: محمد بن مكي العاملي - الشهید الاول ‏ توفي في سنة ۷۸۱ ه 
مكتبة الفید. قم المقدسة. 

۲ -الكافي: محمد بن يعقوب الرازي الكليني» توفي في سنة ۳۲۸ ه المطبعة الاسلاميّة, 


طهران. 


٤٦‏ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


٣۳‏ ١-كامل‏ بهائي: لعماد الدين الطبري - القرن السابع المكتبة المر تضوية طهران. 

4 الكامل في التاريخ: لعز الدين المعروف بإبن الأثير. توفي في سنة ۱۳۰ هه دار 
احياء التراث العربي. بيروت. 

۵-کامل الزيارات: لأبي القاسم ابن قولويه القمي» توفي في سنة 774 ه مكتبة 
الوجدانی قم المقدسة. 

۰ -كشف الغمه فى معرفة الائمة 9 : لابي الحسن الأربلي. توفي في سنة 1٩۲‏ ه دار 
الكتاب الإسلامي. بيروت. 

۷-کشف اليقين فى فضائل امیرالمومنین 3 : للعلامة ا حلي. توفي في سنة ۷۲۱ ه. 

١"‏ كفاية الاثر للخزاز القمى: من علاء القرن الرابع - نشر بيدار ‏ قم المقدّسة. 

4 الكنئ والألقاب: للشيخ عباس القمي. توفي في سنة ١١09‏ مكتبة الصدر. 
ون 


۰-الکنی والأسماء: لأبى بشر الدولابى. توف فى سنة ۳۱۰ ه دار الکتب العلمية. 


ببروت. 
١‏ كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ الصدوق. توفي في سنة ۳۸۱ ه نشر مكتبة 
الصدر. طهران. 


۲-لسان العرب: لابن منظور الافریق. توفي في سنة ۷۱۱ ه أدب الحوزه. قم. 

۳-طاثف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: لزين الدین الحنبلي» توفي في 
سنة ۷۹۵ ه دار ابن كثير ‏ دمشق. 

-اللهوف على قتلى الطفوف: لرضي الدين بن طاووس, توفي في سنة 11۶ هه دار 
الاسوة, قم المقدسة. 

-لواعج الاشجان: للسيد حسن الأمين العاملى. توفي في سنة ۱۳۷۰ ه مكتبة 
البصیرتی. قم المقدسة. 


فهرس المصادر ۷ 

١-مثير‏ الأحزان: لابن نما ا حلي. توفي في سنة 101 هه مدرسة الامام المهدي. قم 
المقدسة. 

المجدي: لنجم الدين العلوي ‏ من اعلام القرن الخامس - مكتبة النجفی, قم 
المقدسة. 

۸-مجمع البیان (تفسی ر): للطبر سي. ابو علي الفضل بن الحسن, توف في سنة 0٤۸‏ 
ه دار احیاء القراث العربى. بهروت. 

۹-مجمع ال مثال: لابي الفضل النيسابوري الميدانيء توفي في سنة ۵۱۸ ه دار الجبل. 
بار وت. 

۰ -مجمع البحرين: لفخر الدين الطریحی, توفي في سنة ۱۰۸۵ ه المكتبة الر تضوية. 
طهران. 

۱-مجمع الزوائد: لعلي بن ابي بكر اميئمي, توفي في سنة ۸۰۷ ه دار الكتاب 
العربي, ببروت. 

١-المحاسن‏ والمساویء: لابراهيم بن حمد البیهق -کان حياً ۳۲۰ھ دار صادر. 
باروت. 

۳ ١-المحبر:‏ للهاشمي البغدادي, طبع دائرة العارف العغانية حیدر آباد. عام ۱۳۹۱ 

6 -مختصر بصائر الا رجات: عز الدين الحسن بن سلهان امحیی. من اعلام القرن 
التاسع, المطبعة احيدرية, النجف الاشرف. 

0 -مختصر البلدان: ابوبکر امد بن محمد الهمداني (ابن الفقیه)؛ توف فى سنة ۳۹۱۵ ه 
احياء التراث العربي بیروت 

1١-مختصر‏ تاريخ دمشق: محمد بن مكرم (ابن النظور). توفي فی سنة ١١/اه‏ دار 


الفكر جد مضق 


۸ لام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۷ -مدینه المعاجز: للسيد هاشم البحراني توفي في سنة ٠ه‏ مؤوسسة المعارف 


الاسلامية قم المقدسة. 

مرآة الحرمين: اللواء ابراهيم رفعت باشاء كان حياً ۱۳۲۵ ه دار الكتب 
المصرية, قاهرة. 

9 مراة العقول: حمد باقر المجلسي. توفي في سنة ۱۱۱۱ ه دار الكتب الاسلاميّة. 
طهران. 

۰-مروج الذهب: للمسعودي. على بن الحسين. توفي في سنة ۳۶۳ ه دار الكتب 
العلميّة. بيروت. 

١‏ «المسائل المهنائية: للعلامة ال محلى. توف في سنة ۷۲۹ ه مطبعة الخيام. قم 
المقدسة. 


۲-مسالك الافهام: لزین الدین احبعي (الشهيد التانی)» توفي فى سنة 13106 ه 
مؤسسة العارف الاسلاميّة قم القدس. 

۴۳ -المستد رك على الصحيحين: الجا كم النيشابوريء توفي في سنة ٠0‏ 1ه دار الفكر 
بإروب. 

4 ١-مستد‏ رك الوسائل: للميرزا محمد حسين النوري» توفى في سنة ۱۳۲۲۰ ه مؤسسة 
آل البيت:اقى.. 

0١-مستد‏ رکات علم الرجال: الشيخ على الفازي الشاهرودي» توف فى سنة ۱۶۰۵ 
ه المطبعة الحيدرية طهران. 

"0 ١-مستمسك‏ العروة الوثقئ: للامام الحكم. توفى في سنة ۰ هه مكتبة النجني. 
قم المقدسة. 

1 ١-مسلم‏ بن عقيل: للمقرم. توفي في سنة ۱۳۹۱ ه نشر الرضيء قم المقدسة. 

۸-مسند احمد: لامد بن حنبل, توفی ۲۶۱ ه دار الفكر بيروت. 


4 المعارف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, توفي فى سنة ۲۷ ه نشر 
الشريف الرضي. 

۰-معالی السبطين: الشيخ محمد مهدي الازندرانی تبريز. بازار صنى. 

١-معجم‏ احادیث الامام المهد ينية: لنجم الدین الطبسی. شتا لا هراق نوتس 
مؤسسة المعارف الاسلامية. قم القدسة. 

۲-معجم البلدان: ابوعبدالله ياقوت الحموي توفى في سنة 777 ه دار احياء 
التراث العربى. ببروت. 

١-معتمد‏ العروة الوثقئ: تقرير ابحاث الامام الخوثئي بقلم السيد رضا الخلخالي. 
المطبعة العلميّة قم. 

4 معجم رجال الحدیث: السيد ابوالقاسم الخوئي» دار الزهراء. بيروت. 

60 معجم الشعر والشعراء: لابي عبدالله المرزباني توف في سنة ۳۸۶ ه مكتبة 
القدسي. القاهرة. 

۲ معجم المولفین: عمر رضا کحالة, نشر دار احیاء القراث العربي. 

۷ معجم ما استعجم: لعبدالله البکری الاندلسي 1۸۲ هه عالم الکتب بيروت. 

المغازي: للواقدي, محمد بن عمر بن الواقدي, توفي في سنة ۲۰۷ ه نشر عام 
الکتب. بيروت. 

المغني في الضعفاء: لابي عبدالله الذهبي. توفي في سنة ۷۶۸ ه دار المعارف. 
حلب. 

١‏ ١١-مفتاح‏ الكرامة: محمد جواد العاملي» توفي في سنة ۱۲۹۲ هه مؤسسة آل البيت قم 
المقدسة. 

١-مقاتل‏ الطالبيين: لابي الفرج الاصفهاني. توفي في سنة ۳۵ ه نشر الرضيء قم 
المقدسة. 


32 الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


-مقتل الحسين: لأبي المؤيد الخوارزمي» توفي في سنة 018 ه نشر أنوار المدئء 
قم المقدسة. 

۳-مقتل الحسين: للطبسی. توفي في سنة ۱۰۵ ه مخطوط. 

١+‏ -مقتل الحسين: للمقرم. عبدالحسين الموسوي. توفى فى سنة ۱۳۹۱ ه نشر 
الشريف. قم. 

6 مكاتيب الأئمة: حمد بن امسن الكاشاني. ۱۳۷۸ ه نشر مكتبة الوزيريء يزد. 

7١-ملاذ‏ الأخيار: للعلامة اليجلسبي. ت ۱۱۱۱ همكتبة الرعشي, قم المقدسة. 

«١‏ الملحمة الحسينية: للشهيد المطهري. المركز العالمي للدراسات الاسلاميّة. 

مناق ب آل ابي طالب: ابوجعفر حمد بن علي بن شه راشوب, توفي فی سنة ۵۸۸ 
ه نشر العلامة, قم. 

4 المنتخب: للشيخ فخر الدين الطريحي. توفي في سنة ۱۰۸۵ ه نشر الرضيء قم 
المقدسة. 

المنتظم: لأبى. الفرج ابن الجوزيء توفي في سنة 0917 ه دار الكتب العلميّة. 
بار وت. 

١-منتهى‏ المقال: لابي على الحائري الازندراني توفي في سنة ٠۲١١‏ ه مؤسسة ال 
البیت. قم المقدسة. 

من لايحضره الفقيه: محمد بن على بن ا حسين (الصدوق). توفي في سنة ۲۸۱ ه 
دار الکتب الاسلاميّة. طهران. 

4١-من‏ مجالس عاشوراء: للاحسائي النجنی, نشر الرضي» قم. 

4 منهاج الدموع: للشيخ على قرني. 

6 مهذب الأحكام: للسيد عبدالاعلى السبزواري, توفي في سنة ۱۶۱۶ هه مؤسسة 


الثار, قم. 


-المهذب البارع: لابن فهد الحليء توفي فى سنة ۸۶۱ ه نشر جماعة المدرسين. قم 
المقدسة. 

۷-المهدب: لابن البراج الطرابلسی. توفي في سنة ۶۸۱ ه جماعة المدرسين. قم 
المقدسة. 

۸-موارد السجن: لنجم الدين الطبسي. مركز الاعلام الاسلامي, قم المقدسة. 

4-موسوعة اطراف الحديث: ابوهاجر زغلول. المكتبة التجارية. الباز. 

الموسوعة الفقهية الميسرة: للشيخ حمد على الانصاري. جمع الفكر الإسلامي. 
قم المقدسة. 

١-ميزان‏ الإعتدال: شس الدين الذهي, توفي في سنة ۷۶۸ ه دار العرفة. بيروت. 

۲--ناسخ التواريخ: حمد تق الكاشاني (سبهر). توفي فى سنة ۱۲۹۷ ه المكتبة 
الاسلامية. طهران. 

۲۳-نثر الدرر: لأبي سعد منصور بن الحسين الأبي. توفي في سنة ۶۲۱ هه اطيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

4-نسب قریش: لمصعب بن عبدالله الزبيري. طبع في مصر ۱۹۵۳ م. 

0-نفس المهموم: للشيخ عباس القمي, توفي في سنة ۱۳۵۹ ه دار الحجة البیضاء. 
بیروت. 

نقد الرجال: للسید مصطف التفرشيء من اعلام القرن احادي عشر. مؤسسة آل 
البیت» قم المقدسة. 

۷ نهاية الادب في فنون الادب: لشهاب الدين النويري» توفي في سنة ۷۳۳ ه. 

النهاية في غريب الحدیث: المبارك بن محمد الجزري. توفي فى سنة 1١7‏ ص 
مؤسسة اس‌اعیلیان, قم المقدسة. 


٩‏ نهج البلاغة: جمع شريف الرضي» صبحى صال. 


۷۲ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


۰-نهج الحق: للعلامة الحلي. ۷۲١‏ ه مؤسسة دار الهجرة, قم المقدسة. 

۱ نور الا بصار: للشبلنجي. توفي فى سنة ۱۲۹۰ ه دار الفکر. بیروت. 

۲-وفیات الاعیان: لامد بن محمد بن خلکان. تون فى سنة ۱۸۱ ه دار صادر 

بيروب. 

۳-وقایع الايام: للشيخ عباس القمي. توفي في سنة ۱۳۵۹ ه دار البلاغ, بيروت. 

6 "-وقعة صفين: لنصر بن مزاحم. توفي في سنة ۲۱۲ ه مكتبة النجن قم المقدسة. 

وقعة الطف: للشيخ هادي الیوسنی. نشر جماعة الدرسين, قم المقدسة. 

١-وسائل‏ الشيعة: للشيخ محمد بن ال حسن الحر العاملي. توفي في سنة ۱۱۰۶ هه 
مؤسسة أل البيت قم المقدسة. 

۷-ینابیع المودة: لسلهان بن ابراهیم بن القندوزيء توفي في سنة ۶ ه مطبعة 
او 

۸-الوافی: للفیض الکاشانی» توفي في سنة ۱۰۹۱ ه نشر مکتبة امیرالمنین ًة في 
اصفهان. 

۹-الوافي بالوفیات: لصلاح الدین الصفدي, توفي في سنة ۷۱6 ه جمعية 
المستشرقين الألمانيّة. 


THORS 


مقدمة المؤلف 


ا مقدمة المولف: «الأَيّام المكيّة من عمر النهضة الحسینیة» ی 


لامكة المكرّمة والتركيبة القبلية فيها ی U E BA EEE‏ 
لاختام المقدمة تح ف سن ا ا اس تراه ام شاو قل ESASA EECCA‏ 


الفصل الأول 
7 الفصل الأول: «حركة الإمام أبي عبدالله الحسين ا في مكة» EASES‏ 
لاورود الإمام الحسين نلا مكة المکرمة E‏ ا 
لك الإستقبال الحافل والحفاوة البالغة اك و كو ل ل و ل SSE‏ 
لله منزل الإمام الحسين ا بمكة ا د مه و اساي ارد 
لسارسائل الامام ا إلى الولايات الأخرئ ا E‏ 
له رسالته ی إلى البصرة ا ون دن مجن واوا ل oh‏ و 


نص رسالة الامام يا إلى أهل البصرة O O a‏ ا 
© نماذج من أشراف البصرة الذين كتب إليهم الامام ا ESS‏ 


که - قيس بن الهیثم السلمي O O TE‏ الك حا O‏ 


که 6 المنذر بن الجارود العبدي EE‏ مه و 
آله الشهيد الأول في الثورة الحسينيّة EG‏ 
إجتماع الامام ية برسل أهل الكوفة ومبعوثيهم RS O‏ 
© رسالة الامام الحسين عة إلى أهل الكوفة LR a‏ 
© سفير الامام الحسين با الى الكوفة ا ااا ا ی 


۳۱ 
۳۲ 


12 الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


که ماذا يعني كتمان الأمر ا 1|111 [ز[ز1ز[ز[ز[ [ 1 0101711 1« 
# من هو مسلم بن عقيل ا eS‏ السو ی ا م ةي COS‏ 
# هل طلب مسلم الاستعفاء من السفارة؟! lÎ‏ مه ی ER‏ 
که قول السيّد المقرّم نا كه ف حي وه طنج ودلا لذن لاط فاته سمطو 1 جه لل لل هت هو 9 
© مسلم بن عقيل فى الكوفة ونا لس وفنا عقر ااه لم ته اسايق متا ال اا ا 5 
ت رسالة الإمام ع الى محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم ESE‏ 
که معنئ محتوی الرسالة TT‏ 
»> رسالة أخرى من الامام الحسين ل EES SSO‏ 
لا |رساله ی قيس بن مسهّر الى الكوفة مرة ثانية مساج لاد سه اك ال اسرد ا اي الي NA‏ 
ب ی Sa e‏ 0 ااا 
لا رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام ليه ل ا ل E‏ 
لا خَطبٍ الامام ا في مكة المكرّمة هری ‏ ل Oe‏ 
لله الخطبة الأو لی للإمام ا O‏ ل 
کم ملاحظات مستفادة من هذه الخطبة الشريفة ا ل ا ل Ma‏ 
له الخطبة الثانيّة للإمام ا ا 
له يوم الخروج من مكة المكرّمة E O‏ 
لا لماذا أصرّ الإمام با على مغادرة مكة أَيام الحج؟ RES AE OE‏ 
تعليقة العلامة المجلسی ی 10[ 0 
© تعليل الشيخ جعفر التسترين SESS AS DE ERS EOS AS‏ 
© تمام الحق في القول O TT O O a‏ ل 
لله قول السيّد المرتضئ ی و ا عو ی ل اله 
لا عمرة التمتع أم عمرة مفردة؟ طون اع ماود اجام و دو ون وان ا E‏ 
# هل بدل الامام 1 إحرامه من عمرة التمتع الى العمرة المفردة؟ gO O‏ 
آل كلمات بعض الفقهاء 4 فاو الما Sa‏ ا ل اي EOE‏ 
لاهل خرج الامام عليه من مكّة سرا؟ o‏ اح ف اه SRO‏ 
لا لماذا حمل الامام ا النساء والأطفال معه!؟ DE‏ الما ا ا 
الفصل الثاني 
4 الفصل الثاني: «حركة السلطة الأمويّة في الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسینیة» . . ۱۹۵ 
لا حركة السلطة الأمو ية المحلية في الكوفة ARE ESS‏ 
تل تأمل وملاحظات EE SEET DL E N EC‏ 
١)»‏ 
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© ۲-«الفشم» وسيلة خروج الأمويين من مأزقهم الكبير! 71ظ52ظك 
که ۳- سر التراخي فى موقف النعمان بن بشير 2000ط12 
لا حركة السلطة الاموية المركزية فى الشام م و ا E‏ ا ES‏ 
له تأمَل وملاحظات 1 1[ 0 


کم ١‏ سرجون النصراني... والإقتراح المتوقّع! ل 


© رسالة يزيد إلى (القرشیین) فى المدينة Da‏ ی 
© التخطيط لإغتيال الامام 1 أو إعتقاله في مكة a‏ 
لا حركة السلطة الأموية المحليّة فى البصرة O‏ 
لا حركة السلطة الأموية المحليّة فى الكوفة O‏ 


# السفير السريع إلى الكوفة eS o‏ 


© قتل عبدالله بن يقطر الحميري (رض) الو ور MS‏ 

ears SEEDS SE که الرواية الأولى‎ 

که الرواية الثانية e O O O‏ 
© من هو عبدالله بن يقطر الحميري؟ SNC ESSE OOS‏ ی 
لله اضطهاد رجال المعارضة وحبسهم وقتلهم 9[ 
# حبس میثم التمّار ی هر AOE ESSA OE‏ و 
© ميثم التمّار رضوان اللّه تعالى عليه 000000 5 5 5 127 
© التجسس لمعرفة مكان قيادة الثورة ا يه 
# حبس هاني بن عروة المرادي E TTT‏ 


Vo 


۱۳۳ 
۱۳۵ 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


٤۷٦‏ الأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 


لله تسخير الأشراف لتخذيل الناس عن مسلم خا E E‏ 
له تفتيش دور الكوفة بحثاً عن مسلم لا SE‏ رك 
ل تجمید الثغور وتوجیه عساکرها إلى حرب الحسین لا ۱۱۱ 
لا حركة السلطة الأموية المحليّة في مكة المکرمة ۱۳۱۲ 
له قلق الوالي من تواجد الامام ا في مكة وو ا 10 
كھ ترجمة ابن الأشدق و و ی ۱۲۱۱ 

تل سفر الأشدق الى المدينة المنوّرة وتهديده أهلها SAIS SESS‏ ۱۱۵ 
© تنفیذ آمر يزيد باعتقال الامام لا أو اغتیاله في مكة 1 مر ۱۲۱۷ 
له محاولة عمرو الأشدق لمنع الإمام ا من الخروج عن مكّة ی O‏ 
که عرض الأمان وموقف الامام اد ی وت ۲۱ 

الفصل الثالث 

الفصل الثالث: «حركة الأمّة في الْأيَام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة» ور ۲۰ 
لا حركة الأمّة في الحجاز O‏ 1 
© إحتفاء الناس في مكة المكرّمة بالامام لا a‏ لسو و ل ا ی TOE‏ 
تله وجهاء الأمة. . مشورات ونصائح 007 00 
ك اشارة ا ا ا ل ا AE‏ 
لا تحرّك عبدالله بن عبّاس جام و متسس تسن لما و او و ا E O‏ 
تل المحاورة الأولئ E‏ ل ۳۱۵ 
ل تأمّل وملاحظات TE SG CD‏ 
للك المحاورة الثانيّة O a‏ 
ك تأمّل وملاحظات a‏ ل ۲۲ 
طه معنئ الإستخارة ا دو نج مب نو لضان الات لو اا و م ۲۲۱۷ 
که أنواع الاستخارة e‏ ا ESOS‏ ا ۱۳۱۲۱۷ 

لله المحاورة الثالثة ی ۱7۱۹۰ 
له المحاورة الرابعة O‏ ااا 
که اشارة ا ل 

که ملاحظات وتأملات 1[ [ز[1[ز[ [ [ [ ا ا 

لا لماذا تخلف ابن عباس (رض) عن الامام !؟ O‏ ۲۳۵ 
که التعرف بابن عباس اب نه و ات وت 1181 

لا رسائل ابن عباس (رض) إلى يزيد و ا هه مع ون ل شو ووو و و ف ام 1117 


لا تحرّك محمد بن الحنفيّة (رض) انون ع OF ESOT Sa‏ 


VV 
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کم التعرف بابن الحنفيّة O E n‏ 
كه اشارة ES acd‏ ايو O‏ وو و و و ا TON‏ 
لا لماذا تخلف محمد بن الحنفيّة عن الامام لا لم ل اب ا ل ا ۲۹۲ 
که رأي علمائنا حول رسالة الامام ا E‏ 
که زيادة.. رما كانت أمويّه! ا ا 0000000 و ۳۱ 
ك التعرف بالواقدي FAO SSNS SOARED Sa as‏ 
لا تحرّك عبدالله بن جعفر (رض) es‏ وی TOES‏ 
ك شخصية عبدالله بن جعفر ay‏ 000 ۱۱ 
لله تأمّل وملاحظات EOE‏ 
لك تأمّل وملاحظات ا ا اا ايا ااا ااا 
لا لماذا لم يلتحق عبداللّه بن جعفر (رض) بالإمام ا E Dy‏ 
لا عبداللّه بن الزبير.. والنصائح المتناقضة! E E‏ ۱۰۱۵ 
ك التعرف يعبدالله بن الزبير ا اا 
که التعرف بأبى سعيد عقيصا O E O O‏ 
لل تأمل وملاحظات DS E OG‏ ال و ا ا AV SISE‏ 
لا عبدالله بن عمر.. والمشورة المريبة! ا اا A‏ 
که من هو عبدالله بن عمر كانه اي يه نا EE‏ ماه م ارجا الم ASS‏ 
ك تأمّل وملاحظات 0 اا 
لا الأوزاعى.. والنهى عن المسير إلى العراق! a‏ ۱ 
ك من هن الاوزاعى STOLA SDE RES GS‏ رز 
لاعمر بن عبدالرحمن المخزومی.. والنصيحة الصائمة! ی ی ۳ ۱۳۱ 
لله تأمّل وملاحظات TTY‏ اا و ۳ 
لالقاء جابر بن عبدالله الأنصاري (رض) مع الامام ا 000100116 0 ۲۱ 
ك ترجمة جابر بن عبدالله الانصاری ا ا ا ا 001 
که من هو زيد؟ 0 Ne SE‏ 
لا لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء! ۱ 
لله تأمل وملاحظات يناعيو ادرو ل مس توه أن ع O‏ ين م ا ال 
لا ولابي سعيد الخدري مشورة أيضاً OS‏ لمع ا اجام اال TOLE‏ 
ل تأمّل وملاحظات ل ا اا ام امال ارا ا و ار ا 1 
3 کلام المامقاني (ره) في الفائدة السادسة والعشرين 52550 N‏ 
لا مناقشة كلام المامقاني (ره) ا اا 


لا رسالة المسور بن مخرمة 0011 ااا ااا 


۸ الأيّام المكيّة من عمر النهضة الحسينيّة 
© تأمّل وملاحظات ا O‏ 
لا رسالة عمرة بنت عبدالرحمن سار وس هتفه لوه عا للا عا ميو CTE ODEO‏ 
كه اشارة o‏ وان لماعي ا ل ا ار O‏ 
لا حركة الأمة فى الكوفة a e e‏ ااا 
ك التعرف بجعدة وابنائه 11ذ1[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ ز[  O‏ 
که هل وصلت من الكوفة رسائل الى المدينة 0 0 Ie‏ 

ك ترحمة سليمان بن صرد ااا ا ا اا ا 

ك ترجمة رفاعة بن شداد ا ع اوس لا وم اط وه عع ا ما ا ا یام ل ۲۱۳۶ 

ك ترجمة حبيب بن مظاهر خم مار EE ANSEL‏ 

که ترحمه عبدالله بن مسمع OT‏ له رام وا ال ع ل و ld‏ 
که ترجمة عبدالله بن وأل ی 1[ و نی E‏ ۳۳ 

که معاوية وقانون السياسة يي E‏ ی 

لا أول اجتماع للشيعة فى الكوفة بعد هلاك معاوية 1 1 ی TIA SES‏ 
لا رسل الكوفة إلى الامام ا او ل ا ا و ی 
که اشارة اا 000 0 اا 

لا دفعة أخرئ من الرْسّل والرسائل! وها الا وح ما کی عه للحاو ا ا ا 
لا ثم دفعة آخری! ۱۳۱۱۵ 
کم رسالة أهل الكوفة برواية الاسفرايينى TEV SEO‏ 

كا ذورالنتائفين فى سوه اال O a‏ 
كل الارتحيمة یت تر رف ب يي ۱۳ 
از نها شهار بن ا O E‏ 

که ترجمة يزيد بن الحارث O O E O‏ ۱۳۱۳ 
كه ترجمة عزرة بن قيس EET‏ 

ك ترجمة عمرو بن الحجاج tl E‏ 

ك ترجمة محمد بن عمرو التميمى OE SDA O‏ 

لا التعاطف الكبير مع سفير الحسين ا 001011 ا ۳۱ 
لا الإجتماع الأول مع سفير الامام لا 0 1 1 O‏ 
که اشارة ET‏ 

لا الكوفة بانتظار الحسین ا OSES Ves‏ ال ل ل FOV‏ 
لا أهل الكوفة.. والمبادرة المطلوبة ا O E Ce‏ 
لا حركة الأمّة فى البصرة O O‏ ااا 
۳۵۷ 


له رد رژوس الا خماس والأشراف على رسالة الامام ا 
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7⁄۹ 


رة الأحنف بن قیس 00 00 
ك ۲- خيانة المنذر بن الجارود O A GE ae‏ 
کته ۳- يزيد بن مسعود والموقف المحمود n‏ و FON eS‏ 
ك تأمّل وملاحظات SE OS E O as‏ یذ 
ك من هو صاحب الموقف المحمود اع ل و ی n‏ وبل لونم ونون ا ااا وي ۱۳۰۱۱۲ 
ك ترجمة سمرة بن حندب TIO PE TT EY‏ ری ا ۱۳۰۱ 
لا المو تمر الشیعی السرّىّ فى البصر موقنو متسكه ابوه واد وان امم الوب وا ۱۰۱/۲ 
ك اشارة ووو كنت خا ونين تجو وك قار اشام ی ۲۰۱۱ 
لا خمسمائة من البصریین فى سفر ابن زياد الى الکوفة! 5 قنخ و و مش ا ۳۲۱۲ 
ك ترحمة عبدالله بن الحارث الهاشمى VIRESCENS‏ 
كه اشارة ا ا O‏ 1515 1 اا 
لا الملتحقون بالركب الحسینی فى مكة المكرّمة ب ل ا 
له الملتحقون به‌لْذ فى مكّة من أهل المدينة 0 ااا 
ك الملتحقون بها في مكة ولم تحدد التواريخ والتراجم أمكنة انطلاقهم Thea‏ 
کم ۱ - جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاري الخزرجي (رض) CWS‏ 
کم ۲ - عبدالرحمن بن عبد ربّ الأنصاري الخزرجي (رض) هد وم ی EVO‏ 
که ۳-عمار بن حسان الطائی ررض ) TTT‏ ل لا ا م ۳۵ 
ىف الملتحقون به عة في مكّة من أهل الكوفة ALAST‏ ی تن ۱۳۸۱۳ 
ك ١-بُريرٌ‏ بن خضیر الهمداني المشرقي (رض) E LE‏ 
که 7 عابس , بن أبي شبيب الشاكري (رض) PASS SASS‏ 
كه ۳- شوذب بن عبدالله الهمدانى الشاكري (رض) اموا و الحا قات الس الو فوا ی یه AC‏ 
که ۶- قيس بن مسر الصيداوي (رض) اطخ ان هنطو لون نض ف ا نأ إل نب ف امس و FAC‏ 
که 6 عبدالرحمن بن عبدالله الارحبي (رض) ما ااا 
که 1 الحجاج بن مسروق الجعفي (رض) ممم جع احم ا ا ال NOLES‏ ان موس کر FAV‏ 
ك ۷- يزيد بن مغفل الجعفي (رض) ان ما وق SS‏ وا قو نو ذا بره لم الم ل ا ۱ ۲۳ 
> الملتحقون به لا في مكة من أهل البصرة PAV ASL SS OLEN.‏ 
که ١‏ الحجاج بن بدر التميمي السعدي (رض) 113 0 
که ۲- قعنب بن عمر النمري (رض) 9 AO LoL‏ 
که ۳- يزيد بن ثبيط العبدي وإبناه عبدالله وعبيدالله (رض) YT‏ ۲۰۱۱ 
که ) الأدهم بن أميّة العبدي (رض) ا له سومان اسع ام ااا و ع ا ا ل ۱۳۰۱۲ 
ك 6 سیف بن مالك العبدي (رض) و 0 0 ری نی ۱۳۹۱۲ 
که 1 عامر بن مسلم العبديّ ومولاه سالم (رض) انو نف وق ابح الب ا ال ا 


